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ج. الرسائل الكلاميّة 000000011 
(7؟) جوابات المسائل السلاريّة بز 11111 
(0”) جوابات المسائل الرازية 1ذ[1[ذ1[1[1[1[ذ[ [ز ز[ [ [ [ 1 ا ااا 
(5) جواب المسائل الواردة من طبرستان 0 0 
(9) جوابات المسائل النيليّات 000 0 ا 
(0) مقدّمة في الأصول الاعتقادية از 0 ااا 
(1) مسألة فى الإنسان دض ساي ادع لس محراو ل و 111 
(7”) مسألة في بيان حقيقة الحئ الفعال ا 
(”) مسألة حول قدم العالم يي 0 
(””) مسألة فى نخلق الأفعال 0 0 ااا 000 
(10) نقد النيسابوري في تقنويمة [لأعراضن ب 
() مسألة فى الكلام فى حقيقة الجوهر 000 


(/) مسألة فى إبطال قول: «إِنٌ الشىء شىء لنفسه» 1 0 
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مقدّمة التحقيق 

مق المسائل الى ,وخيت: الى الشريقك المرتفضى للخهانة غليها فى المسائلن 
السلاريّة التي قذمها إليه تلميذه النابه الشيخ سلار بن عبد العزيز الديلمي١ت/4]‏ و 
م كقن ركه النداقباتت سبائل يتفي سعفلف الما لاك الكاذمتة بو يعفر 
بعضها من مسائل الكلام المعقدة للغاية» و هي تعكس جانباً من آخر ما وصل إليه 
علم الكلام من تطوّر و عمق فى عصر الشريف المرتضىء كما تعكس عمق فكر 
السائل و المجيب معاًء فهما عَلَمانَ من أعلام الإماميّة» و من كبار رجال عصرهما. و 
تعتبر هذه المسائل من الأهميّة بحيث أنّ كل من ينوي القيام ببحث حول موضوع 
مرتبط بإحدى هذه المسائل فلا غنى له عن مراجعتها و الانتفاع منهاء فإنّه يمكن 
اعتبارها بمثابة مصدر أمٌ فى المسائل الكلاميّة التى تعرّضت لها. 

و نقوم فيما يلى باستعراض أهم الجوانب المتعلقة بهذه المسائل. 
السائل 

1 : . 7 1 

(و بالفارسية: سالار, بمعنى الرئيس و المُقَدّم)؛ ولا نعرف عن تفاصيل حياته الشىء 
الكثير. سوى أنه مما لا شك فيه أنّه يعتبر من كبار علماء الإماميّة فى مجال الفقه 


.170 أعيان الشيعة. ج/. ص‎ .١ 
.11/7- 11١ راجع ترجمته فى رياض العلماء. ج 7 ص 41778 - 11 1! أعيان الشيعة. ج/ا,‎ ." 








1 الرسائل و المسائل / ج” 


وود اسه الو اي 0 
واوساة بالا بعاد سيف ال روك هن ها شه ال سيكاة - أدام الله عرّه ‏ 
المسائل. شنال سان جز اها م ا 
على نكتة و موضع شبهة». 
ووصفه الشيخ منتجب الدين(ت0/86ه) بأَنّه: «فقيهى ثقة عون 
و قال الفاضل الآبى (ت140ه) فى مقدمة كتابه: «قد اقتصرثٌ فى ذكر أقوال 
الأصحاب على المشايخ الأعيان 3 هم قدوة الإماميّة و رؤساء الشيعة»» و3 كر 
متهم الشيع اسلار': 
و قال عنه العلامة الحلى (ت7/اه): 
بار هي ل لني ميان لاو لوي قا لسك ل لنت 
و الأدب وغيرهماء كان ثقة وجهاً له المُقنم فى المذهب و التقريب في أصول 
الفقه. و المراسم فى الفقه. و الرد على أنى الحسن البصري فى نقض الشافي, و 
611 فته اوس قراعال النقب ممه اليو كلل البده السرتضين 
0ن 
كما قال عنه ابن داود(ت 5١‏ /اه): 
سلار بن عبد العزيز الديلميء أبو يعلى, فقيه جليل معظّم مصنّف. من تلامذة 
المفيد و السيّد المرتضىء من تصانيفه كتاب الأبواب و الفصول في الفقه. 
والإستالة التق ستقاها المراسم غير ةلق :قد اللدسره. 
و قال عنه الشهيد الأوّل (استشهد 1/87ه) فى بعض فوائده التي عدّد فيها أسماء 


. ١7ص فهر ست منتجب الددين»‎ .١ 
.1١ ؟. كشف الرمون ج1١ ص‎ 
.١ خلاصة الأقوال. ص77‎ .“ 
.٠١ غ. رجال لبن داوده صغ‎ 


الرسائل الكلامية/(1١)‏ جوابات المسائل السلاريّة/ مقدّمة التحقيق ١١‏ 


تلامذة الشريف المرتضى, و جعله فى أول القائمة. و قال عنه: 
أبو يعلى سلا بن عبد العزيزء وكان من طبرستان, و كان ربما يدرس نيابة عن 
السيّد. وكان فاضلاً في علم الفقه و الكلام و غير ذلك '. 
و قد أشير فى هذه الكلمات إلى فضل سلار و مكانته العلميّة فى مجال الفقه 
و الكلام. ولكن أضاف الصفدي (ت1714ه) له تخصّصاً آخر قد يكون خفيّاً على 
اكترين وهر كشيهي فى بجان لألايه والجدر نتن سياه عد روف لازي 
عبد العزيز, أبو يعلى النحوي. صاحب المرتضى»» و ذكر أن أبا الكرم المبارك بن 
الفاخر النحوي قرأ على يديه '. و لهذا خصّص السيوطىي (ت١١4ه)‏ لسلار ترجمة 
فى كتابه: بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة', و بهذا انّضح لنا جانب آخر من 
جوانب شخصية سلار العلميّة. و الجدير بالذكر أن البعض أشار إلى تتلمذ أبى الفتح 
عثمان ابن جني النحوي المشهور على يد سلارا!» ولكن يبدو أنه خطأ نشأ من 
التباس الأستاذ بالتلميذ: فإنّ ابن جني يقع في طبقة أساتذة سلار و قد توفي سنة 
7ه" و بذلك يبدو أن العكس هو الصحيح. و أنّ سلاراً هوالذي تتلمذ على يد 
ابن جنّي. وعلى أيّ حال فإنّ ارتباط سلار بابن جنّى -و هو هو فى مجال النحو ‏ 
وتو لاا معر د نعي ةياور المالمةة: 


.١‏ الشيخ المفيد. 


.١‏ مجلة كتاب الشيعة. العدد المزدوج .٠١-4‏ ص515. 
”. الوافي بالوقييات. ج17 ص ”77 

37 بغية الوعاق ج .١‏ ص 044. 

؛. أعيان الشيعة. ج/7. .17/١‏ 


0 تاريخ بغداد. ج ,1١‏ ص ١ ٠‏ 


"7 الرسائل و المسائل / ج‎ ١ 

؟. القتريفت الميرتضق:: و كان سلاز من خواضٌ ثلامدة الشتريف المرتضى:» 
وقد تقدّم فى كلام الشهيد الأوّل عنه أنّه كان ربما ينوب عنه فى التدريس. 
كما يقال أنّ الشريف المرتضى أمره بنقض نقض الشافى الذي ألفه أبو الحسين 
البصري المعتزلي(ت47ه) فقام بذلك أ. كما كان سلار ممّن شارك في تغسيل 
الكوريهت المر تقس + 

“3 احتملنا فنا قليل أن يكون ابن حتى هن أسناتذة صلا 
تلاميذه 

اعد اللدين السو بن لحسين بن بابويه. 

”. أبو الصلاح تقى الدين الحلبي. وكان سلارإذا استفتى من حلب يقول: «عندكم 
التقى)» '. 

. الحسن بن الحسين بن على بن بابويه المعروف بحسكا. 

؟. الداع ين ونين على بق الحسين الأفطس الخسيت الاوي. 

. أبو على الطوسى ولد الشيخ الطوسي. 

1 أبو الكرم المبارك بن فاخر النحوي. 

». أبو الفتح الكراجكى. 

. الشيخ المفيد أبو محمّد عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين النيسابوري 
الخزاعى. 

. الشيخ المفيد عبد الجبّار بن عبد الله المقري الرازي”. 


.١١ الفوائد الرجاليتةه ج "3 ص‎ .١ 


غ. أعيكن الشيعة, ج/ا. ص .17١‏ 


الرسائل الكلامية/(1١)‏ جوابات المسائل السلاريّة / مقدّمة التحقيق ١‏ 
مؤلفاته 
.١‏ المراسم العلوية فى الأحكام النبوية. وهو مطبوع. 
". المقنع فى المذهب. 
”. تقريب التهذيب فى أصول الفقه. 
4. كتاب الرد على أنى الحسين البصري فى نقض الشافي. 
0 التذكرة فى حفيفة الجوهر و العرض. 
1. الأنواب و الفصول فى الفقه. 
. المسائل السلارية: و هى الأسئلة التى سألها من الشريف المرتضىء و هذه هي 
المسائل المائلة بين يدي القارئ. 
قيل: إِنّه مات ودفن في قرية خسروآباد من قرى تبريز في سنة 8غ أو 471ه. ' 
المسائل 
لقد وجّه سلارهذه المسائل إلى الشريف المرتضى فى أثناء تتلمذه على يديه في 
بغداد. و فضّل أن يقدّمها مكتوبة بدلاً من أن يطرحها شفهيّاً في الدرسء فقد قال في 
و الخادم و إن كان متمكّناً من إيراد ذلك في المجلس الأشرف و أخذ الجواب 
عنه على ما جرت به عادته فإنّه سائل الإنعام بالوقوف على هذه المسائل؛ و 
إيضاح ما أشكل منها؛ ليعمٌ النفع بها. 
و هذا يعنى أنّ الأسئلة و الأجوبة بغداديّة. و قد تمّ إعدادها فى هذه المدينة 
العريقة فى الثلث الأوّل من القرن الخامس. 
و هذه المسائل تعكس مدى العمق الفكري الذي كان يتمبّع به سلار فى مجال 


.17١ أعيلن الشيعة, ج/اء ص‎ .١ 


١‏ الرسائل و المسائل / ج” 
علم الكلام. فالمعروف عن سلار أنّه فقيه. و ذلك من خلال كتابه المراسم. ولكن 
هذه المسائل تقدم لنا جانباً آخر من شخصيّته. و هو الجانب الكلامى, فأكثر مسائله 
التى وججهها هنا تتعّض لمسائل من لطيف الكلام؛ و هي مسائل عميقة و معقدة. و 
يحتاج التعمّق فيها إلى عقليّة فريدة وذكاء خاصٌ. ولكن مما يؤسف له أنّ هذه 
المسائل لا تعكس لنا رأي سلار في المسائل التي طرحها بصورة واضحة؛ فهو قد 
طيحها بضورة اشغلة:ؤ إشكالاة علق 'اراعاكان يقاها الشتريفت السر تضيو »و قد 
جاول أن يقوى تلك الاشكالات: و يفصّليا ولكن هذا لا يدل على 'إمانه تلك 
الإشكالات و قبوله بها. فلعلّه طرحها ليجد الجواب عليهاء و ليخرج من الحيرة التي 
كانت متيال 

وشوهية أ خرى لم يكن نموا اندلق ١‏ المستروك رك لامر لا 
النجاشي (ت 400ه) و لا الشيخ الطوسي (ت0١4ه)‏ ' و هو أمر مستغرب .. و إِلّما 
ذكرها ابرق شه آشوت(ت:010ه) . 

و من مظاهر الاهتمام بهذه المسائل أمرٌُ الشريف المرتضى بإضافة المسألة 
الشافسة و النتالاسة منهاء:و اللقيد اتدوران حول المفعميق :و المتافانق: د إلى تكدلة 
الأمالى '. 

كما ذكر السيّد ابن طاووس (ت114ه) الكثير من عبارات المسألة الخامسة 


.)١19 لقد ذكر الشيخ الطوسي المسائل الديلمية كأحد مؤلفات الشريف المرتضى(الفهرست. ص‎ .١ 
ولك هذه المسائل لبسيت تسن النا8 السلاري وإن كان سلاره يلمياء:وذلك لآنابن شهر آأشوت‎ 
فلو‎ 23٠١0 ذكر الديلميّة و السلاريّة معأ فى ضمن مصئّفات الشريف المرتضى( معالم العلماء» ص‎ 
كانتا واحدة لأشار إلى ذلك أو اكتفى بذكر إحداهماء و الأهمّ من ذلك أنه وصف المسائل الديلمية‎ 
بأنها مسائل فى الفقه. بينما المسائل السلآاربة لا تحتوي على أيّ مسألة فقهيّة.‎ 

؟. معالم 0000 


*. الأماللي للمرتضى. ج ”7 ص 07*14 370. 


الرسائل الكلامية/(51) جوابات المسائل السلاريّة / مقدّمة التحقيق ١6‏ 


١ 


المتعلقة بالردَ على المنجّمينء و قام بمناقشة جزء منها . 

و سأل السيّد ابنُ زهرة (ت 1/اه) فخرَ المحقّقين (ت ١ل/الاه)‏ عن بعض ما 
طرحه الشريف المرتضى في المسألة السادسة التي يدور موضوعها حول المنامات. 
و قام فخر المحقّقِين بمناقشته '. 

و قد كانت هذه المسائل عند السيّد بحر العلوم (ت17١7١ه).‏ فقد نقل مقطعاً من 
مقدّمة الشريف المرتضى عليها '. 

و أمّا الذين أشاروا إلى المسألة الخامسة أو السادسة _-كالقطب الراوندي 
(ت"/07ه) و غيره” -التى تقدّم أنّهِما منقولتان في تكملة الأمالي» فلا يمكن الجزم 
بأنّ المسائل السلارية كانت عندهم, فلعلّهم نقلوا هاتين المسألتين من تكملة الأمالي: 
كما صرّح العلامة المجلسي(ات١١1١١ه)‏ بذلك عند نقله لهما". 

و الغريب أن المحمّق الطهراني (ت17884ه) ذكر السلاربة فى كتابه ثلاث 
مَرَاك! !"مو لعل ذللف لأغعارات مخحلفة: فدَة باعتبار أن المستائل من تالت سادن :و 
أ خوق اع 1 الكجريةفن تاليف الشريب النر فى واتصارث اقيق حصي 
و أما المرّة الثالثة فلا نعلم الوجه في ذكرها. 

و ربّما بسبب صعوبة أكثر مطالب المسائل السلاربة تعدضت هذه المسائل 
لمحاولة تفكيكهاء و استنساخ بعضها بصورة مستقلة» من دون الإشارة أحياناً إلى أنّها 
جزء من المسائل السالارية. و قد وصل الأمرإلى استنساخ جواب إحدى هذه المسائل 


.١‏ فرج المهموم. ص 4١‏ وما بعدها. 

”. مسائل ابن زهرة ص57 وما بعدها. 

”. الفوائد الرجالية. ج. ص .١6‏ 

؛. الخرائج و الجرائح. ج7. ص 70 ١٠؛‏ مفتاح الكرامة. ج 17, ص 500. 
6. بحار الانوار. ج 0686 ص ,58١‏ ج048, ص 1 ١‏ ؟. 
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-و هى المسألة السابعة التي يدور موضوعها حول بحث توارد الأدلّة مع حذف 
فكو البشاكن ضية صباوت العدالة دا واب القريفه المرتضين: و ادك قبنز 
كأنّها رسالة مستقلة '!! 

و أمّا ما يدل على صحّة نسبتها -إضافة إلى ذكر ابن شهر آشوب لها فهو ما 
تقدم من وجود مسألتين منها فى ضمن تكملة الأمالي التي لا شك في نسبة 
ما فيها إلى الشريف المرتضى. إضافة إلى ما سيأتى بعد قليل من إشارة الشريف 
المرتضى إليها في المسائق الطرإبلسيات الثالثة. وأيضاً لقد صرّح سلار في مقدمة 
كلامه باسم الشريف المرتضى ودعا له بالبقاء» و هى قرينة داخليّة مهمّة تدلّ على 

و أمّا تاريخ كتابة المسائل فلا علم لنا به على وجه الدقة» ولكن يمكن تخمينه 
مسن خلال إشارة الشريف المرتضى إليها في المسألة السادسة عشرة 
من الطرإدلسيات الثالثةء حيث قال: «و قد كنا أملينا منذ سّئَيّات (و في النسخ الأخرف 
كما يلى: 'منذ شستينات". و "منذ ستنناء و "منذ ستوات").و "مذ سئلنا') في وات 
مسائل سُئلنا عنهاء مسألةٌ استوفينا فيها الكلام على المنجّمين» أ و هذه إشارة إلى 
المسألة الخامسة من السلارية التى تطرّق فيها بالتفصيل للكلام على المنجّمين؛ و قد 
أوسلت لظ لساك اقاكة من لاذف" وهذا بعت أن انل ةقد أرسلت كل هذا 
التاريخ معدة استتو ابكمو ما وفقاً للنسخة التي عبرت ركلفة اشكات؟ ان #شنينات» 
قببؤف: تكوان الل يقد أرسلك ستفية أو تلقت يوووبها اكتز هن ذلك يقليل < قبل 
سنة 77 ؤه. 


7/06 ص‎ ٠١ كانت نسخة هذه المسألة عند المحمّق الطهراني. راجع: الذريعة, ج‎ .١ 
.018 ؟. المسائل الطرابلسيات» ص‎ 
.209 المسائل الطرإبلسيات. ص‎ .'” 
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محتوى المسائل 

نحاول هنا بيان محتوى المسائل السلاربة و توضيح أهم مطالبها. مع التركيز على 
المطالب المعقدة, و محاولة فك مغاليقها بقدر المستطاع, و ذلك كما يلى: 

المسألة الأولى: فى أن الجوهرٌ جوهرٌ فى حال العدم. 

تعتبر هذه المسألة من المسائل التي وقعت محلاً للنزاع في تاريخ الكلام. فقد 
ذهب الججّائيان أبو على (ت 707ه) و أبو هاشم (ت١77ه).‏ و أبو عبد الله البصري 
(ت119ه) وغيرهم من معتزلة البصرة إلى أنّ الجوهر جوهر فى حال العدم '. بمعنى 
أن الجوهر فى حال عدمه يكون على صفة تقتضي أن يكونّ متحيّزاً و يشغل حيرا 
من الفراغ عندما يوجد فى الخارجء ولا يكون ذلك مُعطى له من قِبَّل الفاعل. فالفاعل 
لا يعطى إلا الوجود للجوهر ولا يعطيه الجوهريّة. فالفاعل لا يجعل الجوهر جوهراً 
ل موده وضييت دهده القازنة غيوضياكةابالشرهي | فقي الاعر من نضا 
فالسواد لا يصير سواداً بالفاعل» بل يكون كذلك بذاته و فى حال العدم. و قد ذهب 
الشريف المرتضى إلى ذلكء و تبنّاه في أكثر من رسالة '. و تعرّض إليه بصورة مفصّلة 
فى هذه المسألة من السلارية. 

وذهب أبو القاسم البلخى (ت717ه) إلى أنّ المعدوم شىء فقطء و هو ليس 

؛ ا 0 
بجسم و لا جوهر ولا عرض و لا غير ذلك . 
فيما أنكر الشيخ المفيد (ت 417ه) كل ذلك. فقد رفض أن يكون المعدوم شيئاً 





.١‏ المسائل في الخلاف بين البصرييّن و البغداديّين» ص77. 

كشف المراد. ص 86. 

*. راجع: نهاية المسألة الرابعة من الطرابلسيات الأوبى. ورسالة: كلام في حقيقة الجوهر. و رسالة: 
إبطال قول: «إنّ الشىء شىء لنفسه؛»؛ و هما من الرسائل الكلاميّة للشريف المرتضى. 

4. المقالات للبلخى. ا 5 53 ال المقالات. ص 48)؛ المسائل في الخلاف بين البصريّّن و البغداديين 
ص 8-377 1 
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أو جسماً جوهراً أو عرضاً أو أيّ شىء غير ذلك. فهو برأيه نفى محض ', و تابعه 
على ذلك المحمّق الكراجكي (ت444ه) أ. كما نفاه ابن البطريق '(ت١٠1ه).‏ و 
المحدق الحلى تمان العاقة الحلن رك الى . 

وقد استدل الشريف: المرتضى فى :هذه المسألة من السلارية على ها ذهب إلبه 
بما يلى: 

الدليل الأوّل: طرح في هذا الدليل بياناً واضحاً و يسيراً و هو: من الواضح أنّ 
الجوهر دون غيره إذا وجد كان متحيّزاً. فلابدٌ من أن يكون مختصّاً بصفة تقتضي له 
ذلك. و هي غير موجودة فى غيره, هذا أوَلاً. و ثانياً: يجب أن كتو هيه الضف 
متحقّقة فى حال العدم وقبل وجوده. بحيث يجب أن يتحقق أثرها و هو التحيّز ‏ 
فور وجود الجوهر و من دون انتظار. بخلاف ما لو كانت هذه الصفة معطاة من 
الفاعل؛ فإنّه سوف يوجد ذات الجوهر أوّلاً ثمّ يعطيه صفة الجوهريّة و هي التحيّن و 
فى هذا توك حالة انظان :و إن كانت عفلئة»بيتما إذا كانت الضفة المقتضية احير 
متحققة في العدم لم يكن هناك انتظار. إذن. هذه الصفة ملازمة لذات الجوهر حتى 
فى حال عدمه. و هو المطلوب. 

و أما إشكال من يقول: إنّ هذا الكلام يقتضى أن يكون المعدوم معلوماً و مشاراً 
إليه و هو فى حال العدم, بينما المعدوم لا يمكن فيه ذلك» فالجواب عليه أن المعدوم 


.47- 4١ -47؛ فرج المهموم, ص‎ 5١ أوائل المقالات» ص 48! المسائل العكبريية. ص‎ .١ 

؟. كنز الفوائ. ص .١4‏ ص 16 .١‏ 

١‏ ذكروا له رسالة باسم: نهج العلوم إلى نفى المعدوم المعروف بسؤال أهل حلب( راجع: أمل الأمل» 
ج 0 ص 0"10. 

أن المعلق فى امول لدو اصن اءا0*[لاعسائل :إن مهلنه اضرتالامسائل ان زوه صن ان 11 
78-1 1. 
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معلوم. فنحن نعلم بالصوت بعد انقطاعه و إن لم نكن ندركه بحاسّة السمع. كما نعلم 
بالبعث و النشور و كلها أو ذومة 

و أمّا الإشكال بأنّه ما المانع من أن يوجّد الجوهر غير متحيّز ثم يعطيه الفاعل صفة 
التحيّز؟ فأجاب عليه الشريف المرتضى من خلال بيان مفصّل نفى فيه كل 
الاحتمالات الممكنة و التي يمكن أن يكون الجوهر قد حصل على تحيّزه من 
خلالهاء فلم يبق إلا احتمال أن يكون قد حصل على ذلك لذاته. و هو المطلوب. 
و يمكن اعتبار هذا البيان دليلاً ثانياً على ما ذهب إليه الشريف المرتضى فى هذه 
المسألة. و بيانه كما يلى: 

الدليل الثانى: أنّ تحيّز الجوهر إمّا أن يكون لوجوده أو لحدوثه. و هذان مشتركان 
بين الجوهر و غيره؛ بينما التحيّز خاصٌ بالجوهر. 

أو لحدوثه على وجه معيّنء ولكن لا يوجد وجه فى حدوثه حنّى يقال: إذا وقع 
الجوهر عليه كان متحيّزاً. و إذا لم يقع عليه لم يكن كذلك. كما لو كان هناك وجه 
لحدوثه لم يمتنع أن يحدث على وجه آخر, فلا يكون متحيّزاً. و أيضاً لوكان كذلك, 
لجاز أن يحدث فى نفس الوقت على الوجه الذي يقتضى تحيّزه. و على وجه آخر 
يقتضي أن ينّصف بصفة أخرى كالسواه؛ لأنّه لا تنافي بين التحيّز و السواد. بل التنافي 
بين التحيّز و عدم التحيّز فيلزم أن يكون جوهراً سواداً في آن واحدء لكنّه باطل اق 
لعدمه _لكن انعدام الجوهر يمنع من تحيّزهء فكيف يقتضيه؟! 

أو لعدم معنى لكن العدم لا يخصّص شيئاً بينما التحيّز خاصٌ بالجوهر. كما أنَّ 
المعدوم لا يؤثْر في غيره. 

أو لوجود معنى, لكن هذا المعنى لا يوجب تحيّز الجوهر إلا إذا كان مختصّاً به. و 
هذا الاختصاص إما بن يحل فى الجوهر أو يجاوره. و فى كلا الحالتين لابدَ أن يكون 
الجوهر متحيّزاً قبل ذلك, و إلا لم يمكن أن يحل فيه المعنى أو يجاوره. و بذلك يلزم 


6" الرسائل و المسائل / ج 7 


أن يكون الجوهر متحيّزاً قبل تحيّزه. و أيضاً ننقل الكلام إلى هذا المعنى, فهو لابدٌ أن 
يمتلك صفة تقتضى أن يوجب التحيّز للجوهر, و هذه الصفة إن كانت لمعنى آخر لزم 
التسلسل. و إن كانت لذات المعنى فليكن الجوهر أيضاً متحيّزأ لذاته. و لا حاجة 
لفرض معنى اقتضى ذلك له. و أيضاً لو كان كذلك لزم أن تكون كل الماهيّات 
تستحقٌ ما تختصّ به بسبب معنىء و يلزم جواز أن تمتلك الذات الواحدة معنيين 
يقتضيان صفتين؛ لعدم التنافي بين الصفتين» فيكون الشيء متحيّزأ و سواداً. و هو 
باطل. و أيضاً يلزم عدم امتناع تزايد المعاني فيزداد التحيّ و يزداد حجم الجوهر من 
وق انا قشة الدجواهر اخرى وهو ول نو الظلاة: 

أو بالفاعل و هو أهمٌ احتمال مقابل للنظريّة المختارة. لكن هذا يستلزم جواز أن 
يجمع الفاعل بين التحيّز و السواد فى ذات واحدة؛ لأنّه بحسب الفرض متعلّق بفعله. 
و الفاعل مختار فى أفعاله. ولكن هذا باطل؛ لأنّه لو فرضنا وجود البياض فى هذه 
الحالة: فإمًا أن ينتفي التحيّز و السواد معاًء و هو باطل؛ لأنّ البياض لا ينافي التحيّز فلا 
ينفيه. و ما أن يبقيا معاء و هو باطل؛ لأنَّ البياض ينافى السواد فلا يجتمع معه. و إِمًا أن 
ينتفى السواد دون التحيّز و هو باطل؛ لأنّه يقتضي أن تكون الذات الواحدة موجودة و 
معدومة, فقد فرضنا أنّ الفاعل فعل التحيّز و السواد فى ذات واحدة: فلا يمكن أن 
تفقد جزءاً من ذاتها دون جزء. و أيضاً لو صم من الفاعل أن يفعل التحيّر لجاز أن 
يفعل الكونّ فى جهة مثادً و بما أنّه يمكننا فعل الكون في جهة لذا أمكننا أيضاً أن 
نفعل التحيّز و هو باطل» فنحن عاجزون عن إعطاء صفة التحيّز للجوهر, بل هو أمر 
مالل كدالب انها نها اله لكاقتضاصضى الجتذوراك باعل ون ا تلو 
تمكن فاعل من فعل التحيّز في الجوهر لَكُنا نحن أيضاً قادرين على فعل ذلك و هو 
واضح البطلان. 

أو لنفسه أو لِمَا هو عليه فى نفسه. وعلى كلا الفرضين يثبت المطلوبء و هو أن 
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الصفة المقتضية للتحيّز ملازمة لذات الجوهر. سواء فى حال عدمه أو وجوده. و أنه 
يجب له التحييز حين وجوده. 

وات ابا اراس رااان ابماس ار ا 

أحدهما: أن أي ذاتين لا تخلوان إِمَا أن تكونا متمائلتين, , نفعت أن:تكون كر 
راجن ههه قبنة مبية لخرى لعل 1ه | وسع افك عق 11 اعد اهم ليد 
مسدّ الأخرى لصفة ذاتيّة. فالمماثلة و المخالفة ترجعان إلى صفة في الذات. و حيتئذ 
إذا ثبت أنّ الجوهر المعدوم مخالف للأعراض. و بما أنّ المخالفة تكون بواسطة صفة 
من الصفات, ثبت أن الجوهر يمتلك صفة تقتضى تحيّزه متى وجدء. و بهذه الصفة 
يخالف الأعراض التى لا تمتلك هذه الصفة, أو تمتلك صفة تقتضي عند وجودها - 
وجودذها في موضوع. 

الجواب: أن هذه مجرّد دعوى بلا دليل» فإنّ من ينفى كل صفة عن المعدوم لا 
يسلّم لكم عدم خلوّه من أن يكون مماثلاً أو مخالفاً لغيره» و لا يسلم ما فسرتم به 
التماثل و التخالف. 

و الدليل الآخر: إذا لم تختصّ الجواهر بصفة تقتضى تحيّزها عند وجودهاء لما 
ا 
عدمها على نحو التفصيل. و يميّز بعضها عن بعض. فلابدٌ أن تختصّ بتلك الصفة. 

الحوانت القد نه رلك غير مسلمة فأنتم ولو الله تعالى يعلم أجزاء 
السواد الموجودة على نحو التفصيلء مع أنّ هذه الأجزاء لا يمتلك كل واحد منها 
صفة خاصّة به ليست للجزء الآخر. فيجوز أن يعلم بذاتين معدومتين على نحو 
التفصيل و إن لم كمون العدالهها عق سيف لال خرف 

و بعد أن بين الشريف المرتضى نظريّته واستدلٌ عليها وناقش بعض الأدلّة 
الباطلة. رجع إلى الأسئلة أو الإشكالات التى قدّمها سلار و التى ترككزت على السؤال 
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عن المانع من أن يكون الجوهر جوهراً بالفاعل و الذي يترتّب عليه أن لا يكون 
جوهراً فى حال العدم . و قام بالإجابة عليها. و ذلك كما يلى: 

.١‏ السؤال: ذكر سلار فى البداية إشكالاً لمن أنكر أن يكون الجوهر جوهراً 
بالفاعل و هو أنّه يلزم منه أن يصير الشىء الواحد جوهراً سواداً؛ لعدم وجود تضادٌ 
بين الجوهرية و السواد أو ما شابه ذلك مما يمنع اجتماعهماء فإذا صمّ ذلك و طرأ 
البياض فإِنّه ينفى السواد؛ لاستحالة اجتماعهماء لكنّه لا ينفى الجوهر, فيلزم أن تكون 
الذات الواحدة موجودة معدومة. 

فأشكل سلار بأنٌ جَعْل الفاعل الذات الواحدة جوهراً سواداً مستحيل من الأساس؛ 
لأنّه يستلزم أن تكون تلك الذات متحيّزة و غير متحيّزة فى آن واحد. و هو مستحيل 
في نفسه. و بذلك لا يمكن إيراد هذا الإشكال لردَ القول بأنّ الجوهر متحيّز بالفاعل. 

الجواب: أجاب الشريف المرتضى بأنّ العلم بتحيّز الجوهر و عدم تحيّز السواد 
متوقف على العلم بأنّ السواد و التحيّزلم يكونا بالفاعل؛ و إِنّماهمامن مقتضيات ذات 
الجوهر و ذات السواد, فإذا لم يثبت ذلك و جوّزنا أن يكون السوادُ و تحيّرُ الجوهر 
بواسطة الفاعل فسوف لن نقطع بكون السواد غير متحيّز و بكون الجوهر متحيّزاًء لأنّ 
هذا سيكون أمراً راجعاً إلى الفاعل المختار, إن شاء فعله, و إن لم يشأ لم يفعله. 

؟. السؤال: أورد سلار إشكالاً نقضيّاً على الإشكال الذي ذكره أعلاه. و هو أنْكم 
تقولون:إنّ حُسن الفعل و قبحه يكون بالفاعل و مع ذلك لا تجوّزون أن يكون الفعل 
الواحد حسناً و قبيحاً فى آن واحد, مع عدم وجود تضاد أو ما شابهه بينهما. فليكن 
الأمركذلك في كون الشىء جوهراً سواداً. 

الجواب: أجاب الشريف المرتضى بأنّ الحُسن و القبح و إن لم يكن بينهما تضاد 
ولكنّهما لا يمكن أنّ يجتمعا؛ لأنّ الحَسّن تكون كل وجوه القبح منتفية عنه, و القبيح 


يكون فيه وجه من وجوه القّبح كحدّ أدنى» فإذا كان الشيء حسناً و قبيحاً لزم نفى ما 
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انقذاة يعيتف وهو اشل فى الاستحالة من التضاد. 

#السقان و أ شكن ساذرا تكالاً قفتا | خرستابها للسانق» ونه أن الكخير و الام: 
يكونان بإرادة الفاعل؛ و لا تضادٌ بين الإرادتين» ولكن مع ذلك لا يمكن لكلام واحد 

الجواب: أجاب الشريف المرتضى بأنّه لامانع من ذلك. فيمكن أن يكون الكلام 
الواحد خبراً و أمراً؛ لأنّه لا تضادٌ بينهماء و ليس فيهما إثبات للمّنفى كما تقدّم فى 
اجتماع الحَسّن و القبيح. كما يمكن أن نتكلم بكلام و نقصد به الخبر فيكون خبراًء أو 
نقصد به الأمر فيكون أمرأء ولكن هذا يعتبر أمراً غريباً فى اللغة العربيّة» ففى هذه 
اللغة لكل من الخبر و الأمر صيغة تختلف عن الأخرى. فلو جُمع بينهما فى صيغة 
واحد لكان المتكلم كأنّه لم يتكلم بالعربيّة. 

:. السؤال: أشكل سلار على الإشكال الذي ذكره أعلاه» و الذي دل على استلزام 
أن تكون الذات موحودة ومعدؤومة فيما لو جعل الفاعل الذات تجوهراً سواداً و .طرأ 
البياض. و إشكاله هو أنّ معنى جعل الذات جوهراً سواداً هو أن يَجعل الذاتين ذاتاً 
واحدة. و حيئئد إذا طرأ البياض نَفى تلك الذاتٌ فصارت معدومة؛ و لم يبق شىء 
موجوداً حتّى يقال إنّ طروء البياض يستلزم أن تكون الذات موجودة و معدومة كما 
تقدّم فى الدليل. و أمّا إذا كان معنى جعل الذات جوهراً سواداً جعلٌ الذات الواحدة 
على صفتين, فهذا المعنى و إن لم يكن مراداً للمستدل -على الرغم من أنّه هو 
المتصوّر _. لكن يرد عليه أنه عند طروء البياض سوف تنتفى الذات و تنتفى الصفات 
تبعأ لهاء فلا يلزم بقاء شىء حنَّى يقال: يلزم أن تكون الذات موجودة و معدومة. بل 

الجواب: أجاب الشريف المرتضى بأنَ الوجه فى لزوم أن تكون الذات التى 
صارت جوهراً سوادا بالفاعل أن تكون موجودة معدومة بطروء البياض هو أن جَعْلها 
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جوهراً سواداً يقتضى بقاءها واستمرارها على حالها ما لم يطرأ مانع؛ فإذا طرأ البياض 
منع من بقاء السواد و لم يَمنع من بقاء التحيّز و الجوهريّة. فصار فى الذات وجهان: 
أحدهما يقتضى البقاء. و الآخر يقتضى الانتفاء؛ فصارت لأجل ذلك موجودة معدومة. 

المسألة الثانية: فى أن القدرة توجب حالاً للجملة دون المحل. 

من الأبحاث الكلاميّة التي وقعت محلاً للخلاف بين المتكلّمين هو أن 
القدرة عندما تحل في جزء من أجزاء زيدء كاليد أو الرجلء فإِنّها توجب صفة 
«القادر»» ولكن ما هو الذي يستحقٌ هذه الصفة؟ هل هو زيد -أي زيد ككل (الجملة). 
لاكل جزء جزء منه أو اليد و الرجلء أي المحلّ الذي حلت فيه القدرة؟ فالبحث 
يدور حول أنه هل القدرة توجب حالاً (أي صفة القادر) للجملة (زيد) أو لمحل 
القدرة(اليد)؟ 

ذهب الشريف المرتضى إلى أنّ القدرة توجب حال «القادر» للجملة» دون المحلّ 
اذكانك القدرة تحلّ فى المحل, و استدل عليه بدليلين: 

الأوّل: أنّ أحكام الفعل -من مدح و ذم و أمر و نهى _كلها ترجع إلى الجملة دون 
الأجزاء؛ فالذي يضرب شخصاً بيده لا يُوجَّه اللوم و الذم إلى يده بل إليه كله. و الذي 
يجوّز توجيه الذمّ إلى الجزء مخالف لبديهة العقل؛ فالعقلاء يفرّقون بين تعليق الذمّ 
بجزء كاليد» و بين تعليقه بمجموعة أجزاء مضموم بعضها لبعض(الجملة)» فيقبّحون 
الأول و يحسّنون الثاني, و لا يجوز أن يحسّن الثاني إلا بأن يكون مجموع تلك 
الأجزاء(الجملة) قادراً واحداً. 

الشانى: أن الأفعال تقع بحسب القصد و العلم و الإدراك و هي يتاحول 
فيجب أن يكون ما تقتضيه متعلقاً بها أيضاً. و قد نسب الشريف المرتضى هذا الدليل 
إلى القيل. 

وأضاف:إنّ القادر و هو الجملة -لا يقدر أن يفعل إلا إذاكانت فى يده -و هي 
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المحل - قدرة, ثم قال: إذا جهلنا سبب ذلك -أي سبب حاجة القادر فى فعله إلى 
وانكوة قدرة فى المحل - فهو لا يعني أن نشك في كون الجملة هى القادر دون 
المحل, فإنّ هذا حكم بديهىء كما تقدّم. 

ثم أورد على نفسه إشكالين: 

أحدهما أن القادر الذي هو الجملة لا يفعل فى غيره من الأجسام إلا بسبب. 
فكيف يفعل فى أجزائه -و هي غيره أيضاً ‏ بغير سبب؟ و هذا يدل على أنّ الجملة 
غيرالقادر بل القادر هو الأجزاء و المَحالٌ. 

والآخر: وهو أنّه يلزم من كلامكم أن يقدر القادر و هو الجملة -على الفعل؛ و 
إن لم تكن هناك قدرة في المحل, فكونه قادرأًكافي لصدور الفعلء وإن لم تكن هناك 
قدرة فى المحلء و بما أنّ هذا باطل؛ فيلزم أن لا تكون الجملة هي القادر. 

و أجاب على ذلك بما تقدم آنفأء و هو أنّ عدم العلم بسبب شيء لا يدعو إلى ترك 
ما ثبت بالبداهة. 

و بعد ذلك عاد للجواب على إشكالات سلارء و ذلك كما يلى: 

.١‏ السؤال: أقام سلار في البداية دليلاً على أنّ القدرة توجب الحال للمحل لا 
للجملة -و هو خلاف ما ذهب إليه الشريف المرتضى -., و هو أنَّها لو أوجبت الحال 
للجملة للزم أن يَفعل بيده من توجد فى قلبه قدرة. من دون أن تكون فى يده قدرة؛ 
لأنّهِ إذا كان وجود القدرة في المح يوجب الحال للجملة كلّهاء يلزم منه أن تكون 
الجملة قادرة على كل الأفعال بوجود قدرة فى جزء واحد منهاء ولكن بما أنه لا يجوز 
الفعل باليد من دون أن تكون فيها قدرة دلّ ذلك على أنّ القادر هو اليد لا الجملة, و 
هذا خلافاً للعلم مثلاًء فعلى الرغم من وجود العلم في القلب إلا أنّ العالم يستطيع أن 
يفعل بيده أفعالاً محكمة و منظمة. 

ثم طرح إشكالاً على هذا الدليل؛ و هو أن سبب عدم صحّة الفعل باليد إلا عند 
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وجود القدرة فيها راجع إلى طبيعة القدرة» فإنّ من أحكامها أن مقتضاها لا يتحمّق إلا 
إذاكانت موجودة فى المحل. 

و أجاب عليه بأنّ هذا نفس كلامناء فنحن نقول: القدرة توجب الحال للمحل. و 
أنتم تقولون: القدرة لا يتحّق مقتضاها إلا إذا كانت موجودة فى المحل, فهو إقرار بما 
قول الك ويمار: أخرق. 

الجواب: أجاب الشريف المرتضى بأنّ الإقرار بما تقولون إِنّما يتحقق بأن ننفى 
الحال عن الجملة و نثبتها للمحل, و نحن لم نقل بذلك. و إنّما قلنا:إنّه لا يمكن الفعل 
من دون أن تكون قدرة فى المحل و هذا لا يعني إثبات الحال للمحل أيضاًء و ليس 
إقراراً بما تقولون. 

١‏ السؤال: و أضاف سلار: إِنّ كلامنا أولى من كلامكم, فنحن نثبت إيجاب القدرة 
الحالّ لما به يصمّ الفعل و هو المحلء و أنتم تثبتونه لما لا يصمح به الفعل و هو 
الجملة: فإن فعل الضرب لا يصمّ بكلّ زيد(الجملة) بل بخصوص اليد (المحل). 

الجواب: أجاب الشريف المرتضى بأنّ صفة القادر(الحال) إِنْما تضاف إلى ما 
يصمح منه الفعل لا إلى ما يصمٌ به الفعل؛ و هو الآلة» فإنٌ الآلة لا توصف بأنّها قادرة؛ و 
لاإشكال فى وصف زيد( الجملة) بأنّه قادر؛ لأنه يصمّ منه الفعل» و إن كان لا يصمح به 
الفعل؛ فهو ليس آلة في الفعل. 

*. السؤال: و أورد سار إشكالاً نقضيّاً. و هو إذا كانت القدرة في المحلل توجب 
الحالٌ للجملة؛ لزم أن يكون وجود «السواد» في جزء من الجسم يوجب «السواد)» 
لكل الجسم( الجملة) أو وجود «الكون في جهة» فى جزء من الجسم يوجب «الكون 
في جهة» في جميع الجسم( الجملة)» لكن هذا معلوم البطلان» فلكي يتّصف الجسم 
كلّه بالسواد لابلٌ أن تنّصف جميع أجزائه بالسواد أيضاًء و هكذا الكون. فإنّ الجسم لا 
يكون فى جهة إلا إذا كانت كل أجزائه فى جهة أيضاً. 
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اكات اتحانيه القونته الموتفين: اما التدواة فهو اساها توح نل ١‏ 
للمحلّ و لاللجملة, و معنى قولنا: «إنّ هذا المحلّ أسود» هو أنّ السواد حال فيه لا أَنّه 
موصوف بالسواديّة. و أما الكون فى جهة فنحن نوافق على أنَّه يوجب الحال للمحل 
لاللجملة؛ لأنّ أحكامه موجودة فى محله و لا تتعدّى إلى الجملة؛ فإنّه لو تحرّكت 
اليد لا يقال: زيد متحرّك أء بينما إذا قدرت اليد يقال: زيد قادر. فالكون يختلف عن 
القدرة التى هى محل كلامناء فلا يصمّ النقض به. 

؛. السؤال: و أجاب سلار على إشكال قد يتوجّه إلى ما ذكره. و هو أن إيجاب 
القدرة الحالٌ للمحلّ يوجب أن يكون هناك «قادرون كثيرون» فى الجسم الواحد 
بعدد القدرات الموجودة في أجزاء هذا الجسم. و أن لا يتصرّف هؤلاء القادرون 
تارااة والحتكين ندل عله اليد ها بعالتت قا البق ازا كبرق لالحا مدان ذا 
الافكان با نه إن ريك 31 كل جود له بوك التعمالة نهو كرت فادرا فهو الذى ضيه 
عليه منذ البداية» لكن هذا لا يوجب أن تكون هناك إرادة واحدة. فإنّ الارادة غير 
القدرة» فالإرادة توجب الحال للجملة, و تكون الجملة هي المريدة. فتكون كلّ 
الأجزاء فاعلة بإرادة واحدة. و إن نك أنّه يلزم تسمية الجملة: «قادرون كثيرون» فهو 
أمر يرجع إلى اللغة العربيّة» فلو سمّاها العرب بذلك لسمّيناها نحن أيضاً بذلك. 

الجواب: أمّا التفرقة بين الإرادة و القدرة فباطلء فإنَّه لا فرق بينهماء فإمّا أن يوجبا 
الحال للمحل معاً أو للجملة معاً. و أمّا تسمية العرب فغير مهمّة فى المقام؛ و إِنّما 
الكلام فى المضمون. و هو باطل. 

0. السؤال: ثم أورد سلار إشكالاً نقضيّاً على القائلين بإيجاب القدرة الحالّ 


١‏ إنُماذكر الحركة باعتبار أنّها عبارة عمّا يوجب كون الجسم كائناً فى جهة بعد أن كان فى جهة 
سابقة (الحدود. ص 0) فالحركة من فروع الكون فى جهة. 
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للجملة و هو أنّكم قبلتم بأنَ الكون فى جهة يوجب الحالّ للمحلّ دون الجملة. 
لوكو نا أورةقموه انا علبار ويدو تجنة حيط ار نعيدةداكانتون ليرول 

الجواب: أجاب الشريف المرتضى بالموافقة إجمالاً على ذلك. ولكن لم يوافق 
على أن تسمّى الجملة «كائنون كثيرون» _لأنّ هذا الجمع خاصٌ فى العربيّة بالعقلاء. 
والمَحالٌ ليس كلها عاقلاً -بل وافق على تسميتها: «ذوات كائنات». أي ذوات كثيرة 
كائنة فى جهة: و لا إشكال في ذلك. 

المسألة الثالثة: فى أنْ الحياة توجب حالاًللجملة. دون المحل. 

وهذه المسألة تشبه في روحها المسألة السابقة» و الكلام فيها واحدء فعلى الرغم 
من حلول الحياة فى المحل لكن لا يقال له: «حي»» بل الحئ هو الجملة؛ أي الحئ هو 
زيد لا اليد مثلاً. فإنٌ من مقتضيات الانّصاف بصفة الحئ أن يكون هذا الحيّ عالماً و 
قادراً و مريداًء و هذه الأحكام راجعة إلى الجملة لا المحل» فاليد لا توصف بأنّها قادر 
دكمنا تقدّم فى المسألة السابقة -و لا عالم ولا مريد. 

و بقيت الإشكالات التى طرحها سلار على لسان القائلين بأنّ الحياة في المحل 
توجب حال للمحلٌ لاللجملة. و هى: 

.١‏ السؤال: و قد يعتبر هذا أهمٌ إشكالء و هو أنّ من مقتضيات الحياة الإدراك -أي 
الإدراكات الحسيّة» و هى السمع و البصر و الذوق و اللمس و الشمّ , فلولا الحياة لما 
حصل الإدراك؛ و لولا أن تكون الحياة موجودة في المحلّ لما حصل الإدراك؛ فلو لم 
تكن حياةٌ في العين لما أمكن الإبصار, و وجود الحياة في المحل كشرط للإدراك 
تل علق أله لآبد أن يكن المضل سيا ايضيا. 

الجواب: أجاب الشريف المرتضى على ذلك بأنّ الحئ هو الجملة لا المحلء و أما 
توقف الإدراك على وجود حياة في المحلّ فهو لأمر خاصٌ قد لا نعرفه يرجع إلى 
طبيعة الحياة» و هو لا يقتضى أن يصبح المحلّ حيّاً. فالعين توجد فيها حياة ولكن لا 
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تسمى «حيّة). فالحئ هو مجموع أجزاء زيد( الجملة) لا العين(المحل) بخصوصها. 
و إِنّما العين جزء من الأجزاء التى يتكوّن منها الحئ. 

؟. السؤال: إذا قلنا إن الحياة توجب حالاً للجملة لا لمحل فهذا يعني أنّه إذا حلت 

الحياةٌ ذ في الشّعر مثلاً فسوف لن يضاف إلى «الجملة» شىء جديد. 0 سوف لن 
تصير الجملة «حياً» بحلول الحياة ذ في الشّعر؛ لذأنها كانت قن صنارئي «حيّة» قبل ذلك 
بحلول الحياة فى اليد مثلاً. 

الجواب: أجاب الشريف المرتضى بأنّ هناك فائدة لحلول الحياة فى المحل 
الجديد كالشّعرء و هي أن يصير الشّعر (المحلّ) جزءاً من الجملة؛ أي يصير من 
جملة الحى, فإنّ مجرّد انّصال الشّعر بالحئ(الجملة) لا يجعله حزما متةوو إنما ضير 
جزءاً منه فى حال ما لو حلّت فيه الحياة» فإذا حلّت فيه الحياة صار جزءاً من الحى 
(الجملة)» و أوجب حال «الحئ» للجملة؛ و إن كانت الجملة قد وجب لها حال 
«الحئ» بحلول الحياة فى جزء سابق كاليد مثلاً. 

المسألة الرابعة: فى بيان وجه اختصاص العرَض بمحله. 

و سأل سلارعن وجه الإشكال في القول: إِنّ العرض يختصٌ بمحله بواسطة 
الفاعل أي أنّ الفاعل هو الذي يفعل العرض فى هذا المحلّ و يخصّصه به. و بما أن 
الفاعل عادة يكون عالماً و قاصداً لفعله. لذلك قد يرد على ما ذلك أنّ الفاعل غير 
القاصد كالنائم و الساهي يمكنه فعل العرض و تخصيصه بمحله. مثل أن يحرّك شيئاً 
فيفعل فيه كوناً في جهة, و يكون هذا الكون خاصّاً بمحله. و لذلك لم يَعتبر صاحبٌ 
القول السابق الدال على تخضيص للعرضن بمحله بؤاسطة الفاغل؛ أن يكون الفاعل 
قاصداً؛ و ذلك لكي يشمل غيرٌ القاصد كالنائم و الساهي. 

وبما أن هذه المسألة لا تؤثّر على مباحث أصول الدين اكتفى الشريف المرتضى 
في الإجابة على المقدار الذي تَوَصّل إليه فكرُه. و أجل البحث إلى فرصة أخرى فيما 
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لو طرأ على ذهنه أمر جديدء و يبدو أنه لم يتوصّل في بعض وجوه هذه المسألة إلى 
نتيجة نهائيّة. 

لكنه قال في الجواب: إِنّ العرض لا يخلو من أمرين: إِمّا أن يمكن أن يوجد فى 
محل آخر غير الذي وجد فيه و إما أن لا يمكن ذلك في حقّه بحيث يستحيل وجوده 
في غير محله. 

فعلى الوجه الثانى إذا سُّئل عن وجه اختصاص هذا العرض بمحله و استحالة 
وجوده في غيره. فالجواب أنه لا يوجد سبب لذلك؛ فالقول: «إنّ العرض يختضص 
بمحله) يتضمّن إثباتاً و هو وجوده فى محلّه و نفياً وهو عدم وجوده فى غير محله. 
أمَا الإثبات فعلته الفاعل كما هو واضح. و أمّا النفى و العدم فلا يمكن تعليله و إسناده 
إلى علة. 

وببيان آخر: إنّ كلّ علة افترضناها لذلك الاختصاص كانت باطلة» فإن كانت العلة 
هي نفس و ذات العرض.ء اقتضى ذلك تماثل الأعراض التى تحلّ فى هذا المحل 
هراط وى إتكاتت هله لك ا كاهلة أخرى الاو ززالهاة عند :روالها يجوز أن 
يحل ذلك العرض فى غير محلّه و قد فرضنا استحالة ذلك. و إن كانت العلّة هي 
الفاعل, فالفاعل مختار في فعل العرض فى محله أو غيره. و قد فرضنا استحالة ذلك. 
إذن على فرض اختصاص العرض في محله واستحالة وجوده في محل آخر لا 
توجد علة يمكن تعليل ذلك بها. 

و أمّاالوجه الأول وهو اختصاص العرض بمحله مع جواز وجوده فى محل آخرء 
فالكلام فى وجه اختصاصه بمحلّه صعب مستصعب. و قد ذكر البعض أنّ وجه 





اختصاصه وجود «معنى» فى العرض يقتضى ذلكء, ولكن ترد قلي ند غير لازم؛ 
لامكان أن يكون اختصاص العسرض راجعاً إلى الفاعل القاد خاصّة و أنّ هذا 
الاختصاص تابع للحدوث لأنّه يحصل معه -لاللبقاء. وكل ما يتبع الحدوث يمكن 
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إسناده إلى الفاعل: خلافاً للبقاء فإنّه غير مستند إلى الفاعل عند المتكلمين. 

ولكن إذا صحّ هذاء يرد عليه النقض التالى: و هو إذا صمّ إسناد اختتصاص العرض 
بمحله إلى الفاعلء صم إسناد اخمتصاصه بالوقت إلى الفاعل أيضاًء مع أنّ الوقت باقٍ و 
مستمرٌء و الباقي لا يُسنّد إلى الفاعل عند المتكلّمين كما تقدّم. 

فأجاب الشريف المرتضى بأنّ الأفعال على قسمين: قسم لا يبقى إلا وقتاً واحداً 
كالصوت و الارادة» و هذا لا يستند اختصاصه بالوقت إلى الفاعل المختار؛ لاستحالة 
وجوده أكثر من وقت واحدء فلا يكون الفاعل المختار مختاراً في تخصيص الفعل 
بهذا الوقت دون وقت آخرء وهذا لا يعني أنّ الفاعل غير مُُحَدِثْ للفعل؛ بل هو فاعل 
له؛ لأنّه مخبتار فى إحداثه أو عدم إحداثه. ولكن الكلام فى تخصيصه بهذا الوقت دون 
غيره» فهو مختار فى إحداثه لكنه غير مختار فى تخصيصه بالوقت. و القسم الآخر من 
الأفعال يبقى أكثر من وقت واحدء و هذا القسم لا يستند إلى الفاعل المحدّث إلا في 
وقت واحد دون باقي الأوقات؛ و ذلك لأنّ هذا الفاعل الحادث يفعل بقدرة زائدة 
على ذاته» و طبيعة هذه القدرة تقتضي أن لا توجد الأشياء بها إلا في وقت واحد. و 
ذلك خلافاً للفاعل القديم تعالى القادر لنفسه. فإنّهِ يستطيع تقديم أفعاله و تأخيرها 
عن وقت وجودها. 

و بذلك سيكون النقض المتقدّم واردأ على الناقض نفسه فى أفعاله تعالى. و لا 
يرد عليه في أفعال المحدّثين؛ لما تقدّم من أنّ الحادث القادر بقدرة زائدة لا يقدر إلا 
على وقت واحد. و بذلك يمكن صياغة النقض السابق بالصورة التالية: ما المانع من 
أن يكون تخصيصٌ الفاعل المحدّث العرضٌّ بمحله مع جواز وجوده في محل آخرء 
مثل فعل الفاعل القديم تعالى فى وقت مع جواز وجوده فى وقت آخر؟ 

وهناك إشكال اخر, و هو: إذا جاز وجود العرض فى محل اخر جاز انتقاله إليه. و 
هو نعازقن اختضافنه يمتحله الأوّل: 


بف الرسائل و المسائل / ج 7 


فيمكن أن يقال فى الجواب: إنّ الفرق بين الحالتين أنّ اختصاصه بمحلّه الأول 
يكون بالفاعلء بينما انتقاله إلى محل آخر لا يكون كذلك؛ لأنّ الفاعل لا يُنسَب إليه إلا 
ماكان فى حال الحدوث دون البقاء. 

و على أيّ حال يبدو أنّ المسألة لم تكن منقّحة بالكامل عند الشريف المرتضى, 
ولذلك اكتفى بهذا المقدار من الجوابء كما أشار إلى ذلك فى نهاية كلامه. 

المسألة الخامسة: فى بيان بطلان أحكام النجوم. 

سأل سلار فى هذه المسألة عن أمرين: 

الأزلاوسوض سكةا بعس العتتدولا سو تأترات عدوم فى الأموو الى مضل 
على كوكب الأرضء و ذكر تبريرين لكلامهم: أحدهما: أن يقال إِنّ الكواكب تؤثر في 
اعون الا زفق كنا تؤثر الشمس في شمرة البشرة. و الآخر: أن يقال إن الله تعالى قد 
أجرى العادة على أن يؤثّر في الأمور الأرضيّة عند طلوع كوكب أو انتقاله من مكانه. 

و الثانى: مدى إصابة المنجّمين في إخباراتهم» فالذي يقال عنهم: «إنهم حادسون 
فى ذلك»», ولكن كيف يكون ذلك مع إصابتهم في أكثر أقوالهم؟ حتّى إِنّهم يصيبون 
دائماً في تعيين وقت الكسوف. فما الفرق بين الإخبار عن الكسوف و الإخبار عن 
تأثيرات الكواكب فى الأمور الأرضيّة؟ 

وأجاب الشريف المرتضى بكلام مفصّل و بيّن رأيه حول النجوم, و قسّم جوابه 
إلى قسمين وفقاً للسؤال: 

القسم الأوّل: ذكز فى البداية أن المنجّمين يقولون: إن الكواكب تفعل بطبعها 
في الأمور الأرضيّة: و لم يقل منهم أحد إِنّْ عادة الله تعالى جرت بأن يفعل في 
الأرض أفعالاً عند حركة الكواكب. و الذي يقول بذلك إِنّما يريد التظاهر بذلك أمام . 
الآخرين لإبعاد التهمة عن نفسه. ثم قام بذكر أدلّة على إبطال تأثير الكواكب في الأمور 
الأرضيّة و هى: 
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الدليل الأوّل: قالوا: إن الكواكب تفعل بطبعهاء مع أن الطبائع لا وجود لها. و القول 
بها باطل. إضافة إلى أنّ الفاعل لابدٌ أن يكون حيّاً قادراً. ولكنّ الكواكب ليست كذلك؛ 
و ذللق لأن اليضاة تزول بالحرارة الشديدة كحرارة النار. و الشمس -و هى أحد 
الكواكب -تمتلك من الحرارة أضعاف ما للنار الأرضيّة من الحرارة. فلا يمكن أن 
تكون حيّة. كما أنّ الإجماع دل على أنّ الفلك و هو عبارة عن كرة مصمتة ممتلئة 
تحتوي فى داخلها على كواكب الشمس و القمر و سائر الكواكب, و تكون الأرض 
فى مركزها و ما فيه من كواكب ليست حيّة. بل هى مسخرة و مدبّرة. وما لم يكن 
الشيء حيّاً لا يكون فاعلاً. 

الدليل الثانى: لو سلّمنا أن الكواكب حيّة وفاعلة؛ فهي تكون فاعلة في الأرضيات 
بالتوليد؛ لأنّها أجسام, و الجسم لا يفعل في غيره بالاختراع. و إِنّما يفعل فيه بالتوليد. 
و التوليد متوقف على وجود اتّصال مادّي بين الفاعل و الفعلء مع أنّه لا اتّصال بين 
الكو ضري لأ مور الآ رقية :رو أن الهواد للا" قله يكال تسكن الراميظة بين الحو 
لوو ار رسن نهر لذ يمك ان يكون واسطة في الأفعال الشديدة و حمل الأثمال. 
و لوكان واسطة لكان ينبغي أن نشعر به؛ فتأثير الهواء يكون محسوساً عادة. كما أَنّ 
هناك امور لذ نعود انا ندا اله مادّية ولا تتولد عن سبب كالارادات و الاعتقادات 
جاتر الأنور الشيه والمشوة مكيف افكت الكواكب من التاتير فيها؟ 

الدليل الثالث: لو كانت الكواكب مؤثّرة فينا و مدبّرة لنا لسقط الأمر و النهي و 
المدح و الذمٌ عنًا. 

الدليل الرابع: من معجزات الأنبياء عليهم السلام الإخبار عن الغيوب. فلو كانت 
معرفة المغيّبات ممكنة من خلال معرفة أحكام النجوم. لما كان إخبار الأنبياء عليهم 
السلام معجزة و نخارقاً للعادة. 

الدليل الخامس: الاستدلال بإجماع المسلمين على بطلان أحكام النجوم. و قد د كر 
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و تعرّض الشريف المرتضى في الأثناء إلى ما ذكره سلار من تبريرات لقول 
المحم 

احدهينا احتمال ايكون تار الكتواكنه كثاتر القبمين :قن تكير ة النشدرة: 
فأجاب بأنَّ الشمس ليست مؤئرة في السمرة وإِنّما المؤئّر هو الله تعالى الذي جرت 
عادته على جعل البشرة سمراء عند تعرّضها للشمس. بينما ليس تأثير الكواكب من 
هذا القبيل. 

والاغر: اختمال أن يكوة تأثير الكواكب من خلال عادة الله تعالى التي ررك 
على الفعل عند حركة الكواكب,. فأشار إلى ما ذكره فى بداية الجواب من أنّ أحداً 
من المنجّمين لم يقل ذلكء و إِنّما قد يتظاهر به البعض لتحسين صورته أمام 
الأحروني بهن لاقم ذا تتدرض غادة اللتعالق بذلفولك الالال على وفرع 
هذه العادة» فالسمع لا يدل عليه و أمّا التجربة التي يمكن أن يقال: إن التجربة دلت 
على وقوع أحداث بصورة دائمة عند حركة الكواكب. فلابدٌ أن تكون هذه الأحداث 
مجدة رن الهاو نما ا لدان الس وكا بإ سخدا و لضب أن كو ادن 
اقنضت ذلك فهي لا تدلّ على ذلك؛ لأنّها ليست مطردة» فخطأ المنجّمين أكثر من 
إصابتهم, و بذلك لا يمكن إثبات العادة الإلهيّة من خلال التجربة؛ و بذلك لا يبقى أي 
طريق لإثباتها. 

القسم الثانى: تعرّض الشريف المرتضى في هذا القسم من الجواب إلى إصابة 
المنجّمين في إخباراتهم. فرفض ما قد يدّعى من إصابتهم الدائمة» فإنٌ أحكامهم 
مختلطة؛ قد تصيب و قد تخطيء و قد بيّن ذلك من خلال استدلالات و حكايات 
جرت له حول هذه المسألة» وبيانها كما يلى: 

أولاً: أن يقال لهم: خذوا طالع فلان. ثمّ قولوا: هل سيّعمل وفق ما يخرج به طالعٌه 
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أو لا؟ فإن أخبروا بالإيجاب أو النفى. عَمِل صاحبٌُ الطالع بخلاف ما أخبروا به. و 
هذا الأمريثبت خطأهم قطعاً ولا يمكنهم الفرار منه. و قد حاولوا التمألص من ذلك 
بأن اشترطوا أن تكتب صاحبٌ الطالع ما يريد أن يفعله أو يخبر غيره بذلك. ولكن 
هذا الشرط باطل؛ فإنّه لوكان النظر فى النجوم يدل على ما سيحدث. فلا فرق بين أن 
كتب ذلك أو لا. 

انياً: ذكر الشريف المرتضى حكاية له مع شخص أشار فيها إلى عدم إيمانه 
المطلق بأحكام النجوم, و عدم اهتمامه بها. و استشهد على عدم إصابة المنجّمين 
بمثالء و هو أنّه لو فرضنا طريقاً فيه آبار متقاربة بحيث يحتاج الماشي إلى الانتباه 
الشديد كى لا يسقط فى إحداهاء و فى الماشين عميان و بصراء. فهل يجوز أن 
يتساوى الخطر الذي يهدد العميان مع الذي يهدد البصراء؟ بالطبع لا. و البصراء مثال 
للمنجّمين, و العميان مثال لغير المنجمين ممّن لا يحسن التنجيم او لا يهتم به. و مثال 
الآبار الأخطار التى تهدد الإنسان في حياته. فإذا كان المنجّمون على حقٌّ و كانوا 
يعرفون ما يجري في المستقبل؛ لكان يجب أن يتّقوا الأخطار قبل وقوعهاء بينما 
نراهم يواجهون نفس الأخطار التى تواجه غيرهم. 

ثالثاً: قد شاهدنا مجموعة من الناس ممّن لهم القدرة على التنبّؤ و الإخبار عن 
المغيّبات -و يسمّون: «الزرّاقون» -يصيبون فى إخباراتهم مع عدم امتلاكهم أيّ معرفة 
بعلم النجوم. ثم ذكر حكاية عن شخص من هؤلاء الزرّاقين كان يعرف بالشعراني. 

و فى النهاية أجاب عن سؤال سلار حول معرفة الفرق بين الإخبار عن الكسوف 
و الإخبار عن تأثيرات الكواكب فى الأمورالأرضيّة: و قال:إِنّ معرفة الكسوف يعتمد 
على حسابات دقيقة بعروقة توعان أضول,متحيحة وقواعد سديدة. بينما أحكام 
النجوم و معرفة الخير و الشرّ فليس كذلك. و يكفى فى الفرق وجو الإصابة الدائمة 
في معرفة الكسوف و عدم ذلك في أحكام النجوم. 


هنا الرسائل و المسائل / ج ”7 


المسألة السادسة: فى بيان حقيقة المنامات. 

وجّه سلار عدة أسئلة يدور موضوعها حول المنامات. و هى: هل المنامات 
صحيحة أم باطلة؟ و مّن الذي يفعلها؟ و ما هو جنسها؟ وما هو وجه صحّتها في أكثر 
الأحيان؟ وما هو سبب الإنزال عند مشاهدة حالة الجماع فى المنام؟ 

وأجاب الشريف المرتضى عن ذلك. و قد احتوى جوابه على بيان مجموعة من 
آرائه الكلاميّة: مما جعل هذه المسألة من المسائل الكلاميّة المهمّة مع كونها بحسب 
الظاهر بعيدة عن ذلك. 

و فى البداية تعرّض لبيان حقيقة النائم» فذكر أنّ النائم غير كامل العقل؛ و ذلك 
باعتبار أنّ العقل عنده عبارة عن مجموعة من العلوم التي تجتمع عند المكلّف '. فإذا 
كملت صار الإنسان كامل العقل و مكلفاً. وإذا نتقصت صار ناقص العقل و خرج عن 
التكليف. و النائم بسبب كونه فى حكم الساهى, و السهوٌ ينفى العلوم. فلذلك نراه 
يعتقد فى أثناء نومه اعتقادات و تصوّرات باطلة لا وجود لها فى الخارجء فصار غير 
كامل العقل و غير مكلف. فهذه حقيقة عقل النائمء و أمّا حقيقة النائم نفسه فسوف 
يأتى بعد قليل أنه -حاله حال كل حئ فعّال -عبارة عن هذا الجسم المُشاهد ككل. 

و أما حقيقة المنامات فهى مجموعة اعتقادات لا علوم؛ و الاعتقادات أعمّ من 
العلوم؛ فهى تشمل الظنّ و الجهل والتقليد إضافة إلى العلم '» و بما أن العلم -بمعنى 
ما يقتضى سكون النفس ' -غير موجود عند النائم, لذلك صار ما عند النائم عبارة عن 
اعتقادات من الأنواع الأخرى غير العلم. 

و أما الفاعل لهذ الاعتقادات التى تحدث فى أثناء النوم فهو النائم نفسه؛ لأنّ كل 
.١‏ الذخيرة ص .١7١‏ 


3 الحدود. ص 48/1 ان 


الرسائل الكلامية/(77) جوابات المسائل السلاريّة / مقدّمة التحقيق / 
ما كان غيرّه من الفاعلين لا يصحّ أن تصدر منه هذه الاعتقادات؛ لأنّه إمّا محدّث أو 
قديم و المحدّثون من الأحياء الفاعلين _كالبشر و الملائكة و الجنّ -لا يقدرون على 
إيجاد الاعتقادات فى غيرهم, سواء كان ذلك الغير نائماً أم يقظأًء لا ابتداء و اختراعاً 
ولا بنحو التوليد؛ لأنّهم أجسام, فإنّ حقيقة الحئ الفعّال هو أنّه جسم '. و الجسم لا 
يقدر على أن يفعل الاعتقادات فى جسم آخر-فالنائم جسم أيضاً -ابتداء و لا تولداً؛ 
لأنّ التولّد يحصل بواسطة الاعتماد أ و الجسم لا يؤثّر في جسم آخر إلا بواسطة 
الاعتماد, فالذي يريد ضرب وجه شخص آخر يجب أن يوجد اعتماداً بين يده 
ووجه ذلك الشخصء أي أن يوجد نوعاً من الدفع بينهما؛ كما أنّ اليد إذا أرادت أن 
ترمي حجراً فلن تتمكن من ذلك من دون أن يكون بينهما اعتماد و دفع. و لهذا لا 
يمكن ما ذكرناه من أن يوجد جسم اعتقادات في جسم آخر؛ لأنّه ذكرنا الآن أن 
الجسم لا يفعل فى غيره إلا بواسطة الاعتماد و الدفع, و الاعتماد لا يمكن أن يوجد 
اعتقادأ و تصوّراً فى قلب شخص آخر. و لهذا إذا وضعنا يدنا على قلب شخص آخر 
واعتمدنا عليه مدّة طويلة فسوف لن نتمكن من إيجاد اعتقاد فيه. 

و أما القديم تعالى فهو قادر على أن يوجد الاعتقادات في النائم؛ لأنّه تعالى قادر 
لنفسه و يستطيع أن يخترع الاعتقادات في الإنسان ابتداء و من دون حاجة إلى توسّط 
الاعتماد و الدفع و الاتّصال المادّي, ولكنّ مع ذلك فإنّ الله تعالى لا يفعل تلك 
الاعتقادات فى النائم؛ أن أكثرها جهالات و غير مطابقة للواقع. و فعل الجهالاات 
قبيح. فلم يبق إلا أن يكون الفاعل للاعتقادات فى المنام هو النائم نفسه. 

.١ ١8 الذخيرة. ص‎ .١ 
يريد بالاعتماد نوعاً من الدفع الذي يحصل عند حصول تماسٌ بين جسمين. فالذي يضع حجراً‎ .” 


على يده يجد ثقل و اعتماد الحجر على يده و دفعه إياها. و قد يحصل هذا الدفع بين جسمين فى 
الجهات الستٌّ. راجع: الحدود. ص 77-17 
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و أمّا صحّة المنامات و بطلانهاء فقد تقدّم الآن أن أكثرها جهالات. ولكن مع ذلك 
أخذ الشريف المرتضى بتفصيل البحث حول هذا الموضوع. فذكر ما حكى عن 
المتكلّم صالح قبّة من تصحيح جميع المنامات و اعتبارها مطابقة للواقع و اعتبرها 
هما ليسا كذلك. فلماذا لا يجوز للنائم أن يرى منامات باطلة» و هو فى حال النوم 
أقرب إلى النقص منه إلى الكمال؟ 

ثم قسّم المنامات من حيث سببها إلى ثلاثة أقسام: 

الآوّل: منامات تحصل من دون سبب, فهى تكون من فعل النائم ابتداء» أي من 

القالى ام نارف تحدم علد وين اللليظانة يز يها أل القيطان عن فقا يو كن 
حئ فعَّال فحقيقته أنه جسم. و الجسم لا يوجد الاعتقاد فى جسم آخر كما تقدم. 
لذلك حاول الشريف المرتضى بيان طريق لنفوذ الشيطان إلى باطن النائم. فكان هذا 
الطريق أن يوجد الشيطان صوتاً و كلاماً خفيّاً يسمعه النائم فيتصوّر و يعتقد أنّه يرى 
مضمونه أ. كما قد يسمع النائم كلام شخص جالس إلى جانبه فيتصوّر أنّ ما يسمعه 
يراه. و هذا معنى وسوسة الشيطان. 

الثالث: منامات تحصل من خلال كلام أيضاًء لكنّ المو جد لهذا الكلام -و الذي 
يسمّى بحسب الاصطلاح الكلامي: «الخاطر) في هذه الضيورة هو الله تعالى او أخكن 

و أما مطابقة بعض المنامات للواقع فيمكن حمله على الاتّفاق و الصدفة: و إذا لم 


.١‏ أي يفعل اعتقاداً مطابقاً لمضمون ذلك الصوتء فقد تقدّم أن فاعل الاعتقادات فى المنام هو النائم 


نفسة. 
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يمكن حمله على ذلك لشذة مطابقته لتفاصيل كثيرة من الواقع أو لتكرّر مطابقته مثلاً. 
فيمكن حينئذ أن تكون هذه المطابقة ناشئة من إيجاد اللّه تعالى كلام فى سمع النائم 
يحتوي على مضمون مطابق للواقع فيتصور النائم و يعتقد أنّه يراه. 

و أمّا المناشئ الأخرى كالطبائع أو المأكولات, فد نفى أبو على الجبّائى أن تكون 
الطبائع منشأ للمنامات؛ لكونها غير مؤثرة أساساً. و الشريف المرتضى وافق على 
ذلك فقد كان يرى بطلان نظريّة الطبائع و تأثيراتها '. و أمّا المأكولات فقد جوّز 
الحتائن تأثيرها فى الجتامات لكيه الشبويت المر تف رففن :ذلك ماغتان أن 
المأكولات أجسام و لا يمكنها أن تفعل في غيرهاء فإذا نفينا أن يكون تأثيرها من 
خلال طباعهاء كانت تلك التأثيرات من فعل الله تعالى. أي أن تكون عادة الله تعالى 
جرت بأن يفعل مناماً عند أكل بعض المأكولات. ولكن هذا يؤدّي إلى نسبة 
التخيّلات الباطلة إلى اللّه تعالى» و هو قبيح. 

و أمّا منامات الأنبياء عليهم السلام فالروايات الواردة فى صحّتها أخبار آحاد لا 
فإذا رأى المنام قطع على صحّته. لا لمجرّد كونه مناماً لنبئ. و على هذا الوجه يمكن 
حمل رزؤية إبراهيم عليه السلام. 
ولا يدل على صحّة كل منام يُرى فيه النبئمٌ صلى الله عليه و آله. و يمكن حمل هذا 
الخبر على :رؤية اليقظان للتية ضلى اللداغلية:و آله فى حياتة»و أنه باد عن أن هخ 
يراه فى اليقظة فقد رآه حقيقة و لم يرَ شيطاناً تلبس بصورة النبئ» فهو بهذا يريد أن 


.١ ١١ص الذخيرق‎ ١ 
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ينفي ما قد يتناقله البعض من أنّ الشيطان قد يتليّس أحياناً بصورة النبي صلَّى الله 
علدو السو ع1 ناويل ارك ]ل الضوات: لكرنة ها اللمعلفية اله ترد 
نفسّه مرئيّاً و غيرّه رائياً له و هذا الأمر يتحمّق فى حال اليقظة. خلافاً للمنام فإنّه لا 
رائى على الحقيقة و لا مرئي, و إِنّما هى تصوّرات ذهنيّة. 

وبعد ذلك رد الشريف المرتضى تفسير الفلاسفة للمنامات الصحيحة حيث قالوا 
إِنّ النفس اطلعت إلى عالمها فأشرفت على ما يكون. و قد ردّ هذا القول؛ لأنّ كلامهم 
غير مفهوم و لامضبوطء فما هي حقيقة النفس؟ و ما معنى اطلاعها إلى عالمها؟ و ما 
هو عالم النفس؟ و لِمَ يجب أن تُعرف الكائنات عند حصول هذا الاطلاع؟ 

وما الكؤال الأخيز الذي مأل عنه سلا ر حول المدامات والشعلى سبي تخضول 
الإنزال في النوم عند رؤية حالة الجماع؛ فأجاب الشريف المرتضى بأنّ الجواب عن 
ذلك يتّضح عند بيان وجه الإنزال فى حال اليقظة. فالرأي الصحيح في ذلك أنّ عادة 
الله تعالى جرت بأن يُنزِل الماء عند الحركة المخصوصة في حال اليقظة؛ و على هذا 
لا يمتنع أن 0000 تعالى عادته بأن يُنزِل الماء من النائم عند مشاهدته و اعتقاده 
فى المنام أنّه يجامع. 

المسألة السابعة: فى توارد الادلة. 

عتبر :يحت النظر فين الأبيحاث الكلارية المهنتة تعد أن تشع التكلم فدرة 
الإنسان و استطاعته و اختياره» يبدأ بالحديث عن التكاليف العلميّة و العمليّة التي 
كُلْف بهاء فمن دون الاختيار لا معنى للحديث عن التكليف؛ لقبح تكليف العاجز أو 
المجّرء و من تلك التكاليف التى كُلّف بها الانسان التكليف بالنظر و الاستدلال على 
وخودا لا الك روسنلا تسو يمان االنائل العنقانل تيو رذلاف رص نهيف العظر 
بصورة مفصّلة بين المتكلمين و تحدّثوا عن تعريفه و شروطه و سائر خصوصيّاته. و 
ذكروا أنّ من شروطه الشك في المدلول؛ فإنّ الغرض من النظر تحصيل العلم 


الرسائل الكلامية/(77) جوابات المسائل السلاريّة / مقدّمة التحقيق ١‏ 


بالمدلول؛ فإذا كان المدلول معلوماً يكون النظر تحصيلاً للحاصل. 

ولأجل وجود هذا الشرط فى النظر طرح سلار فى هذه المسألة إشكالاً متعلقاً 
بمسألة سمّيت: «توارد الأدلة» أو «ترادف الأدلة» طالباً من الشريف المرتضى الإجابة 
عليه. و هو إذا كان لمدلول واحد دليلان أو أكثر, و أقمنا الدليل الأوّلء و حصل لنا 
بسببه العلمٌ بالمدلول و زال عنًا الشك؛ فحينئذ فسوف لن نستطيع النظر في الدليل 
الثاني؛ لعدم تحمّق شرطه. و هو الشك في المدلول؛ فإنٌّ الشك قد زال بالدليل الأوّل. 
و ارتفع شرط صحة النظرء فكيف يمكن النظر فى الدليل الثاني؟ 

و ضرب لهذه المسألة مثالاً. و هو: إذا أقام المستدلٌ على حدوث الأجسام دليلاً 
و هو دليل حدوث الأعراض أء فسوف لن يتمكّن من إقامة الدليل الثاني على 
حدوث الأجسام المبني على أنّ المعرفة الحسّية المسمّاة بالإدراك لا تتناول إلا أخصٌ 
أوصاف المُدرَّك '. ولا يمكنه النظر فيه مع أَنّنا نعلم أنّ بعض مقدّمات هذا الدليل 
بديهيّة للغاية, مثل «أنّ الشيء إذا لم يكن قديماً كان حادثاً». 

و أضاف إشكالاً آخر, و هو: إذا سُئل المتكلّمون عن سبب ترادف الأدلّة و ذكر 
أكثر من دليل على مسألة واحدة؛ قالوا: سبب ذلك أنّه إذا بدأنا بأىّ دليل أحببنا 
لوصلنا إلى العلم؛ فهناك منّسع لنا في انحتيار أي دليل للوصول للعلم. إلا أنهم 
يقولون فى نفس الوقت: نحن لا نعلم الدليل دليلاً إلا إذا أنتج العلم. ولكن بعد إقامة 
وَل دليل كيف نعلم أنّ باقى الأدلة أدلّة مع أنّها سوف لن تنتج فينا العلم؛ لكونه قد 





.١‏ مفاده: أنّ الجسم لا يخلو من الأعراض. و الأعراض حادثة؛ و كل مالا يخلو من الحوادث فهو 
حادث؛ إذن الجسم حادث. 

”. مفاد هذا الدليل: أن الجسم مدرّك, و الإدراك يتعلق بأخصّ أوصاف المدرّك,. فلو كان الجسم 
قديماً لكان وصف القِدّم من أخصٌّ أوصافه. ولكنّ الجسم لا يُدرَك قديماً. و بماأنَ الشيء إذالم 
يكن قديماً كان حادثاً. دل ذلك على أن الجسم حادث. 
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حصل سلفاً بواسطة الدليل الأوّل؟ فإذا قالوا: يمكن أن نعلم بأنّها أدلّة إذا نظر غيرّنا 
فيها لأوّل مرّة فسوف يحصل عنده العلم, و بذلك نعلم أنّها أدلة؛ لأنّها أنتتجت العلم 
في غيرنا. فالجواب: لا طريق للعلم بحصول العلم لغيرناء فهو من الأمور الباطنة '. 
فيبطل ما ذ كرتموه. 

وأجاب الشريف المرتضى على هذا الاشكال. فبدأ بعرض الاشكال من جديد و 
بشىء من التفصيلء و قوّى في جوابه أن يكون الدليل الثاني مفيداً للعلم أيضاً 
كالدليل الأوّل. و ذلك من خلال النظر فى مقدّمات الدليل الثانى؛ فإنّ الذي ينظر فى 
مقدّمات دليل صحيح يصير مضطراً إلى الإيمان بصحّة النتيجة. فمن يعلم مثلاً بن 
هذا الفعلظلو سيوف يغنطة إلى الحك يقيه ييل افتكال: 

وإذا رجعنا إلى الإشكال المطروح فى السؤال؛ و هو كيف يحصل له العلم بواسطة 
الدليل الثاني مع أنّه كان قد حصل له العلم من خلال الدليل الأوّل؟ فالجواب أنه لا 
يَنظر فى الدليل الثاني منذ البداية» بل ينظر في مقدماته واحدة واحدة: و إذا نظر في 
المقدّمة الأولى مثلاً كان يجب أن يكون شاكاً فيها قبل ذلك و هذا لا يتنافى مع علمه 
بمفاد الدليل الأوَّل؛ لأنّ مفاد هذا الدليل يختلف عن مفاد هذه المقدّمة؛ و هكذا إذا 
استمرٌ و نظر فى باقى المقدّمات من الدليل الثانى بعد شكه فى مفادها واحدة واحدة 
ثمٌ وصل إلى العلم بمفادهاء فإذا اجتمع العلم بالمقدّمات كلها حصل عنده علم بمفاد 
الدليل الثاني تلقائياً و اضطراراًء فقد ذكرنا أن من ينظر في مقدّمات دليلٍ صحيح 
يصير مضطر إلى الإيمان بصحّة النتيجة, و بذلك يرتفع الإشكال. 

ثم أشار فى الأثناء إلى فائدة. و هي أن سبب ما يقال من أن النظر لا يجتمع مع 
العلم بمفاد الدليل؛ و أنّه لابدٌ من سبق الشك فى ذلكء هو أنّ النظر لا يتعلق بمدلولٍ 


١‏ وإخباره بحصول العلم فى باطنه لا يفيد العلم» فهو خبر واحد. 
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موصوف بصفةٍ ثابتةٍ فيه. بل يتعلق بمدلول لا يُعلم هل تلك الصفة ثابتة فيه أو منتفية 
عنه؟ أي يكون هناك ترديد و شك فى انّصاف المدلول بذلك. 

واغاة بعن ذلك إلى الاكتكال الشارق فامعد ل عن إفادة الدليل الثاني للعلم 
بدليل آخر. وهو أنّه لولم يكن مفيداً للعلم للزم أنّه لو أقام المستدل الدليل الأول ثم 
أقام بعده الدليل الثانى, ثمّ حصل له بعد ذلك شك فى الدليل الأوّلء للزم أن يرتفع 
علمه بالنتيجة؛ لأنّ الدليل الأوّل قد ارتفع بالشك. و الثاني قد افترضناه لا يفيد العلم. 
ولكنّنا نعلم بالبداهة أنّه لا يزول علمه فى هذه الحالة» و هو يدل على أنّ الدليل الثاني 
قد أفاد العلم. 

ثم تعرّض للإشكال الآخر الذي طرحه سلار. و هو كيف نعلم أن الدليل الثاني 
دليل حماً؟ ففى حالة وجود دليل واحد يمكن معرفة كونه دليلاً أو لا من خلال 
حصول العلم وعدم حصوله؛ ولكن مع وجود دليلين و إقامة الأول لا يمكن أن نميز 
هل الدليل الثاني دليل حقاً أولا؛ لأنّه لوكان دليلاً لم يحصل العلم بعده؛ لأنّ العلم كان 
حاصلاً قبل ذلك بالدليل الأوّلء سواء كان الدليل الثاني دليلاً أو لا. 

و أجاب عنه بأنّه إذا نظر المستدلٌ نظرة من الخارج إلى الدليل و تأمل فى مقدماته 
ووجدها صحيحة و وجد ترتيبها يؤدَي إلى النتيجة» فسوف يحصل عنده يقين بأنّه 
متى اجتمعت هذه المقدّمات فسوف يحصل العلم لا محالة» أي يعلم أنّ هذا الدليل 
بمقدماته يقتضى العلم فى حدٌ ذاته. و إن لم يتميّز لنا ذلك بسبب حصول العلم مسبقاً 
بواسطة الدليل الأوّل. 

و أشار في النهاية إلى وان اعفن :عن الأشكال الأعسين فيق خاب ذلك 
البعض بأنّ النظر فى الدليل الثاني لا يفيد العلم بالمدلول؛ لحصوله بواسطة الدليل 
الأول بل يفيد أنَّ الدليل الثاني دليل فحسب. و أشكل عليه الشريف المرتضى بأنّه لا 
معنى لهذا الكلام فإِنّك تذهب إلى أنّ معرفة أنّ الدليل دليل متفرّعة على حصول 
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العلم بالمدلول. و على هذا إذا لم يحصل العلم بالمدلول سوف لن يحصل العلم بأنّ 
الدليل دليل. 

ثم أشار إلى أنّ ما يقال من أنّ العلم بأنَ الدليل دليل هو علم بالمدلول. فيه تسامح؛ 
فإنّهما قد ينفكان عن بعضهما البعض. فقد يعرف المدلول من لا يعرف أنّ ذلك الدليل 
دلق عليه ويا :خرف :قن يجو > ادل ومن يعراك القدلول «الفيسيه انيتال 
إن العلم بأنّ الدليل دليل يجب أن يقارنه العلم بالمدلول؛ وفقاً للتوضيح المتقدم. 

المسألة الثامنة: فى نفى كون الإرادة مقارنة لكل جزء من أجزاء الخبر. 

و سأل سلارعن الخبرء و أنه ما المانع من أن يقارن كلّ جزء منه إرادةٌ لكونه جزءاً 
من الخبر؟ فهذا أفضل من القول بأنّ إرادة واحدة قارنت أوّل جزء منه و أثّرت فى 
الخبر كله؛ لأنّه يلزم ما أن تؤثّر الإرادة فى المعدوم لأنّها أثرت فيما بعد الجزء الأوّل 
قبل وجوده أو فى الموجود مع كونها معدومة؛ لأنّها تقارن الجزء الأوّل من الخبر ثم 
تنعدم. فتؤّر في باقى الأجزاء فى حال عدمها؛ ولكن إذا قلنا بمقارنة إرادةٍ لكل جزء 
مق الخير له لزع دلق 

فإذا قيل: يلزم من هذا أن يكون كل جزء خبراًء فالجواب: أن طبيعة الخبر أن 
تكوق له أخيرانكقاث البدو الو انيو الا فيد فعض فين ولذلك ل يمك ان سكو كل 
جزء خبراً. أضف إلى ذلك: لو التزمنا بقولكم من أنّ إرادة واحدة تؤثر فى الخبر و لم 
يؤْدٌ ذلك إلى كون كل جزء خبراًء فليكن كلامنا المبني على وجود إرادات لا يؤدّي 
إلى ذلك أيضاً. 

وأجاب الشريف المرتضى بأنٌ المؤثر في كون الخبر خبراً و الأمر أمرأ هو حال 
العرفلهو لبين الارادة الزائدة علق الذات»:و لذلك إذا كان الجرية سويذا لتفنيه لا 
لإرادة زائدة لأثر في الخبر. و يدل أيضاً على ذلك أنّ الخبر لم يكن خبراً لوجوده أو 
حدوثه لاشتراك غيره في ذلكء كالأمر و لا لجنسه و صورته و صيغته _لأنّ قولنا: 
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ازيد قائم» كما يتحتمل الخبر, كذلك يَحتمل غيرّه. كما لو كان المتكلّم حاكياً لكلام 
غيره» فإنّه لا يقصد حينئذ الإخبار' ‏ فلم يبِقّ إلا أن يكون المقتضي للخبر كون 
المتكلم مريداً له. 

والمريد لا يؤثر فى الخبر إلا مع وجود مصاحبة بينهما أو ما شابه ذلك. و حيتئذ 
نقول: لا يمكن أن يصاحب المريد كل أجزاء الخبر بنحو المجموع؛ لأنّه يقتضى أن 
يكون كل جزء خبراً مع أنّ الجزء لا يفيد معنى الخبر؛ كما لا يمكن أن يصاحب 
المريد آخِرَ جزء من الخبر؛ لاستلزامه أن لا تكون الأجزاء السابقة أخباراً؛ فلم يبق إلا 
أن يصاحب أوَّلّ الأجزاء و يؤثُر في الجميع؛ لتعلق أجزاء الخبر بعضها ببعض. 

ولكن بقي احتمال آخرء و هو الاحتمال المذكور فى السؤال؛ و هو أن يصاحب 
العريد كا قم عؤم هه الخبر تسو الاعدزاقدى برد عليه أنه إذا كان المقضوة أن 
المريد يؤثّر في جعل كل جزء خبراًء فهو باطل كما تقدّم. وإن كان المقصود أنّهِ يؤر 
في كل جزء بجعله جزءاً من الخبر و من جملته. فحينئذ سوف لن تبقى حال للمريد 
تجعل كل الخبر خبراً ولا توجد هناك إشارة إلى حال خاصّة تجعل الخبر خبراً. فبقى 
الخبر بلا مؤثر, و هو باطل. 

أضف إلى ذلك: أن كون الجزء «من جملة أجزاء الخبر» ليس صفة ولا حكماً لهذا 
الجزء. فلا حاجة له إلى مقتض أو مَؤْثْرء بينما كون الخبر خبراً يُعتبر صفة لابدٌ لها من 
مؤت و قد تقدم أنّ المؤثر هو كون المريد مريداً دون وجود الخبر أو حدوثه أو 
جنسه -, فيجب أن يؤثّر في كون الخبر خبراً -لكونه صفة -لا في كون جزئه من 
جملته؛ لعدم كونه صفة, فلا حاجة له إلى مؤْثّر كما تقدّمء و إِنّما يؤثّر حال المريد في 
الأجزاء فيما لو قارن أوَلّ جزء منها. 
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طبعات المسائل 

تدم أن المسائقل لجرا ميب تق ا كتونياتليا او اجات اخ اي 
إلى محاولة تفكيكها واستنساخ بعض مسائلهاء و خاصّة المسألتين الخامسة و 
السادسة (في الردّ على المنجّمينء و فى المنامات»؛ إضافة إلى السابعة (في توارد 
الأدلة) أحياناً. مع إهمال استنساخ باقى المسائلء و قد أثّر ذلك على نشر المسائل؛ 
فلم تنشر المسائل السلاربةكلها إلافي وقت قريب جدّأً بينما نشرت المسائل المشار 
إليها بصورة مستقلة قبل سنوات بعيدة» و توضيح ذلك كما يلى: 

اليفك القييا كان الضامي: والسادسة مع تكملة الأمللي فى طهران سنة 171/7ه 
و فى القاهرة سنة 1777ه بتحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم؛ كما طبعتا فى ضمن 
رسائل الشريف المرتضىء ج 7 ص/2 749 فى قم سنة 500١ه؛‏ إضافة إلى طباعتهما 
8 ضمن بحر الأنوار. ج40, ص 23781 و ج048: ص .5١5‏ فيما طبعت المسألة 
اليناقايمة قن شن عا المركطى ان انرا ف لمرو كانينة اه 

؟. و طبعت المسألة السابعة فى ضمن رسائل الشريف المرتضى, ج ؟, ص ١50‏ في 
قم سنة 8006 ١ه.‏ 

و قد طبع نضّ المسائل اندلا يضورة كاملة لول مرّة سنة 1١7٠م‏ في العدد 
الثاني مرق عو دراسات شيعية نقدبة ( موابه8 ووذوده5 1نن5) الصادرة باللغة الانجليزية. 
ص 772١‏ بتحقيق الدكتور حسن الأنصاري و البروفسورة زابينه اشميتكه. مع مقدمة 
باللغة الانجليزية. 


مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة مكتبة برلين. المرقمة ٠١‏ نسخها محمد بن الحسن بن محمد جعفر 
المؤدّب سنة 054ه بالخط النسخى, و قابلها مع نسخة مقروءة على الشيخ رشيد 
الدين على بن زيرك الواعظ القمّى فى سنة 084 ه. و رمزنا لها ب«أ». 
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؟. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (014) 00؟1؛ تقع في 
الصفحات (/917 )١1١18-‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ب». 

؟. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة ٠١8٠/7‏ تقع فى الصفحات 
)35١72-1(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ط». 

نختلوطة يكنية الاناء الحميى رخمه الله نقائو المزقمة 9518 الى تمتك يعور 
ميكروفيلم في مكتبة مركز إحياء التراث الاإسلامي بقمّ و تحمل الرقم ١140/0‏ و 
الرسالة تقع في الصفحات (197 -778) من المجموعة,؛ و رمزنا لها ب«ج». 

5. مخطوطة مكتبة الملك بطهران. المرقمة 097؛ تقع في الصفحات ١(‏ -11) من 
المجموعة؛ و رمزنا لها ب«د). 

. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 0؛ تع في 
الصفحات ( 54 )6١-‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«س». 

. مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامّة. المرقمة ؟/430؛ تقع فى الصفحات (7 - 


ره من المجموعة. و رمزنا لها دب(اص»). 


مسد اه ا اسلضوعم ‏ املد 


جوابات ' المسائل السَّلَاريَةِ " 
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قال سَيَدنَا الشريف, السيّدُء الأجَلَ الأوحَدٌ المُرتضئ, ذو المَجدّينء عَلَمْ 
الهدى كه الله برضوانه تك 5 على ما أنفنَه الأستاذ - أدام اللهُ عِرهأْ من 
المّسائلء و سَأْلَ " بيان جوابها"؛ فَوَجَدتُه' ‏ أدامَ اللَهُ تأييدّه ' ! -ما وَضَعَْ يَدَّه مِن 


أ ف «أ): -«جوابات». وفى «ص»: «أجوبة). 

١‏ 0 «ص»: «للشريف المرتضى رضى الله عنه). و فى البء ج0: + «تأليف سيّدنا الإمام. العالم 
البارع : العلامة المح المشيق: الندة الشريف المرتضى, علم الهدى. ذي المجدين. و 
القاسم علي بن الحسين الموسويّ قدّس الله روحه. و نوّر ضريحه». 

". فى (دء 95 ط): + «و به نستعين). ؛. فى «س»: -«السيّد». 

60. في الج": «اوفقت». فى «س. ط»: «وافقت». و في «أ: «قال سيّدنا الأجلّ المرتضئ علم 
الهدئ قدّس الله روحه: وقفت». و فى «ص»: «أمّا بعد الحمد للّه ربٌ العالمينء و الصلاة على 
نبيّه و آله الطاهرين. فقد وقفت» 0006 سيدنا الشريف. السيّد الأجلّ الأوشئن المرتضئ. ذو 
المجدين. علم الهدئ تغمّده الله برضوانه». 

1 فى (أ): - «أدام الله عزه). 

. فى «س»: «و سائل». و فى «ص»: «و سال عن». 

1 20 ./ 

ا" غير ااصص»: «ووجدتُه). 

6ق في «أ»: - «أدام الله تاسدةة: 


:06 الرسائل و المسائل /ج "١‏ 


مَسائله إلا علئ تكتةٍ و مَوضِع شُبِهِة. 

كا اجيدك بسن لحان و قشيا الاخخصان و الانجا مق عي" 
إغلال مهما" نيان شك ادك تي دويق اللو بتي الفتغوة بو الوقن 
والتيقايد . ْ 

تدأ المسائل بأن” قال: أمانتعة الله تعالى على الخَلقٍ بدوام بقاء سيّدِنا 
القتريك الميد" الأجل لقره تضئ عَلَمٍ الُدئ ‏ أطال 00 ل 
مكرفيو تمطته وزو كات أعدا2مبو عد نه فالألسَنُ تَقضرٌ تعن آذاء شكرهاء و 
0 ” تَضعْفٌ عن تّعاطي نشرها؛ فلا أزال الَّهُ عَنّا و عن الإسلام ظِلّه. و حَرَسَ 
ةن ال 

و بَعدٌء فمّن كانّ له سَبِيلٌ إلى إلقاء ما يَعرِضٌ له و” يَعبَلجٌ في صَدره من 
الشّبّهِ*. إِلَى الخاطر الشريفي, و استمداد الهُدئ مِن جهتِه. فلامعنئ لإقامته على 
للها "" ور انار افسالئن تون اللمتمداف + التقف على الطزيق النيج و التسيل 


ا في «أ): «أجبت». 

1 في «أ: «معتمداً للاختصار و غير). 

3 في «أ ص»: «معها»). 

4. فى «أ: - «و التسديد». و في «س» ط»: «و التشديد». ومن هنا إلى بدايةالمسألة الأولئ 
ساقط من «أ). 

6. فى «س»: «أن». وفى «ص)»: -«بأن». 

1. :9 «دص»: عو 

/ا. في الج : «و المتن». و المَنئن: جمع «المُنة» وهى الْعَوّة. 

. فى «س. ص)»: «أو». 

25000 3 

.٠‏ أي ظِل الشبّه. 
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الواضحة, و الصراط المُستّقيم. و الخادمٌ؛ و إن كان مُتمكناً مِن إيراد ذلك فى 
لمحل الا لوفو اخ الجواب عنه ‏ علئ ما خودت به عادثه -فإنه سائل 
الإنعام بالوقوفب علئ هذه المّسائلء و إيضاح ما أشكل منها؛ لِيَعُمَ النفعٌ يننا 
فيَحصّلٌ بذلك المُبتغى بمجموعه. مِن الوقوفٍ على الحَقّء و عموم النفع 
للمؤمنينَ كافة» و التنويه باسم الخادم. و لرأي سيّدِنا الشريفيء السيّدٍ المُرئَضِئ 
عَلَّم الهُدئ -أدام الله قُدرئه " - فى ذلك ا اا ” 


م م م م م م م م م ممه سن تك 


.١‏ فى «د0):«اليعصم). و فى اس . ص » ط»: «ليعلم». 
؟. فى «دء س. ص.ء. طا: «قدره». 
". من قوله: «ابتدأ المسائل بأن قال» إلى هنا ساقط من «أ». 


المسألةٌ الأولى 
[في أن الجوهر جوهر في حال العدم] 

ما المانمٌ مِن كُونٍ الجوهر جوهراً بالفاعل, و جواز بَينونته ' ممًا بان منه بكُونِه 
جوهراً و إن كان بالفاعلٍ؟ 

0 0 02 3 ل اي اه رك مه سالا سجرن 0 2 معس 

فإن قيل: لو كان جوهرا بالفاعل» لصح ان يَجعَله الفاعل جوهرا سّوادا؛ لانه لا 
مانم من ذلك, مِن تَضادً و لاما يجري مُجراه. وإذا صَحَّ ذلك و طَرَأ البياضء فلا يَخْلو 
مِن؛ أن” يَنفى' السواد» أو" لا ينفيّه. (فإن فاه لّم يَخْلُ -مِن حَيتٌ كانَ جوهراً ‏ أن 
يَنتَفْيَ بالسواد, أو “لا يَنتَفِيَ.) و قد عَلِمنا أنّه لابْدّ من تفي السواد بالبياض "'؛ 
.١‏ فى «أ): - «و جوازبينونته». 
”. فى «أ»: + «الجوهر». 
1 فى «د. ط): ايصح)». 
؛. فى «ص» و حاشية «س»: «إما» . 
6. فى «ص»: + «لا». 
5 فى «أ): «يبقى). 
. فى «د): (و). 
فى «ط»: «و). 
. إذا حذفنا الجملة التى بين الهلالين أو اعتبرناها جملة معترضة» فسوف ينّضح لنا البرهان 
بصورة أكبر. 


٠‏ . فى غير «د): «البياض». 


نام اذ هم 
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لاستحالة اجتماع الصفتين, و لا يَجوزٌ نف البياضٍ للججوهر. فيؤّدَي ذلك إلئ كون 
هذه الذات معدومةً موغخودة : 

فقّد يُمكنٌ أن يُقال: إنّ جَعلّه الججوهرَ جوهراً سَواداً مُستَحيلٌ '؛ لأنّه إذا جَعَلَه 
جوهراً فهو مُتَحيّرٌ و إذا جَعَله 00 فهو غير مُتَحيِّز. فيؤدَي إلى كونٍ الذات 
لاجد 1 عير عار يْةِ فى حالٍ واحدةٍ '؛ و هذا يجري مَجرَى التضادً. 

ل ا قبيحاً 
بالفاعل و مع ذلك فلا يُمِكِنٌ كونٌ الفعلٍ الواحلٍ حَسَناً و" ة قبيحاً؛ ولا تَضادٌ هناك 
و لاما يجري مّجراه. و كذلك أيضاً الخبرُ و الأمرٌإِنّْما كانا خبراً ا 
لا تضاد : ا و لاما يجري مجراه ه؛ و مع ذلك لا يُمكِنٌ جَعلٌ الصيغة 
الواحدةٍ خبراً و أمراً فى حالٍ واحدة. 

عن | نه له ان اقول او شاي ميلف جزل وها كراذا تسسات اذ جد 


الذاسيق:ذاتاً واحدة و لين نحعناة أن "تحعل ذانا عل سس و 





. فى (أ): امستحيلاٌ»‎ .١ 

؟. فى غير ١(ص»:‏ - (او»). 

"”. فى «ص»: «واحد». 

غ. فى «ص»: «أو». 

60. فى «أ): -«و». و فى اسء ص»): (أو). 
1 افون «أ»: «أو». 

/ا. 2000 

/. فى «أ): «الصنعة». 

8 كفلا لق 


3 فى اس . ص» : «فإن». 
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كان المُرادُ الأوَلء فإنّهِ إذا را بياش فتن الذاتء فا شي و 
تعد ذلك؟ و إن كان المُرادُ الثانى؛ فإنّه إذا ' انتَمّت الذاتٌ فالصفاتٌ تَبَعٌ لهاء كَما 
تَنتََى ' صفاتٌ الحَئ عند انتفاء ذاتِه. و ليس مُرادُهم هذا؛ غَيرَ أن هذا هو 
الفض 1 5 الارك. 

فَلينْعِمْ ببيان ذلك . 

الجوابٌ ‏ و بالله التوفيقٌ : 
[في بيان الدليل على أن الجوهر جوهر في حال العدم] 

لا را عرسي ار 
كونّه مُتَحيّرا . وكذلك كُلْ جنسس من الأجناسٍ لابدٌ ين كوه و هو معدومٌ علئ 
صفة تقتضى "قرط الوصجوة - الصفات التي تَتَجدّدُ له عند الوجود؛ مِن تَعلقٍ 
بغَيرِه إن كان ممًا يَتعلّقٌُ» أو غير ذلك مِن الصفات. 

الاق ذل قار ما كرا أن الجَوهرٌ قل بد فت حيرم غدل وسحو3ة» :و أن الحد 
يَجِبٌ له بشَرط الوجود' ٠‏ دونَ غيره مِن الأجناس ؛ فلا بُدٌ مِن كُونْه في الحالٍ 


على صفة تَقتَضي" هذا الحُكم له. و جرئ مَجرئ ذائَينِ يَصِحّ مِن إحداهما 


قي «أ»: - («إذا». 

0217 1 

3 0006 «غير أن المتصوّر هو هذا». 

3 1 «أ»: «و» بدل «لا». 

50 .6 

4 من قوله : «من تعلق بغيره» إلئ هنا ساقط من «أ». 


4 فى «أ): «١يقتضى)‏ . 
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الل وال نع ين الاخرط واتى اله لايق الختصاص بخن قيخ القنور 
ينها ! نفاقة ابقنك غرف وال يهو أكون هذه الضف قط و الك 
حاصلٌ فى الحالٍ '؛ فبان أنه لابْدٌ في حال العدم ' مِن حصولٍ؛ صفة تَقتّضى” 
ما ذ كرناه. 

فإن قيلَ: كلامكم كُلَّه' مَبنم على ما أنتم له ” مُدَّعُونَء و هو غير" مُسَلّم لكم ؛ 
لأنكم أشّرتم إِلَى الجوهر قبل وجوده فقّلتم' : يجب أن يكون مُتَحيّزاً متئ وُجد. 
و المعدومٌ ليس بمعلوم, و لا مُسَارٍ إليه. 

لوقك | اسلو للداتالج نه الدليل عل 


قد كان يَجورُ أن يوجده فلا" يكون مُتحيّراً ؛ لأنه عند مُخالِفِكم يَتحيّرُ* ' بالفاعل. 


- 


و أاءعس 


: 2 م١١‏ 5 و 2 * ١‏ 
له يتحيز منئ وجد. و 


5 في «أ»: دو الأخرئ يتعذّر عليها الفعل» فلا بدٌ من أن تختصٌ التي يصحّ منها الفعل منهما؛ بدل 
دولا يصحّ من الأأخرئ»: في أنه ل بدٌ من اخنتصاص من صمح الفعل منهاه. 

"؟. فى «د»: «الحاصل». 

7 فى التق ص»: «فبان أنّه في حال العدم لا بذ». بتقديم و تأخير. 

ك. فى «د): «احصوله). 

6. في (أ0: «#يقتضي» . 

1. فى «س»: - («كله). 

/ا. 550 ص»: - «له). 

/. ا - «غير). 

8 لع ل ا 

٠١‏ ا - «فما الدليل علئ». 

.١١‏ ا 

5500 .١ 7 

”3 . ولا 


4 . فى «س . ص»؛: ١متحيز)‏ . 


01 الرسائل و المسائل / ج” 
و كذلك سائرٌ الأجناسٍ إِنّما تتكونُ ‏ على ما هى عليه بالفاعل. 

قلنا: قد تَبَتَ أن المعدومٌ يَصِحَّ العلمُ به. و أنْ عدمّه لا يَمِنَعُ مِن تَناوّلٍ العلم له 
بالأدلة لساري كشا رب شاي نا افيس 
أبطلنا السّبّه ' العارضةً فيه. " و نحن نَعَلّمُ ضَرورةٌ أن الصوت بَعدَ عدمه تَعلّمُهِ وإن 
كُنا لا تُدركُه في * الحالٍ, و أنا نَعلَّمُ كلام غَيرِنا و إن مضئ و تَقَضَئء و ما" فَعَلنا" 
للع نو نهل أبن ] اليك و النقع رو القنامة والضة نوكل ولك معدي 
و لم يَمنَْ عدمه من تعلق الهلم به. 
[في بيان الدليل على وجوب تحيّز الجوهر عند وجوده] 

فأمًا الذي يَدُلَّ عل أن ما وجِدَ مُتَحيّزاً لا يَجِورٌ أن يوجَدَ و هو غير مُتَحيزِ: أن 
تحير الحاصل لهأ بَعدَ أن لم يَدْن حاصلاً لا يخلو مِن أن يكون إِنْما حَصَلَ 
لوجوده؛ أو لحُدوثه ''. أو لِحُدويْه على وَجِه! أ أو لعدمه, أو لعدم معنئ» 
ال «أ): «يكون)». 
”. في «سء ص»: «في مواضع من كتبنا كثيرة»؛ بتقديم و تأخير. 
. في «سء ص»: «الشبهة». 


4. راجع: الملخضص. ص 4178-1١71‏ شرح جمل العلم و العملء ص 11-18. 
0. فى «أ): +«هذه)». 

. فى أ فو مناه 

/ا. ىر و للقي ا 

/. فى 4011 اقعلناةة. 

55 5 

٠6‏ 2_8 س. صء ط»: - «أو لحدوثه). 


.١١‏ فى «ص»: «علئ ما وجد». 
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أو لوجود معنئ» أو بالفاعل؛ أو لنّفسِه. أو لما هو عليه فى نّفسِه.' 

لكاو ل يحور أن تكون مُتَحيَّاً لوجوده؛ لأنّ ذلك يوجبٌ أن كو كل "نا 
شار كه:فى الوجعود ” متخيزا . 

[؟] و بمثلٍ ذلك مل "أكون ترا لوو 

[] فأمًا' حُدوتُه على وَجِدٍء فالذي يُبطِلهِ: أنه لا وَجة يُشْارٌ إليه مِن وُجِوهِ" 


الحُدوث يَقتَضى * كوه بهذه' الصفة. 


و لأنّه كان لا يَمِتَنِعٌ حُدونّه على وَحِهٍ آحَنٌ فلا يِكونٌ مُتَحيّراً. 
و إذا كان لايد مِن أن يَتميّر في الوجودٍ بصفة فيجبٌ أن يَكونَ متئ وُحِدَ على 
٠١ 2‏ 1 له بده س .ل 9 0 6 كه ا > هد هبر 2 7 
وَجَهٍ و لم يكن مُتحيّا أن يتكون بصفة جنس اخره و إذا لم يَمتَنِعْ حدوثه على 
الوجه الذي يقتضى كونّه مُتحيّراً و على الوجه الذي يَقتضى [كُونّه] بصفة جنس 
.١‏ فهذه تسعة وجوه. و سوف يُبطل السبعة الأولى منها. و يبقى الوجهان الأخيران. و أيّهما 
يكون صحيحاً فإنّهِ يحقق المطلوب و هو وجوب تحيّز الجوهر عند وجوده. كما سيشير 
المصئّف رحمه الله إلى ذلك فى نهاية الدليل بعد عدّة صفحات. و قد ذكر المصئّف هذا الدليل 
فى كتابه الملخص. ص 46. فراجع. 
71 فى غير «د): - ايكون). 
1 فى غير «بء ج»: - «كل2. 
ُ. فى «أ»: + «أن يكون». 


6. فى «س . ص»: «نبطل». 
1 فى «أ»: «و أمّان. 


. فى «ج» الكلمة مهملة. 
. فى «ج»: «بهذا». 
٠‏ من قوله: «فلا يكون متحيّزاً» إلى هنا ساقط من «س. ص». 


1 
/. فى «سس»: (وجود). 
4 ش 

4 
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آحدأ لعدم التنافي ب بِينَ الصفتَينِ ‏ فجائرٌ أن يَكونّ على الصفتّين معاً؛ لحُدويِه 
على الوجهين معاً. و سْبيّنُ فيما يأتي مِن كلامنا أن المُتَحيّرَ لا يجوز أن يَكون 
[غ.آأو لا درك ان كرك خط دده 0 السدة تخي لقي م فكيف 


[6.] ولا يجوز أن يكون مُتَحيّرأً لعدم معنئ ؛ لأنّ المعدومً لا يُخصّصٌ هنا 


و أيضاً فمّد عَلِمنا أن الجوهرَ لا يَجورُ أن يكونَ فى جهة مِن الجهات لعدم 
معنئ ؛ و العِلَهُ* في ذلك أن المعدوم لا يؤْرُ في غيره و يَكونٌ به على صفةٍ مِن 
الصفات, و هذا قائمٌ فى التحيّز' . 

[3] ولا يَجورُ أن يكون مُتَحيّراً لوجود معنئ ؛ لأنّ ذلك المعنئ إذا كان موجباً 
لةاصدفة فلك دوق السخصا مهبو الاعتعاضن: نيما لا ند فق أن كول إمنا 


بالحُلولٍ أو الفعاورة كل واحدٍ مِن الأمرين يوجبٌ عدم التحيّز. 
وأيضا فلو “كان م مُتَحيّزَاً لمعن ٠‏ لكان القولٌ فى ذلك المعنئ كالقولٍ فيه ؛ لأن 
.١‏ من قوله: «و إذا لم يمتنع حدوثه» إلى هنا ساقط من غير «أ». 
؟. فى «دء س», ص . ط): - «لا يجوز أن يكون بصفة جنسين . و». 
0 فى اس طو وهلا 
5 إن الح رشك اذ يفطن الانوات نودوقي السدر اعرد لا بتضنيعا 
. فى «1): «فالعلة»). 
لسر ال اد 
: 0000 بالمجاورة». 
00000 


زي 


د م سم 
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ذلك المعنئ لابُدَّ مِن أن يَسبَحِنّ صفة تقتضى إيجابه أ تَحيّرَ الجوهر. فلا يَخلو 

مِن أن يكون استَحَمَها لمعنئ أيضاً أو لنَفسِه؛ فإن كان الأول أدّئ إلى إحداث ما لا 
بهابةً له مين المعاني» و إن كان الثاني فيِجبُ أيضاً" أن يكون التحير مُسَحقاً على 
هذا الوجه؛ لأنّ كيفيّةَ الاستحقاق واحدةٌ. 

وأيضا فلو كان اكتتطترا المعو لَوَحَب أن تكون كل سدس و الأجنانين المعترن» 
لأن كَيفيَةَ استحقاتي ذلك كُلّه واحدةٌ. و هذا يَقَتَصى جوارَ كَونٍ الذاتٍ الواحدة 
بصفة المُتَحيّر' و السوادٍ؛ لحصولٍ* المجين الموجبّين لهاتّينِ الصفتّين ؛ لأنّه لا 
افي تيتهما. و سئي إطلاق ذلك بون الل . 

و أيضاً فلّو كان مُتَحيّراً لمعنى» لم يَمنَنِعْ أن نايدأ المّعاني الموجبةٌ لنَحيّره 
فيّتزايَدَ هذا الحُكمْ» و هذا يودي إلى أن يَترايَدٌ ‏ حَجِمٌ الجوهر و جُنْتّه من غيرٍ 
و 

/13 و قلقي وا لعل اله لامر اللاوكرة تعدا بالقامال: 

[الدليل الأوّل] 

أنه لو جار ذلك لم يَمبَنِعْ أن يَجِمَعَ " الفاعلٌ بَينَ كَونِه مُتَحيّاً و” سّواداً؛ لأن 


١ 


ا 


.١‏ كذاء و لعل الأنسب: «إيجابَ تحيّز الجوهر» أو «يقتضى إيجابها تحيّز الجوهر». فقد جاء فى 
الدمائل اي لكلاف لفسا يوري فس :4 الأله كان يجب أن يكون ذلك انس مع | عه 
للجلهام جياكرة الحوش خرهرا: '. في اس ء ص»: +اامن». 

". فى «د»: «التحيّز». و فى غير «أ» د): +«التحيّز». 1 

ُ. اق عا امون 

0 يأتى بعد سطور. عند الكلام عن عدم كون الجوهر متحيّزاً بالفاعل. 

1 فى «1»: «ولم يمتنع ان يتزايد»). 

: فى «د. س . ص . طْ ): ايجتمع" . 

. فى «(س. ضص»: «١أو»).‏ 


د ع سس 


5 الرسائل و المسائل 5 


ما يكونٌ بالفاعل» له التصرّف فيه ! بِحَسَبٍ اختياره؛ و لا تّنافىَ بِينَ هاتين الصفتّين 
د فُمتخ قل : «متئ وُجِدَ ' وَجَبَ كُونّه مُتَحيّزاً. لم يَتمكن الفاعلٌ مِن جَعله 
يركف هد افيف ة كان قانل ذللت كشليا للمغر وى وتعالنا فين الخبارة عانعن 
اجِتَمَعَ فى الذات الواحدةٍ أن تكون بصفة التحيّز و السواد. و قَدّرنا وجود 
البياض. لم تَخلٌ الحالٌ مِن وجوو نلا : 

إِمَا أن تكونّ الذاثٌ التى فَرّضنا فيها أنّها بصفة التحيّز و السواد تَنتَفَى ' مِن كلا 
الوجهّين. و هذا باطل ؛ لأنّه يودي إلى أن البياضٌ يُنافى التحيّرٌ. 

أو يُقال: إِنْها لا تَنتَفَى مِن كلا الوجهّين. و هذا يَقتَضي أن البياض لا يَنفىي 
السواد, و أنه يَجِتَمِعُ معه! 

أو يُقالَ: إِنّ الذات تَنْتَفى مِن حَيتٌ كانت سَواداًء و لا تَنتَفَى مِن حَيتُ كانت 
مُتَحيّةَ '. و هذا يوجبٌ كُوئّها ' موجودةٌ معدومةً فى حالٍ' واحدة. 

فإن قيل: الذاثٌ إذا كانت واحدةً و انتَعَتَ لأجل التضاد بَنّها ' و بِينَ ما تقار علبها: 
وَجََبَ انتفاؤها مِن كُلْ وَحِهٍ كانت عليه, و يَكونٌ انتفاءً الصفة التى لا تَضادً بَبنَها" 
و بينَ صفةٍ الطارئ علئ سَبِيل ' التَبع . و يجري ذلك مجِرَّى انتفاء العلم عندٌ وجود 


.١‏ فى «س. ص . ط): «منه). 

. 5 غير (أ): -«متئ وجد). 

0 فى «أ»: «يتتفى». 

. افو عل بسي كاك ب ا 
6. 5 ْ 

1 ف غير «أ»: «حالة». 

/7. ا س . ص" : «بينهما» . 

/. بن قولف وبي يها بط علرهاة ساقط من «د). 
8. فى «ص»: «علئ جهة)». 
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الموت ' و [انتفاء] الكونٍ عندٌ عدم الججوهر؛ فى أنّهما يَنتَفِيانِ تَبَعأ. لا للتضاةد. 
قلنا: لا يَجِورٌ انتفاءٌ الذاتٍ الباقية إلا للتضادٌ؛ إمّا بواسطة, أو بلاواسطة. و انتفاء 
العلم عند انتفاء الحياةٍ مِن حَيتُ كان العلمُ يَحتاج إلى الحياةٍ فى وجوده. فانتفاؤه ' 
زاحت مع اعقاء الحتاؤة وكدلك القول:فى الكو وانتفائه عد اتتفاء الكوهر..د 
هذا يَُارقُ ما نحن فيه مِن ' الذاتٍ الواحدة إذا فَرَضنا أنّها مُتَحيَّةٌ سَوادُ في أن 
كَونَها عل إحدّى الصفتّين لا يَحتاج* إلئ كَونِها علّى الأخرئ؛ لجواز أن تكون١‏ 


2 
2 
- 0 


سَواداً مِن غير أن تكون مُتَحيَّة و أن تكون مُتَحيَّةً مِن غَيرٍ أن تكون سّواداً. 
فإن قيلَ: الأمرُ و إن كان على ما ذَكّرتم مِن أن إحدّى الصفتّين لا تَحتاجُ 
الى الأعرف تحاص ايلم إلى التعياق فاق كو نيا نقتطر :موادا فس" إل 
وجودها. فإذا طر قن سود فتك الات وو شاه اناو #حنيق 
عن الوجود. وَجََبَ خروبجها عن التحيّزٍ أيضاً ؛ لانتفاء الوجود الذي" تَحتاج ' ' إليه 


.١‏ فى «د): + «والكون عند عدم وجود الموت». 
3 فى غير «أ): «فانتفاء العلم». 

0 فى غير «أ): «فى»). 

ُ. فى «د): اسواداً). 

6 فى غير «س. ص»: «لاا تحتاج». 

. فى «أ»: «يكون». وهكذا ما بعدها. 

: فى غير اس»: «تحتاج) . 

: فى اس . ص»: «أو). 

5 فى «اس. ص ٠.‏ ط»: -«الذى». 

6 فى «س»: «ايحتاج» . 


لل الك حر ا حي 
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قُلنا: الذاتثٌ إذا فَرَضنا كُونَها علئ هاتّين الصفتّين. فهى مِن حَيثُ كانت على كُلٌ 
واحدةٍ منهما يَصِحّ بقاؤها و استمرارٌ الصفة لها إلئ أن يَطرأ ما يُنافى هذه الصفة. 
فإذا طرأ بياضُ - علئ ما فَرضناه فإنّما حَصَلَ ما يُنافى السوادَ و يُضَادَُه دون ما 
يُنافي التحيّرٌ؛ فقد حَصَلَ 58 هذه الذات وجهان: أحَذهما يَقتَضى الانتفاءً. 
و الآخَرُ يَقتّضى ' الاستمرار. فيَجبٌ أن تكو شوجوذة جعدومة» لأنها ليس 
بأن تَنتَفَى لأجل الموجب للانتفاء بأولئ م داف سوا لأجل الوجه المُقتَضىي 
فإن 0 ألا ' كانت بالانتفاء أولن؟ 0 الراضة ا ١‏ للانتفاء 0 وتمأ 
الضدٌ د 
قلنا: إنّما يُرجَحُ " الطرٌ على البقاء فى التأثير فى المَوضِع الذي تُقابل ' فيه صفة 
2 يت 00 ردص م ها عم 0 2-0 
كل واحدٍ مِن الضدين لصفة صاحبه. و يُترجح حُكم الطروٌء فيكونٌ بالوجود 
.١‏ فى «ص»: «أحدهما مقتضى ... و الآخر مقتضى». 
1 فى «أ): اايستمرًا . 
".فى رضن : «إذا»: 
؛. فى غير «د.ء ص»: «طارى». 
60. فى «ص»: «أولئ من التأثير بالباقى» . 
1. فى «اس. ص»: «فما». 
/ا. في (دا: اانرجّح). و فى غير (أ» د): اترجح). 
/ 
4 


: فى «أ. ص»: «يقابل». 


. فى «|):(بصفة)»). 


6ق في 0 : ١١ويرجح)».‏ 


الرسائل الكلامية/(51١)‏ جواباتٌ المسائل السّلاريّة و 
أحَقَّ. وما نَحنٌ فيه بخلاف ذلك؛ لأنّ الذاتَ إذا كانت مُتَحيّرَةَ سواداً. ففيها 
َجِهانٍ يَئَضى كُلّ واحدٍ منهما استمرارٌ وجودهاء و البياضٌ الطاري الذي فَرَضناء 
نّم قال إحدّى ' الصفتّين دون الأخرئ؛ وإِنّما كان يَجِبٌ أن" يَتَرجَحَ طَروٌه لولم 
تكن هذه الذاتٌ مما يَقَتَضى استمرار' وجودها إلا هذا الوجهُ الواحدٌ الذي قَابَلّه 
بصفته » و تَرجَحَ “ عليه بطّروٌه؛ فأمًا إذا كان هُناكَ وَجِهٌ آحَرُ لا مُعابَلَ بن و بِينَ هذا” 
الضدٌء فكَيفٌ يتفي به مع عدم التضادً و المُنافاةِ؟ و أي تأثير و ترجيح للطروٌ و لا 
مَُابَلةً ببتهما و لا تَضادٌ فبُرجَحَ بالطروٌ ؟ ش 

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَمنَعَ مِن كونِ الذات الواحدةٍ على الصفتَّين لما يودي إليه مِن 
الفساد. " 

ذلك هالا نحو ز التمشك بالأصلٍ الموّدّي إلى أمر من الأمورء تم الامتناٌ 
مِن القولٍ المؤّدّي إليه؛ بل يَجِبٌ إذا امتتعنا مِن فاسلٍ أن تَمَنِعَ مِن مُقَتَضيه 
و المؤّدي إليه. فلّو جارّت هذه الطريقةٌ لجاز لقائل أن يَذَهَبَ إلى أن قَدَرَنا" 





.١‏ فى «د): «أحد). 

00 8 «(أ» : -«يجب أن». 

1 1 اهراز 

. في «أ»: «(ويرجح». 

6. فى «د»: -«هذا». 

1 فى «أ: افأيّ». 

. أي ليس لأحد أن يقول بأنّ الجوهر يكون متحيّزاً بالفاعل؛ ثم يمنع ممًا يدي إليه هذا القول 
من كون الذات الواحدة على صفتين. و يكون سبب منعه من ذلك هو ما يؤدي إليه هذا اللازم 
من الفساد. 

6. فى «أ»: «إلى أن قدر ما». و فى «د»: «إلى أن قدرتنا». و فى «س. ص»: «إلئ قدر ما». و فى 
ساك قدرنا». ْ ْ ١‏ 


غ536 الرسائل و المسائل /ج" 


تعلق ' بالجواهر و يَقول: «إنّما لا يَقَمّ مِنَا فِعلّها لِما يؤّدَي إليه مِن اجتماع 
جَوهِرَينِ في حَيّز واحدٍ إن فعلناها مُبَاشَرَةَ أو امتلاء الظروفي العتارفة دا 
واصّلنا ' الاعتمادَ فيها إن فَعَلناها علئ سَبِيلٍ التوليدِ» و يَكون مُتَّمسّكاً مع هذا 
الامتناع بالقولٍ المؤَّدَي إليه. و هو أن القُدَرَ مُتَعلقَةٌ بالجواهر. 

وبق العو انيت اناس مود فو وعرد الغا قن ترط الالمال 2 
نوق مرو لها بوذي الندين قاد" فكت عت للا 2 

و ذلك: أنا لم تَمتَنِعْ " مِن وجود الحياة بِحَيثٌ الانّصالٍ لِما يؤَّدّي إليه من 
الَساد؛ بل لوجهٍ صحيح ثابتٍ وهو أن كونَ” العضو الواحدٍ بعضاً لحَيِّين في 
خكم المُثنافي؛ لأذاين كاوها كرك ويف ريك أن ل" #كرنا نمضا لغيرة 0 
وَجَهٌ معقول لا يُمِكِنٌ أن يُشْارَ إلى مثله في المّنع مِن كَونِ الجوهرٍ سّواداً. 

فإن قيل 8 ان ير إلى حُكم يوجبٌُ التنافي فقول 0 
يَقنَضي أن تَنْتَفَيَ “بالنباى يبو كركها مقط ١‏ تنص أن را كتف ' به؛ و هذان 
حكمان مُتنافيان. 

.١‏ فى «دء ط): «نتعلق». و فى «أ. س. ص»: ايتعلق». 


؟. فى «د. س. ص . ط»: «الفارقة». 

3 فى «أ»: «وصلنا». 

؛. فى «د. س. ص»: «القدرة». 

00 6 

: فى «أ): «الفساد». 

: فى «ص» و حاشية «س»: «لم نمنع). 
“فى وض : «أن يكون». 

5 فى اس . ص»: ١‏ تُنفى) . 

٠١‏ فى «أ): «لا ينتفى». 


يس م للم ردي 


الرسائل الكلامية/(1١)‏ جواباتٌ المسائل السَّلاريّة 6 


قُلنا: كَونٌ المُتَحيّرٍ مُتَحيّزأ يس بِمُقتَضٍ ' أن لا يَنتَفَىَ بالبياضٍ ؛ لأن التنافئ إذا 
كان مقصوراً علئ أمرء فالذي له لا يقعٌ التنافي زَوالُ ذلك الأمرِ؛ سَواءٌ حَصَلَت 
صفةٌ أخرئ أم لم تَحصّل '. و لهذا نَقَينا أن يكون للعاجز بِكُونِه عاجزاً حال؛ لأن 
صحة الفعلٍ إذا اقتضاها كونٌ القادر قادراً فبخروجه من هذه الصفة 2 
العا وخقلك سف أخرت أ لم تَحصّلْ ‏ فإثبائّه على صفة لأجل عدو الي 
إثباثٌ”* صفةٍ لا حُكم لها. و إذا كان البياض إِنّما يَنفى ما يُخْالِفُه' مِن الألوان. 
حم ل اي 
فلاحَظً للتحيّر : في الحُكم المُشارٍ إليه. و هو أن لا يَنتَفَيَ بالبياض." 
فإن قيل: إن “كان كُلُ حُكم عَقَّلناه فى العدم يجب أن يَكون له مُقَنْضٍِ 
ثابتٌ' فى الحالٍ» فهذا يوجبٌ عليكم أن تقولوا '': «إنّ الجواهرَ المعدومة التى بها 
يَدخْلُ رَيدٌ فى أن يكون شّخصاً بعَينِه. إنما'! اخبّصّت به. و لم يَجُر 
قي «أ): «ليس يقتضى». و فى (د): -«بمقتض». 
. فى «أ»: «أو لم يحصل». 
: فى ١اج):‏ (ابتعذر) . 
. فى «أ): «أو». 
6. خبر «فإثباثه). 
1 فى «أ): «ينتفى بما يخالفه». 
. أي أنْ عدم كون الذات لوناً - أسود أو أحمر أو غير ذلك _-مخالفاً للبياض يكفى للحكم عليها 
بأنها لا تنتفى بالبياض. و لا حاجة لإثبات صفة وجوديّة و هى التحيّز-لتحقّق ذلك الحكم. 


. فى «س . ص»؛: «إذا» . 
84 فى «أ»: «ثابتاً». 


يدا لجسا الحم 


3 فى «أ»: «أن تقولون). وهو سهو. 
.١١‏ فى غير «د»: (إذا». 


531 الرسائل و المسائل / ج؟ 


أن تكون ' من مجملة غَيرِه؛ و هذا حُكمُ معقولٌ قد اختّصّ في حال العدم بمُقئّضٍ 
ار 
مِن شأنها إذا وُجِدَّت أن يَحِبَ تَحَيُزُها اشر اتتهد مُقضياً لهذا الحُكم فيها 

قلنا كل حكم متى عَلَّلناه! لى تمك * إسناده إلى عِلَهَ صحيحة. نيت لاسا 


و2 


مِن تعليله #والاصول كلها شاهدة بذلك . وقد عَلِمنا أنّ اختصاص , بعض الجواهر 

بِحَئٌ دون آخَرَ ممًا لا يُمكِنٌ تعليله؛ لأنَا إن عَلّلناه بالنفس" وَجَبَ أن يَسْيعَ هذا 

و 5 ' 0 1 5 م ا . ا . 2 7 

الحكم فى - جسر الجواهر؛ و معلوم فساد ذلك. و إن عللناه بِعِلهَ فالجواهرٌ 

ل ل و ا ل ده 
22 تختّصٌ بِالمُعدّلٍ ون | ها د 2 تَختَّصٌ الجوهر"'! بأن توجَدّ فيه و المعدومٌ 

.١‏ فى «د. س»: «ايكون». 

. فى (أ): «مقتض». 

. فى (د2): اينتفى). و فى لب»): (تنفى) . 

. فى «أ»: - «فيها». 

وجود مقتض للحكم بوجوب تحيّز الجواهر عند وجودها. وهذا الإشكال ناظرإلئ أصل 

الدليل المتقدم علئ وجوب تحيّز الجوهر عند وجوده. والذي طرحت فيه تسعة وجوه و 

مقتضيات لذلكء فالإشكال يقول بأنّه لا حاجة للبحث عن مقتض لهذا الحكم. 

. فى «أ): «عذلنا»‎ ١ 


/ا. في «أ»: «لم تكناو و الأخهي” «و لم يمكن». 


/. أى بالذات. 


يدا ١‏ سدم اليم 


زى 


5 فى «أ): «حيز). 

06 7 «ج»: «المعلومة». 
.١١‏ في «ج»: «أحكامهما». 
١١‏ . فى ((): «الجواهر». 


الرسائل الكلامية/(51١)‏ جواباتٌ المسائل السَّلاريّة /3 
لا يَجورُ عليه ذلك. و إن عَلَّلناه' بالفاعل فهو أيضاً باطل؛ لأن تأثيرَ الفاعل' إنّما 
يكونٌ فيما حَدَّتٌ, دون ما العدمٌ مُسَتَمدٌ له. فبَطَلٌ تعليلٌ هذا الحُكم. و ليس كذلك 
ما أشَرنا إليه مِن وجوب تحير الججوهر متئ وُجِدَ؛ لأنّ تعليلَ هذا الحُكم مُمَكِنٌّ 
عق لذت و لضان اف مني سرع رك ع انبا ارام فى 
التعليل إلا لمانع. ْ 

[الدليل الثانى] 

دليلٌ آَحَدْ: و ممًا يُمِكِنٌ أن يُستَدَلُ به على أن كَونَ المُتَحيّز مُتَحيرأ ‏ لا يتكون 
بالفاعل : أنّه أو كان بالفاعل لجارَ أن يَجِعَلّهِ بصفة جنس آخَرَء مِن كَونٍ أو غَيرِه. و 
أو صَمَّ أن تكون” الذاثُ بصفةٍ التحيِّرٍ و الكّونٍ لَصَّحَّ فيما نَقَدِرُ عليه مِن الأكوان 
أن يكون بهاتين الصفتّين؛ فكان يَصِحّ مِن أحَدِنا أن يَجِعَلَ مقدوره مِن الكَونٍ 
بصفة التحيّز ؛ لأنّه لا تّنافِيَ بِينَ الصفتين» علئ ما قَدمناه. 

و ليس لأحَدٍ أن يَفول: إن أحَدَنا لا يَقَدِرُ على تحصيل ذاتٍ مِن الذواتٍ بصفةٍ 
التحيّل و إن قَدَّرَ على ذلك القَدِيمْ سُبحائّه '؛ كما أنّه تَعالى ” عندّكم قادرٌ على 


. فى «أ»: «عذلنا»‎ .١ 
فى «أ): - «فهو أيضاً باطل ؛ لأنّ تأثير الفاعل».‎ 3 
5 1 
فى «د/: «علئ كون أن المتحيّر متحيّزاً». و فى «ص»: «علئ كون المتحيّر متحيّزاً أن».‎ . 
١ 5 0 
فى «أ0:«بقدر). و فى «(د): اتقدر). و فى اس. ص . ط): «يقدر).‎ 1 
فى (أ): «وإن قد الفدتن تعالئ عله اللقة:‎ : 
. فى «ج»: حوكها أنه تعالئ»‎ ١ 


لاد بك لضم 


574 الرسائل و المسائل / ج7 
إيجادٍ جنس الجواهر ' و إن لم تكن" قادرينَ على ذلك. 

و ذلك: أن مِن شأنٍ الصفات التي تكونُ بالفاعلٍ أن لا يقَعَ بِينَ الفاعلِينَ فيها ' 
اختصاصٌء فمّن قَدَرَ على بعضها قدَرَ على سائرها. ألا ترئ أنّ كلامَ أحَدِنا لما 
صَحَّ أن يكونّ خبرأ و أمرأ و على سائر ضروب الكلام, وَجَبَ فيمن قَدَرَعلئ ' أن 
يَجعَلَّه علئ بعض هذه" الصفات أن يَكونّ قادراً على جَعلِه على سائرها؟ و إذا 
كانَ الكونٌ إِنّما يتكونُ على هذه الصفةٍ بالفاعل و هو ممًا يَصِحّ أن يكون مُتَحيرا 
بالفاعل أيضاً. فيَجِبٌ فيمن قَدَرَ على أن يَجِعَلهِ كوناً أن يَجِعَلّهِ مُتَّحيّاً؛ لعدم 
الاختصاصٍ بَينَ صفات الفاعل . 

و لس يُمِكِنٌ أن يُقالَ: إنّ الأكوان مِن فِعلٍ اللّهِ تعالى يَصِحٌّ أن تكونٌ بصفةٍ 
التحيّزٍ' . دون الأكوان التي في مقدورنا. 

و ذلك: أنا نَقَدِرٌ مِن الأكوان علئ أنواع و" أجناسٍ ما يَقَدِرٌ القَدِيمُ تعالى عليه 
مِن ذلك و محال أن يَصِحٌّ فيما يَقَدِرٌ تعالى عليه مِن الأكوانٍ أن يَحصّلَ علئ صفةٍ 
لا يَصِحّ فيما نَّقَدِرُ عليه منها أن تكونَ علئ تلك الصفةٍ؛ لأنّ ما يَجِورُ على الجنس 


النوع مِن هذه الصفات لا يَتخصّصٌء كما لم يَتخصّصٌ ما يَكونٌ عليه جنش 


ىا 


قي «أ): «الجوهر». 

. في «أ»: «لم تكن». 

. فى «ص) و حاشية «س»: «بها». 
: فى «أه: - «علئ)». 

فى «أ): -«هذه). 

0 في (أ» : اليصح أن يكون التحيّز). 
فين «أ»: -«و)». 


جد لجسا اليم 


الرسائل الكلامية/(1١)‏ جواباتٌ المسائل السّلاريّة و 
الصوت و نوعْه -فيما يكونٌ' عليه مِن الصفات المُستَيِدةٍ' إلى الفاعل ككونه ' 
خبراً و أمرأ -بِقَدِيم دون مُحَدَثْء و قادر دون قادر. 

[الدليل الثالث] ْ 

دليلٌ آخَرُ: قد عَلِمنا أن الاختصاصٌ فيما تَحصّلُ * عليه المقدوراتٌ بالفاعلٍ 
مُرتَفِعٌ و إن جار الاختصاصٌ في الأجناس و الأعيان؛ فلو صَمَّ فى قادر مِن 
القادر, بنَ أن يَجِعَلَ مقدوره مُتَحيّراً لْصَحَّ ذلك مِنّا في مقدورنا. 

وله يحور أن برق بِينَ الخبر و الأمر و التحيّر بأنْ صفات الكلام كُلّها” تَدحُلُ 
في مقدورناء ولّيس كذلك التحيّز. 

و ذلك: أنّا قد ينا أن ما يَتعلّقُ بالفاعل لا يَختّصٌ لأجل تَعلَّقِه به '؛ فلّوصَحَّ في 
بعض الفاعِلِينَ جَعلُ ذاتٍ بصفة التحيّر لَصَمَّ ذلك مِن كُلْ قادر, كما قلناه في 
الخبر و الأمر " 

[4: 9.] و لم بق بَعدَ ما أبطلناه مِن الأقسام إلا أن يكونّ التحيّرُ راجعاً إلى نفس 
الججوهر بلا واسطة, أو يكونّ راجعاً إلى 'ما هو عليه فى نّفْسِه. و أييّ الأمرّين كان 


.١‏ في أ : «لم يكن». 
7. فى «أ): «المستند». 
1 570 
غُ. فى «أ: «يحصل» . 
0 ان - «كلها». 
000 


3 
اق «أ»: -دريه). 
/. تهعدم انفا. 

4 


' فى «د. س. ص . ط»: «علئ» . 


7 الرسائل و المسائل / ج” 
فمّد تَبَتَ ما أرّدناه و بَنينا الكلام عليه مِن وجوب تَحيِّر الجوهر مع الوجود. و أنه 
لا يَجورُ أن يكونَ علئ خلا هذه الصفة. 

وما أوجَبَ كُونّهِ مُتَحيّزاً مع الوجود' لا يَجِورُ أن يَكونَ مما يَحصُلُ للجوهر 
في حالٍ وجوده؛ لأنّه كان لا يَنفَصِلُ مِن التحيّز'. فلا" تكونٌ تلك الصفهٌ بأن 
تَتَضى ؟ التحيّرٌ بأولى مِن أن يَكون التحيّرُ يَقتّضيها؛ لاقترانهما. 

وأيضاً فإذا عَلِمنا وجوبَ تحير الججوهر متئ وُجِدَء و* مُفارَقتَها لسائر 
الأجناسٍ فى هذا الحُكم. و قد عَلِمنا أنّ هذا الحُكم الذي هو وجوبٌُ التحيّر ' 
عاد الزرهر افد يوق لكر لكين بها اما ف عد يدا ١‏ 
لأنّ الحُكم لا يَجورُ أن يَجِبَ+ في حال و '' المؤثَُُ فيه مَُمَظَدٌ. 

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَقولّ: قد اختّصٌّ الجَوهرٌ عندّكم بهذه الصفة فى العدم. دون 
سائر الذوات؛ فيَجِبٌ أن تَمَنَضيّها صفةٌ أخرئ. و القولُ في الصفة الثانية كالقولٍ 
في الصفة الأولئ . 


.١‏ فى «س . ص»: «الوجوه». 
1 فى حال وجوده. 
و فى «أ»: «ولا». 


حم 


: فى «أ): «يقتضى». 
. فى «أ»: «وجدوا مفارقته». 


زى 


00 غير «أ): + وله)». 

/ا. فى !اس ): (وجوب . للتحيّز». وفى «ص»: «الوجوب للتحيز). 
8. فى غير (أ0: - «حال». 

83 في «أ): ايوجب». 


.٠‏ فى «(أ): -«و)». 
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و ذلك: أن الاختصاص يَقتَضى ما يَسَئَنِدٌ إليه. و صفة الذات مُقتَضَى الذات. و 
ذلك يُغني عن صفة أخرئ تَستَِدُ أ إليها. 
[إبطال بعض الأدلة التى أقيمت لإثبات أن الجوهر جوهر في حال العدم] 

[أوَلاً:] 

ولا يَجورٌ أن يُسَدَل على أنه «لابْدٌ في كُل جنس . مِن جوهر و غَيرِه. من صفةٍ 
يكونٌ عليها في العدم» بما يَمضي ' شرا فى الكتري م ادك الذاتين لابُدٌ مِن أن 
يُكونا مُختَلِفنّين أو مُتَمائْلتَينِ و أن تَعاقبَ ذلك عليهما واجبٌ؛ لأنّه إمَا أن تكون 
5 والعد وجي نهذ يك عرق يما ترس ]له ذانها" اد لا نشد قشد؟ مشذها فين 
ذلكء و المُمائلة مُستفادةٌ من القسم الأَوَلٍ و المُخالْفة ' مُستََادة من القِسم الثاني. 
وَإِذا فت ان الود العندوء ككل حالف الأعرامى بار حال عدي - على الحَدٌ 
الذي بِيّنَاه-و تَبَتَ أنّ المُخالَفةَ لابْدٌ مِن "أن تكون بصفة " مِن الصفات. فلابْدٌ في 
المعدوم مِن أن يَكونَ على صفة يُخالِفُ بها' '. 


.١‏ فى «أ):ايستند). 3 فى «أ): «مضئ». 
1 انظرمئلاً: المسائق فى الخلاف. ص 44 40. 1 

0 ف غير اد. ص): 0 

55200 .60 

: 8 «أ): دلا يسذ). 

: في «أ): -«مستفادة من القسم الأوّل. والمخالفة». 

: فى غير «أ): -«مثلاً». 

. فى وأو -«من». 

6ق وا الف 

.١١‏ في (أ»: «فلابدٌ فى المعدوم أن تكون علئ صفة نخالف فيها». 


د م < لما 


يفي الرسائل و المسائل / ج 7 

و الدليلٌ علئ أن الذاتّ إِنّما تُخَالِفُ غَيرَها بصفة مِن الصفات: أنّه لا يَصِحٌّ أن 
تُخالِفَها ' بكَونْها ذاتاً؛ لأنّ فى الذوات مُسْتَبِهاً و مُخْتَلِفاً. ولا تَصِمٌ ' المُخالفةُ بعل 
مِن العِلّل أو بجَعلٍ الجاعل؛ لأنّ ذلك مُنتَظَرٌ فى المعدوم ' و المُخالَفةٌ حاصلةٌ في 
لع اا رد اسار سيرم ْ 

و يُفسد” هذه الطريقة: أَنّها م مَبنِيّة أ على مَحضٍ الدعوئء و هي أن المعدومَ 
لا يخلو مِن أن يكون مُمائْلاً أو مُخالِفاً؛ وإذا فَسَّروا المُماثْلَ بأنّهِ «ماسَدٌ مَسَدَّ غير 
فيما يَرجِعٌ إلى ذاتِه» فمّن يُسَلَّمُ" لهُم في المعدوم أنّه على صفة تَرجِعٌ إلى ذاتّه؟ و 
من نى عن المعدوم كُلْ الصفاتٍ و عَرَاه منهاء معلومٌ أنه لا يُواِقُ على ذلك و لا 

و ساس ا وو الذي ذَ كرناه بأن 

تقول “لو ثبت أذ اصفة الذات لأ ب بَخْتّضٌ بها إلا الموجودٌ, لجارٌ أن تقول في 
المذزوم اناي لكر لازنا انمتن قبواء ارلا كر وعذلك: 

يكز خرن :317 المشارك تقول :إن السسووه لالت د تكد سوس دالى مد 
الذات التى يُخْتَصٌ بها الموجوةٌ؛ لأنْ َف صفة* الذات لا يُنافي العدم' » و إِنّما 


ارقو «أ»: «يخالفها». 

3 في «د): رولا يصلح». 
الود أن مود 

4. أي فى حال العدم. 

6. فى غير «|»: «و تفسلد». 
: فى و3 امعد 

: في «أ): اسلم). 


. فى «أ): «(صفات». و فى «س»): -(اصفة). 


>. مح ا ينت 


ا «أ»: «المعدوم». وفى «ط»: «العدوم». 
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يُنافيه بوت الصفات ',. و إذا أَرَدتُم بالمُخَالِفِ ما ليس على هذه الصفة, فالمعدومٌ 
مُخالِفُ لِما اخنّصٌ بهذه الصفة. فإن عُدتم إلى أن الخلاق لا يَكونٌ إلا بصفة 
اخمّصّ بها المُخالِفُ'. نارّعناكم في ذلك و قلنا: أنتم تقولون لاف هذا؛ لأنكم 
تَحَدون !الشمانل ياه ها سد فشد مَسَدَ غَيرِه فيما يَرَجِعٌ إلى ذاتِه, و تَحُدَونَ” 
المُخالِفٌ بأنّه ما لَيسَ له هذه الصفةٌ؛ فمن أُينَ بَعدَ هذا أنّه مع نّفَى اختصاصه' 
بتلك الصفة لابدٌ من أن يَكون علئ صفة أخرئء و يكفي في كُونِه مُخالِفاً فى 
اختصاصه بما يَقَنَضى التمائل؟ 

و رُيّما نُصِرَت" هذه الطريقةٌ بأن يُقَالَ: إن المعدومٌ لا يَخلو مِن أن يَسُدَّ مَسَدَ 
غَيرِه فيما يَرجِعٌ إلى الذاتٍ متى حَصَلٌ موجوداًء أو لا يِكونَ كذلك. و هذا مما لا 
يُمِكِنٌ دَفعّنا عنه. 

و هذا أيضاً لا يكفى ؛ لأن المُخَالِفَ في هذه المسألة : تقول : إن المعدومَ فى حالٍ 
عدمه ليس على صفةٍ مِن الصفات, فإذا قَدّرنا وجوده فإِنّما يَحصّلٌ مِن الصفات 
على ما يَجِعَلّه الفاعلٌ عليه؛ فإن جَعَلّه بصفة جنس مخصوص كان ساد مَسَدَه 


متئ وٌجِدء و إن جَعَله بصفة جنس آخرّ فعلى هذا. 


ف «أ»: «الذات». 

31 0 «دء س . ص»: «المخالفة) . 

7 فى لو ا ا 

1 0 «أ»: «المتماثل انوس 

6. 50-00 تجدون). 

3 أى الخ لفن وهو المعدوم فى محل البحث. 


/ا. فى «أ): +«من». 


,7 الرسائل و المسائل / ج” 

فإن عُدِلَ إلى أن يُدّعئ أن المعدومٌ لا يَجِورُ أن يَكون علئ هذه الصفاتٍ' التي 
تسد إلى الذانة دمن التحّز و ما أشبّهه  '‏ بالفاعلء و أن مِن الواجب إذا اخمّصَ 
في الوجود ببعضٍ هذه الصفات أن يَخْنّصٌ بها متئ ود . فهذا انتقالٌ إلى الطريقة 
التى تَقدّمَ ' بيانُنا لها وكلامّنا ‏ عليهاء و بيّنَا فيها”: أن الجَوهرَإذا وَجَبَ تحير عند 
الوجود و هذا حُكمٌ ثابثٌ له فى العدم دونَ سائر الأجناس فلابُدٌ مِن مُقنَضٍِ 
حاصل فى العدم. و إِنّما طَعَنَا' على ما يُخْالِفُ هذه الطريقة. 

[ثانياً:] 

فأمًا من اعِتَّمَدَ - فى أن المعدومَ لابُدّ مِن اختصاصه بصفة على أنه لو لم 
يَخْنّص بذلك لما صَمَّ العلمُ به على سَبِيلٍ التفصيل, و قد عَلِمنا أنه تُعالى يَعلَمْ 
المعدومات كُلّها علئ سَبِيلٍ التفصيل و يُميّرُ بعضَها مِن بعضٍء و لولا هذه الجملة ' 
لما صَمَّ منه تعالئ أن يُعيدٌ الجواهرّ بَعدَ القَناءِ. * 


فقَوله أيضاً يَفسّدٌُء و طريقته هذه' مُعتَرَضْةٌ بأن يُقَالَ له: لِمَ رَعَمِتَ ' ' أن العلم 


١‏ فئ «أ»: «الصفة». 

3 0 ص . ط»: «وما أشبه)». 

7 في دج ط): ايقدّم». 

14 فى «أ): «بيانها وكلمناة: 
1 

1. في «أ»: «قطعنا». و في «س», ط): «طعنّاه) . 

/ا. فى :)١«‏ -«الجملة». 

1 / 

04 


ذى 


. راجع: المسائل في الخلاف. ص 40. 
5 «أ» : - «هذه)». 


٠‏ فى («أ): -«لم زعمت)». 
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على سَبِيلٍ التفصيل يَقتّضي إثبات المعلوم على صفةٍ ليس المعلومٌ الآحَرُ المُتميْرُا 
من انها را لشن نين لوال اران الله تعالئ يَعَلَمُ أجزاءً السوادٍ المُخْنَصَةَ متى 
وُجَدَّت بمَحلٌ بعينِهِ على سَبِيلٍ التفصيل. و إن كان لا صفة لبعضٍ هذه الأجزاء ' 
تَخنّصٌ بها فى حال العدم إلا و هى حاصلةً لباقى الأجزاء»؟ و إذا ' جارَ أن يُفصَلَ 
بِينَ ذاتين لاصفةً لإحداهما إلا و هي للأخرئ. جازٌ أن يُفصَلَ بَِينَ ذاتّين في حالٍ 
العدم و إن كان لا صفةً في تلك الحالٍ لكُلْ واحدةٍ منهما. 
[مناقشة بعض فقرات كلام السائل] 
فأمّا ما مضئ فى أثناء السؤالٍء مِن تناف كَونِ الذات الواحدة سَواداً مُتَحيَّة ؛ مِن 
حَيتٌ كان مِن شأَنٍ السوادٍ أن يكون غَيرَ مُتَحير ' ٠و"‏ مامِن شأنه أن يكونّ غَيرَ 
بصعي لأ لسواةالمايَجب أن يكوف شي مُتَحيّرٍ إذا عَلِمنا بدَلِيلٍ قاطع 
أنه لم يكن سَواداً بالفاعل و لا المُتَحيّرَ يكونٌ م متَحيّزاً بالفاعل ' وو أن السفاة اهنا 
تكونٌ كذلك لذاته وكذلك المُتَحيّرُإِنْما يكونٌ مُتَحيّاً لما يَرجِعٌ إلى ذاتِه ؛ فتَتمد" 


.١‏ فى غير «د»: «المميّزا. 

500 9 

1 فى اذل 

. و0 فون جيك قن التزاة أن يكون غير متحيّزة». 

6. في («ج»: - «امن حيث كان من شأن السواد أن يكون غير متحيّز. و). 
1 أي و أنّهِ لم يكن المتحيّز متحيّزاً بالفاعل. 

1 فى «أ): «فيميّز). 


7 الرسائل و المسائل / ج” 
لنا هذه المُقدَماتٌ أن السواد يَجِبُ أن يكون غَيرَ مُتَحيّر. و إذا لم يَتَقدَّم العِلمُ 
تور و دنا كوه سَواداً أو مُتَحيّزاً بالفاعل, فلّيس يُعلّمٌُ' أن مِن شأنٍ السوادٍ 
أن يكون غير مُتَحيرٍ. 

فأمّا ما مضئ أيضاً في خلال الكلام. مِن المُعارّضة بأنّ الفعل الواحدٌ لا يَكونٌ 
حَسَناً قبيحاً بالفاعل؛ مع ارتفاع التضاةً : بِينَ الحَسَنٍ و القبيح ؛ ليكونَ ذلك طعناً 
علينا فيما أوجبناه مِن جواز جَعلٍ الفاعلٍ الذاتٌ الواحدةً سَوادا أ مُتَحيّة؛ لنفى ' 
التضاد > نين التيسترى السنؤاد ". ّْ 

فهو أيضاً غير صحيح؛ لأنّ الحَسَنَّ و القَبِيحَ و إن لم يَكُن بَينَهما تَضادٌ فَالحَسَنٌ 
لايكوة تهنا ' الأو هد انتقث عتهوحوة الفح كلهاو القبيخ لأيكون قبيحا الأو 
فد ون من ,ووو الس لذ عاط الى اهما قبيدا ولد ابا القبا بست 
خرن سا كع قد ا براغ رس الجر رذ تادوم ذلك كيجا ولد 
اناوخا ون وحور لمحو هذا نالسر بردو هر كذ قن الانعال” 
فق التضناد . ْ 

فأمّا ما مضئ أيضا في خلال الكلام؛ م مِن المعارّضة بالخبر و الأمرء و جَعلٍ 
بعض الكلام بصفتِهما" معاً فى حالةٍ واحدة. 


3 في «أ»: «فليس نعلم». 

". كذالء و الأنسب:«لانتفاء». 

و في «أ): «بين السواد و التحيّز)؛ بتقديم و تاي 
ا «د): - احَسَناً) . 

0. فى «أ؛«المعقي». 

ده 7 «س. ص » 52000 
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فهو غَيرٌ مُمتَنِع ؛ لأنه لا نَضادً بِينَ كونِ الكلام خيرا و أمرا يو لاما يجري مجَرَّى 
التضادٌّ و لا إثباتَ للمَنفيٌ بِعَينِه كما قلنا في الحَسَّنٍ و القبيح أ؛ و ليس بِمُمِتَنِع ' أن 
عن كان بع ع إل جا كر بو رح دع ا لكوم ل ا ا 
يكونٌ الأمرُ أمرأ فييكونٌ أمراً؛ و إِنّما يَفْحُشٌ ذلك لأنّ صيغة الأمر في اللغة العَرَبيَة 
حالف" صيغة الخبرٍئ. فمّن جَمَعَ بينّهما في صيغةٍ* واحدةٍ فكأئه غيرُ مُتكلّم 
باللغة الْعَرَبيَة . ٌْ 

فأمًا ما تم به الكلامٌ مِن أن الذاتٌ إذا كات واحدةً و قَدَّرنا انتفاءهاء وَجَبَ 
انتفاءً الصفات أَجِمَعٌ . 

فقد ينا فى صَد ركلامنا ما تَرولٌ به الشبهةٌ , و استّوقيناهء" و قلنا”: إن الذات إذا 
فَرَضنا كُونّها بصِفةٍ السواد و التحيّزِ فقّد فَرضنا كونّها' علئ ما يَجبٌ استمراره إلى 
ألاتظرا ها يتافهوءى انمع لم تقار بن كناقيو فالاتغمراوانحة »ناذا قوق 


حدوتثٌ بياض. فإنّما حَدَتَ '' ما يُنافى السوادَ دون ما يُنافى التحيِّرَّء فللذات و 


.١‏ تقدم آنفاً. 

: في غير (أ): ١و‏ ليس يمتنع». 
اف «أ»: «يخالف». 

1 فى «ب. ج»: «الخيرا. 


' فى «أ):اصفة). 


جد ايسا الحم 


زق 


". فى غير (أ»: «تزول الشبهة به». 
ا 
6. فى «(!»: «فقلنا». 

5: ا -«بصفة السواد و التحيّزء فقد فرضنا كونها». 


6ق فى غير «أ): اوجد). 


م7 الرسائل و المسائل /ج" 





حالها! هذه وجهان: أحَدُهما يَمَنَضى الانتفاءً وهى حال كُونْها سَواداً. و الوجة 
الآخَرُ يَقتضي الاستمرارٌ و هي حال التحيّرٍ. فيس هي بأن تَنتَفَىَ بأولى مِن أن 
شي اذ ت وَحِهَى ' الانتفاء و الاستمرارء فلهذا قُلنا: إنّها يجب أن تَكون 
نوكو عدامة , 


و هذا واضحٌ لِمَن تأْمّلّه '. 


.١‏ فى «أ): «وحاله». 
ف «أ): «يستمرً). 
ا (): اوجه). 


53 فى اس. ص»: + «بعون الله). 


المسألة الثانية 
[في أن القدرة توجب حالاً للجملة؛ دون المحل '] 

مابعن خا فى 2 01 القدرة #وحك بعالا لكيه خرن امف وفيت لعل 
ذلك بأن يَقولّ: لو كائت القّدرةٌ توجبٌ حالاً للجُملة» لَوَجَبَ أن يَصِمَّ الفعل 
بالأطرافٍ ممّن فى قَلبه أو فى بعضٍ جسده قدرةٌ واحدةٌ؛ لأنّ «ما يوجبٌ حالاً 
للجُملةِ) تأثيرُه في غَيرِ مَحلَّهِ مِن الجُملة كتأثيره في مَحلّه , و إذا ' كان تأثيئها صحَةً 
الفعلٍ وَجََبَ أن يَصِحَّ الفعلٌ على الحَدٌ الذي ذَكرناه؛ فلمًا وَجَدثُ وقوق صحَةٍ 
الفعل ' بالأطرافٍ على وجود القّدرةٍ فيها حّى لا يِصِحّ فعل بِجءِ ليس فيه قدرةٌ. 
قَطَّعتٌ علئ أن تأثيرها الحالّ للمّحلٌ لا للجُملةٍ؛ ألا تَرئ أنّ العام يَصِحّ منه 
المُحكمٌ” بأطرافه و إن وجِدَ العلمٌ' في قلبِه؟ 


.١‏ أي أن القدرة الموجودة في اليد( المحل) توجب صفة القادر(الحال) للمجموع المسمّئ: 
زيد(الجملة). دون اليد (المحل). أي أن زيداً هو الذي يُسمّئ قادراً. لا اليد. وإن كانت القدرة 
موجودة فى اليد. 

؟. فى غير (|»: «فإذا». 

8 في (أ: اوجدت وقوع الفعل». 

غ. فى غير «أ): - «أن». 

6. تاشكم 

1" فى «أ»: «العالم». 


ُْ/ الرسائل و المسائل / ج؟ 

فإن قل : إِنّما كان كذلك فى القدرةٍ لأنّ مِن أحكام القُدرةٍ أن لا يَصِمَّ الابتداءً بها 
إلا في مَحَلّها. 1 

قِيلَ: هذا إقرارٌ بما ذَكرناه مِن إيجابها الحالّ للمَحلٌ, غَيرَ أكم عَيِّرتم بخلافٍ 
ل ل ال ا الي ققدزة 4الآن القدارة 
ا" رت عا الاطراف" و إوحك لمعل اللا حلت ” فيه. و أنتم تُثبتونَ هذا 
لتر اد الت ل 

عن نهذ كرتاه أولن ؛ لأنا نبت إيجابَ القّدرةٍ حالاً لما يَصِحّ به الفعل» و 
ننم جغلوت القّدرة مُوجبةٌ حالا لمالا يِصِحُ به الفعل. وآئن جار هذا يجوز © أن 
يال : إن الأكوانَ توجبٌ الحالّ للجملة» و السوادٌ أيضاً؛ لكن لا تكونٌ الجَملةٌ كائناً 
جَرَءٍ واحدٍ مِن الكّونٍ', و لا سّواداً بجرءٍ واحدٍ مِن السواد؛ بل إذا حَصَلَ في كُل 
كور ار "من كروي النير شور لكان 

فإن قيلَ: كَونُ القّدرةٍ موجبة للمَحلٌ حالاً يوجبٌ أن يكون الواحدٌ مِنّا قاوِرينَ 
جماعة "و أن لا تتضذف” بإرادة واعيد:. 
.١‏ «ما» هنا نافية؛ أي أنّ القدرة التي في القلب لم توجب حالاً للأطراف. 


1 في غير «أ»: «للأطراف حالاً»؛ بتقديم و تأخير. 

'". فى (1): «حلته». 

ُ. و ينع السيخ هاا توح دوق 

. فى «دء س. ص ء ط): «ليجوز» . 

١‏ فى أل اكرات 

00 5 

ش اله فاسان انفد كرة 1ك سرون العملة قدرة خاصّة به. فيكون كل جزء قادراً؛ 
فتصير الجملة عبارة عن مجموعة من الأجزاء القادرة. أي مجموعة من القادرين. 

0 أ رلا ينصرف». و فى «١اص):‏ «لا يتصرّف)»). 


زى 


د > سم 


الرسائل الكلامية/(7١)‏ جواباتٌ المسائل السَّلاريّة ١م‏ 

قُلنا: إن' أرَدتم أن كُلٌ مُجزءِ مِن الجُملة له مِن الحُكم ما هو' للجُملة. فهذا 
تفلة :ولا يفت أن لا تعضوف" بإرادة واحدة؛؛ لأنّ الارادة توجبٌ لجملة 
الأجزاء الحال, فتتصرَف* علئ حَدٌ واحدٍ؛ لأنّ كُلّ بُجءٍ حُكمّه حُكم الآَحَرِ في 
كُونْه مِن الجُملةِ التي صَيّرتها الإرادة على حالٍ. 

وإن َرَدثُم تسبونية الجملة ا (قارون كرون فلو سَكتها العدث لممناها: 
علئ أن هذا يوجبٌ عليكم أن موا الجُملة الكائنة' : «كائنينَ كُثيرينّ». 

الجوابٌ - و بالله التوفيقٌ -: 

إعلّمْ أن طريقٌ إثبات القادرٍ قادراًء يوجبٌ أنّ القادرٌ هو مله الحَئّء دون 
أجزائه و أبعاضه؛ لأنا إِنّما توصّلنا إلى إثبات" هذه الحالٍ له بصحّة الفعلٍ؛ من 
حَيثٌ وَجَدنا هذا الحُكم -الذي”هو صحَةٌ الفعلٍ ‏ يَخنّصٌ به حَئْ دون حَىَ ' آحَنَ 
فعَلِمنا أن أَحَدّهما لّم يَخْنّصّ بهذا الحُكم دون صاحبه إلا بُمقنَضٍ له يَرجِعٌ إلى مَن 
فك اننال مداو لقاعنين] ١‏ نفدل تبط ون الشتهلة دوق ايها لا اذ 


١‏ فى (أ): «فإن». 

. 7 غير «أ): -«هو). 

”7 00 «لاا ينصرف». 

ُ. 7 غير (أ): -«واحدة)». 
60. 520000 
. أي التى لها أكوان. 

/. ا الي غير واضحة. 
/. ا -«الذي». 

68 5 غير «أ0: - احئ)» . 


م الرسائل و المسائل / ج؟ 


شُبهةَ على عاقل في أن المأمورَ المنهيّ الممدوحَّ المذمومٌ هو الجَملةٌ دون 
الأجزاء . ألا تَرئ أنّ أَحَدَنا لو لَطَمْ غَيرَنا و ' بَخَص عَيئّهِ '. لَما وَجَهَ ' العقلاءً ذَمّهِ ؟ 
علئ هذه الإساءة إلى الإصبّع أو اليد المُباشِرتَينِ للفعلء بَل إلى ججملةٍ الفاعل؟ 
تبت بهذا الكلام أنّ حال القاؤر" دالت تَوصّلنا إليها بهذه الأحكام - يَجِبٌ أن 
تكونّ راجعةً إلى من تَتعلّقُ هذه الأحكامٌُ به. و هو الجملةٌ؛ دون الأبعاض. 

و مما قيلَ أيضاً فى ذلك: أن الأفعال تَمَعٌّ بحَسَبٍ الدواعي و القَصدٍ و العلم و 
الإدراكِ» و معلومٌ أن سائرٌ ما ذَّكرناه إِنّما يَتعلّقُ بالجُملة دون الأجزاء؛ فيَجبٌ أن 
تكونّ الأفعالٌ الواقعةٌ بِحَسَبٍ هذه الأحوالٍ راجعة إِلَى الجَملة دون الأجزاء. 

فإن قيلّ: ألّيِسَ فى الناس مَن ارتَحّبَ أن الأحكامً التي أشّرتم إليها تُرجمٌ ' إلى 
الأجزاء, و أجارٌ” فى الجَزء الواحدٍ أن يَكونَ ممدوحاً مذموماً؟ 

قُلنا: لا اعتبار* بخلافٍ يَعلَمُ العقلاء كُلّهم ضَرورةٌ بُطلائه. و قد عَلِمَ كل عاقلٍ 
قبح تعليتي ذَمٌ أو مّدح و أمر أو ئهى ' ! بجءِ واحدٍ مِن أجزاء هذه الجُملةِ ؛ بل بعُضوٍ 


.١‏ في غير «أ»: «لو لطم عين غيره أو». 

". بخص عيئّه و بخزها و بخسهاء كله بمعنئ فقأها. للسان العرب. ج ا ص 4( بخص ). 
'". فى «د»: «لما وجد). 

. 9 غير «أ): (ذْمّه). 

5000 .60 

: فى دض «الفاعل»: 

. في «أ): (ايرجع). و فى اس » ص): - اترجع»‎ ١: 

. فى «1»: «فاجاز». 

00000 1 


راد > شح يردت 


3 في «أ): «ومدح و أمر و نهي». 





الرسائل الكلامية/(57١)‏ جواباتٌ المسائل السّلاريّة م 


والخد م أغضائها و فَرَقَّ كُلّ عاقل بينَ كوه على هذه الصفةٍ. الكو 
مضموماً إليه و مُلتَصِقَاً به جماعة أحياء قادرينَ؛ وهذا الفرق لا , كم الآبان تكون' 
اكد قلي نا واتهذا .فادرا واجد ادو أو كان مج المدرة قادراً. و كذلك 
محل الحياةٍ حَيَاً» لّم يَكُن ما عَلِمنا ضَرورةً تُبوتّه: مِن حُصولٍ القّرقٍ الذي ذَكرناه. 

و قد أَلزِمَ قديماً مَن أجارٌ ذلك أن يُجِوّرَ كّونَ بعضٍ أجزاء الإنسان علئ مَذهب 
و البعض الآخَرِ على خلافه حتّى يكونَ بعض مُجبراً و بعضٌ عَدلياً. و بعض 
مؤمناً و آَحَرٌ كافراً. و أن يقَعَ بِينَ الأبعاضٍ تَدافمٌ و تَمانُمٌ إمَا باختلاف الدواعي 
أو" الارادات. 

وكُلَ هذا لازمٌ؛ لأنّ حُكم هذه الأبعاضٍ فى أن كُلٌّ جز منها حَرك قادرٌ مُستَقِلٌ ” 
بنّفسِهء حُكمُ زَيدٍ مع * عَمرِو؛ و المُمائَعةٌ و المُداقعةٌ و الاختلاف في الاعتقادٍ” و 
التديّن غَيرُ مُدَكّرِ في زَيدٍ و عَمروء فكذلك"' فيما جرئ مجراهما. 

وبح بحظه ]ذالم تعد الوله الت ون أحلها لم نيح إن تنغل القن وافي 
مَحالّه. مِن غيرٍ أن يكون فى كُلّ مَحل قُدرةٌ و اشْتَبَهَ الوجهٌ فيه. وقُطِمَ عليه, أو 


و 20 


تُوقَفٌ فى تعيينه» أن ترجة " عمًا علمناه و تّ يناه على الضرورةء مِن أن الحَىّ 


.١‏ فى غير «أ. ص»): ايكون). 

7. ا ب 

". فى «س. صصء ط»:«مستقبل» . 

غ. 5000000 

0. يز لما دا 

1 و لت 

/ا. في «دء س»: «لم يعلم». و في «ط» الكلمة مهملة. 
/. فى غير «دص»): ايرجع». 


م الرسائل و المسائل اح" 
القادرٌ هو الجُملة. دون الأجزاء؛ فإنّ اشتباة ما يَجِورٌ أن يَشْتَبِهَ مِثلّه لا يجب له 
الرجوعٌ عمًا قطعنا على عِلمِه و المُعرفة به. 

ولو أن قائلاً قال لنا: كيف يَكونٌ القادرٌ قادراً و هو لا بص يَصِح أن يَفعَلَ فيما تأ 
عنه مِن الأجسام إلا بسبب. و يَفْعَلَ فى أبعاضه ' بغير سبب '؟ و تَوصّلَ بهذا 
لطن إلى القديع ف قر قادراً. 

كالانيك" الاسون ما عدب "قن اررض ايمر "لجان قري فدراد فى 
الاتعتيى ونال اك ف دوكر تقول له الرجرم عن مساوم المتقارع علب 
للجهل بعِلَةِ كم مِن الأحكام يَشْتَبهُ يَشْتَبِهُ مِثلّها, غير صحيح. نه تقول العِلّهٌ في هذا و 
ذاك " يداعي 0 علائين شك لقلارو اراد الن توعها ؛ لأن الدليل قد دل علئ 
ل ا ل ايه افدل السالة نش تدا باقن تساي 
فلهذا لا يَصِ ار ' فى غَيرِنا إلا بسبب, و في أبعاضنا إلا بقدرةٍ ةِ تُكونٌ في 
كم * 


قي غير «أ): «أعضائه». 

3 00-6 - «و يفعل فى أبعاضه بغير سبب»). 

3 فى تعس 1 

. فى «أ): -لابه) . 

0. :9 (أ» : «ألزمناه أن نفعل»). 

: 000 ص»: «لم يكن». 

: ف وأ ورذللتة. 

٠:‏ فى «أ»: «أن كون». 

0 «دء س ». ص .» ط): «يفعل» . 

6 أي على الرغم من أنّ القادر هو الجملة دون الأبعاضء لكنّ الدليل دل علئ أن الجملة لا 


<ه 


هه > <ط ها 


الرسائل الكلامية/(71) جواباتثٌ المسائل السّلاريّة 6م 
وما يَرجِمٌ إلى حُكم القّدرةٍ ! لا يَجبٌ أن يكون عامَا لكل ' قادر و إن لم يكن 
قادراً بِقُدرَةِ؛ و لهذا جار أن يَبتَدىَّ اللّهُ تَعالَى الأفعال فى المّحال كُلها؛ وُجَدَت 


الفذر قيهناء أو غنشت عنها ”. 





[مناقشة بعض فقرات كلام السائل] 


و هذا الكلامٌ الذي أُورّدناه ؟ يَنَكَشِفُ معه جوابٌ المسألة: و تَسمْطُ به* كل 


شُبهة فيها مع التأمّل؛ غَيرَ أنّا نُشِيرٌ إلى تعيين' الكلام علئ فصول المسألة: 

أمَا قولُ السائل: إنّكم إذا قُلتم : «هذا من أحكام القدرة» أقرّرتم بإيجاب القُدرةٍ 
الحالّ للمَحلٌ دون الجملةِ» و إِنّما غَيّرتم ' العبارة. 

فباطل ؛ لأنّ الإقرار بما أرادّه المُخَالِفُ: أن تُنَقَى” الحال التى اقتّضّتها صحة 


القع عنن تسبل الخرومى نميا" الخو الكدوور وداه" خبرط نكل مناه لخال 





<> تفعل في أبعاضها إلا مع وجود قدرة في ذلك المحلء إلا أن هذا لا يعني أن ذلك البعض 
سيكون قادراً. بل القادر يبقئ هو الجملة. 

.١‏ لا القادر. 

؟. فى («اد): + اقدرة». و فى «س. ط): + «قادرة»). 

5 لات نيا ١‏ 

0 5 «أ»: «ذكرنأه». 

0. ال و فى غير «أ. ط»: «و يسقط به). 

: لج ْ 

: : عبر نم». 

25000 : 

: للا «و تثبتها». واالانستن: فو ل 

36 ا هنا نافيه. 


ير بم سح هه 


1م الرسائل و المسائل /ج" 
+ القى فى كونه فادرا للجملة عدنت"' ما استدعية ضحة الفعل > و:متفنا من ان 
يَفعَلَ ' فى المَحلٌ ابتداءً مِن غير أن يَكونٌ قَدَّرَ لحُكم ' يَعودُ إلئ نوع القُدرةٍ. كما 
مَتَعنا أن يَفعَل فى غَيره ابتداءً و إن كان لور اي ْ 

و قولُ السائل: إِنَا تبت إيجابّ القّدرةٍ حالاً لِما يَصِحّ به الفعل, و أنتم تَجِعَلونَ 
القدرَةَ موجبةً حالاً لما لا يَصِحّ به الفعل”. 

غير صحيح ؛ لأنّ الحالَ إِنّما يجب إضافتّها إلى مَن يَصِحّ منه الفعل لاما يَصِحٌ به 
الفعلُ ؛ لأنّ الآلات يَصِحٌ بها الفعلٌ و لاحَظٌ لها فى حال القادر. و يَلرَم على هذا أن 
عون حال الفعل كلماب و إن تعذ ف هذه الشملة :ليآ ال القادر» لأن الفعل بال 
بها و موجود فيها. 

و ما مضئ في السؤال مِن أن جوارَ ما ذّهّبتم إليه يودي إلى أن يُقالَ: إِنْ الأكوان 
توجبٌ الحال للجّملة» و كذلك السواد. 

ظاهرٌ الفَسادِ؛ لأنّ السواد ‏ قَبِلَ كُلْ شَىءٍ -لا يوجبٌ حالاً لجُملةِ و لا مَحل» و 
مق اوضق للقدل ١‏ 4" راضرةا أن السواد موجود فيه. 

فأمًا الكّونُ فهو لَعَمري' يوجبٌ حالاً. لكن لمَحلّه ؛ لأن الأحكامٌ الراجعة إلى 


.١‏ فى «أ): «فثبت». 

3 3 غير «أ): «نفعل». 

1 قن «أ»: «تكون قَدّر لحكم». و فى «ص»: «تكون قدرة بحكم». و في غير «أ ص»: «يكون 
قدرة بحكم). 

“من قوله: «و أنتم تجعلون» إلى هنا ساقط من «د)». 

0. فى «أ): «فلا معن لوصفنا للمحل بأنّه». 

ل فى 1أ: افلعمري» بدل «فهو لعمري». 


الرسائل الكلامية/(57) جواباتٌ المسائل السَّلاريّة /اىم 


هذا الكّون عائدةٌ كُلّها إِلَى المحل ؟ لأن محل نهذا الكون إذا كان مُتَحرًكاً بالكون 
الموجود فيه. فلن يَتعدّئ هذا الحُكم مَحلٌ الحركة. ألا تُرئ أنّه قد يَتحرّكُ بعض 
الجسم و يَسكُنٌ بعضٌ آخَرُ مع الانّصالٍ؟ و نحن نَصِفُ الجملة بأنّها «حَئْ واحد» 
وندقات والةرا جنا بي ستحتو امن هده التعارن بول ا اميا تك امه 
فبانَ المَرقٌ بِينَ الأمرّين. 

فأمًا ما حَُتِم به الفَصلٌ -مِن ارتكاب أن الجُملة «قادرون كُثيرونَ» - فقّد بيّنا 
فسادّه» و بَسَطنا الكلام ' فيه. 

نامضل نتف وان الف رمرا ف الخرزاد: اناعد اتنا تميوت "الكل كلما 
بحَسّبها؛ لأنّ الإرادةَ توجبٌ الحُكم للجُملة» و ليس كذلك في القدرةٍ. 

فظاهرٌ البُطلان ؛ لأنّ كُلّ شَىء اقتتضئ فى الارادة و إن خَلَّت مَحَادُ واحداً 
مِن هذه الجُملةٍ ‏ أن تكون” الحال الموجَبةٌ عنها تَرجِعٌ' إِلَى الجّملة دون 
امحل فهو بِعَيِه قائمٌ في القّدرةِ» و كُلٌّ شَىءٍ شَّكَّكَ" في أن الحالّ الموجبة 
عن القّدرةٍ تَرجعٌ إلى مَحلّها لا إلى الجُملةٍ فهو يُشْكَّك” في الإرادة؛ و مَن تعاطئ 


دق غير (أ): + رلا »). 

3 وا بن | 

0 فى «ص»: «القول». 

0 فى «أ0: ١يتصرّف».‏ و فى (دا الكلمة مهملة. 

6. و 

في «أ»: «منها يرجع». 

. فى «١صص»):‏ «يشكل». و فى غير «أ. ص »: «اشكل». 
: فى غبرواء «وشك . ١‏ 


لد م سم 


ىم الرسائل و المسائل / ج” 


ذلك عَلِمَ! أن الأمرّ على ما ذَّكرناه. و كَيفْ يُسْكِلٌ ' هذاء و معلومٌ أنّ القادرٌ هو 
اليذه كها أذ التاذز الكررة هن الك العالة »افكت يرث يعض هذه الأمور إل 
غير ما يُرَدُ إليه سائرُها؟ 

و أمًا المَنعُ مِن التسمية للجُملةٍ بأنّها «قادرون كثيرون» لأنّ العَرّبَ ما سَمَّتَ 

ابا ل ل لز 
القَرقٌ : كاعري مي عيدو ِينَ أن يضم قادرونَ بعضهم إلى 
ل" حتلة انون القهي لاعفنا ننه : 

ولا يَلرَمُ أن 5 تَى الجملةالواحدةٌ كائنن كثيرين»؛ لأ هذ الجمع الذي هو 
بالنون لا يَكونٌ إلا لما" يَعقَلُ في ل العَرَبٍء و ليس كُلُّ مرءِ من هذه المجَملةٍ بهذه 
الصفة ؛ لكِنا تقول : هذه اليه (ذوات كاثنات». 


0 فى «أ): «على». 

:0 5 يشكلكة: 
م عد في ص 175-47 
؛. فى «ص»: «لمن». 


المسألة الثالثة 
[في أن الحياة توجب حالاً للجملة دون المحل] 

ما جات من قال: إن التحياة أيضاً ' تَوحَتٌ الخال للمجلء لا للجملة؟ و اسَتَّدل 
بما استَدَلُ فى القّدرة و إيجابها الحالّ لمحل مِن أن أحكام" الحياةٍ تَقِفْ على 
خُلولِها فى المَحلٌ» فلا تكونٌ آله في الإدراكِ, ولا يَصِحَّ وجود القُدرةِ فيه و العلم 
إلا بَعدَ خُلولِها. 

مع أن عند خُصومنا' أنّه لا أمرَ يَتجدّدُ ‏ بِحُلولٍ الحياةٍ في المَحل ‏ له ؛ لأن 
الحالّ قد وَجَبّت له بِكُلٌ حياةٍ في غيره. 

فإذا قيلّ له: إن ايجابّها الحالّ لِما انّصَلَ بِمَحلّها إِنّما يَصِح ‏ بأن يَكون فيه حياةٌ. 

قال مِثل ما قال فى المدرةٍ: إِنّ هذا إقرارٌ بما ذَهَبَ إليه. إلى آخِر الكلام الذي 
ات 1 


.١‏ فى «ص)»: -«أيضاً). 

3 9 «د»: «امكان». 

0 أي خصوم القائل المشار إليه في بداية المسألة. 

4. أي للمحل. 

60 في (أ): (تصح). 

". راجع بداية المسألة الثانية حيث قال: «فإن قيل ... قيل: هذا إقرار...». 
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الجوابٌ و بالله التوفيقٌ -: 

إعلّمْ أنّ معنئ هذه المسألةٍ و طريقةَ الطعن فيه ' يُضاهيانٍ ما تَقدّمَ الكلامٌ عليه 
فى المسألة المُتَقدّمة عليها بلافصلء و المُّزِيلُ للشبهة عن المسألتين واحدٌ. و قد 
دكر افو اوها 

وكَيفَ تكونٌ' أحكامٌ الحياةٍ راجعة إِلَى المَحلّ و أُوَلُ أحكامها إيجابها 
غال «الحيع»)؟ هذا ل تل المج » و إِنّما يَلِيقٌ بالجملة ؛ لأنا قد يبنا فساد 
كُونٍ كُلٌ ججزءِ حَيَاً". و مِن أحكامها تصحيحٌ كُونٍ العالم عالماً و القادر قادراً و 
المُريدٍ مُريداًء و كُلٌ هذه الأحكام لا ترجِعٌ إلى المَحلّ بغَيرٍ شبهة. و إِنّما ترجِمُ ' 
إلى الجملة. 

و ل 
وَجََبَ لأنّ الحَىَ هو المَحلٌ . 

و هذا غَيدُ صحيح ؛ لأنْ الحَيّ بالحياةٍ التي َل الج م مِن الجملة» و إن كانَ هو 
الشملة دون الكحر ل : أن يَقَفَ الادراك بالمَحل علين وجود الحياة فيه 
لشَىءٍ يرجم إن جنس الحياق؛ فكان ارك الذي هو المُدرفه على الحقيقة لا يكو 
مُدركاً للحرارة و البُرودةٍ إلا بمَحلٌ فيه حياةٌ و مِن شَرط كَونِ المَحلٌ آلةَ للمُدرِكِ" 
.١‏ فى «أ»: «أنّ هذه المسألة وطريق الطعن بها». 

. في «أ»: ايكون». 
"'. قد بيّنه فى جواب المسألة الثانية . 
5. في 7أ): اايرجع). 
0 في «أ): «فنظنٌّ» . 


1 فى اس », صص»: ١ذ‏ فلي يمنع». 
/ا. فى «أ»: «أنّه المدرك» بدل «آلةَ للمدرك». 


الرسائل الكلامية/(7١)‏ جواباتٌ المسائل السَّلاريّة 0١١‏ 
في كَونِه مُدرِكاً وجودٌ الحياةٍ فيه ؛ كَما قلنا نَظيرَ ذلك في القادرٍ لأمر يَرجِعٌ إلى نوع 
القلارة: علي ما مضي + ْ 

ونا تمه الب الم فق أن عتدنا انهلا آم سحدة يخلول الجياء : فى المَحل ؛ أن 
مح لسار 

ُستقيم ؛ لأ العضو المْنصِلَ بالحَي لا يكو من مجملته بف التأليفٍ و 

الاتضال» :و5 لُو كان كذلك لوحت أن كوت الندة و الظَّفرٌ لأجلٍ الاتصال من 
ججملة الحَئٌ ؛ و قد عَلِمنا لاف ذلك. و إذا وُجِدَت فيه الحياة صارَمِن جُملتِه؛ و 
أوخيك هذو الحياة بخالاً للكهلة بو إن كانت قن وعدك ليا فتلها بالبعياة المويكوذة 
في أبعاضها الأَخَرٍ. 

و أمًا الحَوالهٌ في هذه المسألةٍ على ما مضئ م مِن الكلام في القّدرةِء قد سَلََ 
مِن إبطالٍ ذلك و إيضاح الحَقٌّ منه ما فيه كفاية. ' 


.١‏ مضى فى جواب المسألة الثانية. 
1" فى ين لأ ودسى وه وو 
7 سلف فى جواات المسالة الثانة: 


المسألة الرابعة 
وادوا اا ا 

لفقي لقو من زعم أ لض إنما ب يَختّصٌ بِمّحَلَّهِ بالفاعل» مِن غَيرٍ 
اعتبار كوه قاصداً " حتّى لا يَلرَمَ عليه الساهي و النائي؟ 

و يَقولُ: كيف السبيلٌ إلئ أن يَفْعَلَ النائم عند كم كوناً مخصوصاً مِن ججملةٍ ما 
في مقدوره كذلك. يُخصّصٌ "أحَدَ العَرَضَينٍ بالمَحلٌ » و إن كان جائزاً أن يوجَدَ ما 
بَحُلٌ زّيداً في عَمروء و ما يَحُلٌ عمراً في زَيدٍ؟ 

الجوابٌ ‏ و بالله التوفيقٌ : 

إِعلَمْ أن العَرَضٌ لا يَخلو مِن حالّين: إِمَا أن يَصِمّ وجوده في غير المَحل 
الذي وجِدَ فيه. أولا يَصِمَّ ذلك فيه حتّى يَستَحِيلَ وجوه إلا في المَحلّ الذي حَلَه 
دون غيره. 

فإن كان الأمرُ علئ ما ذَّكرناه ثانياً. و قيل لنا: ما الوجهٌ في اختصاصه بمَحلّه؛ 
حتّىئ كان لا يَصِحَّ خُلولّه إلا فيه؟ و إلى أنيّ شَىءٍ تُسنِدونَ ذلك؟ 

فالجوابٌ: إِنّ قولّنا: (إنْ العَرَض يَخمَّصٌ بِمَحلّه) يَتضمّنٌ إثباتاً و تّفياً؛ فالإثباتٌ 





أ+ فى (من: ص»: «المفسدة». 
3 فى (أ»: «ضداً). 


17 فى «أ): «تخصّص». 
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وجوده في المَحلٌ الذي حَلَّه؛ و النفئ أنه لَّيسَ في غيره '؛ فالإثباتٌ عِلْنهِ الفاعل. 
و النفئ لا يَصِحّ تعليلُه و لا إسناده إلى مُقَنَضٍ له. 

ولك أيضاً أن تَقولٌ: اختصاصٌ العَرَضٍ بِمَحَلّه حنّى لا يَصِحّ وجوده إلا فيه 
ممّا لا يَصِحّ تعليله ؛ لأنّه ' بأيّ شَيءٍ عُلَّلَ كان ذلك فاسداً؛ لأنّه إن عُلْلَ بالنفس. 
اقتضئ تَمائُلٌ كُلْ شَىءٍ يَختَصٌ بهذا المَحلٌء و معلومٌ خجلافه؛ لأن الأجناس 
المُختَلِفةَ قد تَخْتّصٌ بالمَحلٌ الواحدٍ حتّى لا يَصِمَّ وجودها إلا فيه؛ فلّو اقتقضى 
ذاكَ " صفة نفس لاقتضئ تَمائُلَ ما له هذا الحُكمٌ؛ و قد عَلِمنا جلاقه. و إن عَلّلنا 
ذلك بِعِلَّةَ جارٌ ارتفاعهاء فم فصّمَّ ‏ خُلولُ هذا العَرَضٍ فى غَيرٍ مَحلَّه ؛ ذلك ايقن 
فاسدٌّ. و إن عَلّلناه” بالفاعل» فما يَستَِدُ إليه يَصِحّ فيه التخيّد'. فكانَ يَجِبٌ لو 
نابشلا نرج ادل إن ية الكن: وقد لزنا ل ايب 
وجوده إلا فى المَحلٌ الذي وُجِدَ' فيه. 

فأمًا الوجة الأول و هو جوارٌ وجود” العَرَضٍ في المَحالٌ المُتَغايرةِ فهو 

و الذي يَمضى في الكْبّب: أن ذلك لو كان جائزاً لكان خُلولُه في المَحلّ موجباً 


.١‏ من قوله: «فالاثبات وجوده» إلئ هنا ساقط من «ج». 
2-3 2 

. فى «1»: «لآن». 

: فى «أ. ص»: «ذلك». 

. فى «أ»: «فيصح». 

: فى «أ): «عطلنا». 

فين غير «أ ب»: «التحيز». 

. فى اس . ص)»): - «وجد). 


: فى «أ): ااوجود جواز»؛ بتقديم و تأخير. 


جمد ايد الحم اهن 


لاد »ىب سم 
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عن «معنئ» يَقَنَضى ذلك فيه. 

و هذا غَيرُ لازم ؛ لأنْ لقائل أن يَقولٌ: إنّ جوارٌَ حُلولِه في هذا المَحلٌ و في غَيره 
نما يَقتضي -متى حَلّ ! في بعض المَحال ‏ أمرأ يَقتَضيهِ و يَسنَيدٌ إليه. و قد يَجوزْ 
0 يكون ذلك" مُسئَنِداً إلى الفاعل و كُونِه قادراً؛ لا سِيّما و هذا حُكمٌُ يَتَبَعٌ 
الحُدوتٌء و يُمكِنٌُ في كُلْ شَيء يَتبَعُ " الحدوتٌ أن تُسيْدّه إِلَى الفاعل . 

ولا يُمكِنٌ دَفعٌ ذلك بما يُدفعٌ به كَونٌ الأحوالٍ أو الأحكام التى تَحصّلٌ في 
حال البقاء كيتيدة * إلى الفاغل:: 

فإذا قيلَ: لو جار أن يَكونَ اختصاصٌ العَرَضٍ بمَحلّ مُستَندا إِلَى الفاعلٍ لجارً” 
أن يَكونَ اختصاصّه بالوقت أو' ما تقديرّه تقديزُ الوقت مُستّيِداً أيضاً إلى الفاعل. 

أمكّنَ أن يُقالَ: الأفعال على ضَربِين: ضَربٌ منها" لا يوجَدُ إلا وقتاً واحداً. 
كالصوت و الإرادة. فهذا الضربٌ مما لا يُمَكِنُ إسنادُ اخمتصاصه بالوقتٍ إلى 
الفاعل ؛ لاستحالة* وجوده إلا وقتاً واحداً. و الضربٌ الآخَرُ مِن الأفعالٍ يَصِحْ 


ورضوذة؟ أكتروةروقك :واجوب:واقدادل الدليل علن أن هذا الفيوت: امفا عد 


١‏ غير «أ): -«متئ حل». 
7. 006 «كذلك». 

0 في غير (أ: اتبع». 
دفي غير «(أ):«مسندة). 

6. 0 غير «د»): «جاز». 

: فى دأ ترأو: 

0 : -«منها). 

0 «أ): «باستحالة». 


7 م سدع ادك 


: فى «أ): - «إلا وقتاً واحداً. و الضرب الآخر من الأفعال يصحّ وجوده». 
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أفعالنا لا يَصِحّ أن نوجده إلاافى وقتِ واحدٍ وإن! صَحْ عليه البقَاءُ و الاستمرارٌ 
أوقاتاً كثيرة؛ و إِنّما لم يَصِمَّ ذلك مِنًا لأمر يَرجِعُ إلى ُكم القَدَرٍ التي لا تكونٌ 
قادرينَ إلا بهاء فأما القَدِيمٌ تَعالَى القادرٌ لنَسِه فهو لاعن لديم أفعاله الباقيات 
عن أوقات وجودها و تأخيرها. فما أَلرّمناه في الوقتٍ انق فى انعا القَدِيم 
تال الباقيات, و لا يَلرَّمُّه ' فى أفعالنا وإن كانتت باقيات؛ للوجه الذي ذكرناه. ْ 

فيتحمّقُ السؤالٌ حيئَئذٍ و يُقالُ: ما أنكّرتم أن يجري أحَدّنا في فعل العَرَضٍ في 
عدون الميطال في جواز وجوده في غَيرِه ' مَجِرَى القديم تُعالئ في فعل العَرَضٍ 
الباقي وقتّ مَنع جواز وجوده في غَيرِه'؟ فلّيس يَمِنَعُ ' مِن ذلك في أَحَدِنا -و إن 
50000 فرّقنا في تقديم الأفعال و تأخيرها ا 
المين او ْ 

فإن قيلَ: لّو جار على العَرَضٍ الوجودٌ” في مَحالٌ مُحَْلِفةٍ َجارٌ عليه أن يَنمَقِلَ 
إلى غَيرِ مَحلّه بَعلٌ وجوده فيه. 

أمكَنَ أن يُقالَ: القَرقٌ بَينَ الأمرّين أن انتقاله لا يُمكِنٌ إسناده إلى الفاعل ؛ لأنّ 
الفاعل لا يُسِنَدٌ إليه مِن الصفات إلاما تَبِعَ حُدوتٌ الذوات, و العَرَض لو انتَمَل فى 





3 فى «أ»: - «و إن». 

0 مج 11 للرمم دون بر 1 س»: «تلزمه». 

١‏ في «اب. جء ط»: «ولا يلتزمه». و في «ص»: ولا نلزمه». 

هن الفيعال: 

6. من الأوقات. ومن قوله: «مجرى القديم تعالئ» إلئ هنا ساقط من «أ. د. سء. صص. ط». 
1 فى «»: «فليس يمتنع». 

ل/ا. فى «أ»: -«بيننا». 

/. ا رن 
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حال بقائه لم يَجُر إسنادُ انتقالِه إلى الفاعل؛ و الذاث غَيرٌ حادثة في هذه الحالٍ. و 
ليس كذلك حال الحُدوث؛ لأن حُلولّه في حالٍ حُدويِهِ كَيفيةُ | فى حُدوثه و 
تمك أن تيد إلى الفافل: 

و لنافى هذه المسألة تطةه وهذا الذى ذ كرناه اعد ها حصنا الآن ' فيهاء إن 
12 افده وز الى 2 بهاذ كرقاء' اوزوداء كشن اللو لمت تق املك 
في أن العَرَض يَجِورٌ وجودُه فى غير المَحل الذي وُجَدَّ فيه بأصل ؛ مِن أصولٍ 
الدين ؛ فلا عناية بتَحقيقه. 


. فى (أ): «كيفيته)‎ .١ 

3. ف «أ»: دإلا أن2». 

1 5 «أ): +«و)». 

غ. قن غير (أ): -«بأصل)». 


المسألةٌ الخامسة ١‏ 
[في بيان بطلان أحكام النجوم] 

ما القولُ فيما يُخْبِرُ به المُنِجُمونَ مِن وقوع خَوادتٌ» و يُضيفونَ ذلك إلى 
تأثيرات النجوم؟ ْ 

وها لطا عن تقر الكو ست عو عد ناير فين الأدية قينا لشفا ء» 7 
و إن كان تأثيرٌ الحواكبٍ مُستَحيلاًء فما المانمٌ مِن أن تكون التأثيرات مِن فعل الله 
تَعالى بمَجِرَى العادة عند طلوع هذه الكواكِب أو انتقالها؟ فليُنعِم ببيان ذلك؛ فإنّ 
الأنفْسَ إليه مشوقة” . | 

وكيف تقول" : «إنّ المُنجمينَ حادسون مع أنّه لا يَفْسّدُ مِن أقوالهم إلا المَليلُ 
حتّى نهم يُخبرون بالكّسوفٍ و وَقتِه و مقداره: فلا يَكونٌ إلا على ما أخبّروا به"؟ 


.١‏ لم ترد هذه المسألة في «أ»ء و إِنّما اكتفى منها بالكلمات التالية: «المسألة الخامسة: في إبطال 
النجوم. و هى عندي بحمد الله تعالئ». و قد تقلت هذه المسألة كلها فى تكملة الأمالي 
للشريف المرتضى. و جاء فى أوّلها: «مسألة: سّئل رضى الله عنه فقيل:». 

”. فى «د. س. ط): - «و). ١ ١‏ 

؛ٍ في الأمالي : - «بالشعاع». 

. فى «ص»: «و). 

: ف الأغالن سروف" 

. فى الأمالل #(تقرلة: 

. في غير الأمالن: تستفة 


و 


© 
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ص 
6 إل سس .ا 0ه« اس امه 


فأَيُّ فرقٍ بِينَ إخبارهم بخصولٍ هذا التأثير فى هذا الجسم. و بِينَ حُصولٍ تأثيرها 
في أجسامنا؟ 1 

الجوابٌُ ‏ و بالله التوفيقٌ ' : 

إِعلَمْ أن المُنْجَّمِينَ يَذْهَبِونَ إلى أن الكَواكِب تَفِعَلُ في الأرض و من عليها أفعالاً 
يُسندوئها ' إلئ طباعِها. و ما فيهم أحَدَّ يَذْهَبُ إلى أن الله تَعالى أجرَى العادةً بأن 
يَفعَلٌ عند قرب بعضها مِن بعضٍ أو بُعَدِه أفعالاًمِن غَيرٍ أن يكون للكَواكِب أنفُسِها 
تأثيدٌ فى ذلك. و من اذّعئ هذا المَذهبّ الآنَ منهم فهو قائل بخلافٍ ما ذَهَبَت إليه 
القدماءً في ذلك و مُتَجِمّلٌ بهذا المَذهبٍ عند أهل الإسلام و مُتقَرّبٌ إليهم 
بإظهاره» و لَيسَ هذا بِقَولٍ لأحَدٍ ' ممّن تَقدّمَ؛ فكأنّ الذي كان يَجورُ أن يكون 
صحيحاً و إن دَلّ الدليل علئ فساده -لا يَذهَبون إليه, و إِنّما يَدَهَبونَ إِلَى المُحالٍ 
الذي لا يُمكِنُ صحته. 
[في إبطال تأثير الكواكب في الأمور الأرضيّة] 

[الدليل الأوّل] 

و قد فَرَعَ ‏ المُتكلّمونَ من الكلام* في أن الكَواكِبَ لا يَجورُ أن تكونّ فينا 
فاعلةٌ و تكلّمنا نَحنٌ أيضاً في مَواضِعَ على ذلكء' و بِيّنَا بُطلانَ الطبائع التي 


سب 


ا الأمالى : داو باللّه التوفيق». 

31 في «بء جء ط): اليسندوها». و في «س»: او يسندوها». 
". فى «(ص»: «احد). 

غُ. 8 «د): «فوّق». و فى «س. ط): «فرق». 

6 هكذا في الأمالي. و في النسخ : -«من الكلام». 

5. راجع: الملخص. ص 70١‏ 5031. 


الرسائل الكلامية/(71١)‏ جواباتٌ المسائل السّلاريّة 4 
يهذونَ بذكرها و إضافة الأفعالٍ إليها.' و بيّنَا أن الفاعل لابُدٌ مِن' أن يَكون حَيَا 
قادراً'. و قد عَلِمنا أن الكَواكِبَ ليست بهذه الصفة؛ فكَيف تَفعَلُ, و ما يُصحَمُ 
الأفعال مفقودٌ فيها؟ 

وقد سَطَرَ المُتكلمون طَرّقاً كثيرةً ذ في أَنّها لَيِسَت بِحَيّةِ ولا قادرة » و أَشَف ما 
قيل في ذلك “: إن الحياة معلوم أن قلعتي اده النار - تنفيها و لا 
تَنبْتَ معهاء و معلوم أن حَرارةَ الشمسٍ أَشَدٌ و أقوئ مِن حرارة النار بكثير؛ لآنّ 
الاق نمل الناضلى بعد الخسافة ور جبرا و شعاعها" تدان ال قور لع حرارة 
النار. و ما كان بهذه الصفة مِن الحرارة مُستَحيلٌ ' كُوتُه حيا. 

و أقوئ مِن ذلك كُلّه .في تفي كونٍ القلَّكِ و ما فيه من شم و قَمَرٍ و كَوكٌبٍ 
اياء دا 0 خلاف بَِينَ المُسلِمِينَ في ارتفاع الحياةٍ عن 
العَلَْكِ و ما يَسْتَِلُ عليه من الكواكِبٍء و أنّها مُسخرة تدك تكد نولك 
معلوم مِن دين رَسولٍ الله صَلّى اللَّهُ عليه و آلِه ضَرورةٌ. 





.١‏ رسائل الشريف المرتضى؛. ج 4. ص 7١‏ - 18؛ الملخص. ص 780 و ما بعدها؛ الذخيرة. 
ص ١6‏ الا. ص 11-1١16‏ ١؛‏ شرح جمل العلم و العمل. ص 25 -/ا2. 

". فى الامالى: -«من». 

و راد الى عي “اللاو يا بددها سو مي انر باسنا 

؛. فى الامالى: + «اكثرها معترض». 

0. روات الأصول الخمسة. ص 706 الا؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ج 3 
ص .717-7٠١‏ 

. فى الأمالى : «من حرارة الشمس بشعاعها». 

3 فى الأنان اامتكميا: 

/. في «ص:: «بالسمع». 

8. فى «د):«مصروفة». 


06٠١‏ الرسائل و المسائل / ج؟ 
وإذا قطعنا علئ نَفى الحياةٍ و القدرةِ عن الكواكب. فكَيفٌ تكونٌ فاعلةً؟! 
[الدليل الثانى] ئ 
علئ ' أنّنا قد سَلَّمنا إليهم ' -استظهاراً في الحُجَةٍ -أنّها قادرةٌ و قُلن: إن الجسم 

و إن كان قادراًء فإنّه لا يَجورُ أن يَفعَلَ في غَيرِه ابتداءً ؛ و إِنّما يَفعَلُ في غَيرِه ' على 

سَبِيل التوليدٍء و لابْدٌ مِن وُصلةٍ بِينَ الفاعلٍ و المفعولٍ فيه. و الكَّواكِبُ غَيرُ مُمَاسَةٍ 

لناء و لا وّصلة بَيئّنا و بَينّهاء فكي تكونٌ فاعلةً فينا؟ 
ئضي أو الؤسه جناهي "لبوا وجراف 011 1 برد أن يعون انه بن 

الحركات الشديدة و حَملٍ الأثقالٍ. 5 نّم و كان الهواء آله تُحرّكُنا بها الكَواكِبٌ, 

لَوَجَبَ أن تُحِسٌّ بذلك و نَعلَّمْ أن الهواءً يُحرّكُنا و يُصرّفناء كَما نَعلّمُ فى غَيرِنا مِن 

الأجسام” إذا حَرَكَنا' بآلة مَوضِعَ " تحريكه لنا بها. 
على أذ فى اللجوادوك التحاد لد فتانا انعرز اناقلة ل بالاو لكر تعن نسيس: 


- - 


كالارادات و الاعتقادات و أشياءً كثيرة؛ فكي فعَلت الكواكِبٌ ذلك فينا. و هى 
لا يَصِح" أن تكونَّ مُختَّرعةَ للأفعال؟ لأن الجسم لا يَجِورٌ أن يكون قادراً إلا 


: فى الأمالى: «و علئ». 

1 في الأمالى : «لهم». 

. فى الأمالى : «إلا» بدل قوله:«ابتداءً؛ و إِنّما يفعل فى غيره» فالعبارة هكذا: «فى غيره إلا على 
بير التوليده: / ش 

5 فى الأمالى: - «هى). 

6. في 07 «من 0 في الأجسام». 

فى الامالى: «حركناه». 

فى الأمالى: (ابواضيخة: 

هكذا في الأمالى. و فى النسخ: دلا تصح). 


> ك2 


الرسائل الكلامية/(51) جواباتٌ المسائل السّلاريّة 6١‏ 
در و القّدرةٌ لا يَجورٌ! لأمر بَرجعٌ إلى نوها أن يمع ' بها الأفعال. 

أنه دمة فلي فز انها عا لكلف الخ 7 فى وجوهنا و أبدانناء و إِنّما 
اللّهُ تعالئ هو المؤثٌد لها وفاعلّها بتوسّطٍ حرارة الشمس كما أنه تعالى هو المُحَرِقٌ 
علّى الحقيقةٍ بحرارة النار, و الهاشمٌ لما يَهِشِمُه ' الحَجَرُ بثقلِهِ. 

و حرارةٌ الشمس مُسوٌّدةٌ للأجسام مِن جهة مفهومة معقولة» كما أن النارَ 
تُحَرِقٌ الأجسامًٌ على وجه معقولٍ؛ فأيٌّ تأثير للكواكِب فينا يجري هذا الممجرئ في 
تمييزه و العلم بصحّتّه؟ فليَّشِرْ إليه ؛ فإنّ ذلك ممّا' لا يَقَدِرٌ عليه" 

[الدليل الثالث] 

وممًا يُمكِنٌ أن يُعتَمَدَ عليه فى إبطالٍ أن تكونّ الكَواكِبٌ فاعلة فينا و مُصرّفة 
لنا: أن ذلك يقتّضى قوط الأمر و النهي و المّدح و الذمٌّ عنّاء و تكونٌ 
0 بأبدوناء:واخيق كروي علي اشغ 


مِن الاحسان و الافضالٍ. ٠ق‏ *كشى و تتقدبيه قول المُجبرةِء فهو مُفْسِد 
لهذا المذهب. 





.١‏ فى الأمالى : «لا تجوز». 

5 في الأمالي: «تخترع). 

*. فى الأمالى : «الشمس على الحقيقة». 
ُ. فى فاص وماك تومه 
6. لق نالك امع لمشيو 

1. ا 

/. فق الأسالن :مقا لا قدو عليدة: 

/. فى قعل ان لجيا 1 

0 


. فى لد): -«و). 


ل الرسائل و المسائل / ج؟ 

ناكا" الفنجة الالخر و جهو ان كو الل تخالق ايدو الغاذة أن تفمر أسكانا 
مخصوصة عند طلوع كَوكَبٍ أو غروبه أو انّصالِه أو مُفَارَقتهِ: فمّد بِينَا أن ذلك لِيسَ 
بده لتخي ارا نوو تا تجكار 4الآذ بالنطاشر ب 

واتةاقد كاك جار أن هر الله" نال الحاو ة :وزلات ةلكر ال رين إلى الس 
انالك فون و تووم ناا و لفان مووي تعد بان كو دل 
أو المرّيخ إذا كانَ في دَرَجِ الطالع كان نحساًء و أن المُسْتَريَ إذا كان كذلك كان 
تعدا كو أن لع متظارع محاء ولك او ل عرد تووم واالانلة ون سيك 

فإن عَوّلوا في ذلك على التجربة» و أنا" بوبنا ذلك و مَن كان قَبلَنا فوجدناه 
على هذه الصفة, و إذا لّم يَكّن موجباً فيجبٌ ' أن يكون مُعتاداً. 

قُلنا: ومن سَلَّمَ لكم صححةٌ هذه التجربة و انتظامها و اطرادها؟ و قد رأينا حَطأكم 
فيها أكثّرَ مِن صَوابكم, و صِدقكم أل مِن كَذِبكم؛ فألا تَسَبتم الصحّةً إذا انّمَقَت 
فيكم إِلَى الاتفاقي الذي يَقَعُّ مِن المُخْمّن و المُرجم؟ فقّد رأينا مّن يُصيبٌ مِن 
هؤلاء ' أكثْر ممّن يُخطئٌ» و هو علئ غَيرٍ أصل مُعتَّمَدِء و لا قاعدةٍ صحيحة. 

فإذا قلتم : سببٌ خَطإ المُنجّم رَلَلُ دَحَلَ عليه فى أخذٍ الطالع أو تسيير الكواكب. 

لنا: ولِم لاكانت إصابتٌه سبئها الاتفاقُ العم وات كان لد قم يذ 


.١‏ فى «د»: «قلنا». و فى الأمالى : «و أمّا». 
: فى الأمالن: 0( 1 

: 5 الما توس 

. 0 الأمالى : «منكم». 

0. 3 (دء 0 صء. ط): -«من هؤلاء). 
ده 3 الأمالى : -«الاتفاق و». 


يما ١‏ سا المحم 


الرسائل الكلامية/(57١)‏ جواباتٌ المسائل السّلاريّة ٠١‏ 
التأويلٌ و التخريج لو كان على صِحّةٍ أحكام النجوم دليلٌ قاطعٌّ هو غَيرٌ إصابةٍ 
المُنجم؛ فأمًا إذاكان دليلٌ صحَةٍ الأحكام الإصابةً. فألاكان دليلٌ فسادها الخَطأ؟ فما 
أحدَهما إلا فى مُقابَاة صاحبه ' . 

[[استدلالات و بيانات حول عدم إصابة المنجّمين في أحكامهم] 

[أوَلاً] 

وهنا معي القائلوة يفيةة الأحكاء ا وال ععطل عناسي ا حراته أن 
قيلّ لهُم في شَيءٍ بِعَينِهِ: دوا الطالع و احكّموا هَل يوْحَذٌ أو يُترَك؟ فإن حَكَموا 
ما بالأخذٍ أو التركِ خولفوا و فعِلَ خلاف ما حَبّروا به. 

و قد أعضَلّتهم هذه المسألةٌ و اعتّذّروا فيها“ بأعذار مُلفَعَةٍ لا يَخفى على عاقلٍ 
سَمِعَها بُعدّها مِن الصواب. و قالوا" فى هذه المسألة: يجب أن يكتّبَ هذا المُبتلى 
بها ما يُرِيدٌ أن يَفعَلّه' أو يُخبِرَ به غَيرَه فإنا تُخرِج ما قد عَرّمَ عليه مِن أحَدٍ الأمرين. 

هذا تَعلَلٌ منهم بالباطل"'؛ أنه إذا كان النظَرٌ في النجوم يَدُّلّ علئ جميع 
الكافاتف الى م يدها كانه اح نام اس دلا القدم 006 


.١‏ فى «س., ط»: «صاحبته». و فى الأمالى : «فما أحدهما فى المقابلة إلاكصاحبه». 
. 3 قوله: «الاصابة, فالا كان دلي إلن هنا ساقط من -- 

”7 في الأمالى : «منهم عنه». 

؛. فى الامالى : «عنها». 

1 فى الأمالى : «فقالوا». 

: فى الأمالى ندآن يفعل»). 

: في الأمالي: دو هذا التعليل منهم باطل». 

. فى الامالى: - «المعروض». 


© 


لد مي ضحم 


غ١‏ الرسائل و المسائل / ج؟ 


-ٍ 


أو تركه. فأيّ فرق بَينَ أن يَطويّ ذلك فلا يُخبِرَ به و لا يَكتّبّه حتّئ يَقولَ المُنجمْ ما 
عندّه. و بَينَ أن يُخبرَ به أو ' يكب قبل ذلك؟ 

و إِنّما فَزعوا إِلَى الكتابة و ' ما يجري مَجراها حنّئ لا يحالف المُنْجُمُ فيما 
يَذْكُرُه و يَحَكُمْ به مِن أخذٍ أو ترك . و لّوكانت الأحكامٌ صحيحةً و فيها دَلالةٌ علّى 
الكائنات: لَوَجَبَ أن يَعرِفَ المُنِجمُ ما اختارّه مِن أَحَدٍ الأمرّين على كُلٌ حالٍ. 

ولو نَرَلنا تَحتَ حُكمهم, و كُتَبنا ما تُرِيدٌ أن نَفعَلّه لما وَجَدنا إصابتّهم في 
ذلك إلا أقَلّ مِن خَطئهم. و لم تزيدوا فيه على ما يَفعَلّه و يُخْبِرُ به لكر 
المُرَجَمُ *» مِن غير نظر في طالع و لا غاربء و لا رجوع إلئ أصل؛ و إلا فالبلوئ 
ينا و بَينّهم ". 
[حكايات و مناظرات وقعت للمصنّف تتعلق بعدم إصابة المنجمين] 
[الحكاية الأولى] 

وكانَ بعضٌ الرؤساءء بل الوزراء» ممّن كان فاضلاً فى الأَدَبٍ و الكتابة: 
و مشغوفاً بالنجوم عاملاً عليهاء قال لى يوماً -و قد جرئ حَديتٌ تعلق بأحكام 
الفجرو و وبرات ع ينها را ! عبشت مط كاذ[ يذلاك بو يقش :زا اندي اريك 


.١‏ فى الأمالى: «و». 

3 0 «أو». 

1 57 د»: «المركز». و في «ج» سس ء ط»: «المركن». و أَزكَنَ الأمر: ظَنَّه ظنَاً كان عنده بمنزلة 
اليقين. 

غ. في الأمالى: «علئ ما يفعله المخمّن المرجّم». 

0. فى الامالي : «وبينكم». 


.١‏ فى ٠اس»:‏ «محالي». و فى ١اصص):‏ «حالي». 


الرسائل الكلامية/(77) جواباتٌ المسائل السٌّلاريّة ٠.‏ 
2 0 
ا ا 0 في حاجةة 
فقُلتٌ: قد بَلَعْتٌ إلى ذلك و الحمدٌ للَهِ -و زيادةٍ عليه. وما فى داري تقويٌ ولا 
أَنظَرُ فيه. و ما رَأْيثٌ مع ذلك إلا يراً. 
ا 000 ٠‏ 7 داه 


إلئ فِكر دقيت و رَويَةٍ طويلة» و هاهنا شَيءٌ قريبٌ لا يَخفَى على أحَدٍ ممّن عَلَت 


طبقنُه في الهم أو انحَفَضَت؛ حَبّرني: لو رضنا جادةٌ مسلوكة؛ و طريقاً مشي 

فيه الناش ليلا و تهارأء و فى مَحجِنيه آبارٌ متََاِبةٌء و بَينَ بعضها و بعضٍ طريقٌ 
تَحتَاجُ سالكّه إلى تأمّلٍ و توف حتّئ يَتخلّصٌ مِن السقوط في بعضٍ تلك الآبار. 
هَل يَجورُ أن تكون' سَّلامةٌ مّن يَمشي في هذا الطريتي مِن العُمِيانِ كسّلامةٍ مَن 
يَمشي فيها ' مِن البُصَراءِ و قد فَرَضنا أنّه لا يَخلو طرفةَ عَينِ مِن مُشْاة”“ فيه بُصَّراء 
وعُميان؟ و هَل يَجورُ أن كون عَطَبٌ البصّراءأ نابا لعطلي " السمياة: 


.١‏ فى احء ط»: «بذلك». 

؟. فى «ص» و الامالى: «قال». 

1 5 افر 

5 اماق واي جه 

6. 00 «و قلت». 

1. في اس»: ايكون». 

/ا. 0 الأمالى : -«فيها»). 

الى الأمال ومن مقت 

9. 4 اد 4 «النظراء». و فى «ط»: «البطراء». 
1 في الأمالى : «يقارب عطب». 


"7 الرسائل و المسائل / ج‎ ٠١١ 
أو' سَلامةٌ العُمِيانِ مُقَارِيةَ ' لسَلامةٍ البُصَراء؟‎ 

نقال :هذا ممالا يَجَور؛ بل الواحتث. أن تكون' شلامة التضراء أكتدهة تلام 
العُمِيان. و لا يجوز فى مثلٍ هذا التقارُبٌ 

فقّلتٌ له .: إذا كان هذا مُحالاً فأحيلوا نَظيرّه و ما لا فَرقٌّ بَبنّه و ينه و أنتم 
روه صين رامو مويه اذا فصر ناهر دين حرنرل احكام جرم 
و يُميّزونَ سَعدّها مِن نٌحسها و يَتَوقُونَ بهذه المَعرفةٍ مَضارٌ الزمان و يَتَخطُونَها 
وتشيدون فانتدن تعدو وابو ةل الفنيان كلق الي ل 7 0 
والا تلفت الشمق العلماء” و الفقهاء و أهل الديانات و العبادات, تم مِن سبائر 
العوامٌ و الأعراب و الأكرادٍ و هم أضعاف أضعافي” من يُراعى النجوم'. و مِثالٌ 
الطريقٍ الذي فيه الآبارٌ الزمالٌ الذي يَمضى على الحَلقٍ أجمَعينَ ' ١‏ و مثال آباره ' ' 
مصائبّه و نّوائبُه و مِحَنّْه و قد كان يَجِبٌ لو صَحَّ العم بالنجوم و أحكامها ‏ 
تكون سَلامةٌ المُنجّمِينَ أكثَرَ و مصائبُهم أقَلّ -لأنّهم يَتوقّون المِحَنَ؛ لعلمهم بها 


.١‏ فى الأمالى: «و». 

: فى انزو لا رقن 

50 1 

0 فى الأمالر :: «له). 

60. في 55 س » ط»: «بعلم». و فى (د) الكلمة مهملة. 
1. فى الامالى: «من الفهماء» 

/ا. 0 الأمالى : -«من». 
/ ا . 
4 


يم اجا 


: فى ١ج‏ س» ص»): - «أضعاف». 

: فى الامالى : «عدد النجوم». 

٠‏ فى الأمالى: «يمضى عليه الخلق أجمعون». 
11 0 اض و عافن انجا كار 


الرسائل الكلامية/(57) جواباتٌ المسائل السّلاريّة و١٠‏ 


ا - 3 0 1 > زان ا 0 0 2 
قبل كونها و تكون مِحَنُ كل مَّن ذكرناه من الطبقات الكثيرة اوفرَ و اظهَرَ حتئ 
تكون' السلامةٌ هى الطريقة الغَريبة: و قد عَلِمنا لاق ذلك و أن السلامة أو 
المِحَنَ فى الجميع مُتَعَارِبة غَيرُ مُتَاوتة. 

فقال: ريما انمق مِثل ذلك . 

ا 3 ا ا ا 5 ”0 . 3 

فقلت له: فيَجبَ أن نصدق من خبّرَنا فى ذلك الطريتي المسلوك الذي فرّضناه 
بأنّ سَلامة العُميان فيه كسّلامة البصَراءء و تُقولُ: لَعَلّ ذلك انَّقَقَّ. و بَعدٌ فإِن 
الاتفاق لا يَستَمِدُ”. و هذا الحكن' الذي ذَكرناه مُستَمِرٌ غَيرُ مُتقَطِع . 

فلم يكن عنده عدر صحيح . 

[ثانياً] 

ونا ادي منمت الت عير و ل ل 31" والعل ّ: فق لهُم مِن الإصابة على 
غير أصل: أنّا قد شاهّدنا جماعة مِن الرَّرَاقِيء 4 «الذيِن لا يعرفون شيئا مسن علد 
النجوم, و لا نَظَروا قط فى شَىءِ منه» يُصيبونَ فيما يَحَكُّمونَ به إصابات مُستَطرفة. 
.١‏ فى «د.ء ص»: «ذكرنا». 
7 فى «س»: ايكون). 
7 فى «اس»): ايصدق عن». و فى «اص»): ايصدق من). 
1 فى الأمالى: -«فيه». 
. فى الأمالى: + «بل ينقطع». 
. فى الأمالى: - «الحكم». 
. فى الأمالى: - «أنّ». 
: فى غير اس ء .ص)»: : «الزرافين». 
ل ل 0 من دون إعمالٍ فكرٍ و تعلّمٍ علم. 


لضا عله :أخدها موه ورمانانها تاج العروس» ج 3ق ص 1975( زرق). 


زىي 


لد ىب ضحم 


م0٠‏ الرسائل و المسائل / ج؟ 

[الحكاية الثانية] 

و قد كان المعروف بالشّعرانئٌ ' الذي كاهدناة وهو لا تعصين أن باد 
لأَصطُرلابَ للطالع. ولا نظَرَ قَعذُ مي زيج بل ولا تقويم, غَيرَأنه دكي 
حاضرُ الجواب. فَطِنٌّ بالزَّرقِء معروف بكثرة الإصابة" و بلوغ الغاية فيما يُخَرِجَه 

مِن الأسرار؛ و لقّد اجِتَّمَعَ يوماً بَِينَ يدي مع ' جماعة كانوا عندي, و كُنَا! 
كُلَنا اعترّمنا ' جهة نَقصِدها لبعض الأغراض. فسألّه أَحَدُنا عمًا نحن بصَدّده 
فابتّدأْ مين غير أخذٍ طالع و لا نظر في تقويم فأخبرنا بالجهة التي أرّدنا قَصدّهاء 
غدل إن[ واد من السباءة ا عن كثير مِن تفصيل أمورءا 

و أغراضه ". حتّى قال لأَحَدِهم اؤانت هوا بين الجماعة قد وَعَدَكَ واعِدَ 
بل ميوسلة القيوى للقيو تالور فى كنك شر معاي ل هار بم 


و ضَرَبَ بيده إلى كُمّه يَسمَْرِج '' ما فيه فاسيّحيا ذلك الربجلُ و وَجَمَ' 


.١‏ يُكتب في بعض المصادر بالغين؛ أي «الشغرانيّ». راجع: بحار الأثوار. ج 44, ص .١10١‏ ظ 
و الرجل غير مذكور فى الكتب. و الظاهر أنّه كان مشهوراً ببغداد فى زمن المصئّف رحمه الله. 

1 فى الأمالى :اير وق زداككير لاعفا‎ ١ 

1 في الأمالى : -(امع». 

غ. فى الأمالى: - «كنًا» . 

0. فى الأتالك 31 قرعا 

: فى الأمالل. : «أمره). 

: الزن أعراضه)» . 

: في الأمالي : + «و قد انقضت حاجتك و انتجزت». 


2 > .ح- ايت 


فى الأمالى : «و جذب يذه). 

٠6‏ في الأمالي : «فاستخرج». 

١١‏ . فى «سر):«(ورجم). وخودهنا سكي داعال ة واجم. 
في اس): الو رجم". و وَجَم فرَعاء فهو واجم 


الرسائل الكلامية/(77) جواباتٌ المسائل السّلاريّة ل 
و امنَنَعَ أ مِن الوقوفٍ على ما فى كُمّهِ بجُهدِهء فلم يَنَقَعْه ذلك. و أعان الحاضرون 
علئ إخراج ما فى كُمِّه لمّا أحَسّوا بالإصابة من لزََّاقٍ ؛ فأخرج مِن كمه رقاعٌ 
كثيرة» و" في ” مجملتها صَكٌ علئ دار الضرب بِصِلةٍ ين خَليفةٍ الوزارة في ذلك 
الوقت. فعَجبنا مما انم مِن * إصابته مع بُعدِه عن* صناعة النجوم . 

وكان لنا صَدِيقٌ يَقولُ أبداً: من أَدَل دليل على بُطلان أحكام النجوم إصابةُ 
الشّعرانيٌ. 

[الحكاية الثالثة] 

و جرئ يوماً مع مّن يتتعاطئ' عِلمَ النجوم هذا الحَدِيتٌ فقال: عند المُنِجّمِينَ 
أن السببّ فى إصابةٍ مَن لا يَعرِف ' شَيئاً مِن عِلم النجوم أنّ مَولِدّهِ و ما يتولاه مِن 
الحَواكِب” اقتّضئ له ذلك . ْ 

فقّاتُ له: فلَعلُ بَطلّمِيوسَ' و كُلّ عالم مِن علماء المُنْجَمِينَ و مصيب في 





.١‏ في الأمالى : الو منع). 

؟. فى الامالى: -«و». 

5-00 1 

ُ. :5 «دء س. ص » ط): - («امن». 

6 52 والأمالى: «من». 

: فى س4 +ويتعامل». 

: في الأمالى : «لا يعلم». 

. في الامالى : «وتقتضيه كواكبه» بدل «من الكواكب». 

. في الأمالى : «بطليموس». و هو حكيم يوناني, وُلد فى صعيد مصر و توفي قرب الإسكندريّة. 
أكبر فلكي في التاريخ القديم. و صاحب كتاب «المّجَّسطى» المشهور. المعجم الكبير ( فى اللغة). 
ج اص 931 


كت فى ضح< ييه 


١٠‏ الرسائل و المسائل / ج؟ 


ل ل 
نيدت انك ل بالاغانة علق على العلم إذا كات تك نين حامل و اتكو ايها 
المَولدَ. و إذا كانت الإصابة بالمّوالِيدِء فالنظر" في عِلم النجوم عَبَتَّ و تَعَب ' لا 
يُحتاجٌ إليه ؛ لأنّ المّولِدَ إن قتي الاضابة أ افقطا,,والفعلة زا فق وبر كايا 
يَضُ. و هذه عِلَةّ تُسري إلى كُلٌ صَنعةٍ حّئ يَلرَمَ أن يكون كُلْ شاعر مُلِقِه و صانع 
حاذقيء و ناج للذّيباج مدقي ؛لاعِلمَ له بلك الصناعة, وإِنّما اتَقََت الصنعةٌ منه* 
تتوعك لما محقه كراكك تر لاط وها يار عل هذا ين الفها لاه لا تحص 

7 أن حا ل ا الاو ار عبر نه قن 
تكن ' تَمَرئُه الهلم بالأحكام و الاطلاعَ "على الوادت قبل كوزهاء لا معتق له 
ولا غرضٌ فيه؛ لأنّه لا مَنفَعةَ في أن يُعلّم ذلك كله لأمر يحص ” نْفْسَ العلم به" ْ 
فاع توي" الاطه عن ولك إذال قدةالعدرفة إلى العلم واكام - 
إلا مَجِرَى العلم بِعَدَدٍ هر واو كلل افرط امو ترق أطوالٍ الجبالدر أوزانيا 


ين الأمالى : «فى أحكامه عليها». 
3 50 الوه 

وذ فى امال ولعي 

ُ. فى الأمالى : 6 

0. 0 الأمالى : -(منه) . 

1 في «ص»: الم يكن). 

. في الامالى : «فالاطلاع». 

8. فى الامالى: «و تختص» بدل «لآمر يتخص». 
1 8 ل عن -(ابه) . 

6ق 0 الأمالى : -«مجرى). 

.١١‏ 7 الأمالى : «النوئ». 


الرسائل الكلامية/(51) جواباتٌ المسائل السّلاريّة ١١١‏ 
فكّما' أن العناءَ في تَعرُْفٍِ ذلك عَبَتٌ لأنّه ' لا يُجدي نَفعاً. فكذلك ' العلمُ بشَكلٍ 
القَلّكِ و تسييرات كُواكبه و أبعادهاء و المَعرِفةٌ برَمَانٍ قَطع كُلْ كَوكَبِ للمَلّكِ 
و تَفاضَلِها” فيه. ْ 

وما شَقِىَ ' القومٌ بهذا الشأنٍ و أفنّوا فيه' أعمارهم إلا لتقديرهم أنه يُفضي إلى 
فوشا يهلم الييؤ» و لي ما يها ين الأماجيي» قا ذلك كتمال "ته 
د قرب إن أهلي الإسلام ؛ ولّولا أن غرضّهم مَعرِفةٌ الأحكام لَما نبوا '' بِشَيءِ مِن 


هذا اعلدوين وها نك فاتك : :ولا معاد . 


[أدلة أخرئ على بطلان أحكام النجوم] 
0000 الأدلة ' ' على بُطلان أحكام النجوم: أنَا قدعلما ان من حمل 
مُعجزات الأنبياء عليهم السلامٌ الإخبار عن الغُيوبء و عد ذلك خارقاً للعادات. 


.١‏ فى الأمالى: «وكما». 

أ 7 الأمالى : «و سقه» بدذل دلأنّه» . 

0 مر ان و 

4 فى الأمالى : «و تفاصيلها». 

0. ف الأعالى سعد 

1. فى الأمالى : -(فيه). 

/ا. فى الأمالى: «فلا تغترًا. و فى «ص»: «فلا تعتبر). 
/. في الأمالي : «الشرف». أشرّق الشىء: علا و ارتفع . 
8. فى «د. س»: «ايحمل». و فى «ط) الكلمة مهملة. 
6ق فى الأنان ولاعت 1ه ْ 

.1١١‏ فى الماك ولف 

.١ 7‏ فى الأمالى :«الدليل». 


١1١1‏ الرسائل و المسائل / ج" 
كإحياء الميّتِء و إبراء الأكمّهِ و الأبرَصٍ. و لو كان للعلم ' بما يَحدَّتُ طريقٌ 
نُجومئٌ '. لم يكن ما ذَكرناه مُعجزاً و لا خارقاً للعادة. 1 

و كيف يَسْتَبِهُ على مُسِلِم بُطلانُ أحكام النجوم, و قد أجمَّعَ المُسلِمونَ قديماً و 
حَديثاً علئ تكذيب الكتمية و الشهادةٍ بمُسادٍ مَذاهبهم و بُطلان أحكامهم؟ و 
معلوم مِن دين الإسول على الله عليه النه ضَرورةًٌ التكذيبٌ بما يَذَعِيه' 
المُنِجَّمونَ و الإزراءٌ عليهم و التهجينٌ * لهم: و فى الروايات عنه عليه السلامٌ مِن 
ذلك ما لا يُحصئ كثرة و كذلك عن علماء أهل بيتِه عليهم السلامٌ و خِيارٍ 
أسضابة” رضن الل عنهم ,فم" زالوا يعوزق" رن مذاهي الافنكمين و يقد ونها 
ضَلالاً و مُحالاً؛ و ما اشْتَّهَرَ هذه الشهرةً في' دين الإسلام كَيفٌ يَعْتَدُ بخلافه 
ِب إلى الل و مُصَل إلى القبلة ١!؟‏ 


1 في الأمالى : «العلم». 

5 فى الأمالى : «طريقاً نجومياً». 

3 في انباء ج ذاء صن » ط4لاتذّعية4: 

:. فى الامالى : «و التعجيز). 

لبد للست فى 136 مكلت 08 لقال السندوق: سن 118 15س ذاه اعمال 
ج اص 791 ح /317؛ الاحتجاج, ج ١ء‏ ص 11١‏ المعجم الكبير؛ ج 77 ص 1لا ح ١45؛‏ 
مسند أحمد, ج 17, ص 11/8, ح ,111١17‏ وج 18ص "٠6‏ ح 4111/81 صحيح إبن جبان, 
ج 3.ص 77 و 70؛ صحيح إبن خزيمة, ج ا ص 30 ح 804/؛ تاربخ المدينة لابن شبّة, ج 27 
ص 8غ08. 

1. في الأمالي: - «رضي اللّه عنهم». 

/. فى غير الامالى: «فلا». 

/. فى الال لاسو 

ل" ار قر 

6 في «ص»: «مصلٌ إلى القبلة و منتسب إلى الملة)؛ بتقديم و تأخير. 


الرسائل الكلامية/١5)‏ جواباتٌ المسائل السَّلَاريّة ١٠١‏ 
[صحة الإخبار عن الكسوفات, و فرقه مع سائر إخبارات المنجمين] 
المَرقٍ بينَ ذلك ك و بينَ سائرما يُخبرون به مِن تأثير ' الكواكب فى أجسامنا: فالمَرقٌ 
بِينَ الأمرّين أنّ الحّسوفات و اقترانات الكواكب و انفصالها طريقه الحسابٌ و 
شين الكو كيونو و له صو ل ضكحيحة واقو افد شويد :يبو ليك كدلاك ها بد غوانة 
٠ 53 1 . 3 5 58‏ : 5 6 216 برض ؟؟ 
القَرق بِينَ الأمرّين إلا الإصابة الدائمة المُتّصِلةٌ في الحّسوفات وما يجري مجراها. 
ولا يكاد 7 فيا خم الث الفا ؛ فإنّ* الخطأ المعهود' الدائم إِنّما هو فى 
3 0 - رن ا /ا 
الأحكام الباقية» حتّئ إِنْ الصوابَ هو العزيرٌ فيهاء و ما يَتَِّقُ عله فيها مِن إصابةٍ 
عة.ة ى.  #‏ ا أعيو . ياه | 15 ١‏ ر 1 سن 8 ا 
قد يَتَفِى مِن المُخمن اكثرٌ منه ؛ فحمل احَدٍ الامرّين على الآخر بهت و قِلة دين و 
ا 


و 


.١‏ فى الأمالى : «تأثيرات». 

١‏ : 5500 «و الضرً). 

7 فى الامالن وزلي 

1 فى الأمالى ا#ينيذة: 

6. فى امال و أن». 

010000 1 

ا فى الأنالن عونا كلك توامن لقان لعله». 
٠‏ انظر أيضاً: الموضح ١الصرفة.2‏ ص .175١ 17١‏ 
' فى الامالى : - «وحياء». 


هن الك ا حر حر 


المسألةٌ السادسةٌ ١‏ 


© ©» »و 


[في بيان حفيقة المنامات] 


ما القولٌ فى المنامات؟ أ ' صحيحةً هى ' أم باطلةٌ؟ ومن فِعل من هى؟ و مِن أيّ 


/' م 
مين فى 
وماهى؟ و وَجِهُ صحَّتِها فى الأكثّر؟ و ما وَجِهُ الإنزالٍ عند رؤية المُبِاشَرةٍ 


فإن' كان فيها صحيحٌ و باطلٌ» فما السبيلٌ إلئ تمييز أحَدِهما مِن صاحبه؟" 
الجوابٌ ‏ و بالله التوفيقٌ ” -: 


إعلمْ أن النائم عير كاملٍ العقلٍ؛ لأنْ النومّ ضَربٌ مِن السهوء و السهوٌ 


.١‏ لقد قلت هذه المسألة كلّها أيضاً في تكملة اماي للشريف المرتضىء و جاء في أوّلها: 
«مسألة فى المتافاتك6 ندل #والمسالة السافية 

ع «أ): ا 

ٍ 8 «(د): - رهى). 

: 0 (د): ا 

: ف غير (أ): 00 هى؟). 

5 فى الأمالى : «و إن». ١‏ 

: ل 00000 حاشية «س» و الأمالى : «الآخر) بدل «صاحبه». 

: فى الأمالى : - دو بالله التوفيق». ١‏ 


يحمدا ‏ لحد الحم اه 


> سم 


الرسائل الكلامية/(51) جواباتٌ المسائل السّلاريّة ١16‏ 


يَنفى العلوم . و لهذا > يَعتَقَدُ النائم فى نفسه ' الاعتقادات الباطلة ؛ ؛ لتقصان عقله. دو 


فَقَدٍ علومه.' 
[حقيقة المنامات و فاعلها] 


و جميعٌ المّنامات إِنّما هى «اعتقاداتّ» يَِتَدنّها النائمُ فى نفسه. و لا يَجِورُ أن 
2 3 5 8 . 4 5 - 2 7 ى * 1 8 2 4 
تكونّ مِن فعل غيره فيه؛ لان مَن عداه مِن المُحدثينَ -سّواء كانوا يَشْرا او ملائكة 
ءِ 20-7 5 7 ع 1 “فز 00 رن ا من 3 5 02000 
او جنا -اجسام. والجسم لا يَقَدِرَ على ان يَفْعَل فى غيره اعتقادا ابتداء . بل و لا 
لا ري ا 
و إنّما فلن : «إنّه لا يَفعَلُ فى غيره جنس 0 الاعتقادات مُتولّداً) لأن الذي 


يُعدذي الفعل من 06 الفوارة إلى غيرِها من الأسباب اهنا هو الاعتماداث. 


0 


و لّيسَ فى أجناس الاعتمادات ما يُوَلَدُ الاعتقادات, و لهذا لو اعتَمَدَ أَحَدّنا على 
قلب غيرِه الدهرّ الطويل »ما تَولّدَ فيه شَىِءٌ من الاعتقاد " . واقل “بْيّنَ ذلك و شُرِحَ 


في مَواضِعٌ كُثيرة' . 


:فى غير (أ): -«فى نفسة). 

. امن سات 5100000 أن العقل عبارة عن مجموع علوم. الذخيرة ص .١١١‏ 

. في الأمالي : -«سواء). 

. ذهب المصئف رحمه اللّه إلى أن المكلف الحىئ هو هذه الجملة التى نشاهدهاء أي أنّهِ جسم 
ففط. الذخيرة ص .١١8‏ 

6. فى غير (أ): - «علئ». 

١‏ في «أ»: -«متولداً». 

'. فى «د) و الامالى :«الاعتقادات». 

١ 1 4 

4 


يمد سا الحم 


: فى «أ): «فهد». 


احلبل الرسائل و المسائل / ج” 
2 وت 5 1 ل ىا . 0 7 َ 7 
الاعتقادات؛ لا يَجِورُ' أن يَفِعَلَ فى قلب النائم اعتقاداً؛ لأنّ أكثَّرَ اعتقادات ' 
النائم جَهلٌ. و يَتناوَلُ؛ الشىءَ علئ خجلا ما هو به؛ لأنّه يَعتَقِدٌ أنّه يَرى و يَمشى 
و أنه راكبٌ و على صفات كُثيرة» و كل ذلك علئ خلافي ما هو به ؛ وهو تُعالئ لا 
لم يَبِقَ إلا أن الاعتقادات كُلّها مِن جهة النائم . 
[إبطال القول بصحة جميع المنامات] 


وقد حكي' في «المّقالات»: أن المعروف بصالح قب قب "كان يَذَهَبٌ إلى أن كُلّ ما 
يراه النائم في مَنامه على الحقيقة " 


و هذا جَهِلٌ منه! يُضاهى '' جَهل السوفسطائيّة ؛ لأن النائم حرق أن رامنة 
مقطوع, و أنّه قد مات و أنه قد صَعِدَ إلى السماءء و نَحنُ نَعلَمُ ضَرورةٌ خلاف 


.١‏ فى الأمالى: «هو القادر». 

3 فى الأمالى:فولا يجوزة. 

3 ل اقوى باعي فا : 

: فى الأمالى : «وتناول». 

7 من اقول :لان يقل الزز هنا ستاقط مو يذاه 

1 في الأمالى : «و قد ذكر» .و في (أ): - او قد حكى». 

/ا. ذكره أحمد بن يحيى بن مرتضى في الطبقة السابعة من المعتزلة فقال : «له كتب كثيرة؛ و 
خالف الجمهور في أمور: منها كون المتولّدات فعل الله ابتداىء و كون الإدراك معنى» 0 
المعتزلة. ص ”ل. و راجع: مقالات الإسلامييئن. ص .5١7‏ 

6. المقالاات لابى القاسم البلخي. ص 81غ؛ مقالات الإسلامييّن. ص 277. 

9. فى غير «ا): -«منه). 

١‏ 9 الأمالى : «أيضاً هوا بدل «ايضاهي». 


الرسائل الكلامية/(77١)‏ جواباتٌ المسائل السّلاريّة ١‏ 
ذلك كُلّه. و إذا جارً' عند صالح هذا أن يَعتَقِدَ اليقظانٌ فى السراب' أنّه ماءً. 
يفن اشر 101017 فى باللماء | مستبيو وبقو ا الل ضيح اقرف 
بن اعقو للدي الها دلق النانيى بو هونن لكان ارو 
النقص أقَرَبٌ؟ 1 

[أقسام المنامات] 


و ينبَغى أن يُقسم' ما تنخ الا م أنّه يراه إلئ أقسام ثَلاثةٍ: 

منها: ما يكونٌُ مِن غَير سبب يَقَنَضِيهِ أو داع يدعو إليه» فيَكونٌ ' اعتقاداً مُبِتَدَءا. 

و منها: ما يَكونٌ مِن وَسواس الشيطان. و معنئ هذه الوّسوّسةٍ: أنّ الشيطانٌ* 
يَفْعَلُ في داخل سَمعِه كلاماً حَفيَاً تتضمَّنُ أشياء مخصومة: : فيَعتَقِدٌ النائم إذا سَمِعَ 


للاكم سيا كثيراً 00 تشحدث 


.١‏ فى «أ»: «فإذا كان». 
3 فى وأ »لعزا 
7 528 سء. ص »: «المتردي». 
ولخد قي يدود يها المكاد تفي لتنا لتر بعري لاقي داز مر 
. فى «ا»: «بضرب». 
60. 0 ل 
. فى ايد ط): «نقسّم»). 
. من هنا إلى قوله بعد اكثر من صفحة: «مّن يتخيّل الفاسد» ساقط من «ص». 
7" فى الأمالى: - «و معنئ هذه الوسوسة: أن الشيطان». 
ب لو 41 امد 
36 فى الأمالى: -«معنئ». 


١18‏ الرسائل و المسائل / ج” 


و منها: ما يَكونٌ سببّه و الداعى إليه خاطراً ' يَفعَلّه اللَهُ تعالئ أو يأمُرٌ بعضَ 
المّلائكة بفِعلِه. و معنئ هذا الخاطر ايضا: أنه يَكون كلاما يُفعل في داخل سَمع 
لبر ا ا ل تا ل 1ه 2005 9 

و المّناماتٌ الداعية إِلَى الخَير و الصلاح فى الدّين يَجَبٌ أن تكون إلى هذا 
الوجه مصروفة؛ كما أنّ ما يَقَتَضى الشرّ منها الأولئ أن تكون' إلى وَسواس 
الشيطان مصروفة. 
[فى بيان سبب صحة بعض المنامات] 

و قد يَجورٌ ‏ علئ هذا فيما يراه النائم في مَنامِه ثم يَصِحّ ذلك حتّئ يراه في 
1 2 ل اه ل يفوك سل 2ن دبا ناليد عط 3 : 
يَفَظتّه على حَد ما راه في ماعةه و فى كل امكاه. تعن لاوويله ٠أن‏ يكون سبب 
كونٌ أو قد كان على بعض الصفات,. فيَعتَقِدُ النائمٌ أنّ الذي يَسمَعُه هو يّراهء فإذا 
صَمَّ تأويلّه على ما رآه' فلِما ذَّكرناه» إن لم يَكُن ممًا يَجِورُ أن تَتَفِقّ ' ' فيه الصحة 
1 هكذا في الأمالى» و هو الصحيح. و فى جميع النسخ: «خاطراء و هو سهو. 

. فى الأمالى: «أن يكون» بدل «أنّه يكون». 


١ 

0 في «أ): «داخل سمعه». و فى الأمالى : ١افي‏ داخل السمع». 

" في «أ): - «النائم». و في «د. س » ط): -«فيعتقد النائم». 

0. فى الأمالى: «يتضمّن». 

1. فى لأ س»: «٠يكون».‏ 

. في الأمالى : ((يراه) . 

6. فى «أ): -اتاوئلة»: 

6. فى الأمالى : «يرأه») . 

٠‏ . هكذا في الأمالي . و فى «أ»:(يتيقن». و في سائر النسخ : «يتفق». 


الرسائل الكلامية/(51) جواباتٌ المسائل السّلاريّة 16> 


اتفاقاً؛ فإنٌ فى المّنامات ما يَجورُ أن يَصِمَّ بالاتّفاقي. و ما يَضيقٌ فيه مَجَالُ ' نُسبته ' 


إِلَى الاتّفاق فهذا الذي ذَكرناه يُمكِنٌ أن يكون وَ 
[نفى تأثير المأكولات في حصول المنامات] 

فإن قيل: أفلِيسَ ' قد اك ل لانن 
الطبائ لا يَجِورٌُ” أن تكون مؤَّثّرةٌ فيها؛ لأنّ الطبائع ممّا' لا يَجورٌ" على المّذاهب 
الصحيحة أن تؤَثْرَ في شَيءٍ . و إنّه غَيرُ مُممَنِع مع ذلك أن يَكون بعضٌ المأكولات" 
تكنه عتذها المّنافنات انعا كما 3 فييانا يَكدّرُ عنده بالعادةٍ تَخَيّلُ ' ' الانسان 
وهو مُستيقِل نا" لا أضل له؟ 


.١‏ فى «دء س. ط»): «محال». 

. لك ل يوا د): (انسيه). 

3 فى الأمالى: «أ ليس». 

دهان معت عبن زر كان سال السناني لسر تاديد العم ةبرو ماعب 
الطالعدر اسن علي ء الكلام في عصره. أخذ عن أبى يعقوب الشحًام, و أخذ عنه فنّ 
الكلام أ بو الحسن الأشعري ثم خالفه . له مقالات و آراء انفرد بها فى المذهب, و إليه تنسب 
الطائفة الجبّائية . نسبته إلى جبّئ من قرى البصرة. اشتهر بالبصرة و دفن بِجبّئ. له تفسير مطوّل. 
رد عليه الأشعري. و كان أبو على متوسّعاً فى العلم. سيّال الذهن. و هو الذي ذلل الكلام و 
سهّله و يسَر ما صعب منه. و كان يقف فى أمير المؤمنين عليه السلام و أبي بكر أيّهما أفضل؟ 
عاش 7 سنة؛ و مات بالبصرة سنة 7١7ه,‏ و خخلقّه ابن أبو هاشم الجبّائي . الأعلام للزركلى: 
ج 3. ص 1951؛ سير أعلام النبلاء. ج 14 ص ١784‏ 187, الرقم .1١7‏ 

6. فى الامالى : «لا تجوز». 1. فى الامالى: -«مما». 

/ا. فى الأمالى : دلا تجوزا. /. فى الأمالى الماك 

ع 0 

6 حى انيه ع ة يقي 

١١‏ . فى الامالى:«ما». 


ل الرسائل و المسائل / ج؟ 
قلنا: قد قال ذلك أبو علئ؛ و هو خطاً؛ لأنّ تأثيرات المأكّل ' حرق 
العادةِ علّى المذاهب الصحيحة إذا لم يَكُن مُضافاً ' إلى الطبائع فهو مِن فعلٍ 
الله تعالى ؛ فَكَيفٌ تُضيف " التخيّلَ الباطلّ و الاعتقاد الفاسدّ إن قعل الله تَعالئ ؟ 
فأمّا المُستَِقِظٌ الذي استَسْهَدَ به فالكلامُ فيه و في النائم واحدٌّء ولا يَجورٌ 
أن نُضيف التخيُلٌ الباطل إلئ فعل الله تعالئ فى نائم و لا يَقَظان ‏ فأما مَن يَتخيلٌ 
الفاسد' و هو غَيرٌ نائم. فلابّدَ مِن أن يَكون 0 العقل في الحالء أو" 
فاقد لمر نوو ا تجري مجراه فيَبتَدئّ اعتقادات لا أصل لين" +كها 
قلناه ' ١‏ فى النائم. 
[في حقيقة منامات الأنبياء 20 ] 
فإن قيل: فما قولكم في منامات الأنبياء عليهم السلامٌ؟ و ما السببٌ في صحْتتها 
حبّى عُدَّ ما يَرَونّه في المّنام مُضاهياً ما يَسمَعونّه مِن الوحي؟ 
.١‏ في الأمالي: «المآكل». 


. فى الأمالى: «إذا لم تكن مضافة». 


. فى «1[): «(يضيف». 


يمد | الحا | الحم 


٠‏ فى غير (أ): + «الكلام». 

60. في «ا»: «فعل الله من نائم ويقظان)». 

1. فى الأمالى: «فأمًا ما يُتخيّل من الفاسد». ومن قوله قبل أكثر من صفحة: «اعتقاداً مِبِتَدَءاً. و 
500 5 إلئ هنا ساقط من «ص». 

/. فى («أ» و الأمالى: «و». 

/. 7 الأمالى : دو فاقداً للتمييز). 

35 0-0 «أو). 

6ق 5 الأمالى : «اعتقاداً لا أصل له). 

.1١١‏ 7 (أ): اقلناة. 


الرسائل الكلامية/(1١)‏ جواباتٌ المسائل السّلاريّة ١١‏ 

نا: الأخبارٌ الواردةٌ بهذا الجنس ' غَيرُ مقطوع علئ صعَّتِهاء و لا هي مما 
يوجبٌ' العلم. و قد يُمكِنُ أن يعم لله على " النبيع * بوّحي يَسمَعُهِ من المَلَّكِ 
علّى الوجه الموجب للعلم -: «أنّني ” وأ سابك فى ردك كزابا قو 
تَعمَل ' به ' فيطع على صحيّه مِن هذا الوجه. لا بمُجِرّدٍ رؤيته له" في المُنام. و 
على هذا الوجه يُحمَلٌ مَنَامُ إبراهيم عليه السلامٌ في رؤية' ذَبح ابه و لولا ما أشّرنا 
امكف كان "3 تله رع مالساو الحم بي ري 


[تأويل قوله وَلِلهُ: «من رآني فقد رآني»] 
فإن قيل: فما تأويلٌ ما يُروئ عنه عليه السلامُ مِن قوله ' ': «مّن رآني فقّد رآني ؛ 
فإنّ الشيطان لا يَتمثْل '! بى»*!؟ و قد عَلِمنا أن المُبِطِلَ و المُحِنَّ و المؤْمِنَ 


- 1١71 ص‎ ١ راجع: بصائر الدرجات, ج ١ص 777-771, وص 778 77/4؛ الكافي, ج‎ .١ 
و بعض ما ذكرنا عنوانه فهو فى منامات الائمّة عليهم السلام.‎ . ١ 

. فى غير «أ): «توجب)». 

1 في «أ) : - «تعالى». 

ُ. في الأمالي : «و قد يمكن أن يكون الله تعالئ أعلّم النبيّ». 

0. فى الأمالى: «أنَى». 

2 ا الف مو ب ا ط»: «يعمل»). 

/ا. فى الأمالل «غليه: ١‏ /. فى «أ): -«له»). 

8 فى الأيال ‏ -«رؤية». 6 ل #ر: - دكان». 

ْ فى الأمالى زولك‎ .١١ 

١”‏ فى أ 00 قوله». و فى «س»: «من قول». 

*3. فى الأمالى : دلا يتخيّل». ْ 

1 9 5500 الفقيفى ج ”. ص 085 0480., ح 91١11/؛‏ الأمابي للصدوق. ص 15. 
ح ١٠؛‏ عيون اخبار الرضا عليه السلام. ج ".ص 67ح ١؛‏ كمال الددين. ج ١ءص ,,٠١‏ 


ف الرسائل و المسائل / ج؟ 
و الكافرَ قد يَرَّونَ النئ عليه السلامٌ في النوم, و يُخبُكُلُ واحدٍ منهم عنه صَلَّى الله 
عليه و آلِهِ ' بِضِدٌ ما يُخْبرُ به الآَخَرُ؛ٍ فكَيف يَكونٌ رائياً ' علّى الحقيقة ' مع هذا؟ 

قُلنا: هذا خبدُ واحدٍ و مِن ضَعيفِ أخبار الآحادٍ» و لا مُعوّلَ على مثل ذلك . 

على أنه يُمكِنُ -مع تسليم صحّتّه أن يكون المُرادُ به: مَن رآنى فى اليْمَظةَ فد 
رآنى علّى الحقيقة؛ لأنّ الشيطان لا يَتمئْلُ بى لليّقظان”. فقّد قيل: إن الشياطين' 
رُتّما نمثت بصورة بعض" البّشر. و هذا التأويلٌ أَشْبَهُ بظاهر ألفاظ الخبر؛ لأنه 
قال: «مَن رآني فقّد رآني» فَأَئْبَتَ د رائياً له و نَفسّه مَرئيّة. و فى النوم لا رائى 
على الحقيقة” و لا مَرئْيَ» و إِنّما ذلك في اليَقَظةٍ. 

و لو حَمَلناه على النوم لكان تقديرُ الكلام: مَن اعتَمَدَ أنه يراني في مَنامِه و إن 
كان غَيرَ راء؟ لى '' علّى الحقيقة» فهو فى الحُكم ' ' كأنّه قد رآني. و هذا عُدولٌ 
عن ظاهر لفظٍ الخبر و تبديلٌ لصيغته. 


.١‏ فى © باو الأمالى: - «صلى الله عليه و آله». 

3 8 «أ): «إثباتاً» . ْ 

1 ى الأمالى : «رائياً له فى الحقيقة». 

ُ. 0 الأمالى : «خبر وعد ضعيف من أضعف أخبار الآحاد». 
60. ف 1 متاك 

1 ع «ص»: «الشيطان». 

/ا. فى انان - «بعض». 

/. 5 الأمالى : «فى الحقيقة»). 

5 ف لاسن ار الخال قير رائى) . 

ْ ١ فى قر‎ ٠١ 


.١١‏ 3 (أ» : «الخلم». 


الرسائل الكلامية/(51) جواباتٌ المسائل السَّلاريّة ١7‏ 
و هذا الذي رَتّبناه' في المَناماتٍ و قَسّمناه أَشَدٌ" تحقيقاً مِن كُلّ شَيءٍ قيلّ في 
أسباب المّنامات, و ما سَطِرَ في ذلك معروف غَيرٌ مُحرَّر ' و لا مُحفق . 
[في نفى تفسير الفلاسفة للمنامات الصحيحة] 
فأمًا ما تهذي به الفَلاسِفَةٌ فى هذا الباب» فهو مما يُضْحِكٌ التُكلى؛ لأنهم 
يَنسّبونَ ماصَعم مِن المّناماتِ لكا عكون الجن “فى ب كر نميه - إلى 
أن النفس اطَّلَعَت إلى ء عالّمها فأُشْرَقَت “على ما يَكونٌ. و الذي" يَدْهَبونَ إليه فى 
حقيقةٍ النفس غَيرُ مفهوم ولا مضبوط؛ فَكَيف إذا أضيف إليه الاطّلاعٌ إلئ" 
عالّمها؟ وما هذا الاطلامٌ؟ و إلى أيّ شَىءِ يُشِيرونَ بعالم النفس؟ و لِمَ يَجِبُ أن 
تُعرَفَ* الكائناتٌ عند هذا الاطلاع؟ وكُلّ هذا ار مَخْرّقةٌ و تَهاويلٌ لا 
اله وي' مع أنه تَجَاهُلٌ مَحضٌ - أقرَتٌ إلى أن تكنون مسشيونا 
مِن قولٍ '! الفَلاسفة؛ لأنّ صالحاً ادّعئ أنّ النائم يَرئ علّى الحقيقة ما لِيسَ يراه 


ا 9 : «أشبتناه» . 

31 فى الخال ملاسو 

1 في «أ»: «غيز محكّك». و في «س»: اغير محرد». و في الأمالى : «غير محصّل». 
7 فى الأمالى : «علئ) . ١‏ 

6. 8 000 دء ص»: «فأشرقت». 

: الما «و هذا الذي». 

: فى الأمالى + اعلىة: 

9 56 والأمالى: «يُعرف». 

١ ا‎ : 


نت بسي ا<ا ا م 


.٠‏ فى «دء س. صس. ط؛: «غيرا بدل «قول». 


ف الرسائل و المسائل / ج” 


فلم ' يُشِرْ إلى أمرٍ غير معقولٍ و لا مفهوم بل ادّعى ما ليس بصّحيح و إن كان 
مفهوماً. و هؤلاء عَوّلوا على ما لا يُفَهَمُ مع الاجتهاد. و لا يُعمَل مع قوَةٍ التأمّلٍ و 
التبيّن '؛ فالفَرقُ بَينهما واضحٌّ 
[فى بيان سبب الإنزال في المنام] 

فأمًا ' سببٌ الإنزالٍ في المّنام ': فيجبٌ أن يُبنى على تحقيتي سبب الإنزالٍ في 
الِقَِ و قد عَلِمنا أن سببٌ الإنزالٍ في الجماع مع البََظ' ليس هو ما يتهذي به 
أصحابٌ الطبائع ؛ لأنا قد بيدا في غَيرٍ مضع ' أن الطبع " لا أصلّ لهء و أن الاحالة 
فيه على سَرابٍ لا يَتحصّلء 1 ادن تغان اجزى النادة 
حر ' الماء مين ظَهرٍ الربجلٍ عند هذه الحركةٍ المخصوصة؛ و ليس يَمنَيعُ أن 
تعد اللة قالن العاةة أن يَخْرُّجَّ هذا الماءُ مِن الظهر عند اعتقاد النائم أنه 
يُجامِعٌ » و إن كان هذا الاعتقادُ باطلاً. ْ 


"في الأمالى : «ولم». 

5 فى «أ»: «و التمييز». وفى الامالى: «والتدبر». 

الال 700 

. في 16 فى المنام». 

ك. في الأمالى : «مع الجماع) بدل «و قد علمنا أنّ سبب الإنزال فى الجماع مع اليقظة». و هذه 
الزيادة الآخيرة موجودة في نسخة من نسخ الامالى . 

تقدّم تخريجه فى أوائل المسألة الخامسة من هذه الرسالة. 

في الأمالي : أن قول أصحاب الطبائع» بدل «أنْ الطبع». 

فى الأمالى : «و أمًا تست الماء فأنّ الله». 

كن ا و الأمالى: «بإنزال». 


ل > اذ هم 


المسألة السابعة 
[في توارد الأدلة] 
وخلنث كل الشكلمية فالنا فى كنيع وس ككدنا لكل كنت الله أعدااه- 
الذي هو إمامُهم و الكاشف عمًا يتس عليهم: إن مِن شَّرط ' النظر المولّدٍ " للعلم 
الذتكوة الناطرس 6 فى الببدازن"' وجهةا اقول يوك أن كوه لدان ماوت 
الأجسام مِن جهة دليل الأعراض“. و العَالِمٌ بأنْ الإدراكٌ لا يَتَناوَلُ إلا أخصٌ 
الأوصافي. لا يَعلّمُ بدَلِيلٍِ أبي عليئٌ * شَيئا بل ' لا يُمكِنّهِ النظرُ فيه؛ و نحن تَعلَمُ أن 
مَن لا يَعلَمُ" «أنْ الموجوة إذا لم يَكُّن قَديماً فلابُدٌ مِن كُونِهِ مُحدَثاً» غَيرُ كامل " 
العقل. 
علئ أنّهم قالوا أيضاً ‏ حين سَأُلوا تُفُوسَّهم فقالوا: ما وَجِهُ تَرادُفٍ الأدلةٍ على 


.١‏ فى «د»): «شروط). 

31 9 «أ»: لالجو لد 

1 زاح الذخيرة ص 04 ١؛‏ المغني, ج ١7‏ (النظر و المعارف). ص .١١‏ 
. فى «ص»: «الاغراض». 

0 ا كحم اللد ها الداليل بعد قليل: 

1. فى (1»:«بدليل إلا على مسائل». 

/. في «أ»: -رأن من لا" يعلم». 

8. فى :»1١‏ «عند كمال». 

4 


: فى «أ): «احنّى). 


هل الرسائل و المسائل / ج” 


المدلولٍ الواحدِ؟ -: وَجهّه أنَا نَعلَمُ أنّها ممّا لّو سَبَقنا إليها لَولَّدّت العِلمّ. هذا مع 
قولهم: إن لا تُفرّقُ بِينَ الدليل و الشبهة إلا بَعدَ توليدٍ الدليل العلم. فكيف نَعلَم ‏ 
انها أدلة بو ل تمكتنا النقلة:فنياء :ولا تو لد" لناعلماً ندا ؟ 

فإن قيل: إِنّه إذا نَظَرَ غَيرُنا فيهاء اضطررنا إلئ أنّه عالِمٌ بمدلولها؛ فعلمنا أنها 
أدلةٌ. 

أمكنَ أن يُقالَ: إن لا سَبِيلَ إلى أن تَعلّمَ ' أحَدَنا عالماً. و إن جارَ أن تَعلَمَه 
مُعتّقِداً؛ و إذا لم نَعلَمْه عالماً فلا سَبِيلَ إلى ما ذَكٌروه. 

الجوابٌ ‏ و بالله التوفيقٌ -: 

إعلَح أنه لا شبهة في أن القولّ بأنٌّ «مَن عَلِمَ شَيئاً مِن المعلومات بِدَليل نَظَرَ فيه * 
وجب له ذلك العلم لا يَصِحٌّ أن يَعلّمّه بدَلِيلٍ آحَرَ إذا اجتَمَعَ مع القولٍ بأنّ 
«وَجِهَ النظر في الأدلة المُترادفة مع تَقدّم العلم بالمعلوم إِنّما هو ليُعَلّمَ أن ذلك 
المنظورٌ فيه دليلٌ» مُناقَضةٌ و قول كاك “لات الدليل إِنّما يُعلمُ دليلاً إذا حَصَلٌ 
عندّه العلمٌ» فكَيفٌ يَجورٌ أن نَعلّم' في الدليل الثاني إذا نَظرنا فيه أنّه دليل و ما 
حَصَلَ لنا عندّه عِلهُ؟" 


والذي يَقوى فى النفس أن يُقَال: إِنّ مَّن نَظرَ في شَىء فَعَلِمّه مِن طريتي الدليل» 


3" فى «ب» الكلمة مهملة. و فى «ج, ط): «يعلم». 
: فى غير «اص»: «ولا يولد». 


فوج اال 11 «يعلم»). 


. فى «ا): -«فيه». 


يمد ١‏ لجسا الحم 


60 فى «ص»: «متنافي». 
1 فى ف 203 س2 ص. ط): «يعلم»). 


ا «أ» : «العلم». 


الرسائل الكلامية/52) جواباتٌ المسائل السَّلاريّة ١‏ 


قد يَجورٌ أن يَنظَرَ في دليل آخَرَ يُفضي إِلَى العلم به و يَكون عالماً به ' من طريقَينٍ. 

مال ذلك: أن يَنظَرَ' فى طريقة إثبات الأعراضٍ. و يَسَدِلٌ بها" على حُدوثِ 
الأجسام فيَعلّه أ بهذه الطريقة أنّ الأجسامَ 12 

نّم يَنظر* فى الطريقة الأخرى التى يُعتَمَدٌأْ فيها على أن مِن شأن الإدراكِ أن 
تعلق فى كُلّ ذات مُدرَكةٍ بأَحَصٌ أوصافهاء و الجسم لو كان قديماً لَوَجَبَ إدراكه 
علئ هذه الصف" لأنّها مِن أَحَصٌ أوصافهء و إذا عَلِمَ ضَرورةً أنّه لا يدرك قديماً 
فلابُدٌ مِن العلم بِحُدوثِه. 

009 
الإدراك أن يَتعلّقَ بأَحَصٌّ أوصاف الذات المُدرّكة. و منها أن الجسم لو كان قديماً 
لكان كَونّه بهذه الصفة مِن أَخَصٌٌ أوصافه. و منها أنه لا يدرك قديماً. فمتى عَلِمَ 
بالتأمْل صحّةَ هذه المُقدّماتٍء فلابدٌ من أن يَفعَلَ لنَفْسِه اعتقاداً لأن* الجسم ليس 
بقَديم, و إذا لم يَكّن قديماً و هو موجودٌ فلابدٌ مِن كونِهِ مُحدّثاً. 

زجنا" لرقادر ند صق نلك انارت وعليديها لقند بون أن قل اعفاد 


في «أ): -ابه). 

3. 57 ص»: «ننظر) . 

في غير «أ): «ونستدل فيها). 

3 في اص »: افتعلم» . 

60 في «بء جء ص»: «ننظر) . 

. فى غير «|): انعتمد). 

/! أي صفة القِدّم. 

: في («(أ» : «أن». و اللام في «لأن» ليك للتعليل. بل لربط الاعتقاد بمفعوله. 
فون «أ): «و إنه». 


> مج ايده 


١5‏ الرسائل و المسائل /ج" 


بذ ١‏ ليس بقَديم» لأن' مجموع لك 
رار ا را و ا 
عَلِمَ في فعلٍ أن له صفة الظلم مُلجَا والهنا ا ستَهرٌ في عقلِه مِن قبح ما له هذه الصف - 
إلى فعل اعتقاد لقَبجه *. و يَكونٌ ذلك الاعتقاد عِلماً؛ لوقوعه على الوجه الذي 
ذكرناه. 

فإذا قِيلَ: كَيِفٌ يَنظُرُ فى حُدوث الجسم بالدليل الثانى و هو عَالِمٌ بِحُدويِه 
بالدليل الأوّلِ؟ و العلمٌ بالشىء يَمنَعٌ مِن النظر فيه و لّو جار أن يَنظَرَ فيما عَلِمَه 
لجارَ أن َنظَرَ في الكفاهداف” 

فلنا: ليس نظرّه في الدليل الثاني على الحقيقة نظراً في حُدوثْ الجسم.ء فَيّلرَمَ 
أن تكو شاكاً فى دوك و إثمنا تتطةافق ثقدمات الدليل الناتق التى " مدها أن فين 
شأن الإدراكِ أن يَتعلّقٌ بأَحَصّ أوصاف المّدرَكِء و منها أن الجسم لَّو كان قَديماً 
لكان كَونُه كذلك مِن أخصٌ أوصافه, و غيرُ ذلك ممًا قد بيّناه. و إذا تَظرّفى شَىء 
فيجبٌ أن يَكون شاكاً فيما نَظَرَ فيه لا فى غَيره؛ لأنّه إذا نَظَرَ فى " «هّل؟ الادراك 
.١‏ فى «أ): (أنّه) . 
. فى غير «أ): «أنّ). 
. فى (د): المجمع). 
. في غير (أ): ١بقبحه).‏ 
. أي لجاز أن يستدلٌ علئ وجود المشاهّدات. مثل أن يستدلٌ علئ وجود زيد الذي يشاهده 


.١‏ فى «ا): -«التى». 
اي «د»: + دأن). 


6. فى ااجع)دء سء ط»: «أهل». 


7 | سن 


0 


الرسائل الكلامية/(51) جواباتٌ المسائل السّلاريّة خجلا 
اول ف المُدرَك أخَمّن الضفات» أولا تعتاول ذلك هإتما يتحت أن يكون شاقا 
فى تناو ل الآدرالقو نو كذلك مان هبدنات الدلن.. وعلشة الدلين الأول دوت 
الاجسام لا يَمِنْعْ مِن شكه في مُقَدماتِ الدليلٍ الثاني. 

و إِنّما يَمنَعُ -علَّى الوجه الصحيح أن يكون ناظرأً في شَىءِ و هو عالِمٌ به. أن 
ل 4 2 1 2 وا او 402 7 ا حا #اء 
النظرَ لا يتتعلق مِن المنظور فيه بِوَجِهٍ مُعيّنء بل يَتعلق ب: هَل الصفة ثابتة او 
مُنتَفيةٌ ؟ فكأنّه تيا ' نين الأموية و تست خن ليها نهو النامت نقد ون السك 

ا : / 5 
مع ذلك؛ لأنّ العلم و القَطعَ يُنافيان ‏ وَجهَ تَعلَقٍ النظر. 

فهذا هو المانعٌ مِن أن يَنظَرَ الناظرٌ فيما يَعلَمُهء لاما' يُذْكَرُ فى الكُتّبٍ مِن النظر 
فى المُسْاهّداتٍ؛ لأنّ لقائل أن يَقول: إِنْما لا يَصِح أن يُنظَر' فى المُشاهّدات؛ لأنَه 
لا دليل يُفضى إلى العلم بها. 

و لولا أن النظرٌ في الدليلٍ الثاني يَحصّلُ عندّه عِلمٌ بالمدلولٍ عليه؛ لَوَجَبَ أن 
يكون من عَلِمَ حُدوتٌ الأجسام بدّليل إثباتٍ الأعراضء تم نَظَرَ فى الطريقة 
2 7 6000 500 دك 
الاخرّى المبنية على كيفية تناولٍ الأدراكِ» متى عرّض له شك فى إثبات الاعراض 
أن يَخْرْجَ مِن أن تكون عالماً بحُدوثِ الأجسام؛ لأنّ شَكْه في خُدوثٍ الأجسام 
ؤَثْرُ" في عِلمِه بِحُدوثِها مِن هذا الطريقي؛ بدَلالةٍ أنّه لو انقَرَدَ كَونُه ناظراً بهذا 
1 فى غير (أ): ايمتنع. 
. هذه الجملة فاعل «يمنع». و التى قبلها مفعول به. 


5 
3 في «أ): «تمثيل». و في «د/: «تميل». و فى ٠اس::‏ ايميل». و ميِّلَ بَِينَ الأمرّين: د 
. فى «د. س. ص . ط): «منافيان» . 


6. فى «ص»: «لا فيما». 


1 فى غير «أ»: «أنظر». 
/. فى ١اص):‏ «مؤثُرا. 


ل الرسائل و المسائل / ج” 
الدليل دون غَيره ‏ حتّى يَشْكَ فى إثباتٍ الأكوان', أو" حُدويْهاء و أنّ الجسم لا 
يَخلو منها لخرّج من أن يَكونّ عالما بحُدوتِ الأجسام. و قد علمنا أنه إذاكانٌ قد 
نَظَرَ في الطريقة الثانية ثم شك ' في إثبات الأكوانٍ لا يَخْرّجٌ مِن أن يُكون عالِماً 
بحُدوث الأجسام؛ فلولا أنّ الطريقة الثانية ' قد اقتَضّت حُصولٌ عِلم له ثان بالمدلولٍ 
ما وَجَبَ مع الشبهةٍ في الدليل الأوّلٍ أن' يَسَتَمِرَ كَونّهِ عالما"'. وهذا واضحٌ. 

فإن قيل: كيف يَعلمُْ في الدليلٍ الثاني أنه دليل و هو لا يَتميّرْ له خصول العلم له 
مِن جهته؟ لأنّه إذا كان عالماً بخدوث الأجسام بالدليل الأَوّلِء ثم نَظرَ فى الدليل 
الثانى, و ادَّعيتم أنه يجب أن يَفعَلَ لنّفسِه عند تَكامُل صحّة مُقَدّماتِ الدليل الثانى 
اعتقاداً لحُدوث الأجسام, و هذا ممًا لا يَتميّرُ له؛ لأنه مُعتَقِدٌ و عالِمٌ بحُدوث 
الأجسام بالنظر الأَوّلِء فكيفٌ يَعلَمُ أنّ الدليل الثانى دليلٌ علّى الحقيقة؟ و لا" يجري 
ذلك مُجرئ من لم يكن عالما بشيءء ثم نْظرَ في دليل عليه؛ فوّجّد نفسّه عالمة 
بما لم تَكٌن عالِمةً به ' !؛ لأنّ هاهنا يَتميّرّله حُصولٌ العلم بَعدَ أن لم يَكّن حاصلاً 


.١‏ كذاء والأنسب: لإثبات الأعراض»؛ لما تقدّم. و هكذا فى المورد التالي. 
؟. فى (ص)»: «و). 

0 فى أ «يشك». 

آ. ع «ص»: «أن» بدل «لا». 

60. 0 «أ): -«الثانية». 

1 0 (دء س»؛ ص » ط)»): - «أن». 

: 2 «دء س» ص »ء ط»: - «عالماً». 


“قي الأذد فق ط» : «لآن». 


م سح ادك 


. فى «|»: «فلا»). 


٠٠‏ . فى (أ): +«و». 


الرسائل الكلامية/(51) جواباتٌ المسائل السَّلاريّة فين 


قُلنا: الناظرٌ قَبلَ أن يَنظَرَ فى هذا الدليل الثاني إذا تأمّلَ مُقَدَّمَاتِه فلابدٌ مِن أن 
تكون عالماً بأنها متى صَحّت و عَلِمَ الناظدٌ ذلك مِن حالها فإنّهِ لابُدٌ مِن أن يَفعَلٌ 
لتفسِه عِلماً بحُدوث الأجسام. و أنّهِ لا يَجورُ أن يتكامَل له العِلمُ بتْبوتِ تلك' 
المُقَدّماتِ و صحَّتها ثم لا يَفعَلَ لتفسِه ' عِلماً بحُدوثِ الجسم. كما أنه يَعلّمُ قبل 
القلريوى لوقه نالض: لعز عو بو انها تارتن كلل انناظ: ذا الس لم عمق 
دواتاً محدثة قلاتذ ' من أن يفكل لتفينه اعشقادا لأثنه مَحدّتثه.و يكون ذلك 
الاعتقادٌ علماً؛ لهذا الوجه. فكأنّ العلم بأنّ الدليلٌ دليلٌ هو عِلمٌ بتَعلّقِهِ بالمدلولٍ 
عان وي بحصوين يُفضي إلى الهلم. 

و من قالَ: إن النظرَ في الدليل “ الثاني لا يَحصّلُ عندّه' عِلمٌ [بالمدلولٍ. بَل] بأن 
الدليل دليلٌ] يُضْيّقُ عليه هذا الكلامٌ» و يُقالُ' له: أي معنى لقَولِكَ: نه يَنظَرٌ في 
الدليل الثاني ليَعلَم أنّه دلي لا ليَعلّم' المدلولٌ عليه» و أنتٌ تَرْعُمْ أن" العلمَ بأنّ 
الدليل دليلٌ هو عِلهٌ بالمدلولٍ؟ و إذاكان العِلمُ عندّكٌ بأنٌ الدليلٌ دليلٌ ' إِنّما يَحصُلُ 
بَعدَ خُصولٍ العلم للناظر بالمدلولٍء فهذا الناظرٌ لا يَعلّمُ أبداً أنّ هذا الدليل الثانى دليل. 


سس 


افق «د»: -«اتلك». 

؟. من قوله: «علماً بحدوث الأجسام» إلى هنا ساقط من «أ). 
“". فى اصص): «فإنه لابد». 

لاقي «أ»: «دليل». 


6. فى «أ): اعنه»). 


قي «أ»: «فيُقال». 
/. فى «أ»: «لأنًا نعلم» بدل «لا ليعلم»". 
/. فى «ص»: «بأن. 
3 فى «أ»: -«دليل». 


ضن الرسائل و المسائل / ج” 

ولابُدٌ مِن أن يَكون ما يَمضى فى الكبّبٍ مِن «أنّ العلمَ بن الدليل دليلٌ هو عِلمٌ 
بالمدلول»' فيه ضَربٌ مِن التجوزِ و الاختصار, و يجب أن يُقَالَ: «إنّ" العلم بأنّه 
دليلٌ لابْدَ مِن أن يُقَارِئّهِ العلمُ بالمدلول» و إلا فمّد يَعلَّمُ المدلولٌ من لا يَعرِفُ أن 
ذلك الدليل دليلٌ عليه. و قد يَجهَلُ كَونَ هذه الطريقة دالَةٌ على المدلولٍ مَن يَعلَم 
المدلولٌ فالذي ذَكرناه أصَحّ و أوضَحُ ". 


37 فى «أ): - «إن)». 
ا في غير «أ»: «أوضّح و أصرّح». 


المسألةٌ الثامنة 
[في نفي كون الإرادة مقارنة لكل جزء من أجزاء الخبر] 

ما المانعٌ مِن أن يُقَارِنَ كل جَرْءِ مِن الخبر إرادة لكَونِه مِن جملةِ الخبر؟ و هو 
اسل على الأصول ين أن يُقال: إن الإرادة َرَت في معدوم, أو اكه جو تعزن 
معدومة فى موجود. 

فإذا قِيلّ: يَلرّمُكم أن يَكون كل جزءِ منه خبراً. 

قل النغية لايل" فين كوه أختواء كثيرة و لا تفيل جز واخد. 

سد ةا كُلْ الجزء م مِن الخبر تُسبقه] إرادةٌ لكونِه مِن جملة الخبر ؛ 
ان جار أن را الارادة الأولئ في الأجزاء المعدومة كتأثيرها فيما قارَنتهى 


ولَم يوج ذلك كَونَ كل جزء مِن مِن الأجزاء درا ال ”3 أناتز 0 3 الازاقاث ” 
هذا التأثير. 


.١‏ فى «أ): «قبل». 

" رأ + وله). 

و 5-7 «يكون». وفى «ص:: ١تكون).‏ 
ء. كذالء والأنسسن: «فإن». 

6. فى «أ»: «يؤثّرا . 

1 فى «أ د . س. ص . ط»: «ليجوز». 

/. فى :3ل «الارادقة. 


نايل الرسائل و المسائل / ج” 


فليتقءَتٌ إِلَى الله تعالئ ببيان ذلك أَجِمَّع. ' 

الجوابٌ - و بالله التوفيقٌ -: 

اعلّمْ أن الصحيحَ ' أنّ المؤْثرَ في كُونٍ الخبر خبراً و الأمر أمرأً و سائر ضروب 
الخطاب. إِنّما هو كَونٌ المُتكلّم مُريداًء دون الإرادة؛" لأنّه لو أراد كونَ الخبر خبراً 
أو الخطاب خطاباً لزيد ا عير إرادةٍء أو كان كذلك لتّفسِه. لم يَتغيّر التأثيرٌ 
الذى: ذ كزنام: فغله أن انار لكوي مريدا ,بو إنها مجو ر* القوة بآن :علفوا ذلك 
بالإرادةٍ؛ لأنّها مُصَاحِبةٌ للمؤَثْرِ في الحقيقة, و هو كُونّهِ مُريداً. 

و إذا كُنَا قد دَلّلنا في مَواضعَ كثيرة علئ أن الخبر لم ين خبراً لجنيه و لا 
لوجوده و لا لحدوثه و لا لصيغته و صورته و بِيّنا أنه لابُدٌ مِن وَحِهِ يَمَنَضى كُونَه 
بهذه الصفة, و أنّ ذلك ليس إلا كَونَ المُخاطِب به مُريداً' » فبنا" حاجة إلى النظر 
كيف يؤَّثرُ كَونّهِ مُريداً فى الخبر؟ ومعلومٌ أنّهِ لا يَجورُ أن يؤَّثرَ فيه و لا عُلَةَ بيه و 
بَينّهِ مِن مُصاحَبة أو ما جرئ ” مّجراها. 

و لَيسَ يَجِورُ أن يُصاحِبّ كُونُهِ مُريداً لجميع أجزاء الخبر؛ لأنّ هذا الوجة 


َه فى كُلّ جَزءِ مِن أجزاء الخير أن يَكون خبراً بانفراده؛ لأنّ كونّه مُريداً إنّما 


.١‏ و بهذه الكلمات ختم الشيخ سلار مسائله. 
0 فى غير «أ»: - «أَنْ الصحيح». 

". راجع: الملخصء ص 184" 

ك. فى غير «1): «و). 

: فل تله اخروة: 

: راحم لين وحن اك 

: فى «دء س ء ص»: «فينا» . 

. فى «(ص»: «من صاحبه أو ما يجري». 


© 


د > سم 


يَتعلَّقُ ' بالقّصدٍ إلئ كَونِه خبرأء و الجُرء " الواحدٌ لا يكن ذلك فيه. 

ولا يَجورُ أن يُقارِنَ كُونُه مُريداً للخبر آخِرَ جَزءِ من أجزائه؛ لأنّ ما وَقَمَّ مِن 
الأجزاء و تَّقَدَمَ وجوده. و لم يكن خبراً و لامِن ججملةٍ الخبر, لا يَجِورُ أن يَتغيّر 
عن ذلك بما يُصِاحِبٌ هذا الجرْءَ الأخيرَ. 

لم يَبِقَ إلا أن يُصاحِبَ كُونّه مُريداً للإخبار أَوَلَ جزء ' مِن أجزاء الخبرء و يؤثَرَ 
في الجميع؛ لتعلّقٍ الخبر بعضه ببعض. 

و لم يبِقَ بَعدَ هذا إلا أن تُجِيبَء عن الشبهة المذكورة في السؤال» و هي أن 
تُقَارِنَ* الإرادةٌ أو كونٌ المُرِيدٍ مُريدأًء كُلُ جَزْءِ مِن أجزاء الخبر. 

والذي يُفِسِدٌ ذلك: أنه لا يَخلو مِن أن تكونَ هذه الحالٌ المُقارِنةٌ لكُلْ جزءٍ مِن 
أجزاء الخبر مُتَناوِلة' لجَعل ' ما قارنّته “ خبراًء أو مِن جملةٍ الخبر. 

فإن كان القِسمَ الأوَلّء وَجَبَ أن يكون كُلُ مُجزء مِن أجزاء الخبر خبرأً؛ و قد 
عَلِمنا فسادَ" ذلك. 


و إن كان الثاني فيبطل بأنّه لم يَبِقّ مِؤّثْرٌ في كَون الخبر علّى الحقيقة خبراً؛ لأنّ 


عقي «أ): «تعلق). 

31 ؟؟ «أ): «والخبر». 

7 8 «أ»: «والجزء» ندل (َأوَلَ جزءا). 

: 2 «دء س . ص »: «٠يجيب»‏ . و فى «ط) الكلمة مهملة. 
60 1 «س»: «يقارن». 

1 ل اكاك 
/ا. 00 
/. ف «د.ء ط» : «قاربته». 
4 


ٍ فى «اب. ج»: «خلاف». و فى «د. س. ص . ط): - «فساد» . 


١‏ الرسائل و المسائل / ج" 


كُلُ بَزء مِن أجزاء الخبر إذا لّم يَكُن خبراء و كائت الإرادةٌ أو' حال المُريدٍ 
المُقتَرِنةٌ به لا تَتَناوَلُ " كَونّه خبراً و إنّما تَتناوَلُ ' كُونّه مِن ججملةٍ الخبرء فما المِؤُرُ 
فى كُونٍ الخبر بِكَمالِه خبراً, و * هو المقصوة؟ و لَيسَ هاهُنا إشارةٌ إلى إرادةٍ و لا 
حال تَتعلّقُ بهذا الوجه بِعَينه. فقّد عَرِيَ كَونُ الخبر خبراً مِن مِؤَّثرِ فيه و مُقَنَضٍ له. 

و بَعدٌ فلّيسَ لكل جرء من أجزاء الخبر صفةٌ و لا حُكم بِكَونِه «ين جملة أجزاء 
الخبر» فكَيفٌ تعلق ذلك بِمُقتضٍ و مؤَثُر؟ وله بكُونِه «خبر» صفةً. و لابُدٌ مِن 
مؤَثّر فيها. و إذا أبطّلنا كُلٌ ما يُشَارٌ إليه مِن المؤَثراتِ إِلَاكَونَ المُرِيدٍ مُريداًء فيَجبٌ 
أن تَتَعلّقَ* هذه الحالٌ' بكُونٍ الخبر خبراًء لا بكّونٍ الجر الذي يُقارِئُه مِن جملة 
أجزاء الخير. و إذا علقت بون خبراء فأولى ما إقال في كفي الاخخصاصٌ ست 
ون ما قلناه مِن المُقارَنة لأوَلٍ مجزء م مِن أجزائه. " 

تمت المّسائل * و الجوابٌ'. بِعَونٍ المَِكِ الوهّاب. 
والغمة دروت مالم "1 


.١‏ فى «د.ء س. صء. ط): «و). 

3 تر لا سال 

3 فى ول اينار 

5 م اوسا «س): «جزءاً) بدل «خبراً و). 

0 في «أ»: «يتعلّق». 

: في «أ» : - «الحال». 

. فى ١(ص')‏ : + «هذا ما حضر. و التخينة اله علئ آلائه؛ و الصلاة على أمناثها. 

. فى «د»: «الرسالة». و فى «ص»: «أجوبة المسائل». 

: في (ب. ج): ويا و فى 3 ص»: «السلاريّة» بدل «والخوات», 

36 اجيج .س». ص») : -«بعون الملك الومّاب: و الحمد لله ربٌ العالمين) . و في «أ» بدلها: 
وو "لله اليد والشكر وها الله على محمد آله الأخيان از الله سح نانع الركيل»: 


ىف > لط هما 


(/10؟) 


جواباث المسائل الرازيّة 
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عمد 


بع 0 32 


5 فت شه لد ها ل مسف سس مم - 


ا مسسصم ل سس صم لب سخصسم معد حعة - لصحم عم بصعم سسا لص - ا سسا 


3-2 سس كم .5 5-5 


مقذمة التحقيق 

وجَهت إلى الشريف المرتضى أسئلة من الريّ. أجاب عن بعضها بشىيء من 
التفصيل؛ فيما اكتفى في الإجابة على بعضها بالإجمال. و أكثر هذه المسائل كلاميّة؛ 
فمن مجموع 8 مسَالة تواغجل ا فسالة كاوفتة و انان مقيية: و واعمدة تدور حول 
توضيح معنى أحد الأحاديث. و بذلك يمكن اعتبار هذه المسائل من المسائل 
الكلاميّة التى قام الشريف المرتضى بتأليفهاء و بيّن آرائه الكلاميّة فيها. 

وكما تقدّم فهذه المسائل تحتوي على ١5‏ مسألة: إلا أنَ ابن شهر آشوب 
(ت088ه) ذكر أئّها ١5‏ مسألة أ. و قد يعود هذا الأمر إلى الاختلاف فى النسخ. 
نسبتها إلى المؤلف 

وود ل على قوة ايز هه النناك الى الشتويت الن شع اضيافة الى كرابن 
شهر آشوب لها -كما تقدّم ' -هو أنّه أرجع فيها إلى كتابه سزيه الأنبياء و الأثمّة عليهم 
الوق فن السالة السايدة ب لنياف اللوضداك لاز دعرو هاب غير فى التسالة 
الرابعة عشرة؛ إضافة إلى مطابقة لغتها. و أسلوب البحث فيهاء و الآراء المطروحة فيها 


.١٠١0 معالم العلماء. ص‎ .١ 

".كما نقل الشيخ ابن شهر آشوب عبارة من المسألة الثامنة منها فى كتابه متشابه القرأن و مختلفه. ج ”. 
ص 47. و هو شاهد آخر علئ تصحيح نسبة المسائل؛ وذلك لقرب عهد ابن شهر آشوب نسبيّاً من 
عهد الشريف المر تضى. 


مع لغة و أسلوب و آراء الشريف المرتضى المعروفة. و هذه القرائن تدلّ بوضوح 
على صحّة نسبة المسائل إليه. 


محتوى الرسالة 

وقد تعرّض الشريف المرتضى فى هذه المسائل إلى مجموعة من الآراء الكلاميّة 
و الفقهيّة المهمّة» و التى ترفع من أهمّيّة المسائل الرازية إلى درجة كبيرة. و فيما يلى 
استعراض لأهمّ تلك الأبحاث بالقدر الذي يتّسع له المجال: 

المشالة الأولق محري الققاوى: درن ريباك لقب تفتى :قت تناه اللمبدالة إل 
مسألة تحريم الفمّاع, و ذكر أَنّها من المسائل المُجمّع عليها من قِبَّل الإماميّة. في مقابل 
عداو لمة اقب الا خرص التو تهيو إلى ريو قدزيه ابو اشاوان أذ تحريم الفقاع 
غير مرتبط بكونه مسكراًء بل حتّى لو لم يكن مسكراً فهو محرّم. كما أورد في هذا 
الجواب عدّة روايات من أخبار العامّة تدلّ على تحريم الفماع, و ألزمهم القول 
بتحريمه. خاصّة و أنّهم يؤمنون بحجيّة خبر الواحد. و الجدير بالذكر أنّه قد أورد 
معظم مطالب هذه المسألة -إن لم يكن كلّها في كتابه الانتصار'. 

و يبدو أن مسألة الفقاع كانت مثار بحث و سؤال فى ذلك العصر. حيث تعرّض 
الشريف المرتضى إلى السؤال عنها في أكثر من موضع. فإضافة إلى هذه المسائل؛ 
فقد سّئل عن حكم الفمّاع فى المسائل الطبريئة المسألة 4: و أجاب عنه هناك بشيء 
فن الالعمال :كنا أحان عنه بصورة أشد اجسيالا فى المسائل الموصليات الثالثة 
المسألة .7٠‏ وأيضاً في المسنانا الميئافارقانة» المسألة 47 

و قد ألف علماء الإماميّة عدّة رسائل حول تحريم الفقّاع؛ نذكر منها: 


.44١ - 414 الخلاف, ج 0. ص‎ .١ 
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الرسائل الكلامية/(71) جوابات المسائل الرازيّة/ مقدمة التحقيق ١١‏ 


.' كتاب فى تحريم الفقّاء. للشيخ الصدوق(ت181ه)‎ .١ 

". الارتاع في تحريم الفقّا. لابن الجنيد'. 

. جواب أهل جرجان فى تحريم الفقّا» للشيخ المفيد(ت617ه) '. 

غ. رسالة تحريم الفقاء. للشيخ الطوسى ( ت0١55ه).‏ و هي مطبوعة فى ضمن 
الرسائل العشرء و قد أشار فيها إلى أكثر مطالب الشريف المرتضىء. و أضاف إليها 
روايات أهل البيت عليهم السلامٌ حول تحريم الفقاع. 

0. رسالة تحريم الففّاء. للسيّد ابن زهرة الحلبي (ت 0/6ه) ”. 

المسألة الثانية: أَمَية النبين صلَّى اللَهُ عليه و آلِه. اختلف المتكلّمون حول أَمّية النبيه 
على الله ساهو الت قل كان أن لذ يعرفة لكا انو القراءة أم لا؟ و إذا كان كذلك. 
فول كان أما قل النبؤة فط لها قيمنا بعك أم كان كدلك قبل النيوة وريعدها؟ 

الظاهر أنّ الكلام عن ما قبل النبوّة واضح؛ و ذلك لوجود آية قرآنيّة تصرّح بذلك. 
و هي قوله تعالى: إق ما كُنْتَ تَثْلُوا مِنْ قَبلِهِ مِْ كثاب و لأ تَحّطَّهُ بِيَمِينِكَ إذأ لازثابَ 
الفتطلو ةف فقن دلت هذه الانقتضان أن التي سل الله عليه و التماكان بترا ىله 
يكتب قبل النبوّة. 

وإِنّما الكلام فيما بعدهاء فقد اختلف الإماميّة فى ذلك فذهب جماعة منهم كالشيخ 
المقية الى لهساو الله عليه و لضان يقرت لق 32و الكتانة بعال القن زافمها عالت 
الباقون في ذلكء و ذهبوا إلى أنه صلّى اللَّهُ عليه و آله بقى أَمْياً حيّى بعد أن صارنبيا'. 


94٠ رجال (فهرست! النجلشي . ص‎ .١ 
الذرربعة» ج ارده‎ .4 


1 أوائل المقالات. ص/1717. 


١‏ الرسائل و المسائل / ج” 


أمَا الشريف المرتضى فقد توقف فى هذه المسألة, و لم يجزم بشىء. و يرجع 
سبب هذا التردد إلى عدم وجود دليل؛ لا على وجوب القول بعلم النبئ بالكتابة -بل 
الدليل قائم على عدم وجوبها و لا على وقوعها منه خارجاً. 

ما ما يدل على عدم وجوب معرفة النبئ بالكتابة» فأمران: 

الآول: ذهب الشريف المرتضى إلى أنّ معرفة القراءة و الكتابة ليست من العلوم 
الدخيلة في منصب النبوّة و الإمامة, فإنّ الدليل إِنّما دل على وجوب أن يكون النبيّ و 
الإمام عالمَين بالله تعالى و صفاته. و جميع أحوال الديانات؛ و أحكام الشريعة. و أمّا 
ماعدا ذلك من الحرف والصناعات فلا يجب أن يكونا عالمين بها. والكتابة صنعة. 
عا لي| :تحال التاحة و الضياغة: فكينا ليحي أن يتعلها هده الضكاعاتانكدلف ا 
يجب أن يتعلما الكتابة. إذن تعلم القراءة و الكتابة غير واجبّين على النبئّ و الإمام. 

الثانى: أن القول بوجوب ذلك يؤدّي إلى القول بوجوب أن يعلم النبئ و الإمام 
منائر | المطلوسا بك | لها تباعبنى :عاق الويف اذكو لمستيطلين بنط افا رك لقان 
كلهاء و هذا محال؛ فإنّ المحدّث عالِم بعلم زائد علئ ذاته و ليس عالماً لنفسه و ذاته. 
و إذا كان كذلك لم يمكنه العلم بكل المعلومات؛ لأنّ العلم الزائد على الذات إِنّما 
يتعلق بالتفصيل بمعلوم واحد, فلابدٌ لكل معلوم من علم, و بما أنّه لا يجوز وجود 
معلومات لامتناهية فى الخارج فكذا لا يجوز علوم لامتناهية. فثبت أنّ معلومات 
المحدثين و منهم النبئ و الإمام -متناهية. و أمّا القديم العالم لنفسه فعلمه غير زائد 
على ذاته و هو لا يعلمٌ بعلم بل علمه لنفسه. فيمكن أن يعلم بجميع المعلومات. هذا 
ما ظهر لنا من هذا الدليل. ْ 

إذن هذا كلّه يدل على عدم وجوب الكتابة على النبئ صلَى اللَّهُ عليه و آلِه. هذا من 
جهة؛ و من جهة أخرى لا يوجد دليل على وقوع الكتابة منه صلّى الله عليه و آله فإنَ 
الأدلة التي أقيمت على ذلك ضعيفة: منها ما روي من أنّ النبيئ صلَى اللَّهُ عليه و آلِه 
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كتب بيده فى كتاب صلح الحديبية ما اقترحه سهيل بن عمرو. 

لكن بما أن الشريف المرتضى لم يكن يؤمن بحجّية خبر الواحد. لذلك لم يقبل 
هذه الرواية كدليل على وقوع الكتابة من النبى صلى الله عليه و آلِه. 

و قد يُستدل بالآية المتقدّمة على معرفة النبيئ صلَى اللَهُ عليه و آله بالكتابة بعد 
النبوّةه فهى قد دلّت على أن النبئ صلَّى اللَّهُ عليه و آلِهِ ماكان يعرف الكتابة قبل النبوّة. 
وهذا يدل على أنّه صار يعرفها بعد ذلك, و إلا لم يكن هناك مبرّر وجيه لتقييد نفى 
الكتابة فى الآية بما قبل النبوّة. كما أنّ التعليل في الآية يدل على ذلك. فإِنّ ريب 
المبطلين و شكّهم نما كان يتحقّق لو كان النبئ صلَّى الله عليه و آلِه يعرف الكتاب 
قبل النبوّة» و أمّا بعدها فلااوجه لوقوع الريب و الشك. و الجدير بالذكر أن الشيخ 
المفيد استدلٌ بنفس هذا الدليل على معرفة النبئ بالكتابة بعد النبوّة '. 

و قدأيّد الشريف المرتضى دلالة ظاهر الآية على نفي معرفة النبى صلَّى اللّه عليه 
و آلِه الكتابة قبل النبوّة: و أمّا بعدها فقد بقى متوقفاً فى ذلك. و يدل عليه قوله 
فى نهاية هذه المسألة: «قلنا: أمّا أصحابنا القاطعون علئ أنه عليه السلامٌ كان 
يحسن الكتابة بعد النبوّة...» وهو يدل على عدم قطعه و توقفه فى ذلك ولكن بما أنّ 
الاستدلال بالآية علئ نفي الكتابة قبل النبوّة يستلزم الدور فإنٌ نفى الكتابة يذل عل 
نفي الريب فى النبوّة» و بالتالي يدل علئ النبوّة ولكن نفى الكتابة متوقف علئ إثبات 
البو فيزهم الذوي لثلك سعد لبداليل ا كحو وهر الدميك اللسعليسير الدائر كان يعد 
الكتابة قبل النبوّة لظهر ذلك؛ لأنّ الدواعي متوفرة على كشف حقيقة الحال فى ذلك. ثم 
إن الذين كانوا يعرفون الكتابة من العرب قليلون. فلو كان قد علّمه أحدهم لعرفناه. 
إذن هناك دليل على عدم وقوع الكتابة من النبن صلَّى اللَهُ عليه و آله قبل النبوّة» و 
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ما بعْدها فالشريف المرتفي: متوكف فى ذلك: 

يفل التهابة أوزرة شكال على القائليى بمعرفة القوو ها نعليو الدنالكابة 
وهو وَصْفُه بالأمى فى القرآن وهو دليل واضح على عدم معرفته بذلك: 

الحا سان لمان لقاطفية حمق نه نوك على عليه ىلدا لكقانة ع ايده 
لاهن الوسه ضفن نري الحدهها: الذيها كان عيسه الكنا متو ابرض انها 
نحي إلى يواه التودنة وه من ابنجاء شكة ومع ودوه هذين الالكدالين [ا سكن 
القطع بأحد الأمرين. 

إذن لا يوجد من وجهة نظر الشريف المرتضى أنيّ دليل على وجوب معرفة النبي 
مان لله عليد الفنالةز رقاو الكقار يسن اقزر ةرو اللأنهاى تو قوطهما متسس ذا الأقر 
عدن لجنا ةعقو لوقه رما و لورسسه و اوزائتر نفب ليها 

ملاحظة: إِنّ توقف الشريف المرتضى فى هذه المسألة يدل على أمانة علميّة و 
احتراف فكري نادرّين؛ فليس من الضروري أن يُبدي العالِم رأياً قاطعاً فى كل مسألة 
علميّة: بل يمكن فى بعض الحالات أن يتوقف فى الحكم و ذلك عندما يعوزه الدليل 
على الإثبات أو النفي. و هذا أمر طبيعى يقتضيه البحث العلمى النزيه. 

والست:هن»: المةة الوتعيدة الى تركف :قبها التتريقب: الفر تفن عق إبذاء رايم 
معلق تق عورال عليقة وكاطينة فاه تر فى مستائل ارك هديا 

الذقاء القنرة مدهي 

؟. تبقية المقتول لولا القتل '. 

” إن بعفن أقسام:الخبر المتواتر يرث العلمالضرووي أو المكتسيب '. 
.١‏ الذخيرة ص 45. 
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. تفضيل الأئمّة عليهم السلامُ بعضهم على بعض '. 

0. حقيقة كلام الجوارح يوم القيامة '. 

1. حاجة من نأى عنًا إلى إمام آخر '. 

لقانت الاخدوت الجوهر لمعن *. 

المسألة الشالثة: تفضيل الأنبياء على الملائكة. من المسائل التى اهتمَ بها 
الشريف المرتضى, و تعرّض إلى السؤال عنها فى أكثر من موضع هي مسألة أفضليّة 
الأنبياء عليهم السلامٌ على الملائكة» فهل الأنبياء عليهم السلامُ أفضل من الملائكة أو 
بالعكس؟ و المقصود بالفضل هنا كثرة الثواب و وفوره كما صرّح بذلك فى بداية 
الجواب. 

و قد كتب الشريف المرتضى كثيراً حول هذه المسألة» فقام بتأليف رسالتين على 
الأقلّ حولها: إحداهما: مسالة تفضيل الأنبياء على الملائكة و هى إحدى رسائل تكملة 
أماليهه و الأخر ى: مسالة المنع عن تفضيل الملاتكة على الأنبياء 5 السلام؛ كما أجاب 
عن هذا السؤال فى أجوبة المسائل الطرابلسيات الثالثة المسألة .٠١‏ و المسائل 
المافارشِات, المسألة إضافة إلى هذه المسائل. 

و قد قام هنا بتلخيص ما جاء فى رسالة تفضيل الأنبياء على الملاتكة حيث أشار 
النؤاال لال لحك رذعب إلى أنتهة الوصو لا وال ة الل فيعميل تمن 
الاستعانة بالسمع. فذهب إلى تفضيل الأنبياء عليهم السلامٌ على الملائكة؛ و استدل 
على ذلك بإجماع الإماميّة كما ذهب إلى تفضيل الأئمّة عليهم السلامٌ أيضاً على 
الملائكة. بنفس الدليل و هو الإجماع. 
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و ناقش من استدل على تفضيل الأنبياء عليهم السلامُ. بأنّ مَسْاقٌ الأنبياء أكثر؛ 
باعتبار أنّ لديهم شهوات نحو فعل القبائح. و نفور من فعل الواجبات. و ذلك 
غيرموجود فى الملائكة. 

فقال: إن هذا الاستدلال غير صحيح؛ فبما أنّ الملائكة مكلّفون فلابد أن تكون 
عليهم مشمّة في التكليف. و الا لما استحمّوا الثواب والتكليف لا يش إلابشهوات و 
نفورء فمن أين نعلم أنّ مشاقٌ الأنبياء في التكليف أكثر من الملائكة. ثمّ لو سلّمنا أن 
لاشهوات لهم. و لا مشاقٌ لهم من هذه الناحية» ولكن يمكن أن تحصل عندهم 
با نين انمه حرق سكا إن ود الكو منعظى ا لاز كر نهر انلق يكن اننا أن 
قاف الالمناء كد 

ثم أخذ يناقش دليلين من أدلة الذين ذهبوا إلى تفضيل الملائكة؛ نشير إليهما 
بصورة معتضبة: 

الأوّل: قوله تعالى: لما نَهَاكُما رَيُكّنا عَنْ هذِهِ الشَّجَرَة إلا أنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أو تَكُونا 
فق الخالفية 4 أ ققذدوغييا أن يكنا ملكو فلو كان الملك أكل شان متهم لمن 
صحّ أن يرغبهما بالمعصية كي يتنزّلا إلى مرتبة هي أدون منهما. 

و أجاب الشريف المرتضى بثلاثة أجوبة؛ و هي: 

أولاً: إنّمعق الفضل المبحوت عنه: هيو كر الكوات» وهنو يحصيل كهحة 
للأعمال؛ و هو إِنّما رغبهم في أن تكون لهم صورة الملائكة و خلقتهم؛ و هذا لا 
يترتّب عليه الثواب إِنّما الثواب يترتّب على الأعمال. و هى غير مسار إليها فى الآية, 
فالآية غير ناظرة أساساً إلى محل النزاع. 

ثانياً: بناء علئ ما يذهب إليه المعتزلة من تجويز الصغائر على الأنبياء. يمكن أن 
يقال: إِنّ آدم عليه السلامُ كان يعتقد خطأ بتفضيل الملائكة على الأنبياءء فرغب في 


.,٠١ الأعراف(/7):‎ .١ 


الرسائل الكلامية/(77) جوابات المسائل الرازيّة/ مقدّمة التحقيق /اغ ١‏ 
الوصول إلى درجتهمء فجاءت الآية تماشياً مع هذا الاعتقاد الخاطئ و ليست فيها 
دلالة على شيل الملفكة: 

ثالثاً: إنّ إبليس أراد بهذا الكلام أن يخدعهما و يقول لهما إنّ النهى لم يشملكما. و 
إنْما هو خاصٌ بالملائكة, إلا أن تكونا ملكين, لكنكما لستما كذلك. فالنهى إذن لا 
يشملكما. و ليس فى هذا الكلام إشارة إلى تفضيل الملائكة. 

الثانى: قوله تعالى: «لَنْ يَشْتَتْكِقَ الْمَسيحٌ أنْ يَكُونَ عَبْدا لِلَهِ و لا الْمَلائكَةُ 
لمق يُوخ» '. فإنّ تأخير ذكر الملائكة فى الآية يدل على أفضليّتهم, و فى مثل هذا 
النوع من الكلام لا يجوز أن يؤْخَر إلا الفاضلء فإنّه لا يصحّ أن يقال: «ما يأنف الأمير 
من كذا و كذا و لا الحارس»» بل العكس هو الصحيح و هذا يدل على تفضيل الملائكة. 

و أجاب الشريف المرتضى بثلاثة أجوبة أيضاًء و هي: 

أوّلاً: يمكن أن يكون تعالى قد خاطب قوماً يعتقدون خطأ بأفضليّة الملائكة: 
فجاء تأخير ذكرهم تماشياً مع هذا الاعتقاد الخاطئ. 

ثانياً: نسلم أنّ مجموع الملائكة أفضل من المسيح عليه السلامُ لكن هذا لا يعني 
أن كل واحد منهم أفضل منه. فإنّنا نقول إنّ المسيح عليه السلامٌ أفضل من كل واحد 
منهم و هذا هو محل النزاع. 

ثالثاً: أن تأخير المفضول مع كثرة الفضل و تباعده أمر قبيح, لكن إذا كان الفضل 
قريباً فلا إشكال فى تأخيره. و الفضل بين الأنبياء عليهم السلامٌ و الملائكة ليس 
بالكثيرء فيمكن تأخير ذكر الملائكة مع كونهم مفضولين و أقلّ فضلاً. 

وهناك ايعان أ خريان ابهذ لءبهما عر ومن يتتضيل الجااكة نل يذكرهما 
الشريف المرتضى هناء لكنّه ذكرهما في رسالة تفضيل الأنبياء على الملائكة 
و ناقشهماء فراجع. 


7 الرسائل و المسائل / ج‎ ١18 
المسألة الرابعة: الذرٌ و حقيقته. من الأفكار التى أصرّت مدرسة بغداد الإماميّة‎ 
على رفضها هى فكرة عالم الذرّ فقد ذهب كبار علماء هذه المدرسة كالشيخ المفيد و‎ 
الشريف المرتضى إلى إنكار هذا العالم جملة و تفصيلاً و قاموا بتأويل الآيات الدالة‎ 
007 
وبمك أن يرجع هذا الإصرار على إنكار عالم الذرّ إلى محاولة سد الباب‎ 
على مسألة التناسخ, فإنّ الذي يؤمن بعالم الذرّ كأنّه يؤمن بنوع من التناسخ؛ بمعنى‎ 
انتقال الأرواح من ذلك الجسم الذرّي إلى الجسم المُشاهّد فى هذه الدنياء فقد قال‎ 
الشيخ المفيد:‎ 
فأمًا الأخبار التي جاءت بأنّ ذرّية آدم عليه السلام استئّنطقوا في الذرٌ فنطقوا,‎ 
فأخذ عليهم العهد فأقرٌواء فهي من أخبار التناسخية, و قد خلطوا فيها و مزجوا‎ 
.' الحقّ بالباطل‎ 
وقال أيضا:‎ 
فإنْ تعلّق متعلّق بقوله تبارك اسمه: (وَإِذْ أُحَدَ رَيُكَ مِنْ بَنى آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ‎ 
ذُرَيتَّهُم..4: فظنّ بظاهر هذا القول تحقّق ما رواه أهل التناسخ و الحشويّة و‎ 
.' العامّة في إنطاق الذرّية و خطابهم, و أَنّهم كانوا أحياء ناطقين... إلخ‎ 
ولذلك حاولت هذه المدرسة رفض كل ما يرتبط بالتناسخ, أو يسهّل الإيمان به‎ 
من قريب أو بعيد.‎ 
ومن آثار إنكار عالم الذنٌ و كل عالم قبل عالمنا هو إنكار فكرة استحقاق أيّ‎ 
شيء كالنبوٌة و الإمامة» فإنّ هذه المناصب لا يمكن أن تكون استحقاقيّة بسبب عمل‎ 
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عمله النبئ أو الإمام في عالم سابق؛ لأنّه لا وجود لعالم قبل عالمنا كما تقدّم. و إِنّما 
عله المتاضتي انق فاك لمان ففطدر جضن الانيناء رو الأققة و القى مويه 
بأنها استحقاقيّة هو من وجهة نظر هذه المدرسة من أهل التناسخ, قال الشيخ المفيد 
بهذا الصدد: 
و أقول: إِنّ تعليق النبّة تفضلُ من الله تعالى على من اختصّه بكرامته؛ لعلمه 
بحميد عاقبته ... و هذا مذهب الجمهور من أهل الإمامة و جميع فقهائنا و أهل 
النقل منهاء و إِنّما خالف فيه أصحاب التناسخ المعتزين إلى الإماميّة و غيرهم ... 
وأقول: إن تكليف الإمامة في معنى التفضّل به على الإمام كالنبوّة على ما قدّمتٌ 
من المقال.... و هذا مذهب الجمهور من الإماميّة على ما ذكرتٌ في النبوّة. و قد 
خالف فيه منهم من قدَّمتُ ذكره '. 
وقد أنكر الشريف المرتضى فى هذه المسألة من الرازية عالم الذنٌ حيث تجلت 
بهذ البمك مدامتهرو دوفن التأون : 
أماعقلانيته. فقد تجذّت فى استدلاله على إذكار عالم الذّ حيث ذ كر أنّ الأدلة قد 
العدهلن أن الله تعن الا ركنت للقي الكاملى الطقول »علدا لعل الله 
كان هناك عالم ذرٌ لكان المخاطبون فيه عاقلين وكاملى العقول, كى يمكن خطابهم و 
تكليفهم بالإقرا و لو كانوا كذلك لاستحال أن ينسوا ذلك العالم وما جرى فيه؛ فإنّ 
العادة قد جرت بذلك. و لولا ذلك لأمكن أن يقيم شخص كامل العقل فى بلد من 
البلدان» ثم ينسى أنّه كان مقيماً فيه» و لا يذكر من ذلك شيئاً أبدأء و بما أنّ أحداً لا 
يذكرما جرى في عالم الذن فهذا يدل على عدم وجوده. , 
و قد يُنقض على هذا الكلام فيقال: إنّنا لا نذكر كثيراً من الأمور التى شاهدناها في 
طفولتنا. فالجواب: أنّنا في تلك الفترة لم نكن كاملى العقول. فيكون هذا النقض 
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خارجاً عن محل البحث. 

كما قد يقال: لقد تخذلت بين عالم الذرّ وعالمنا هذا مراحل كثيرة أَدّت إلى نسياننا 
ذلك العالم. فيقال: إنّ تخلّل ذلك لا يوجب النسيانء فقد يتخدّل فى أثناء الحياة 
حالات من الإغماء و الجنون و الأمراض المُزيلة للعلوم. لكنّ هذا كلّه لا يؤدّي إلى 
النسيان بعد زوال تلك الحالات. 

إنّ هذا المنطق قد يبدو غريباً على من اعتاد على الفكر الفلسفى الدقيق الذي 
يُعتبر النسيان أمرأ ممكنا. بسبب احتمال وجود ما يؤدّي إليه. و لو كان هذا الاحتمال 
قليلاً جدّأًء لكن إذا نظرنا إلى المسألة من وجهة نظركلاميّة: و التي تنظر إلى الأشياء 
نظرة عرفيّة عاديّة» فربّما سوف يكون هذا الكلام أقرب إلى المنطق العرفي العادي, 
واللّه أعلم. 

و أمّا قدرة الشريف المرتضى على التأويل فقد برزت فى تأويله لآية الذرٌ حيث 
كزان تأرنزهاافر 61 الامساك 'لعاعان السدر و ركيم تركنا بد على مسرفيه 
و أراهم العبر و الآيات, كان بمنزلة المُشْهد لهم, و كانوا فى مشاهدتهم ذلك و معرفته 
و تعذّرامتناعهم منه بمنزلة المُقرّين المعترفين» من دون أن يكون هناك إشهاد أو 
إقرار على الحقيقة. 

و قد ذكر الشيخ المفيد هذا التأويل '. و ذكره الشريف المرتضى فى أماليه أيضاً '. 
كما ذكر هناك تأويلاً آخر للآبة. و فى هذه المسألة من الرازية قام الشريف المرتضى 
بتلخيص مطالب ما جاء فى ١مالبه.‏ 

المسألة الخامسة: البداء و حقيقته. تعض الشريف المرتضى فى هذه المسألة إلى 
معنى البداء. فذكر أنّ معناه اللغوي هو الظهورء و أما معناه الاصطلاحى فالبداء هو ما 


الماك الموج ةل 11م 


؟. الأماللي للمرتضى, ج .١‏ ص035. 
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يقتضى المعنى اللغوي. أي ما يقتضى الظهور. و يمكن أن يُبِيّن ذلك من خلال ما 
يلي: إذا أمر الله تعالى بالشيء في وقت مخصوص على وجه معيّن بمكلّف واحد. 
ثم نهى عنه على هذه الوجوه كلهاء فهو بداء. و بعبارة أوضح: إِنّهِ إذا نهى عن نفس ما 
أمر به. بحيث يكون هذا الأمرفيه نوع من الرجوع عن نهيه و تغيير للرأي فهو بداء؛ 
لأنّه دل علئ ظهور ما لم يكن ظاهراً. و الفرق بينه و بين النسخ أن المولى يقول في 
حال النسخ: إِنّ النهى قد انتهى تاريخه. و من الآن فصاعداً فأنا آَمُرُ به فيكون 
الاختلاف بين الناسخ والمنسوخ فى الوقت. و بعبارة اخرف: فى ندا يكون الأمر 
عن عين ما نهى عنه, و فى النسخ يتعلّق الأمر بمثل ما نهى عنه لا بعينه '. و البداء بهذا 
الفعى ميغان على اللمتعازي الالال القسف يو لا يحور أن هلي لمر اقلم عا 
كسام لعو تسوردف اعبار ا عاد لك هن نض النذاء إلى اللخ ققا لو وليه 
الشريف المرتضى و محمّقو الإمامية بالنسخ للشرائع. و هو جائز عليه تعالئ. 

و بعد ذلك تعرّض الشريف المرتضى إلى إمكان تسمية النسخ بالبداءء فذهب إلى 
أن إطلاق لفظ «البداء» على النسخ إطلاق حقيقى؛ و ذلك لصحّة أن يسمّى الأمر بعد 
النهى بِأنّه ظهور ما لم يكن ظاهراء و هذا بداء بالمعنى اللغوي له. أي الظهور, فإِنّه 
حاصل فى البداء و النسخ معاء وبذلك يمكن تسمية النسخ بداءً على الحقيقة. و أَمّاما 
يقال من أنّ هذا الإطلاق يصحّ مع عدم إضافة لفظ البداء. و أمّا مع إضافته فلايصح 
إطلاقه على النسخ؛ لأنّهِ إذا أضيف البداء و قيل: «بدا له» فمعناه أنّه ظهر له وحده دون 
غيره ما لم يظهر, بينما ليس الأمر كذلك فى النسخ. فإنّ الأمر الجديد الناسخ للنهي 
يكون ظاهراً للجميع و ليس خاصّاً بصاحب النسخ. ولكن هذا الفرق ضعيف. فإِنّه 
يمكن أن يشترك فى الظهور أكثر من شخص. و يضاف البداء مع ذلك إلى أحدهم 
فيقال: «بدا له». و يمكن أن يقال: إن هذه الإضافة متقوّمة بفاعل الأمر. فالذي يأمر هو 
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الذي يضاف إليه البداء. دون كلّ من ظهر له. فإضافة البداء تكون إلى الفاعل؛ لا إلى 
مَن ظهر له. ظ 

المسألة السادسة: قوله صلى اللهُ عليه و آله: «نيّة المرء خير من عمله». أجاب 
الشريف المرتضى فى هذه المسألة عن سؤال حول معنى الحديث المذكور, وهو أنه 
من الواضح أنّ النيّة أقلّ ثواباً من العمل» فكيف يقال إِنّهها خير من العمل؟ 

فأجاب بأنّه يمكن قراءة كلمة «خير» الواردة فى الحديث بقراء تين: 

الأولى: بمعنى «أفعل»» أي أفضل و أكثر ثواباً. 

والثانية: أن تحمل على معنى يخالف التفضيل و المبالغة. فيكون معنى الحديث: 
إن نيّة المرء هى أحد أعمال الخير التى يقول بها الانسان. و هذا الوجه مطابق لظاهر 
اروف و عر مف القهزه ْ 

و أما بناء على القراءة الأولى فيمكن تأويل الحديث بتأويلين: 

أحدهما: أنّ نيّة المؤمن مع عمله. خير من عمله الخالى من النيّةه و هذا معنى 

والآخخره أن نثة عفن الأعمال الشافة العظيمة الثوات خيرهن عمل ان يكنون 
أقل مشقّة و أقلّ ثواباً. 

و علق الشريف المرتضى علئ هذين التأويلين بأنهما على كل حال مخالفان 
لظاهر الحديث؛ لأنّ فيهما زيادة غير موجودة فيه. فالأفضل هو الوجه المبنى على 
القراءة الثانية المتقدمة. 

واقد كنب الشويفت المرتضى رسالة متتقلة حول معي :هذ | التخديث واتاويلاتهة 
حيث تعرّض إلى تفصيل البحث هناك» و في نهاية تلك الرسالة التي هي من رسائل 
تكله ال ال 7 د كر شي ١‏ رلا اق المذكورة في هذه المسألة من 
المسائقل الراذئة 


١.و‏ قد طبعت أيضاً فى ضمن رسائل الشريف المرتضى؛ ج ”3 ص 777. 
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المسألة السابعة: هل تقع من الأنبياء الصغائر أو الكبائر؟ سّئل الشريف المرتضى في 
هذه المسألة عن عصمة الأنبياء عليهم السلامٌ و أنّه إذا كانوا معصومين فما معنى ما 
ورد في ظواهر القرآنء مثل قوله تعالى: (ق عصئ آدَمُ رَبهُ فَمَوى» '؟ 

فأجاب ببيان قاعدة في التأويل عند معارضة العقل و النقل. و هي أنّه إذا دل العقل 
على شيء فينبغى اتباعه و عدم العدول عنه بسبب ظواهر الكتاب, فإنّ هذه الظواهر 
إن كانت محتملة لمعنيين أو أكثرء فيجب حملها على المعنى الموافق للعقل. و إن 
كانت غير محتملة إلا للمعنى الظاهر المخالف للعقل؛ فيجب حينئذ ترك الظاهر و 
القطع على أنّ الله تعالى إِنّما أراد غير ما يقتضيه ذلك الظاهر. 

ثمّ استدلٌ على عصمة الأنبياء عليهم السلامٌ من الذنوب بأدلّة. منها دلالة 
المعجزات. فإنٌ المعجزات تدلّ على صدق من ظهرت على يديه فيما يؤدّيه عن الله 
تعالئ وعدم كتمانه. و إلا لأدَئ إلى نقض الغرض. و أمّا باقى الذنوب مما لا دخالة له 
في أداء الرسالة فيدل على عصمتهم منه دليل التنفير. و هذا الدليل يشمل الصغائر؛ 
لأنّها منفرّة. 

وهذه المسألة من الرازئة هي فى الحقيقة تنلخيص لما جاء فى كتاب قوري لخادو 
الأئمّة عليهم السلامُ و قد أشار الشريف المرتضى فيها إلى هذا الكتاب و أهمّيته 
حيث قال: «و هذا كتاب جليل الموقع في الدين, كثير الفائدة». 

و أجاب عن الآية المذكورة فى السؤال و المتعلقة بعصيان آدم عليه السلامٌ بن 
العصيان يحتمل مخالفة الواجب و الندب. و لادليل على أنّ المراد بالعصيان في الآية 
مخالفة الواجب فقطء فلا يبقى إشكال. 


و أما قوله: ١‏ فعَوى4 فمعناه: خاب. بمعنى حرمان الثواب بسبب ترك المندوب. 
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و ليس معنى «غوى» القبيح و ضد الرشد؛ فإنّ فعل القبيح يعنى فعل المعصية. فإذا 
قال مدي مقرم ندل التبيي لوقه بكرن بعتن 11 وعم بصي أي لذ 
القبيح فَفَعَلٌ القبيح»». و هو عطف للشيء علئ نفسه. و هو قبيح. فالصحيح في معنى 
الآية أنّه «ترك الأمر المندوب فحُرم الثواب». 

فإن قيل: ترك الواجب يستلزم أيضاً حرمان الثواب. فلماذا خصّصتموه بترك 
المندوب؟ 

فالجواب: أنّ ظاهر التفريع بالفاء أنّ كل الجزاء مذكور فيما دخلت عليه الفاء مثل: 
«سرق فقّطع» فهو يدل على أنّ كل جزاء السرقة هو القطع فقط و ليس هناك جزاء 
آخر غير مذكور, و الآية فرعت حرمان الثواب على المعصية, و هو يدل على أن 
حرمان الثواب هو كل الجزاء. بينما جزاء ترك الواجب ليس حرمان الثواب فقطء بل 
إضافة إلى ذلك فيه استحقاق للدم و.العقاب. لكن جزاء ترك المندوب حرمان الثواب 
فقطء و هو يتناسب مع ظاهر الآية و التفريع بالفاء خلافاً لترك الواجب. 

المسألة الثامنة: حقيقة الرجعة. من المسائل التي اشتهر بها الاماميّة. و عرفوا بالايمان 
بها هى مسألة الرجعة: لكنّهم اختلفوا في معناهاء فذهب المشهور إلى تفسيرها بعودة 
الأموات إلى السناك يو أن اللمتعالى عفد الو رسا خب الزمالدهلة الفبلام برجم دري 
من شيعته و أعدائه إلى الدنياء ليفوز شيعته بثواب نصرته و مشاهدة دولته. و لينتقم 
فين تاذ !+ وا لاعن عقف الى تلن المع ينودة دوه ميته ان الله 
عليه و آله عند ظهور صاحب الزمان عليه السلامٌء كما أشار إلى ذلك الشريف 
المرتضى فى جواب هذه المسألة. 

و قد اختار الشريف المرتضى الرأي الأوّلء و قامبتبيينه والاستدلال عليه فى هذه 
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المسألة من الرازيئةه و بشىء أكثر تفصيلاً فى المسألة الوحيدة المتبقية من المسائل 
الدمشقبات» فيما اكتفى بإشارة إجماليّة إلى البحث فى المسألة ٠١‏ من الميئافارقات. 

و أمّا ما جاء فى هذه المسألة من الرازية فيمكن تلخيصه فى النقاط التالية: 

.١‏ بين الشريف المرتضى معنى الرجعة الذي اختاره. و هو عودة الأموات. و هو 
رأي المشهور المتقدم. 

؟. ذكر أن هذا المعنى ممكن.ء و ليس مستحيلاً كما قد يُخيّلَ للبعض؛ و ذلك لأنّ 
اله تعالى قادر على كل شيء. 

الدليل على إثبات هذا المعنى للرجعة هو إجماع الإماميّة. 

و ينبغى هنا الإشارة إلى أنّ الإجماع عند الشريف المرتضى لا يعني الاتفاق 
الكامل بين العلماء بحيث لا يظهر أيّ خلاف فى المسألة: بل الإجماع عنده يمكن أن 
يجتمع مع وجود الخلاف؛ و ذلك لأنّ الإجماع عنده إِنّما يكون حجّة بالقدر الذي 
يكشف عن دخول المعصوم بين المُجمِعينء فإذا خرج من هذا الإجماع أشخاص 
معروفونء أو كان خروجهم بسبب شبهة معيّنة فإِنّ خروجهم لا يضر بحجية 
الإجماع. ما دام أنّنا نعلم أن المعصوم ليس من بين الخارجين, و سوف يأتى بعد قليل 
أن المخالفين في معنى الرجعة إِنّما خالفوا لدخول شبهة عليهم, و لذلك لم يكن 
خلافهم مُضرًا بالإجماع. 

؛. أجاب على الاشكال القائل: إنّ الرجعة ‏ بمعنى عودة الأموات ‏ تخالف 
التكليف؛ لأنّها تؤدّي إلى الإلجاء. فإنّ مّن يشاهد أهوال الموت ثم يرجع إلى الدنيا. 
سوف يكون مُلجأ إلى الإيمان و العمل الصالح, خوفاً من تلك الأهوال التى شاهدها 
عند موته. و لم ينسّها. 

فأجاب بأنّ الرجعة لا تخالف التكليف و لا تؤدّي إلى الالجاء. بل تبقى عند 
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الإنسان دواعي متردّدة بين فعل الطاعة و المعصية. فكما أنّ مشاهدة المعجزات 
الباهرة العظيمة غير مُلجئة إلى فعل الطاعة, بل قد يخالفها الكثيرون» فكذلك مشاهدة 
أهوال الموت و الرجعة غير مُلجئة إلى فعل الطاعة. 

5. إن مخالفة من خالف في معنى الرجعة من الإماميّة وذهب إلئ أنّ معناها عودة 
الدولة» ناشئة من عدم قدرتهم على حل إشكالات الرجعة التى تقدّمت الإشارة إليها. 
من كونها مستحيلة؛ أو كونها مخالفة للتكليف. فلجؤوا إلى هذا القولء إلا أنه غير 
صحيح؛ لأنّ دليل الرجعة ليس خبر واحد حتّى يمكن تأويل ظاهره؛ بل دليلها 
الإجماع و معناه معلوم و مقطوع به غير ظاهر, و لا يمكن تأويل المعلوم و المقطوع. 

المسألة التاسعة: الطريق إلى معرفة الله تعالى. تتحدّث هذه المسألة عن كيفية إثبات 
وجود الله تعالى. و هل هو بالعقل فقطء أو يمكن أن يكون بالسمع أيضاً؟ 

و أجاب الشريف المرتضى بما يتناسب مع الأحكام العقليّة الواضحة من أنْ ذلك 
لا يمكن أن يتحقّق إلا بواسطة العقل؛ لأنّ السمع لا يغبت إلا بعد معرفة الله تعالى و 
منات اانا يكن أن قف ماد وكوف لماه لون لاتقو تعرز ذف إلى الننور: 

و لعل سبب طرح هذا السؤال هو أنّ البعض كما جاء فى هذه المسألة ذهب 
إلى أن وجود الله تعالى يثبت بقول الإمام؛ و هذا الكلام كما هو واضح غير منطقي؛ و 
يودي إلى الدور. 

و لكن هناك كلام أكثر منطقيّة» و هو أنَ المكلف بحاجة إلى الإمام لكي ينبّهه على 
وجوب معرفة اللّه تعالى» و ينه على طريق الاستدلال على ذلك فيكون دور الإمام 
هوالتنبيه فقط. ثم يأخذ مكلت ةلل القع عليه لاد الهو وجا مر فة الله 
تعالى» من دون أن يؤدّي ذلك إلى الدور. 

إِنّ هذا الطريق منطقي و مقبولء فمّن هو أعرف باللّه تعالى و بالطرق إليه من الإمام 
المعصوم؟ و قد رضي الشريف المرتضى بهذا الدور للإمام إلا أنّه لم يحصره فيه؛ بل 
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جعل هناك طرقاً أخرى إلى جانب الإمام تقوم بوظيفة التنبيه. فإنّ المكلف إذا عاش 
للعالم؛ فإنّه سوف يخاف و يتنبّه على وجوب معرفته تعالى؛ و إن كان يعيش منفرداً 
قن النارو انق تت يقس [لى :ونخوت النظلر وا للسمرفة كنا تو شختزر الله تا ني 
سمعه كلاماً ينبّهه على ذلك, و هو المسمّى بالخاطر. 

وبتجةاتها به المكالة الناسفة أل الشرررت الم قفر راختضبار الأجوية يح اكنقن 
أحنانا تست سطر و كأنّه كان على عجلة من أمره. أو أنه كان فر أن الماك ا 

وقد أشار فى إحدى تلك المسائل المتبقية إلى حقيقة الروح؛ واعتبرها عبارة عن 
الهواء المتردّد فى مخخارق الحئ منّاء بحيث لا يكون حيّاً إلا مع تردّدهء و صرّح بِأنّ 
الروح جسم. و هذا الرأي يتناسب مع ما ذهب إليه من أن حقيقة الإنسان هو هذا 
الجسم المُشاهّد أ و أنه لا يوجد أ بُعد مجرّد للإنسان. 

كما أشار فى مسألة أخرى إلى الإرجاءء و اعتبره هو الرأي الصحيح عند الإماميّة. و 
أنكر نظريّة التحابط التى ذهب إليها المعتزلة. و قد فصّل الكلام عن الإرجاء و الوعيد 
في عدّة مواضع من كتبه و رسائله من أهمّها المسائل الموصليات الأولى» فقد تعرّض 
إلى هذا البحث بالتفصيلء لكن مع الأسف هذه المسائل مفقودة. كما تعرّض إلى 
فح الأواء وبيطلان التحابط فى كنات الاخيرة .واف السبانا الطترنة المسالة: 1 
ص 177-97 


.١١ 8 الذخيرة. ص‎ .١ 
ومابعدها.‎ 605 7٠5” ؟. المصدر. ص‎ 
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مخطوطات الرسالة 

ألف) النسخ المعتمدة: 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدسة بمشهد. المرقمة 879!؛ و لم يعلم اسم 
(اسعيك الحلى». و تقع في الصفحة(71١)‏ من المجموعة: و رمزنا لها ب«أ». 

؟. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقم المرقمة 1140؛ تقع في 
الصفحات (07/8 -08/8) من المجموعة. و رمزنا لها ب«د). 

*. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقم. المرقمة 14517؛ تقع في 
الصفحات ( 5 )١172,-‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ب». 

؛. مخطوطة مكتبة مدرسة الصدر بأصفهان. المرقمة 414/7؛ تقع فى الصفحات ١(‏ 
)١11-‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ص». 

0. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقم المرقمة 6١8!؛‏ تقع في 
الصفحات (/ا0 -"/) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ش». 

ب) سائر النسخ: 

.١‏ مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقمّ المرقمة 194؛ تع في 
الصفحات(2١1-7١)‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ى». 

". مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة 1919؛ تُسخت بأمر «علم 
الهدى محمّد الكاشاني رحمه الله بكاشان في عام 14١٠ه‏ بالخط النسخيء و لم 
يُعلم اسم الناسخ, و رمزنا لها ب «ج». 

وهى تشتمل على رسالات لا يتعلق بالشريف المرتضى إلا الرسالة الرابعة منها. و 
هى «جوابات المسائل الرازيّات». و تقع فى ١0‏ صفحة. 
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*. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي سمه اللةجقة السرتة غ57264!؛ تمع فى 
الصفحات ( )8١-1/5‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ر». 

؛. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (1479) 1587؛ تع في 
الصفحات )١6172-1١5/8(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ع». 

0. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه اللّه بقمّ. المرقّمة 1597؛ تقع في 
الصفحات )١1١15-١١7(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب «م). 

1. مخخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالعراق. المرقمة 498/7 تقع في الصفحات 
(19-0) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ط». 

/. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (708) 1707؛ تع في 
الصفحات )١177-494(‏ من المجموعة. 

مخطوطة المكتبة الوطنيّة بطهران. المرقمة 4778؛ نُسخت فى يوم العشرة من 
شهر جمادى... السنة... (لم نتمكن من قراءة سنة الكتابة فى المخطوطة). و لم يعلم 
اسم الناسخ أيضاً. و الرسالة تقع فى ١0‏ صفحة. 


-50002 2 ل حي مد ها ل اممف و بك وم ع ا 0 2 7 
دوتو هد 0ل عيسد عم 
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[ جواباث المسائل الرازيّة ] 


00000 
هذه مَسائلٌ وَرَدت على السيِّدٍ الأَجَلُ المُرتضئ عَلَّم الهُدى' -رَضى اللَهُ عنه - 
ا 1 
مِن بَلدٍ الرَّيّ . 
ء و كع 
المسألةٌ الأولى 
[خرمة القْقَاعٍ عند الإماميّة] 


سْئِلٌ '- رضي اللَّهُ عنه -عن القُقّاع؛ و هو مُحَرّمٌ عند الإماميّةء هَل علئ تحريمه 
دليلٌ عقليٌ أو سَمعك؟ 1 

الجوات: 

إعلَهِ أن الفُقَاعَ مُحَِمٌ محظورٌ عند الإماميّة؛ يُحَدٌ شاربه. كما يُحَدٌّ شارِبٌ الحَمر. 
و يجري الفُقَاعٌ عندهم في النّجاسةٍ و التحريم مَجرَّى الحَمر. 


.١‏ فى «بء. ص): + «و هو حسبي و نعم الوكيل». و فى «د): + «ربٌ وفق للتتميم؛ بحقٌّ وليّك 
الرضا ‏ عليه الصلاة و التحيّة و التسليم -). 

7 فى «ب. دء ص»: + «ذي المجدين ابي القاسم على ابن الطاهر اللأوحد ذي المناقب أبي 
احمد الموسوي». 

'". من قوله: «هذه مسائل» إلئ هنا لم ترد فى المطبوع. 

. فى (اب») والمطبوع: «سال». 


كح الرسائل و المسائل / ج” 

و الدليلٌ الواضحٌ علئ ذلك إجماعٌ الإماميّة عليه؛ لأنهم لا يَخْتَلِفُونَ فيما ذَكرنا' 
مِن الأحكام. و إجماعٌهم علئ ما أشَّرنا إليه حُجَةَ و دَلالةَ توجبٌ العِلمّ فيّجِبٌ 
انلك القن غلن تحريم الفُمَاع و نَجِاسَتِه. 

فإن قيل: كيف يَكونٌ الفُقَاحُ حَراماً و هو لا يُسكِر؟ 

قلنا: ليس التحريم مَوقوفاً علّى المُسكرات؛ لأن الدمَّ و لحم الخنزير لا يُسكرانٍ 
و هما مُحرّمانء وكذلك قَليلُ الحَمِرِ لا يُسكِرٌ و هو مُحَرّمُ. 

فإن قالوا: فَلِيلُ اَم مِن الجنسٍ الذي يُسكِرٌ كِيرُه. و ليس كذلك المُقَاعٌ. و أمَا 
الدمٌ و لحم الخنزيرٍ فلّيسا مِن ججملة «الأشربة» التي لم تُحرّمْ في الشريعة إلا لأجلٍ 
وجود الاسكار في الجنين. 

قُلنا: غيرُ مُسَلَمِ لكم أن ' عِلَةَ تحريم " الأشربةٍ في الشرع موقوفةٌ على أنّها مِن 

عِلَةٌ التحريم في الحقيقة هي «المَصلحَةٌ)» و الله تَعالى أَعلّمُ بوّجهها. و قد 
حَرَمَ الل على الدمَ-و هو مما يُْرَبُء فهو شَرابٌ» علئ موجب اللغةٍ و إن لم 
يَكٌن فيه قَوَةٌ الاسكار, بَل لِعَينِه؛ فما المُنَكَرُ مِن أن يكونّ تحريم القُمَا كذلك؟ 

و يُمكِنٌ أن تُعارضٌ خُخصومَنا فى تحريم الفُقَا و نورِدَ عليهم الأخبار التي 
يرويهاء بُقائهم و رُواتُهم في تحريم الفَقَاعَ لأنهم يَعمَلونَ في الشريعة بأخبارٍ 
الآحاد. فيَلرّمُهُم أن يَحكُموا بتحريم القُقَاع؛ للأخبار الواردةٍ مِن طَرُقِهِم بتحريمه. 
.١‏ فى «بء ص): اذكرناه». 
”. في المطبوع: «لكنّ» بدل «لكم أنٌ», و استّظهر في هامشه: «كون». 


0 في النسخ المعتمدة والمطبوع: - «تحريم). وإثباتُها هو الصواب؛ طبقاً للنسخة الج ). 
5 فى روصن ) والمطبوع: «ترويها». 
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على شاربه و النّْجاسة, فأكثَرُ مِن أن يُحصئ. و لا يَنفَعُنا أ لمُعارَضة الخُصوم؛ لأنّهم 
000-٠6 2‏ . 9 5 > م وت واو عر ا ا 2 5 : 
لا يَعرفون هذه الروايات, و لا يوثقون رواتها. فالمُعارضة برواياتهم لهم اولئ. 
نين ذلةها زوآه أبو عُيوَالقانية يق شاخر قال دكن ابو الأسود عن ' ابن" 
ان ٠‏ عن دَرَاجٍ أبي السّمْح'. 
السا "صاحبُ «اتختلافي الفة ع» قال: دكا سايفاد داوتى د قال: 
و رَوَى جىّ بن داو 
أخبرنا ابن وَهْبء قالّ: أخبّرني عَمِرُو بن الحارث. أن دَرَاجاً أبا السّمْح حَدثهِ 
و اجِمّمَعا على أنّ دَرَاجِاً* قالّ: أن عُمَرَ , بن الحَكَم حَدَئه عن أُمّ حبيبة زَوج* 
النبئ صَلَّى الله عليه و آلِه: أنّ ناس ٠"‏ مِن أهل اليّمَن موا على رسولٍ الله صَلَّى 


.١‏ فى الشسخ المعتمدة والمطبوع: «و لا معنى». و الانست ما أثيتناه؛ وفقاً للنُسخت:: «ط. ع). 

31 فى المطبوع: «له». نعم. تقل فى هامشه عن نسخة اخرئ مااثبتناه. 

1 فى المطبوع: + اعن». 

. فى الشُسخ المعتمدة والمطبوع: «أبى». وما أثيتناه هو الصواب؛ طبقاً ل«ط». 

60. فى «ب. ص): اكهينة). و فى «(د): (كهيعة». و فى ١اشس):‏ (الهيعة». و فى المطبوع: «ربيعة»؛ تعمء 
صحح فى هامشه بما أثبتناه. 

1. فى «أ. بء. شء. صص': «المسيح). و فى «د): «المسح». والصواب ما أثيتناه؛ طبقاً للمطبوع و 
للمصناة زو الشخص.:: «ط م. 

. أبو يحيى زكريًا بن يحيى بن عبد الرحمن بن محمّد الضبّى البصري الساجي. من محدثي 
عصره فى البصرة, و كان من الحفاظ. له كتاب جليل فى علل الحديث. توفى سنة 701ه. 

8. فى الُسخ المعتمدة: - «أبا السمح حلثه. واجتمعا علئ أن 000 و إشاتها َصَحَّ و أفصح؛ 
وفقاً لليفة ماو للمطبوع. 

4. فى اب. ش. صا والمطبوع: «زوجة». 

١‏ فى المطبوع: «أناساً». 
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الله عليه و آله ليُعلّمَهِم ' الصلاةً و السَّننَ و الفُرائضٌء فقالوا: يا رَسولٌ الله إنّ لنا 

شراباً نصبَعُه ' مِن القّمح و الشَّعيرٍ. فال عليه السلامُ: «العْبِيراء؟ قالوا: ' نَعَمء قال ! 

عليه السلامُ: «لاتَطعموه».” قال الساجئٌ فى حديثه: قال عليه السلامٌ ذلك ثلاثاً.' 
و قال" أبو عُبَيدٍ”: ثّمّ لما كان بَعدَ ذلك بِيُومَينِء! ذَّكّروها' ' له عليه السلا 

فتقال: «الغبيراء؟») قالوا: نَعَم. قال عليه الساام: إل م . قالوا: فإنهم م 

يَدَعونّها. قال عليه السلام:' أ «مَن و يَتدكها فاضربوا عَقهم ١‏ 

فوم غطلاء يه قيد* 317 القة عبان لعلف لمكم عدن الفا ال تيون 


.١‏ كذا في جميع النسخ المعتمدة و غير المعتمدة والمطبوع. و في المصادر: «فعلّمهم). 

3 فى المطبوع: «نعمله». 

و فى المطبوع: «فقالوا». 

: فى ٠ش‏ '): - «قال». و فى المطبوع: «فمال». 

0. فى المطبوع: «لا تطعموها)». 

. مسند احمد. ج 2.1 ص 177؛ السنن الكبرى للبيهقي؛ ج .ص 197. 

. في المطبوع: «قال» بدون واو العطف. 

٠‏ في المطبوع: + «القاسم بن سلام». 

/ في لطبو الوم‎ ٠ 

.٠‏ كذا في النسخ و المطبوع. و فى المصادر تارة: «ذكروهما» و أخرئ: «ذكروه»؛ نعم» في بعضها 
ما أثبتناه. 

6" كذا في جميع النُسخ المعتمدة و غير المعتمدة و المطبوع. و في جميع المصادر: «لا 

17 في 0 «نعم») بدل «عليه السلام». 

1 اسن الكبرى للبيهقي؛ ج .ص 197. 

.١1‏ في النُسخ المعتمدة: «دينار». و ما أثبتناه هو الصواب؛ طبقاً للمطبوع و للمصادر و للنُسخة «م. 


> ح< ‏ د يده 
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عليه السلامٌ عنها و قال: إل ا 
قالة قال ريدي املضيعى الأسكركة " 
و «الأسكركة) فى لغة العرب: اسم الفقاع. 
و قال ابنُ الرومئ *. و هو ممّن لا يُطعَنٌ عليه في عِلم اللغةٍ و العربيّة؛ لأنّه كان 
متقدماً فن طليهاء يولج ” إن :مطانهاء قال: 1 
اعفن" الاسكركة" الك تَبْرَ فى جَصضَلفُونِة* 
والعدل النيق "لوكا 0 


كس 


. فى ١اش»):‏ «لا حذ). 

ش ع كتاب اع ا 3 عوالي اللألي. ج ١‏ ص 71١7‏ 

. الموظة ج ”, ص 840؛ لسان العربء ج 4 ص 371 < 

. أبو الحسن علي بن العبّاس بن جورجس البغدادي المعروف بابن الرومي, مولى عبيد الله بن 

عيسى بن جعفر العبّاسي». شاعر معروف من طبقة بشّار و المتنبّي. رومئ الأصلء كان جدّه من 

موالى بنى العبّاس. لد واننا مكذاد مات ننه تيو ا الدذيران ابعر ف عاد يوز كان 

100 الحاجب مودة. و قل عن ابن سينا: «إن كا كلقن أبكاة فى فى الادي حفط دروا 

اب الروضش: احقطلقه معط نيرفن يوه أقام و لعنك برد تن م 117 راجع: معجم 

المؤلفين» ج 7. ص 470؛ الأعلام ج 5 ص 797؛ الغديرء ج 7 ص ١7و‏ 01. 

60. فى «1) و المطبوع: «متولي». 

1. كذا فى جميع النسخ المعتمدة و غير المعتمدة و المطبوع. و فى الديوان: «سقنىي». 

. فى «ب. ص»: «اللاسكزكة». و فى الديوان: «الاسكركع). 

/. في «أ0:«حنطلفوبه». و في «ب. ص»: «جعظلعونه». و في «د): «حعطلعونه). و في «ش»: 
«-حفظ لعوبه». و في المطبوع: «جعصلقونه». و الصحيح ما أثيتناه. كما في الديوان. ْ 

5 في «بء. ص »: «السحن». و فى المطبوع: «القيحن). 

6ق فى المطبوع: «فيها». 

١‏ . فى الديوان: «فى الافواه منه» بدل «فيه يا خليلى». 

7 في تاحفن والمطيوم: «ابغصونه). و في دبء ص!! #بعضونه». و الصحيح ماأثبتناه؛<> 


يد ١‏ ليسا الحم 


١١‏ الرسائل و المسائل / ج” 
اتعة؟ تحدميناة اعناذ 1 

ب أراد ب «الأسكركة)»: الممَاع. و «الجَعضَلفونُ»:* الكوز الذى يُشْرَت فيه 
الفُقَاع.' و «الْصَنَيدً): البارد. و «الفِيِجَنٌ»:" الشراتٌ. ” 

و رَوئ أصحابٌ الحَديثِ مِن طرق معروفة: أنّ قوماً مِن العرب سَالوا رَسول 
الله صَلَى اللَهُ عليه و آلِه عن الشراب المُتَّحَذٍ مِن القَمح, فقال رَسولٌ الله صَلَى اللَهُ 
عليه و آله: «يُسكه؟ ل( قالوا: نَعَم. فقالٌ عليه السلام: «لا تقرّبوه). 9 

وَل تال في القراب المتخومن الشغير عن الاسكا ريل تخنرة الل على 
الإطلاقي. و حَرّمَ الشرابٌ الآخَرَ إذا كان مُسكراً؛ فدَلٌ ذلك علئ أن العْبِيراء مُحوّمة 

حبذ 6 | ١‏ كالخمر. 

.١‏ فى المطبوع: «أنّها). 

. فى «ب. ص): «و مشك». و فى الديوان: «و عِطْرٌ). 

! فى النُسخ المعتمدة: +«إن», والصواب حذفها؛ طبقاً للمطبوع و للنّسخ الثلاث: اج ط. م). 

6. فى المطبوع: «الجعصلقون». 

1. فى النُسخ المعتمدة: - «و الجعضلفون: الكوز الذي يشرب فيه الفمّاع». و الصوابٌ إثباتّها؛ 
وفقاً [«م»). 

/ا. فى «بء. ص»: «الينجن». و فى المطبوع: «القيحن». 

/. فى النسخ المعتمدة: «السداب». و الصواب ما أثبتناه؛ طبقاً للمطبوع و للنسخ الثلاث: «ط ع م). 

عفن دأ بء. د.ء ش» و المطبوع: يُسكؤ؟). 

2 أعسَدد أحمد ج 4» ص 71١١‏ سنن 8 داوده جك'”3 ص 778 السيتن الكخيرئق للبيهقى. ج 7 


عن الول 
١١‏ فى المطبوع: «بعينها». 


يحمد ١‏ ليسا الحم 


الرسائل الكلامية/77) جوابات المسائل الرازيّة /1 ١‏ 


و رَوئ أصحابٌُ الحَديثْ فى كُتّبهم المشهورة: أن عُبَيدَ ' اللّهِ الأشجَعئَ ' كان 

يَكرَهُ الفُمَاعَ. ' 
واقال أَحَمَّدُ بن حل كذلك» و كان ابن المبارَك ” يكرهه: 

قال أحمَدٌ: حَدَّنَنا عبدٌ الجَبَارِ بنُ محمَّدٍ الحَطَابِئء عن ضَمْرةَ” قال: «العُبَيراءً» 

التى هئ رَسولٌ الله صَلَى اللّهُ عليه و آلِه عنها: الفُقَاءٌ.' 

فيَلرّمُ ' مُخالِفينا مع هذه الأخبار المَرويّة مِن طَُرّْقِهم أن يُحرّموا الفُمَاءَ 
1 / ٍََ 5 . و ٠١‏ ا ١١‏ 
ولايَلوموا الإماميّة على تحريمه . و لا يُبدعوهم ولا يُعيّروهم بتحريمها 

.١‏ فى جميع التسخ المعتمدة و غير المعتمدة و المطبوع: «عبد). والصواب ما أثيتناه. 

1 فى ابء ص»: «الأشجع». و هو أبو عبد الرحمن عبيد اللّه بن عبد الرحمن الحافظ الأشجعي. 
كوفىَ. روى عن حمّاد بن سلمة؛ و سفيان بن سعيد. و مسعر. و تميم أبى خلف و غيرهم؛ 
و روى عنه: أبوعبيد و يحيى بن آدمء و عبد الله بن محمّد بن عبد العزيز و غيرهم. توفى سنه 
5 ه. راجع: سير أعلام النبلاء ج 4» ص 015, معرفة الثقات. ج ”.ص 117. الرقم 07/4١1؛‏ 
تذكرة الحفاظ, ج .١‏ ص 1856. 

سليمان التيمي؛ و حُميد الطويل؛ و غيرهما؛ و روى عنه الثوري و غيره. مات سنة 18١‏ ه. 

راجع: تاريح بغداد. ج ٠.ء)‏ ص 7 ؟؛ سير أعلام النبلاء. ج 4 ص 737 ١"4؛‏ تهديب التهد.يب. 

8 في المطبوع: (اسمرة). 1 راجع: عوالي اللاني» ج اص 116. 

/ا. فى المطبوع: ١و‏ يلزم). 

/. فى «أ, ش»): «و لا يلزموا». و في المطبوع: «و لا يلزم». 

4. فى المطبوع: «تحرير). 

6ق فى جميع النُسخ المعتمدة و غير المعتمدة و المطبوع: «و لا يبدّعونهم». و هو سهو. 

.١١‏ فى<«سب.ص:(لو يعرونهم». و فى «د): ١و‏ يعدوهم). و فى المطبوع: «و لا يبزوهم». و تقل فى 
هامشه عن نسخة: «و لا يعيرونهم». 


زى 


ا الرسائل و المسائل / ج؟ 


و النهى عن بَيعها. 

و شُيوُحهم مالك بن أنّس و يَرِيدٌ أ بن هارونّ' يكرّهانه؛" 

قال افد كد ايه تعد الله المّدِينيُ " قال: قال مالك بن أنس: يُكرَهُ 
الفُقَاءٌ و يُكرَهُ أن يُباعَ فى الأسواقي.' 


و غيرُه ممّن ذكرناه يَنهى عن شرب الفقاع و بَيعِه. و العَصَبِيَة تُعمى و نُصِم. 


.١‏ في النُسخ المعتمدة: «و زيد». و الصوابٌ ماأثبتناه؛ طبقاً للمطبوع و للمصادر و لنُسخة «م). 

". أبو خالد يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السّلمي الواسطيء من حفّاظ الحديث. أصله من 
بُخارئ, و مولده و وفاته بواسط. روى عن سليمان التيمي؛ و حُميد الطويل؛ و عاصم الأحوّل. 
و غيرهم؛ و روى عنه: أحمد بن حنبل» و إسحاق بن راهويه؛ و يحيى بن مَعينء و غيرهم. مات 
سنة 7١5‏ ه. راجع: تاريخ ابن خلدون» ج ص 14؛ وفيات الأعيان» ج ”. ص 174؛ تهذيب 
التهذيب, ج .١١‏ ص 378؛ الأعلام للزركلى؛ ج 48. ص 190. 

3 فى المطبوع: «(يكرهان)». 

4. في جميع النسخ المعتمدة و غير المعتمدة و المطبوع: «أبو». و الصواب ما اثبتناه. 

8. فى ١اش):‏ «المدني). و فى المطبوع: «المدائني). 

1. راجع: عوالي اللاي ج .١‏ ص 18". 


المسألة الثانية 
[عِلمُ النبئ يي بالكتابة و القراءة] 

ما الذي يَجبُ أن يُعتَقَدَ فى النبيع صَلَّى اللَهُ عليه و آله هَل كان يُحسِنٌ الكتتابةَ و 
قراءةً الكّبٍ أ أم لا؟ 

الجوابٌ ‏ و بالله التوفيقٌ -: 

الذي يَجبٌ اعتقادهُ فى ذلك التجويرٌ لكَونِه عليه السلامٌ عالماً بالكتابة و قراءة 
الكتّبٍء ' و لكونِه غير عالم بذلك؛ مِن غير قطع علئ أَحَدٍ الأمرين. 

و إِنّما قُلنا ذلكَ لأنْ الهلم بالكيتابة لَيسَ مِن العلوم التى يُقطَمٌ علئ أن النبيئ 
و الإمامَ عليهما السلامٌ لابُدٌّ مِن أن يَكون عالماً بها و حائزاً ' لها؛ لأنا إِنّما نَعَطمٌ 
في النبئّ و الإمام عليهما السلامٌ على أَنّهِما لابدّ من أن يكون كُلّ واحدٍ عالِماً 
بالله تَعالى و أحواله و صفاته؛ و ما جر عله وعانا حون وبحب امول ” 
الديانات, و بسائر أحكام الشريعة التي يؤدّيها النبييُ صَلَّى 5 


.١‏ فى «ب. ص): - «و قراءة الكتب». 

7 في دأ د. ش»: - «و قراءة الكتب». 

أ فى الُسخ المعتمدة «و جائزاً». والصواب ما أثبتناه؛ طبقاً للمطبوع والتكك::: ا«ط.ع". 
1 فى «أ ش»: «فى». و فى المطبوع: -«من». 

6. فى المطبوع: «أحوال». 


18 الرسائل و المسائل / ج” 
عوايو موس بويا اع مي 
ذ ه' يَحَتاجٌ فيه إِلَى استفتاء غيره كما يَذْهَبٌ المُخالِفُونَ لنا. 

اي" ال ا ل نبي أو إمامٌ شَيئا 
مِن ذلك. و الكتابةٌ صَنعةٌ كالنساجِةٍ و الصَّياغْةِ؛ فكّما لا يَجبُ أن يَعَلّم ضُروبَ 
الصٌّناعات؛ فكذلك الكتابة. 

واقددة للناا شاسنتم الجدالة بو اينتقطيدا الجوات قن كز هااكبال ينه كنا 
فى مَسألةٍ مُفْرَدةٍ أمليناها جواباً لسؤالٍ بعض الرؤساء عنهاء و انتَّهِينا إلى أبِعَدٍ 
الغايات؛' و قلنا: إن إيجاب ذلك يؤدّي إلى إيجاب العلم حَمَا * بسائر المعلومات 
الغائبات و الحاضراتء و أن يكون كُلّ واحدٍ مِن النبرئ والاناء #حسا بجارنات 
لل تَعاليئ كلها 

و بِيّنًا أن ذلك يؤدَي إلئ أن يكون المُحدَّتٌ عالماً لنفسه. كالمّديم تعالى؛ لأن 
للم الواح لا يَجودٌ أن تع بمعلوتين' على ججهة النفصيلء و تل معلوم 
مُْفصَّلٍ لاد له من عِلم مُفرَدٍ يَتعلقٌ عار يةةيو أن المحد ةلا تحور أن كون عتالها 


.١‏ فى جميع الشسخ المعتمدة و غير المعتمدة و المطبوع: «أن يحفظها» بدل «و يحفظها». 
والانسب مااثبتناه. 

11 فى المطبوع: «الشىء ع). 

١‏ فى المطبوع: «أما). 

:. هذه المسألة مفقودة, و قد أرجع إليها المصئف معط اللداقى موضعين آخرين: أحدهما في 
المسألة الثامنة من الطرإبلسية الثالئة. و قال أنّه أملاها قديماً. والآخر فى جواب مسألة: علم 
الوصى” بساعة وفاته و عدمه. وكل هذا ندل غله أهكة المسالة: ْ 

60. في المطبوع: - «حقاً)». 

1. فى المطبوع: «بمعلوم). 


الرسائل الكلامية/(77) جوابات المسائل الرازيّة ١/١‏ 
لنفسه. ولا يَجِورُ' أيضاً وجودٌ مالا نِهايةَ له من المعلوم. فبَطَل ' قولّ مَن ادّعئ أن 
الإمام مُحَيطٌ بالمعلومات. 1 

فإن قالوا: المَرقُ بِينَ الصّناعات و بَينَ الكتابة أن الكتابة قد تَتَعلّقٌ ' بها أحكا ؛ 
الشرع, و ليس كذلك باقى الصّناعات. 

تنا لااضناعة مو ساح أونيناء أو غير هفاك إلا وقد تميور أن يناك يدنعكه 
شَرعك كالكتابة. 

ألا ترئ أن مَن استأجَرَ بََاءُ إبناء * مخصوصٍ -و أيضاً النُساجةٌ ‏ قد يَجورٌ أن 
يَخْتَلِا؛! فقول الصانعٌ: قد وَفِيثٌ العمل الذي استؤجرتٌ له؛ و يقولَ المُستأجِرٌ: ما 
وَفِيتَ بذلك؟ 

تمن لم يكن الإمام عالِماً بتلك الصّناعات. و مُنتّهياً فيها ' إلى أبِعَدٍ الغايات. لم 
ب مُتَلقي: 

فإن قيل: يَرجِعٌ إلى أهلٍ تلك الصّناعةٍء فيما اثلا فيه. 

قلنا فى الكتابة مِثْلَ ذلك سَواءً. 


ويكاافى ‏ تلك الكسالة النن أغعرنا إليها يان" هذا مؤذى إن *' علج الأماء 


.١‏ فى المطبوع: + «أن يكون». 

؟. في «بء. دء شء. ص »: «فيبطل»). و فى المطبوع: «و يبطل». 

". فى «اء. د. شسء. ص»: «يتعلق». 

غ. في © د. ش»): (به أحكام». و فى المطبوع: «بأحكام) بدل «بها أحكام)». 

0. فى المطبوع: «على» بدل «لبناء». أ. فى المطبوع: ان «يختلف». 

: فى المطبوع: -«فيها)». 

. فى «ب. ص»: «ذلك و تتنافى» بدل «و بِيّنا فى». 

1 في النُسخ المعتمدة: «فإن». والصوات ما أشتناه؛ طبقاً للمطبوع و للشسخ الثلاث: «ج. طء م». 
.٠‏ فى المطبوع: + «أن». 


اح حر 


يعن الرسائل و المسائل /ج" 
بصدقٍ ' الشهادة ' أو كَذِبه فيما يَشْهَدٌ به؛ لأنّه إذا جارَ أن يَحَكُمَ بشَهادتِه أمع 
تجويز كُونِه كاذباً ... * و ألا جارَّ أن يَحَكُمْ بقَولٍ ذو" المتتاعات فى اقيم 
بالكتاغات» و إن :تحار الخطا على التقرمية ؟ 

و ًا أن ارتكابَ ذلك يؤدّي إلى كل جَهالةٍ و ضَلالةث 

فإن قيل: أ ليس قد رَوئ أصحابكم أن النبئ صَلَى اللَّهُ عليه و آله فى يوم 
الحُدَيبِيَةِ لما كُتِبَ بَينّه و” بِينَ سُهَيلٍ بن عَمرو' كتابُ ' ' مُوَاعَدَةٍ ' أ. و جرئ مِن 
سُهَيلٍ ما جرئ من إنكارٍ ذكر النبيّ عليه السلامُ بالنبوّةء و امثَنْعَ أميرٌ المؤمنينَ عليه 
السلامٌ مما" اقتَرَحَ " سهَيلٌ كَنَبَ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه بِيَدِه ؛' فى الكتاب؟ 


.١‏ في © شّ"» و المطبوع: «تصديق). و في «بء د. ص »: (١بتصديق)».‏ و ما أثمتناه هوالصواتب؛ 
وفقا للنسخ الثلاث: «جء طوف ع). 

؟. كذاء والانسب: «الشاهد». 

1 فى المطبوع: «بشهادة». 

' في «أء ش» و المطبوع يوجد فى هذا الموضع فراغ. 

60. في «(بء. ص" والمطبوع: «ذي». 0 فى (اب» ص»: «و ارش». 

ا «ب. ص »): «اختلفت». /. فى المطبوع:«معينة») 0ه و). 

4. سهيل بن عمرو القرشي العامري, من مُسلِمة الفتح» و من أشراف قريش و خطبائهم. أسر يوم 
بدر كافاً. و هو صاحب القضية يوم الحديبية مع رسول الله صلّى الله عليه و آله. خرج مع أهل 
بيته إلى الشام و مات هناك. اسد الغابة ج ”.ص "0/١‏ الإصابة, ج ”7 ص .١77/‏ 

6 فى المطبوع: «وكتاب)». 

.١١‏ فى «بء د. ص): (موادعة)». 

.١ 7‏ في الشسخ المعتمدة: «فيما». و الصوات ما أثبتناه؛ طبقاً للمطبوع و لنسخة «م». 

1 فى (أء ش»): «اقدح» 

0" في «اءدء ش» والمطبوع: -«بيده). 


الرسائل الكلامية/17) جوابات المسائل الرازيّة قفن 

قُلنا: هذا قد رُويّ في أخبار الآحاد, و ليس بمقطوع عليه. و إِنّما أنكرنا المَطم 
واد ود رون سكلا ريات بكر عنيه ني 16 بجي ار كما 
جد[ أن لااتكون يها 

فإن قيل: أ ليس اللَهُ تعالى يَقولٌ: (ق ما كُدْت تَثْنُوا مِنْ قَبلِهِ مِنْ كثاب و لأ تَحُعله 
بِيَمِينِكَ إذأ لاثابَ الْمُبَطِلُونَ) '؟ 

قلنا: إنّ هذه الآية إنّما تَدُلّ على أنّه عليه و آله " السلامٌ ما [كان] يُحسِنٌ الككتابة 
َل النبوّةِ. و إلى هذا يَذْهَبُ أصحابنا؛. فإنّهم يَعتَقِدونَ” أنّه عليه السلامُ ما كان 
يُحسِئّها قَبلَ البعثةء و أنه تَعلّمَّها مِن جَبرَئِيلَ عليه السلامٌ بَعدَ النبوة. 

وبلاف ال د استتطي " 5للهة لذن التق تعلق ىل النكة ودونها تعذ هايو لاق 
التعليلٌ أيضاً يََنَصى اختصاص النفى بما قَبِلَ النبوَةٍ؛ لأن" المُبطِلِينَ و المُسْكَكينَ 


نما [كانوا] يرتابون” في تُبِوَتِهِ عليه السلامٌ لو كان يُحَسِنٌ الكتابة قَبلَ النبوَةٍ فأمًا" 


َعدَ النبوَةٍ فلا تعلق له بالريبة و التَهَمةٍ. 
فإن قيل: فمن ' ' أينَ يُعلَم أنه عليه السلامٌ ماكان يُحسِنٌ الككتابة قَبِلَ النبوة؟ و إذا 


1 


ل 


.4/ :)59( فى اب. ش. ص» و المطبوع: «يجوز). ؟. العنكبوت‎ ١ 

أ فى «ش") والمطبوع: - «واله». 

؛. اوائق المقالات. ص .177-1١71‏ 

0. في النُسخ المعتمدة والمطبوع: «يعتمدون). وما اشنعتاه هو الصواب؛ وفقاً للنْسخة «ج». 

. فى١اب»)‏ والمطبوع: «تقتضى»). 

: في النشسخ المعتمدة والمطبوع: «و لأنٌ». والصوات حذف الواو؛ طبقاً للنُسخة «ج». 

. «إنّما يرتابون» لا توجد في النسخ المعتمدة. وإثبائها هو الصواب؛ طبقاً للمطبوع و للنُسخة: لم 
: فى المطبوع: «و أما». 

0 فى اش »: اممّن»). و فى المطبوع: «من». 


لل لكا 0 حر ا حر 


ء > الرسائل و المسائل / ج ”7 
كانَ عندكم أنّه أ قد أحسَئها بَعدَ النبوَةٍء فلَعلٌ ' هذا العلمَ كان مُتقَدّماً. 

فإن قلتم: ' تَعلَّمُ أنه عليه السلامُ ما كان يُحسِنٌ الكتابة قَبلَ النبوّةٍ بهذه الآية. 

قبل لكم: هذه الآيهُ إنّما تكونٌ حُجَةٌ و موجبة للعلم إذا صَحّت النبوَةٌ؛ فكي 
يُجِعَلٌ نفئ الآية اللكتابة] دَلالة علّى النبوّةء و هو مَبنِيئٌ عليها؟ 

قلنا: الذي يَجِبٌ أن يُعنَمَدَ عليه فى أنّه عليه السلامٌ ما كان يحَسِنٌ الكتابة 
و القراءةً قبل النبوّة. هو أنّه لوكان يُحسِنّها -و قد نَطَقٌّ القرآنٌ الذي أتى بتفى ذلك 
رمه العا 1 السو نمث جنا انكل" الحال لديم د 
و التفتيش و التنقير؛ لأنّ هذه الأمورٌ” إنّما جور أن عق "بع دم اناو إل 
كَسْفِها. و مع العَفلةٍ عنها و الإعراضٍ عن تمل أحوالهاء فأمًا ' ' إذا قَوِت الدواعي 
و توفت البَواعِتُ على كَْفبِ حقيقةٍ الحالء و تَعلّقَ بذلك'' دعوئ مُدّع 
اعم فارز ون تصن و انتوق ودين ٠"‏ اند وين سيور قشف العجال» 


.١‏ فى ١ب.‏ د. ص): خاو انها 

0 في المطبوع: «و لعل). 

3 فى المطبوع: «قلت: فلم» بدل «قلتم». 
ع في المطبوع: «لا» بدل «ما كان». 

1 فى المطبوع: «مما). 

1 في المطبوع: + «له). 

/. في المطبوع: «أن يخفى». 

/ 

١ 


زفق 


٠‏ في المطبوع: + «كلها). 

. في النسخ المعتمدة: «أن يخفى». و الصوات ما أثيتناه؛ طبقاً للنسختين: «طءع» والمطبوع. 
06 فى المطبوع: «و أاما»). 
.١١‏ في المطبوع: «ذلك» بدون الباء الجارة. 
.١ 7‏ في «أء ش» والمطبوع: «و معها». 


الرسائل الكلامية/(/77) جوابات المسائل الرازيّة ١‏ 


ومن كان تخسة القرادة و#الكعاية: اند سن" أن يكنوق فد تعلمهها' أو 

أَحَدَّهما ' مِن مُوقِفٍ و مُعرفِء و الذينَ كانوا يُحسِنونَ الكتابة من العَرَب فى ذلك 
00 جام ب ام 0 1 5 ١‏ 

الزمان مَعدودون قليلون؛ فمن تعلم مِن احَدِهم وكشف عن امره علئ طول 
الأيَام لابْدٌّ مِن ظهور حاله بِمُقتَضَّى العادة. 

و هذه الجَملةٌ تَدلُ علئ أنه عليه السلامٌُ ما كان يُحسِنٌ الكتابة قبل النبوّة. 

فإن قِيلَ: فقّد وَصَفٌ اللَهُ تعالئ نبيّه صَلَّى اللَهُ عليه و آله بأنّه «أمَيّ» فى مَوَاضِعَ 
مِن المُرآن”. و «الأمَنٌ) الذي لا يُحسِنٌ الكتابة» فكيف تقولون إِنّه عليه السلام 
احيسنها تعد الئنة:؟ 

قلنا: أمّا أصحابنا القاطعون علئ أنّه عليه السلامٌ كان يُحَسِنٌ الكتابة بَعدَ النبوَةِ 
نهم يُجيبونَ عن هذا السؤالٍ بأن يَقولوا: لم يُرِدٍ اللّهُ تعالئ بقَولِهِ «أُمَئٌ) أنه 
لايْحسِنٌ الكتابةٌ؛ و إِنّما أراد اللَّهُ تَعالى نِسبتّه إلى م القُرئ؛ لأنّْ' مِن أسماء مَحَةَ «أمَ 
القّرئ). فإذا "كانت هذه النسبة مُحتَمِلة لأمرّينء لم يج أن تقطعوا“ على أحَدِهما 


.١‏ فى «ب. د. ص): -«من). 

1 في «أء ذه ش» ص» و المطبوع: اتعلمها»: 
3 فى المطبوع: «اخذها». 

. فى المطبوع: «ممن». 

6. الاعراف(7): /ا6١‏ و .١108‏ 

1 فى المطبوع: «لأنه). 

1 فى المطبوع: «فإن». 

/. فى «أء ب. د. ص» و المطبوع: «ان يقطعوا». 


المَسألةٌ الثالثة 
[تفضيلٌ الأنبياء علّى المّلائكة] 

ما تقول في الأنبياء و المّلائكةٍ عليهم السلامء أي المَبيلِين أفضَلُ و أكثَرُ تواباً؟ و 
ما الذي يجب أن يُعتَقَدَ فى ذلك؟ 

الجوابٌ ‏ و بالله التوفيقٌ ' -: 

إعلن أن «المٌضلّ» الذي هو كثرةٌ الثواب و وفورُه. لا دَلالةَ في مُجِرّدٍ العقلٍ على 
أن بعضّ المُكلَّفِينَ فيه أفضَلٌ مِن غيره؛ لأنَ كَثرةَ الثواب و قَلَنّهِ إِنّما يَتبَعانِ الوجوة 
التي ' تَمَعُ " عليها الأفعالٌ» و ذلك مما لا يَطَلِمُ عليه إلا عَلَامُ الغُيوبء جل و عَرَّ 

و إِنّما المَرجِعٌ في أن ' بعض المُكلَفِينَ أكثّرُ تُواباً مِن غيره إلى طُوْقٍ ١‏ لجيعة: 

و قد أجمّعَت الإماميّةُ ' بلا لاف بَينَها على أنّ كُلٌ واحدٍ مِن الأنبياء عليهم 
السلامٌ أفضَلٌ و أكَّرٌ تَواباً مِن كُلْ واحدٍ مِن المّلائكة. و ذَهَبوا فى الأئمّةِ عليهم 


.١‏ فى المطبوع: -«و باللّه التوفيق». 

٠‏ في المطبوع: «آثره الذي» بدل «الوجوه التي). 
. في «بء دء ش» ص» و المطبوع: ايقع». 

؛: في المطبوع: «عليهما». 

0. في َه ش» و المطبوع: - «أنّ»). 

1 فى المطبوع: «طريق». 


/. فى (بس. ص): - (او قل جعت الامامية». 


يدا ١‏ لجسا اليم 


الرسائل الكلامية/(77) جوابات المسائل الرازيّة اا 
السلامُ أيضاً إلى مِثل ذلك. و إجماعٌ الإماميّة حُجَةٌ على ما بِيّنّاه فيَجبٌُ القَطعٌ بهذه 
الحْجَةٍ على أنّ الأنبياءَ أفضَلُ مِن المّلائكة على جماعتهم عليهم السلام. 

و من اعتَّمَدَ مِن أصحاينا فى ' أن الأنبياءَ عليهم السلامٌ أفضَلٌ. على أنّ المَشاقٌ ' 
علّى الأنبياء عليهم السلامٌ من التكليف أَكدَرُ لأنّ لهُم شَهَواتِ تَتَعلّقٌ ' بالقبيح 
و نفاراً عن فِعلٍ الواجب. و المّلائكةٌ عليهم السلامٌ بسو كذلك. ْ 

لوحي ا اب وي د ع ا 

بن' أن تكون' بي كذ فى التعليني» ارلانرك تنما استعترا توا 

و التكليف لا يَتْ يكن إلا تورات معان 7 0 تعن 

بالواجبات. و إذا كان الأمرٌ على ذلكء فجن أُينَ يُعلَمُ بالعقلٍ أن ' ! مساق ' ' الأنبياء 
عليهم السلامٌ أكثّوُ مِن مَسْاقٌ ' أ المّلائكة فى التكليفي؟ 

و ليس إذا عَلِمنا على طريتي الجملةٍ أن الملائكة لا تعلق '' شَهَواهم بالأكل 


ب 


َك © ش»): - («افى»). و فى ١(ص):‏ (من»). 
: ل ىنعمام 1 

5 «د. ش): «يتعلق). 

: في المطبوع: «و نفار). 

1 فى المطبوع: + «له»). 

. فى اب. ص): -(من). 

فى «اش» والمطبوع: «أن يكون». 

: في «بء. ص» و المطبوع: «تتعلق». 

في النُسخ المعتمدة و المطبوع: «(و نفاراً». وافا أتتناة هو الصواب؛ طبقاً للنُسخ الثلاث: مح طوع). 
.٠‏ فى «أءش» والمطبوع: «بأنَ». 

.»قاثيم١:)ص فى «ب.‎ .١١ 


يمد ١‏ سد 0 الحم اه 


ث يم ا << صا 


؟١.‏ فى «ب. ص»: (ميثاق». 
1 في «أ. دء ش»: «لا يت عل 


1ك الرسائل و المسائل / ج” 


و الشرب و الجماعء فيكونوا مُلَذِينَ و آلِمِينَ' بما يَرجِمُ إلى هذه الأمور, أحَطنا 
عِلما بسائر ما يَلتَدُونَ ' به ' و يألّمونَ معه مِن ضروب المُّدرّكات؛ و لابِدَ مع" 
التكليفب مِن أن يُكونوا ممّن يَلَدْ و يِألمُ ببَعضٍ ما يُدركوته. لولا' ذلك لما 
تمدو توانا ولأ كارا مكافية: 

وقد أملينا مسالة فود فى تفشيل الأنياء غدل :المتاكة:" و استقصيناها 
للكوافق و الخال فى :ذلك و اعبناعة الشتهات الى " عَوُل غليها مكالفونايما 
او قيكاة و انتتاء. 
[مناقشة ما استُدلّ به على تفضيل الملائكة على الأنبياء ] 

[أوَلاً:] 

و مِن أُوكَدٍ ما تَعلّقوا به قولّه تَعالى جكايةً عن إبليس مُخاطباً لآدَمَ و حَوَاءً 
عليهما السلامٌ: (مانّهاكُما رَيّكُما عَنْ هذه الشَّجَرَة إلا أنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أق تَكُونا مِنَ 
الخالِدِين» ' أ فَرَعْبّهما فى أن يُكونا مَلَكَين؛ و لا يَجورُ أن يُرَعْبَهما بأن يَعصِيا الله 
3 12 اصي ذات ١١‏ 9 9 0 . 
تعالئ حتئ ينتقلا إلئ حالٍ هى دون حالهماء و حالهما هى افضل منها. 

.١‏ فى المطبوع: «و آملين». .١‏ فى (سب. ص»): «يلتذونه). 

3 فى «أى 0-2 ص» و المطبوع: -لابه). غ. فى المطبوع: «ويأملون». 

0. فى «أ, د. ش»: «و لا يتبع). و فى ١«ص):‏ «و لا يد مع». و فى المطبوع: «و لا يسع؛؛ كلها بدل «و 
لا بد مع). 1. فى المطبوع: «ولولا». 

. هذه المسألة من مسائل تكملة الأْمالي للشريف المرتضىء فراجعها هناك. كما أنّها طبعت 


/. فى المطبوع: + («قد). 8 فى المطبوع: «أوضحنا». 
٠‏ . الأعراف (/9): .7٠١‏ 


1 فى المطبوع: «الحال التى» بدل «حال». 


الرسائل الكلامية/(77) جوابات المسائل الرازيّة ١/4‏ 


[أ.] و هذه' شُبِهةٌ لها رَوعةٌ ولا محصول' لها عند التفتيش؛ لأنّ الفَضل الذي 
هو كُثرةٌ ' الثواب لا يَجِورُ أن يَسْتَّحَق إلا بالأعمال: :و من هبارت ختلفته مخلفة 
المَلّكِ لا يَجورٌ؛ أن يكون تَوابُه مِثل تَواب المَلّكِ.* 

و إِنّما رَعْبَهما في أن يَنتَقِلا إلى صورة المّلائكة و نجلقتهم'. لا إلى تُوابهم 
و الجزاء ' علئ أعمالهم؛ لأنّ الجَزاءَ على الأعمالٍ تابمٌ لها. و لا يَتغيّرُ بانقلاب 
الخلقي و الصورة. 

فبَطَلَ أن تكون” في هذه الآيةٍ دَلالةٌ على مَوضِع الخلافي. 

اناو أنضا فإ الفشعرلة تحر زو عل الأنباء الم ند فق الدتووبة فيُقال 
لهُم: إن يَكُن' آدَمُ عليه السلامُ اعتَمَدَ أن الملائكة أفضَّلُ مِن الأنبياء. و كان ذلك 
220100 

نُ '' الآيةٌ دالة في الحقيقة علئ أن الملائكة أفضَّلُ مِن الأنبياء. 


- 


[ج.] و مما قبل فى هذه الآية: إن قوله: «إلا أن نْ تَكُونا مَلَكَيْنِ» لم يرد" ' به: إلا أن 


.١‏ في المطبوع: الو هي). 3 فى المطبوع: «و لامحصّل». 
7 فى «اء ش»: «كثر». و فى المطبوع: «كثير»). 

“كذاء و الافينت: الا يجب). راجع: رسائق الشرريف المرتضى. ج اع و" 
. فمن شابه زيداً فى خلقته لا يجب أن يكون ثوابه كثوابه. 

1. فى «شس») والتطبوع «و خلقهم). 

/ا. فى المطبوع: «ما تجزا» بدل «والجزاء». 

4 

9 


ىم 


ذق 


: في «بء دء شء. ص) والمطبوع: «أن يكون». 

. كذاء و لعل الاتست: «جوّزوا أن يكون» بدل «إن يكن». 
6ق في النُسخ المعتمدة والمطبوع: «ولا». والصوات ماأثيتناه؛ طبقاً ل«ط». 
١١‏ في «د»: «و لا يكون». وفي ١ش‏ »0: «و لا يكن». و فى «صص»: + «هذه». و فى المطبوع: «و لا يكون». 
١*7‏ فى المطبوع: «ان يراد» بدل «لم يرد». 


ل الرسائل و المسائل / ج؟ 


تصيرا ' و تَنْقَلِبا' إلى هذه الحالة؛ و إِنّما أرادَ إبليسٌ التلبيس عليهماء و إيهامّهما أن 

0 0 98 - اد م يل" الاء .|إم مت ل ل 2 
المَنهىّ عن اكلٍ الشجرة غيرهما؛ فإلن النهى عن تناوّل الشجرة اختص به 
المّلائكةٌ و الخالدون. و يجري ذلك مجرىئ قولٍ أَحَدِنا [لغيره): «ما تههِيتَ عن 
دخول الدار [إلا أن تكون] نذا [و إنما يَعنى أن المنه هو ا ذوناك: 

[ثانياً:] 

فأمًا قوله: لَنْ يَسْتَتْكِفَ المَسِيع أَنْ يَكُونَ عَبْدا لِلّهِ ولا المَلائِكَةٌ المُقَربُونَ»” 
و ادّعاءٌ القوم أن ذلك يَدُلّ على فضل المّلائكة علّى الأنبياء؛ لأنّه أخرَ ذكرهم. 
ولايجورٌُ أن يِوْخَرَ في مثل هذا الكلام إلا الفاضلٌ دون المفضول؛ ألا ترئ أنه 
لا تحور أن تقول القائل ا ياف الأعنة من كذانو كذا ولا الجارسء و إثما يبخوز أن 
يتقولٌ: ما يأنَفُ مِن كذا و كذا المفضول ثم يعمَبَ بذِكرٍ الفاضل, مِثْلٌ أن يقولَ: ما 
بالفاهن لفاء رين الووية ولا الاهية: 

[أ.] وهذا مِن رَكيك الشْبّه؛ لأنهأ يَجورُ أن يَكون اللَّهُ تَعالى خاطبَ بهذا الكلام 
قوماً " كانوا يَعتَّقِدونَ فضل المّلائكة على الأنبياء» فرتّبّه “على حَسَب اعتقادهم, 
لاعلئ ما تَقتّضيه' أحوالٌ المذكورين. و جرئ ذلك جوف أن تقول احدنا لغيره: 
1 فى «أ. ش» والمطبوع: «أن يصيرا». 1 فى المطبوع: «و ينقلبا»). 
3 فى المطبوع: «الشجر). 
5. مابين المعقوفين أضفناه من تكملة الأماللي. ج 7 ص ”1/7. 
. فى (ب. ص): «لا» بدل «لأنّه). وفن © د. ش): + «لا). 
: فى المطبوع: «فيمن» بدل «قوماً). 


. فى (اب. ص ): ١مترتّبة).‏ و فى المطبوع: «مرتبة». 
ا الشسخ المعتمدة والمطبوع: «يقتضيه). وما أتشناء هو الصوات؛ وفقاً لنُسخة «ك). 


ل > ال<ط هما 


الرسائل الكلامية/(71) جوابات المسائل الرازيّة ١4م‏ 
ما ينف أبى مِن كَذا و لا أبوك. و إن كان القائلٌ يَعتَقِدُ فضل أبيه على أب المُخاطب. 

[ب.] و يُمِكِنٌ فى هذه الآيةِ وجة آحَنُ وهو أنًا نُسِلّمُ أن جميعَ المّلائكة أفضَلُ 
توابأً من المَسيح عليه السلامٌ» و إن كان المَسيحٌ أكثرٌ نُواباً من كُلُ واحدٍ منهم. و هو 
مَوضِعٌ بوي ١‏ لاتق براه كرو ندووا" الراريايو كل بجر 
نه ان كان كل ل كدر توانا من كل مذلك” 

]و مما يجوز يقال في هذ أيضاً: إن تأخي لكر لايح مع تفاؤت* 
القضل و تَباعده؛ فأمًا مع التقاربٍ و التساويء فهو حَسَنٌ جائرٌ؛ ولهذاه بان 
يقول القائل: ما يأف من قائي و الركوب إل زَيدٌ ولا عَمدُو؛ وإن كان ا 
دونَ ريد في الفضل بيَسير غير م مُعتَدٌ بهه و إِنْما يَقَبْحُ ذلك مع التفاوّتٍ" الذي 
ذَكروه بِينَ الحارس و الأمير. و لَيسَ بَينَ المّلائكة و الأنبياء عليهم السلامٌ مِن 
الفُضل ما يَظَهَرٌ فيه التفاوّتٌ* الذي لا يَليقُ بتأخر ' ' ذكرهم. 


.١‏ فى «ش» و المطبوع: «يكون). 
: فى المطبوع: «وأنّه». 

0. في النسخ المعتمدة: «تقارب». و الصوات ما أثبتناه؛ طبقاً للمطبوع و حاشية «م». 

1. في «أ): -«و إن كان عمرو). و فى المطبوع: «و هو)» بدل «و إن كان عمرو». 

قي النسخ المعتمدة: «التقارب». و ما أشفناة هوالصواب؛ طبقاً للمطبوع ولنسخة الم ). 
4 فى المطبوع: -«الذي ذكروه». 

١‏ فى النُسخ المعتمدة: «التقارب». و الصوابٌ ما أثبتناه؛ طبقاً للمطبوع و لنسخة «م». 


«اافئ دأ نش »: «يتأخر). 


الممسألة الرابعة 
[الذَّرْ و حقيقتُه] 


ا لقو لقن الحاو لقن ذو تتعريره عنية انعا افيه و الكو افق فى ال اداه 
50 | ا ال 6. - 2 2 2 ل . رافم 
العأوييل: تطاءق لد" 

الحواب: 

إن الأدلّةَ القاطعة إذا ' دَلْت علئ أمرٍ وَجََبَ إثبائّه و القَطعٌ عليه و أن لا يُرِجَعَ 
عنه بخبر مُحتَمَلء و لا بقَولٍ مُعتَرِضٍ للتاويل. و تُحمّل الأخبارٌ الواردة بخلافٍ 
ذلك علئ ما يوافِقٌ مدلولٌ * تلك الدّلالة و يُطابقه: و إن رَجَعنا ذلك عن ظواهرها. 


و 


ا 2 . 1 1. 0 1 
كت تشمتها . 
ايفين النُسخ المعتمدة: «يتضمُن). و فى المطبوع: «تضمن). وهنا تناه هوالصواب؛ طبقاً 
للنُسختين: «طى. ع). 
؟. فى «بء دء ص): - «الحق). 3 فى المطبوع: «إذ). 
فى © شم والمطبوع: -«مدلول». 
6. فى الُسخ المعتمدة: وأخباراًة: وما اشنتتاه هوالصواب؛ طبقاً للمطبوع وللتْسخمّين: دك م). 
1 . في النُسخ المعتمدة: لاما اشتناه موافق للمطبوع لحف اارء م). 
. فى © ب. دء ش. ص »: وتشتها وزرو :ها اتعناه :هو الضواك؛ طبقاً للمطبوع و افد «ك. م). 


الرسائل الكلامية/77) جوابات المسائل الرازيّة الذي 
و قد دَلّت الأدِلَّةٌ [على] أن اللّهَ تعالى لا يُكلَّفْ إلا البالغينَ الكاملى ' العُقول. 
و لايُخَاطِبٌ إلا مّن يَفْهَمُ عنه ' الخطاب. 


و 
2007 


رةه الف ندل عل أذ مق زوي ال طوف لد يبو اعد علب" 
المَعارفُء فَأقَدَ قومٌ» و أنكَرَ قوم -كانّ عاقلاً كاملاً مُكلّفاً؛ لأنّه لّو كان غير هذه 
الصفة لم يَحسّنْ خطابه. ولا جارٌ أن يقرو لا يُنكِرَ. 

و لو كان عاقلاً كاملا لَوَجَبَ أن يَذْكُرَ الناش ما جرئ فى تلك الحالٍ من 
الخطاب. و الإقرار, و الإنكار؛ لأنْ مِن المّحالٍ أن يَنسئ جميمٌ الخَلقِ ذلك. حتّى 
لايَذكٌروا و لا يَذْكُرَه بعضُهم. بهذا جرت العاداثٌ”؛ و لولا صِحَةٌ هذا الأصلٍ 
جور العاقل مِنَا أن يَكون أقامَ في بَلَدِ مِن البُلدانٍ مُتصرّفاًء و هو كاملل عاقل, ثُمَ 
نسى ذلك كُلّه مع تَطاوّلٍ العهدٍء حنّى لا يدك مِن أحواله تلك شَّيئاً 

و إِنّما لم تدك" ما بجرئ مِنًا و إنَا في حالٍ الطّفوليَة؛ لفَقَدِ كمالٍ العقلٍ في 
تلك الحال. 


وما يَتعلقونَ به مِن تَخلْلٍ أحوالٍ عَدَّم و مَوتِ مِن تلك الحالٍ و أحوالنا هذه. 


.١‏ في جميع النسخ المعتمدة و غير المعتمدة و المطبوع:«الكاملين»؛ و الصواب ما أثبتناه. 

1 فى «ا. ش» و المطبوع: «عند). 

7 فى المطبوع: «عنه). 

0 فى المطبوع: + دان)». 

. في المطبوع: «هذا ما جرت العادات به» بدل «بهذا جرت العادات». 

. فى «أء ش»: «يجوّز». و فى اب. ص»: «لجواز)». 

ا في ات دكن صن الم يذكر». 

: في اش ) والمطبوع: -«وما يتعلقون». و فى دأ" في مكانها بياض. و فى «ب. دء ص »: «او مأ 
يهدون». و فى هامش المطبوع: «ومايجدون». والصوات ماائبتناه؛ طبقا («ط». 


© 


د م لضم 


غ8 الرسائل و المسائل اج 


ع خا 1 1 غ2 1 0 ا ا ا ا وده لل 
الأحوالٍ لا يوجبٌ النسيان لجميع ' ما جرئ مع كمالٍ العقل. ألا تُرئ أن اعتراض 
«السّكر» و «الجنون» و «الأمراض س المزيلة للعُلوم” 5" بين الأحوالٍ لا يوجبٌ التسيان 
للعقلاءِ لما" جرئ بَينّهم؟ 

فهذه الأخباز إمّا أن كرون راظل يصتوعة: او يكو نأو يلها داق كاداق هوم د 

ال ل 2 2 00 1 لق 2 ا ب اير 
ما ذكرناه فى مَواضِع كثيرة من تاويلٍ قوله تعالئ: «وَإِد اخذ رَنَك من يَنَى أذْمَ 
ا كر ا لقاو عت كرون ون كا ل 
مِنْ ظَهُورِهِمْ ذَُرٌَةَ يَتَهُمْ وَاشْهَدَهُمْ عَلى انفسِهمْ الشتث بِرَيّكُمْ» ؛ و هونن الله 
تَعالئ لما خَلَقَ الحَلقَ علئ أحوالٍ” تَدُلّ؛ الناظرَ فيها المُتأْمّلَ لها علئ مُعرفة الله 
و إلهيّته و وَحدانيتِهِ و وجوب عبادته و طاعته. جار أن يُجِعَلَ تسخيزها' 
و تخصضولها عل هذه :الصفات الدالة غلين .ما ذكرتاه:: | قراراً معها بنالوحدانية 
ووب العباذة:ى تتجكل قضييدها عل هذه الضنفات :ب الدالة علق ما 
.١‏ فى «بء. ص): «و يجعلون). و فى «د): «و تجعلونه». و فى «شس): «و يجعلوه). 

3 في النُسخ المعتمدة: «شيئاً». وما أثبتناه هو الصواب؛ طبقاً للمطبوع وللنسخ البست: «ج رءطء 

اعءك. م). 
". فى ابء دء ش» ص ) و المطبوع: «بجميع". 
: فى النسخ والمطبوع: «للمعلوم). و الصواب ما أثبتناه. 

0. فى المطبوع: «بما). 


أمالي المرتضىء ج ١‏ ص 018. 

الأعراف (/17): 177. 

في المطبوع: «و ركّبهم تركيباًء و أراهم الآيات و الدلائل و العبر في أنفسهم و في غيرهم» بدل 
«على احوال». 
9 فى اب. ش» ص "ا والمطبوع: «يدل)». 

6 فى (بء دء ش» صص») والمطبوع: + «له). 


ل > 2 


الرسائل الكلامية/(7") جوابات المسائل الرازيّة 6خ/1, 
ذكرناه' -استشهاداً لها على هذه الأمور. 

و للعرب في هذا المعنئ مِن الكلام المَنثُورٍ و المَنظوم ما لا يُحصئ كُثرة؛ و منه 
فول الشاعر: 

ملا الحَوضٌ. و قال فَطْنى 2 مهلا رُوَيداًء قد مَلأتَ بَطني' 

و معنئ ذلك: إِنّنىي ملأنّه حتّى لو" أنّه ممّن يَقول لقال: حَسْبى. قد اكتَفَيتٌ”. 
فجَعَلٌ ما لو كانّ قائلاً لَنَطَّقٌ بهء' كأنّه قال و نَطَقّ به. 

وهذا هو" تأويلٌ الآية و الأخبار المَرويّة فى الذُرّ 

و فى هذه الجُملة كفاية. 





.١‏ فى المطبوع: «ذكرنا». 

3 في «بء ص»: «امتلأت» بدل «مللأت بطني». راجع: كشف المشكلء ج ؟, ص 5835؛ تر تيب 
إصلاح المنطق. ص ١"؛‏ الصحاح, ج ؟. ص (١١67‏ قطط). 

7 فى المطبوع: -«لو). 

3 فى اش ): «يقال». و فى المطبوع: - «القال». 

6. فى المطبوع: «اكتفت)». 

1. فى «أءش» والمطبوع: - لابه ). 

/ا. فى المطبوع: - «هو). 


المَسألة الخامسة 
[ البَداءُ و حقيقته] 
ما تقول فى إطلاقي لَفظٍ «البّداءِ» على الله تَعالى؟ و هَل هو لَفظ له معنئ يُطَابقٌ 
الحَنَّ ' أم لا يَجِورُ إطلاقٌ هذه اللفظةٍ على حالٍ؟ 
الجوابٌ ‏ و بالله التوفيقٌ : 
ما «البَداء» فى لغة العَرَبٍ هو الظهورٌء مِن قولهم: بدا الشى؛ إذا ظَهَرَ و بان. 
والتتكلمون تعازفوا قيمابزتين أن تشكراها" عتمي هذا التداء ساسيه: 
فقالوا: إذا أمَرَأ اللَّهُ تعالى بالشيء في وقتٍ مخصوصٍ على وجه مُعيّن لمُكلفٍ” 
واحدء ثم نهى عنه علئ هذه لضيو فليا فهو «بداء)؛ د عَدل عليه 
مِن حَيتُ نه لو] لم يَظَهَوُ” أمرٌ لم يَكّن ظاهراًء ما" جارَ أن يُطابقٌ النهئ الأمرّ 
بهذه المُطابقة '. 
.١‏ فى المطبوع: «مطابق للحقٌ» بدل «يطابق الحقّ». 
3 فى النُسخ المعتمدة: «بما». والصوات ما أثبتناه؛ طبقاً للمطبوع و لنسخة «م). 
". فى (ب. صص): «أراد). 
6 فى المطبوع: «بمكلف». 
0. فى المطبوع: «لم تظهر). 


1 فى المطبوع: «أما). 
/ا. فى المطبوع: «المنهئ أمر بهذه الطائفة» بدل «النهى الأمر بهذه المطابقة». 


الرسائل الكلامية/(77) جوابات المسائل الرازيّة /ام١‏ 


و فقوا ِينَ «النّسخ» و «البّداء» باختلافب” الوفتين في الناسح والسمو. 

والداء عت ها لخد دناء لا بعر على اللو تان لأتهعانة زفي '..لا نيهر "أن 
يَتجدَّدَ كَونُهِ عالماًء و لا أن يَظِهَرَ له مِن المعلومات ما لَّم يَكُن ظاهراً. 

و لهذا قالوا: إذا كانَ البَداءٌ لا يَجورُ عليه لم بخرايقا عليعنا يذل على 
البداءِ و يَقتَضيه” مِن النهي عن نفسٍ ما أُمَرَ به علئ وجهه في وقته. و المامورٌ 
والمّنهِئ واحد. ْ 

وقد وَرَدَت أخبارٌآحادٍ لا توجبٌ عِلماً ولا تَمَنَضى قطعاً بإضافة البّداء إلى الله 
تعالئ»! و حَمَلّها" مُحقَقو أصحابنا علئ أن المُرادَ بلّفظٍ* «البّداء» فيها النَّسِحٌ 
لل ل ل ل ١‏ 


و بَهىَ أن 0 هل لفظة ' ' «البداء» إذا 5911 على معنى االنُسخ» حقيقة 
مستعارة؟ 


و يُمكِنٌ أن ينص [على] أنها 10 في الُسخ غية تبشعار 1 لأن «البداء» إذا 
.١‏ في النُسخ المعتمدة: «لاختلاف». واما أتيتتاء هو الصواب؛ طبقاً للمطبوع ولليتفة ١هم).‏ 
1 فى المطبوع: «بنفسه). 
3 فى المطبوع: + دله). 
0 في الشسخ المعتمدة: «عليهم». والصوات ما أثبتناه؛ طبقاً للمطبوع و لنُسخة «م). 
60. فى المطبوع: «او يقتضيه)». 
1. راجع: الكافي. ج .١‏ ص 147 154. باب البداءء ح .1-1١‏ 
/ا. في النُسخ المعتمدة والمطبوع: «و حملوها». وما أكتناة هو الصواب؛ طبقاً ل «ط». 
.. في «بء ص» و المطبوع: «بلفظة». 
١‏ راجع: اوائل المقالات. ص .6١‏ 
.٠‏ فى النسخ المعتمدة: «لفظ». و الصوابٌُ ما أثبتناه؛ طبقاً للمطبوع و لنُسخة «م'. 
.١١‏ فى المطبوع: «المستعارة». 


ل الرسائل و المسائل / ج” 


به: أنّه قل «يدا له أي ل يَمتَنِعْ اها أن يسم [فاعل] لمن تعد النهى و الحظر 
بعد الاباحة على سَبِيلٍ اديع ان «تدا له»؛ لأنه ظَهّرَ مِن الأمرما ل يكن 
ظاهراًء و يّدا م مِن الحَظر” مالم ويا 7 

ا المَداء دو العو اي 1 
ظاهراً؟ 

فإن قيلَ: هذا إِنّما يَسوعٌ إذا أَطلِقٌ لَفظ  '‏ «البّداء» و لم يُضَفْ" '؛ فأمًا إذا أضيف 
فقيل: '' «بّدا له فى كَذا» فلا يَلِيقٌ إلا بما ذَكرناه دونَ ما حَرَجتّموه؛ لأنّ اطلاعَ «مَن 


.١‏ في المطبوع: - «له». 

في النسخ المعتمدة: ذو (145نونها اتتتاة هو الصواب؛ طبقاً للمطبوع و للستي «رء م). 

فى المطبوع: -(«ايضا». 

٠‏ فى © د. ش» والمطبوع: «فإنه»). 

0. فى «ب. صص): «أو الحظر» بدل «من الحظر». و في المطبوع: -«من الحظر». 

0 فى «): «بايياً). و فى ابء؛ د شء. ص») و المطبوع: «بائناً». والصوات ماائبتناه؛ طبقا ل(«ط». 

/. في النُسخ المعتمدة والمطبوع: «بمعنى)». وفنا أتكناة هوالصواب؛ وفقا دج» 

6. فى «سء ص»): «يقضى). و فى «ش): (تقضى). و فى المطبوع: «نفص). نعم استّظهر في 
17 ها اتقناء: ٠‏ 1 

٠ ١‏ في المطبوع:«الاستنفات» بدل «اشتقاق اللغة». و استّظهر فى هامشه: «الاشتقاق» بدلها. 

ف النسخ المعتمدة و المطبوع: «أن يسمّى». و الصوات ما أئيتناه؛ طبقاً للنسخة «ط). 

.١١‏ فى ابء دء ص») والمطبوع: «لفظة». 

١‏ . فى المطبوع: «و لم تنصف)». 

اذا . في المطبوع: «أضيفت و قيل» بدل افيف فقلة 


جل ب 


الرسائل الكلامية/(/717) جوابات المسائل الرازيّة حيل 


امن تعد نَهى أء أو هئ بَعدَ أمر» علئ أمر ما كان مُطلِعاً ' [عليه]» خصّه فلا يَتَعَدَاه" 


إلى غيره. أن ا د «بدا له»). 
0 سه مُتجدّها بَعدَ النهي. وكذلك الحَظر بَعدَ 
الإباحةء فذلك ممّاء لا يَقنَضى الإضافة على سَبِيلٍ التخصيص؛ لأنْ الأمرَّ المُتجدّد 
ظاهرٌ للآمِر” ٠و‏ لكُلُ سامع له و مُخاطب به. 
قلنا: هذا درق يي : لتاقت تصوة أن يضاف إل " مِن البّداءِ ‏ الذي 
هو الظهورٌ -ما يُشْارِكُني فيه غيري” و لا تَمنَم ' مُشارَكةٌ غيري '' -في أن ذلك 
باد له ' ' -مِن إضافته إلَىَ. '' ألا ترئ أنّه قد يَجِورُ أن يَظِهَرَ لي و لغَيري مِن حُسن 


و اق مق قف ووو عل وسو لاا سيد اط قر لقاو مر هك هالا 
الفِعلٍ او قبحه ما لم يكن ظاهراء فامّرَ به بعد نهيء او انهئن [عنه] بعد امر 


.١‏ في النُسخ المعتمدة: «النهى». و ماأثبتناه هو الصواب؛ طبقاً للمطبوع وللسكية: ١«جء‏ ط). 
”. فى اب,. د. ص) والمطبوع: «مطلقا». 

3 في الشسخ المعتمدة والمطبوع: «فلا يتعذئ). والصوات ماأشتناه؛ طبقاً «ط». 

غ. فى «أء شس»: «مأ». 

6. فى الشيخ المعتمدة و المطبوع: «الأمرا. وما أثبتناه هو الصواب؛ طبقاً للنّسختّين: «ط. ع). 
1. فى المطبوع: «مرّت» بدل «هذا فرق». 

/ا. فى المطبوع : - «إلي). 

/. فى فى المطبوع: «ما شارك فيه غيره». 

9. فى اب. د. صص): «و لا يمنع». و فى ١‏ ش): «و لا لمنع». 

6ق في المطبوع: «مشاركته» بدل «مشاركة غيري». 

.١١‏ في «رب) والمطبوع:«بادلة» بدل «باد له». 

؟١.‏ فى «بء. صص): - «إلى». و فى المطبوع: «إلى الامر» بدل «إلى». 
”3 فى المطبوع: -لابه). 

4 في #بء د ش» ص» و المطبوع: انهى». 

60 . فى «اسبء. ص): - «بعد أمر). 


الحلا الرسائل و المسائل / ج" 

فدَلٌّ على ' أنّه قد «بّدا له» و يضاف البَداءُ ' إليه. و إن شارَكّه فى أنّه «ظاهب له» 
غيره؛ فالمُسْارَكة ليس تَنفى هذه الاضافة. 

و يَجورٌُ' أن يكون القوامٌُ لهذه” الإضافة: أنّ' الأصلّ فى ظهور هذا الأمرهو 
الفاعلٌ له. دون كُلٌّ من سَمِعَه؛ لأنهم و إن اشتّرَكوا فى العلم به عند ظهوره؛ فالأصلٌ 
في ظهوره هو الفاعلٌ له. فتّقومُ ' الإضافة ذلك 00 

و ليس يَنبَغى أن يُدَكَرَ هذا التخريج '؛ لأنّ أهلّ اللغة ' ' ما واقفونا' ' على أن 
لبَداءَ لا يَكونٌ إلا فى الموضع الذي ذَكَرَه بعضٌ المُتكلّمينَ "'. و شَرَطَّه "' بتلك 
ار ا 0 

بل قال أهلٌ اللغةٍ: «إنّ البَداءَ هو الظهورٌ». و لّم يَزيدوا على ذلك. و المُتكلّمونَ 


5 في الشسخ المعتمدة والمطبوع: - «علئ)». والصواب إثباتها؛ طبقاً التسكت: «ط ع). 

1 فى المطبوع: -«البداء». 

0 فى المطبوع: + «له). 

4. في النسخ المعتمدة و المطبوع: «القويّ». و في «طءع»: «القول». و ما اثبتناه هو الصواب؛ لقوله 
5 قدس سرّه ‏ في اخر هذه الفقرة: «فتقوم الاضافة بذلك». 

ل «أءدء ش» والمطبوع: «بهذه». 

1 فى المطبوع: «و أنّ». 

. في «بء دء ص» و المطبوع: «فيقوم'. و في «ش): افيقول». 

/. فى اب,. د.ء ش. ص») والمطبوع: «لذلك)». 

5 في «شش): «التحريم». ومن قوله: اسمعه؛ لأنهم» إلئ هنا ساقط من «أ). والمراد بالتخريج ما 

تقدم من تسمية النسخ باسم البّداء. 

1 : «لأنٌ الله أهل) بدل دلأنٌ اهل اللغة». 

.١١‏ في © د. ش» والمطبوع: «ماوافقونا» بتقديم الفاء. 

١”‏ . فى «أء د.ش»: «المكلفين». 

1" في المطبوع: «و شرط»). و من قوله: «أن ينكر هذا التخريج» إلى هنا ساقط من «بس؛. ص». 


الرسائل الكلامية/(77) جوابات المسائل الرازيّة ١94١‏ 


قَصّروه على موضع بِحَسَبٍ ما اختاروه؛ لأنّ معنّى البّداء ‏ الذي مَتَ! ‏ الظهونٌ 
ِيَجَورُ لغَيِهم ان يُعَدَيَِ إلى موضع آَحرَ فيه أيضاً معنّى الظهور؛" فاللغة” لا 
أو اهنا لعتصرصن اللغة أن لفظ ” «البداء» يَخنّصٌ ' حقيقة بما ذَ كٌروه جاز 
أن يُستَعارَ في غيرهء ؤ هو «النَّسخٌ)؛ لأنّ فيه معنّى الظهور على كُلّ حال. 
و قد بان بهذه الجُملةِ جميعٌ ما يُحتاجٌ [إليه] فى هذه المَسألة '. 


“اسل 


. فى (د.ء شس») والمطبوع: «هوا. 
. من قوله: «مُوضع بحسّب» إلى هنا ساقط من اب» ص). و في المطبوع: + «في). 
. فى (ب. ص») والمطبوع: «اللغة». 

1 : 
: فى النسخ و المطبوع: «لاا قصراء و سهو. 

. ل , 5 يلوت و 1 2 0 

60 في النسخ المعتمدة: «لفظة». و الصوات ما اثيتناه؛ طبقا للمطبوع و للنسخ: ل( طواع. كك م4 
1. فى «ب, د. ص): (تختص». 
/ا. فى «أ. ش»: -«المسألة». 


يحمدا ١‏ ايسا ا الحم 


المسألةَ السادسة 
[ تحقيق حَولَ قولِه.9ة3: «نيَةُ المؤمن خَيرُ من عمله»] 
ما تََّولُ ' في قوله عليه السلامٌ: «نيةٌ المؤمِن حَِيرٌ مِن عمله» '؟ و ' معلومٌ أن النبّ 
أخفَضٌ تواباً مِن العمل؛ و أبو هاشم” يَقول: إن العَزمَ لبد مِن أن يكون دون 
المعزوم عليه في ثُواب و عِقَاب, إلا رم" أن يكون' عَم علّى الكفر كُفراً. ' 
الحوابت: 


١‏ فى انج شل صن 1: «ما يقول». 
سج 9 ص 51٠‏ حال المعجم الكبير» ج 9 ص 406 الجامع الصغيرء ج 3 ص 1 

7 في «بء د. ص »: «الجواب» بدل الواو. 

5. أبو هاشم عبد السلام بن أبى على محمّد الجبّائى. راجع ترجمته فى رسالة: «نقد النيسابوريّ 
فى تقسيم الأعراض». 

6. فى ): «و لا له». و فى «بء. دء ص): «و لابد). وفى ١اش»):‏ «و لا بعد». كلها بدل «و إلا لزم». و 
ما أثبتناه هوالصواب؟ طبقاً للمطبوع ولحاشية «ش» و للمُسخ: ار طوفعء م). 

1. فى («ب»ء دء؛ صص»: -«يكون». 

. انظر تفصيلاً أكثر لكلام أبي هاشم فى: الاماللي للمرتضى. ج ”. ص 577. 

6. فى «سء د. ص): «يكون» بدل «الجواب: فيه». 

8 فى المطبوع: «وجهان» بدون الألف و اللام. 


الرسائل الكلامية/(717) جوابات المسائل الرازيّة بذما 
[فى] النيّة | إذا قَذَّرنا' أن ' لفظة «حَيرٌ» في الخبر محمولةً علّى المُفاضَلةَ 3 

فأَحَدُّهماء أن يكون المُرادُ: نيه * المؤين مع عمله خَيرٌ من عمله' العاري 
من نيته. 

و هذا مالا شبهة فى أنه كذلك. 

و الوجة الثانى: أن يُرِيدَ: نيَةٌ المؤين لبعض أعماله. ' قد 1 نُ* خيراً مِن عمل 
أخة له" لا تناو له" ١‏ هذه الننة: 

م "نم لا 3 ًّ 2 2 2 : له 

و هذا صَحيح؛ فإِن النيّة لا يجوز أن تكون خيرا مِن عملها نفسها. و غيرٌ 
مُدْكَر أن تكون" نيه" بعض الأعمالٍ الشاقّة العظيمة الثواب أفضَلٌ من عمل 
0 2 3 2 ا لع عم م ًّ 
اخرّ دون ثوابها. حتئ لا يَظنَ ظان ان النيّة لا يتجوز ان تساويّ او تزيد علئ ثواب 
بعض الأعمال. 


.١‏ فى المطبوع: -«النيّة). 

. فى ١(ب.‏ ص): (قدرت). 

: في المطبوع: - «أنٌّ». 

: فى المطبوع: «احدهما)». 

ٍ في النُسخ المعتمدة: «بنيّة». والصوات ماأثبتناه؛ طبقاً للمطبوع ولنسخة ١ام).‏ 
1. في 1" والمطبوع: - «خير من عمله». 

. من قوله: «مع عمله خيرً» إلئ هنا ساقط من «ب. ص»). 

/ 

١ 


يحجدا ١‏ يسا الحم 


00 


. فى (دء ش) والمطبوع: «يكون). 
1 فى المطبوع: - «اله). 

.٠‏ فى «أ»: «لابتناوله). و فى «د.ء ش» و المطبوع: «لا يتناوله». 

.١١‏ في «بء د. ش. ص» والمطبوع: «ان يكون». 

١7‏ في «بء. د. شء. ص) والمطبوع: «أن يكون». 

.٠‏ في أ ش:: امنه). و في «ب. دء ص»: «بنيّة». و الصوات ما أثبتناه؛ طبقاً للمُسخ: «ط.ع. م» 
والمطبوع. 


غ6١‏ الرسائل و المسائل /ح" 


و هذان الوجهان فيهما ' علئ كُلْ حال ترك لظاهر الخبر؛ لإدخالٍ زيادة لَيِسَت 
فى الظاهر. 

و التأويلٌ الأول _إذا حَمَلنا لفظة ' «حَيد) على خلاني المُبالَّغةٍ و التفضيلٍ - 
مُطابقٌ للظاهر و غيرٌ مُخالِفٍ له. 


و فى هذا كفايةٌ. ' 


.١‏ في © ش» والمطبوع: «فيها». 
؟. فى أ د.ء ش»: «لفظ». 


*. راجع: الأماللي للمرتضىء؛ ج 27 ص 7794 .77١‏ 


الممسألةٌ السابعة 
[هَل تَقَعْ من الأنبياء الصغائز أو الكبائز؟ ] 
إذا كان مِن مَذهب الإماميّة المُحمّقة ! منهم' أنّ الأنبياءَ عليهم السلامٌُ لا يَجورٌ 
عليهم شىءٌ مِن القبائح؛ لا صَغيرٍها و لا كَبِيرٍها» فما معنّى الظواهر التى وَرَدَتَ في 
القُرآنِ مِثلُ قوله تعالى: «وعَصئ آدَمٌ رَيَهُ فُقوئ4 ' و ما أشبّ ذلك من الأنبياء 
عليهم السلامُ؟ و ما الوجة* الصحيحٌ في تأويل هذه الأخبارٍ”؟ 
الحوابت: 
إعلَم أن الأدِلَةَ العقليّةَ إذا كانت دالَةٌ علئ أن الأنبياءَ عليهم السلامُ لا يَجَورُ أن 
واوا نينا ون ال نوي دقرا أن كيرا عفالن اح المَطمٌّ على ذلك. و لا 
يُرِجَعُ عنه بظّواهِرَ مِن" الكتاب'! إِمَا أن تكون مُحَتَمِلةٌ مُشتَرَكة أو يكون' ظاهراً 


.١‏ في «ص» والمطبوع: «المحقة». . فى المطبوع: -«منهم). 

.١ 7١ :)5١ طه(‎ .'' 

. في المطبوع: «بالوجه» بدل «و ما الوجه). نعم. تقل في هامشه عن «ن» ما أثيتناه. 

5. الأخبار_هنا: مجموع ما أخبر الله تعالى فى كتابه الكريم عن أحوال أنبيائه. لا ما أخبر الرواة 
عن أئمّتنا عليهم السلام. ”. فى المطبوع: «و كبيرً». 

/ا. فى المطبوع: -«من». 

/ فى المطبوع وهامش «ش:: + «دلأنّها». 

9. فى المطبوع: «تكون». 


7” الرسائل و المسائل / ج‎ ١91 
خالفا ' لها ذلك اعقو ل غك خلافة لأنها إذاكاتت كعتياة خكلتاها' على الونعه‎ 
المُطابق للحقٌّ. الذي هو أَحَدُ مُحتَمّلاتها. و إن كانت غير مُحتَمِلة عَدَلنا عن‎ 
ظواهرهاء و قطعنا علئ أنّه تعالئ أراد غير ما يَقَتَضِيهِ الظاهرٌ مما يُوافِقُ الحقٌّ.‎ 
و الذي يدل عقلاً على "أن الأنبياءَ عليهم السلامُ لا يَجورُ أن يَفعَلوا قُبيحاً: أن ؟‎ 
القبيح على صَربَينٍ:‎ 
لاا ا ا ا ا ا ل‎ 
أو التّمصانء أو الكتمان لبعض ما كُلّفوا بتبليغِه "؛ لأنّ المُعجزات تَقَنَضَى‎ 
كوتطيدت الور ل ا ارت 'أيضا أن‎ 
.' * لا كدو عليه الكتهان لما" ام '' بأدائه؛ لأله يَنفْض ' ' الغرض في بعّيه‎ 
و الشعرت »مه ين القبائح: هو ما لا تعلق له بالأداء و التبليغ؛ فهذا الضربٌ‎ 


"يدن 


.١‏ كذل و لافيت «أو تكون ظاهرة خالصة». 

3 فى «أء ش»: «حملناه». 

1 في دأ شم والمطبوع: - «علئ)». 

3 فى المطبوع: «و أن)». 

0. فى ابء. د. ش. ص »)ا والمطبوع: اايمنع ). 

1 في المطبوع: «وقتهم» بدل «وقوعه منهم). 

/ا. فى (1): ايتبلغه). و فى المطبوع: «تبليغه) بدون الباء الجارة. 

/ في النُسخ المعتمدة: «يقتضي». و ماأثبتناه من «ط.ع. ك» والمطبوع. و فى ابء ص): +امن). 
4. فى جميع النسخ المعتمدة و غير المعتمدة و المطبوع: «ظهر». و الصواب ما اثبتناه. 

٠١‏ في النُسخ المعتمدة والمطبوع: «و يقتضي). والصوابُ ماأثبتناه؛ وفقاً للنسخ: «طوعء ك). 
.١١‏ فى المطبوع: «ممًا). 

١‏ في النُسخ المعتمدة + (ابه). ود 6 هو الصواب؛ طبقاً للمطبوع وللنسخ الثلاث: «رء طء م). 
”3 . فى المطبوع: «لنقض» بدل «لأنّه ينقض». 

.١15‏ فى المطبوع: «بعثه). 
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الذي يَمِنَمٌ أمنه أنه مقو عن القبولٍ ' منهم. و إِنّما بُعِنُوا ليؤدّوا ما حُمّلوه. و ليُعَمَل " 
بما أَدّوه؛ فما أدَئ إِلَى التنفير من القبولٍ * يَقتّضى نقضّ الغرض أيضاً. 

و الصغائرٌ في هذا الباب كالكبائر؛ لأنّ الكُلُ مِن حَيتُ كانت قَبائحَ تُنفَرُ' و لو 
لم تكن كذلك لكان السكونُ مِن المبعوث إليه أكثّرَ و أوْرَ. 

فمّن جَوَّرَ الصغائرٌ عليهم و اعتَذَّرَأْ بأنها مما" لا يُسبَحقٌ به في الحالٍ العقابُ, 
كمّن جور عليهم الكبائرٌ قبل النبوّةٍ و إن كانوا منها في" حال النبوةٍ مُمتَنعِينَ - 


_- 
-. 


و اعتَدَرَ بمثل' عُذرهم '' فى الصغائر مِن'' أن الكبائر الماضيةً قَبِلَ النبوَةٍ لا 


ولع فد الوم يي او 
يُستّحقٌ بها ' ' شَىءٌ مِن '' العقاب. 


.١‏ في النُسخ المعتمدة والمطبوع: «يمتنع»؛ و الصوابٌ ما أثبتناه. طبقاً للشُسخ الثلاث: «ط.ع. ك). 

5 في السء ص »: ١منفىّ‏ عن القبول». و فى المطبوع: (منعىّ عن القول». كلاهما بدل «منفر عن 
القبول». 

7 في (أ): «و يعلموا». و فى اش): «و يعملوا». و فى المطبوع: «و ليعلموا». 

4. فى المطبوع: «التفسير من القول» بدل «فما أَدّى إلى التنفير من القبول». 

0. فى المطبوع: «تنفرد». 

1. فى جميع النسخ المعتمدة و غير المعتمدة و المطبوع: «و اعتقد». و الصواب ما اثبتناه بقرينة 
ما يأتي بعد قليل. 

/ا. ف «أ«ك او الحطبوم: -«مما). 

4. في المطبوع: «فيها» بدل «منها في». 

4. في (ابء ص امثل). 

1 في المطبوع: «مثله) بدل «بمثل عذرهم». 

.١‏ في «أ.د.ش»: «عن». و فى «بء ص» و المطبوع: «غير». و ما أثبتناه هو الصواب. 

7. فى المطبوع: «لها'. 

. فى النُسخ المعتمدة و المطبوع: +«الصغائر, و أنّ الكبائر الماضية قبل النبوّة لا يُستحقٌ بها». و 

الصوات حذفها؛ طبقا («ط». 


7 الرسائل و المسائل / ج‎ ١4 


و إِنّما سَقَط عِقَابُّها ' لأجل زيادةٍ نّوَابٍ طاعات فاعلها؛ ألا ترئ أنّها لو انَفَرَدَت 
لاسنّحِنَّ بها العقابٌ؟' 

ولا مَخلّصَ للخصوم مِن هذه النكتة. 

و قد بِيّنَا ذلك و شَرَحناه و استّوفيناه فى كتابنا المعروفي ب «تنزيه الأنبياء 
والأئمّة عليهم السلامُ "./ و بَلَغنا فيه الغايةً الفُصوئ. 

و ذَكرنا أيضاً فى هذا الكتاب تأويل كُلُ آية ادع أن ظاهرها يَقنَصى وقوعَ 

معصيةٍ مين ني و بِيّنَا الصحيح من تأويلهاء و سٌقنا الكلامَ في بي بعد َب ندم 

اند قق] كتدم شان الله عيدو الذ؟ احوعية امو ناتس اناف الاق 
عليهم السلامٌ. و هذا كتابٌ جَليلٌ المَوقِع فى الدين كُثيرُ الفائدة. 

فأمًا قولّه تَعالى: «وعٌصىئئ آدَمُ رَيَهُ نتوى »ينهد الك أرلشوه كتساعيها! 
فى كتاب «التنزيه»»* و بيّنا أنّها لا َدُلٌ على وقوع قبيح من آَدَمَ عليه السلام؛ 
و أن ظاهرّها يَحَتَّمْلُ الصحيح الذي تقول كما أنه مُحتَمِلٌ للباطلٍ الذي '' 
يَذْهَبِونَ إليه. 


“سم 


. من قوله: «و إنّما سقط عقابها» إلئ هنا ساقط من «ب. ص». 
في المطبوع: - «عليهم السلام». 

. راجع: تنزيه الابياء و الأثمئة عليهم السلا ص ١7‏ وما بعدها. 
فى النسخ ماعدا المطبوع: + «و عليهم). 

1 في «بء. ص ) والمطبوع: - «أجمعين). 

قدا والأنسب: «عليه). 
/ 
4 


ل 


زى 


. تنزبه الالبياء و الأثمّة عليهم السلا ص 74. 
ا دأ ش»: «بقوله». و فى «د): ١يقوله».‏ 
6ق فى المطبوع: «الذين». 


الرسائل الكلامية/(/77) جوابات المسائل الرازيّة ١1‏ 
أن لفعلة ومسي ندل علئ مُخالْفةِ الأمر أو الارادةِء و الأمرُ و الإرادةٌ قد يَتعلّقَان 
بالواجب و بما له صفةٌ النّدبء و الأمرُ علّى الحقيقة أمرٌ بالنّدبٍ كما أنّه أمرٌ 
بالواجب دون النّدب؛ فمِن أَينَ لهم أنه خالفٌ الواجبّء دون أن يَكونٌ اعَصيْمْ» بأن 
عَدَلَ عن المندوب إليه؟ لل [يَمتنمُ] أن يُكون الله تعالى «نَدَبَهُ) إلى الكَف عن 
تَناوّلِ تلك الشجرةء فعصئ ' بأن خالَفٌ و تَناوَلَ» فلم يَسبَحِنَّ عِقاباً؛ لأنه لّم يَفعَلُ 
قبيحاً. لكِنّه حَرَمَ نفسّه الثوابٌ الذي كان عق على الطاعة التى ثُدِبَ إليها. 
و معنئ قوله تعالى: « فَقَوى4 أي: خاب. ولا شبهة فى اللغة أن لفظةً «غَوئ)» 
1 بمعنئ «خات)؛ قال الشاعة: 
فمّن يَلقَّ ' حيرا يَحَمَدٍ الناش أمرَّهٌ و مَن” يَعْو لا" يَعدَمْ على العَىْ لائما' 
و ممًا لم نَذَكُرْه في كتاب «التنزيه» أن قوله تُعالى: « فكوئ» بَعدَ قوله: 
«تصئ آدَمْ رَبَّ4 لا يَليِقُ إلا بالحَيبة". و لا يَلِينُ بالعَيَ الذي هو القَّبِيحُ و ضدٌ 
الوْشْدِ؛ لأن الشيءَ لا” يُعطَفُ علئ نفسه. و لا يَكونُ سبباً فى نفسه. و محال أن 


.١‏ فى المطبوع: «من تناول الشجرة و عصئ» بدل «عن تناول تلك الشجرة. فعصئ». 

. فى «أ, د. ش»): «يكون». 

: ف «ب. ص »: (يعمل »). 

غ. في المطبوع: «(و لم). 

0. فى «أ, د. ش» و المطبوع: «لم). 

1. البيت للمرقش الأصغر ( ربيعة بن سفيان بن سعد بن مالك). انظر: المفضتيات, ج ؟. ص 41؛ 
الصحاح, ج 3. ص 500 1!؛ و جمهرة الأمثال, ج .١‏ ص 177؛ و ترتِيب إصلاح المنطق. ص 17؛ 
ولسان العرب. ج 6.ص .١11٠‏ 

/ا. فى المطبوع: «بالخلبة». 

8. فى المطبوع: - دلا». 


يم اج 


للك الرسائل و المسائل /ج " 
يُقَالَ: «ععصئ فعّصئ» و لابْدّ مِن أن يراد بما عَطِف بالفاء غيرُ معنّى الأَوَلٍ. 

و الخيبة هى حرمانٌ الثواب بالمعصية التى هي رك المندوب و سببٌ' فيها, 
فجارٌ أن تُعطّف' عليها. و العَّن الذي ' هو الفِعلُ القَبِيحٌ لا يَجورُ عَطِفُه على 
المحضيتءو لا ان تكون ” المتعضية ‏ نينا فيه 

فإن قالوا: ما المانعٌ مِن أن يُرِيدَ ب< تٌصئ»:! لم يَفْعَلٍ الواجبٌ مِن الك عن 
الشجرة؟ و الواجبٌُ يُسبَّحقٌ بالإخلالٍ به جرمانٌ الثواب, كالفعل المندوب إليه؛ 
فكَيفٌ رَجَّحتم ما ذَهَبتم إليه لا" ما" ذَهَبنا نحن إليه؟ 

قلنا: الترجيح لقَولِنا ظاهرٌ؛ إذ' الظاهرٌ مِن قوله تعالى: « تمصئ... فقوئ» أن 
القع تع اع اننا :عدر على المعصع ةنو اله كل الجدزارالتتوتقة بالمععييا "اران 
الظاهرَ مِن قولٍ القائل: «سَرَقٌ فقَطِعٌ» و «قَذَفَ فجَلِدَ تمانِينَ لد ان ذلك جميع 


الجزاءء لا بعضه. 


.١‏ فى «بء د): (اسبب» بدون واو العطف. و فى «ص): - او سبب». 

3 في «(ب»ء دء ش». ص ) والمطبوع: «أن عت 

". فى «بء دء ش. ص»): - «الذي». 

في رأ د.ء ش») والمطبوع: «أن يكون». 

0. فى المطبوع: -«المعصية». 

ه: في «بء د. ص): (فعصئ) بدل «دب# عَصئ4). و في المطبوع: +«اي». 

٠‏ في «ب. د ص»: -«ل»). و فى المطبوع: «علئ). 

٠‏ في السخ المعتمدة: «كما». و ما أثبتناه هوالصواب؟؛ طبقاً للمطبوع و لنسختي «طى م). 
. في النسخ المعتمدة: «أن». والصوات ما اشتتاء؛ طبقاً للمطبوع وليف ام ). 

. فى «بء ص): -«بالمعصية». و من قوله: «الظاهر من قوله.تعالئ» إلئ هنا ساقط من «ا. ش». 
1١‏ في «(بء د. ص») والمطبوع: - «جلدة). 


ن > ا << ها 


الرسائل الكلامية/(77) جوابات المسائل الرازيّة "١‏ 
و كذلك' إذا قال القائل: «مَن دَحَلَ داري فله دِرهَمُ». حَمَلناه على أنّ الظاهر 
ره ك2 . 1 3 - و ل 
لعن له اد ا 
مُستَحِقٌ لشيء ء كان ترك للنّدب سبباً تاماً ' فيه إلا حرمانَ 


ع 


المندوبٌ ' فهو غيرٌ مُستَحِقَ 
الثواب فقط, و ينأ من لم يفل الواجت يس كذلك: 

و إذا كان الظاهرٌ يَقنَضى أنّ ما دَحَلَتهِ الفاءٌ جميعٌ الجزاء علئ ذلك السبب. لم 
يَلِقْ إلا بما قلناهء دون ما ذَهَبوا إليه. 


وهذا واضح لِمَن تدبرَّه. 


.١‏ فى المطبوع: «وكذا». 
31 فى المطبوع: + «إليه». 
”. فى «ب. د. ص): «ما» بدل «تاماً». 


المسألةٌ الثامنة 


2 


[ حقيقة الرّجعة ] 


ما' حقيقةٌ الّجعة؟ لأنّ شُّذَادَ الإماميّة ' يَذَهَبونَ إلى أن الرجعةً رجوعٌ دَولتِهم 
في أَامالقائم عليه السلام؛ مين دونٍ رجوع أجسايهم. 

الحوات: ْ ْ 

إعلَم أن الذي تَذْهَبٌ الشيعة الإمامية اليه !الله تعالى يُعِيدٌ عند ظهور إمام 
الزمان ‏ المَهديّ عليه السلامٌ ‏ قوماً ممّن كان قد تَقَدّمَ مَوتّهِ من شيعته؛ ليفوزوا 
بتُواب نُصرتّه و مَعونتِه و مُسْاهَدةٍ دَولتِه. و يُعِيدٌ أيضاً قوماً من أعدائه؛ لِيَنتَهِمَ منهم 
[و يَنالوا بعض ما يَسِتَحِقُونّه مِنَ العقاب في القَتل علئ أيدي يفيه أو الدل 
و الخزي]” بما يُشاهِدونَ مِن ظهور الحقّ و عَلوٌ كلمة أهله. 

و الدّلالة على صِحَّةٍ هذا المَذهب: أن الذي ذَهَبوا إليه ممّا لا شُبِهةَ على عاقل 


في أله مقدوة لل تعالى. غير متحي في نفيه فإئا شر تقثيراً ين شخالفي 


. في التُسخ المعتمدة: «عن». و في المطبوع: «سّئل عن» بدل «ما». و مر الأنسب؛ طبقاً («ط). 

". راجع : أوائل المقالات ص 78 فقد عبّر الشيخ المفيد عن هؤلاء بالشذَاذْ أيضاً. 

المضةر المباق. 

:. هكذا فى مجمع البيان» ج /. ص 117. و ورد بدل ما بين المعقوفين في «أءش»: «فتلتذوا». 
فى «بء. د.ء ص» و المطبوع: «فيلتذوا». 


الرسائل الكلامية/(77) جوابات المسائل الرازيّة م" 
يُنكرون الرجعة إنكار مَن يّراها مُسبَحيلة غير مقدورة. 

و إذا نبت ! جوارٌ الرجعة و دخولّها نحت المقدور. فالطريقٌ ' إلى إثباتها إجماعٌ 
الإماميّة على وقوعها؛ فإنّهم لا يَختَلِفُونَ فى ذلك. و إجماعهم قد بِيّنا فى مَواضِعٌ 
مِن كُتّبنا ‏ أنه حُجَة؛ِ لدخولٍ قولٍ الإمام عليه السلامٌ فيه» و ما يَسْتَمِلُ على قولٍ 
المعصوم مِن الأقوالٍ لابُدٌ فيه مِن كونِه صَواباً. 

و قد بيّنا أنّ الرجعة لا تُنافى التكليقء ' و أنّ الدواعئ مُتردّدةٌ معها؛ حَن ؟ لا 
َظُنَّ ظانٌ أن تكليف من يُعادُ باطل. و ذَكّرنا أن التكليف كما يَصِحٌ مع ظهورٍ 
المُعجزات الباهرةٍ و الآياتٍ القاهرةء فكذلك مع الرجعة؛” لأنّه ليس فى جميع' 
ذلك مُلجئٌ إلى فِعل الواجب و الامتناع مِن فِعل القبيح. 

فأمًا مَن تأَوَّلَ الرجعة من" أصحابنا علئ أنّ معناها «رجوعٌ الدولة و الأمر 
و النهيء مِن دون رجوع الأشخاص و إحياء الأموات»». فإنّ قوماً مِن الشيعة لما 
عَجَروا عن نُصرة الرجعة و بيان جوازها و أَنّها إلا] تُنافي التكليف. عَوَّلوا على هذا 
التأويل للأخبار الواردة بالرجعة. * 

.١‏ فى المطبوع: «أثبت). ”. في «ب. ص): «فالدخول». 

"'. راجع رسالة مسالة في الرجعة من جملة «الدمشقيئات»» و هى من الرسائل الكلاميّة القادمة. 
رقم ١‏ 

. فى «أ» الكلمة غير واضحة. و فى «ب. ص»): «حيث)». و فى «د) و المطبوع: «حين». 

8. راجع الرسالة السابقة المشار إليها في الهامش قبل قليل. 

1. فى اابء ص): - اجميع). 

. فى المطبوع: «في». 


4. راجع أخبار الرجعة فى: كتاب الإبقاظ من الهجعة للشيخ الحرّ العاملى؛ و كتاب الرجعة في 
أحاديث الفريقين للشيخ نجم الدين الطبسى. 


ع6" الرسائل و المسائل / ج 7 
و هذا منهم غيرٌُ صَحيح؛ لأنّ الرجعة لم تَتْبْثْ بظواهر الأخبار المنقولة. 
فتَتطرق ' التأويلاتٌُ عليها؛ فكَيفٌ يَِبْتٌ ما هو مقطوحٌ على صحَته بأخبار آحادٍ" لا 
توجبٌ العلم؟ 
و إنّما المُعوّلُ في إثباتٍ الرجعةٍ علئ إجماع الإماميّة على معناهاء فإِن" الله 
تَعالى يُحَيى أمواتاً عند قيام القائم عليه السلام 0 أوليائه و أعدائه على ما بِيّنَاه؛ 
فكَيف تَطَرّقٌ * التأويلٌ علئ ما هو معلومٌ فالمعنى غيرٌ مُحتَمِلٍ. 


.١‏ في «د. ش») والمطبوع: «فيطرق». و في سائر النسخ المعتمدة: «فتطرق». ونلا اقحناء من «ط». 
1 فى المطبوع: + «التى». 

". فى المطبوع: «بأنٌ). 

1 في «بء د. ص») والمطبوع: «يطرق». 


المَسألة التاسعة 
[الطريق إلى معرفةٍ اللَّهِ تعالى ] 

قد سكل - رَحمةٌ اللَِّ عليه -عن الطريق إلى مُعرفةٍ الله تعالئ بمُجِرَدٍ العقلء أو 
مِن طريق السمع؟' 

الجواتُ:" 

الفاري إلى تعرفة الله تقالو هو لعفل وو لذ تجوز أن يكن البمة الأن لسع 
لا يكونٌُ دليلاً على شَىءِ "إلا بَعدَ معرفة الله تعالئ و جكميه, و أَنّه لا يَفعَلُ القَبِيحَ, 
ولا يُصدٌقٌ الكَذَابِينَ. فَكَيف يَدُلّ السمعٌ على المّعرفة: و وَجِهُ دَلالتِه مَبنُِ على 
حصول المَعارِف بالله؛ حيّى ؛ يَصِمَّ أن يوجبّ عليه النظر؟ 

و رَدّدنا علئ مَن يَذهَبٌ مِن أصحابنا إلئ أن مَعرفة الله تُستَفاد” مين قولٍ الإمام 


عليه السلامُ؛ أن ' مَعرفةَ كونِ الإمام إماماً مَبِنِيَهَ على المعرفة بالل تعالى. 


.١‏ فى «أ» + دلآن». 

31. في المطبوع: + «أن). 

3 فى المطبوع: «الشيء). 

ُ. في النسخ ما عدا المطبوع: + «آان». 

6. في النسخ المعتمدة: «يُستفاد». وها الناة الصواب؛ طبقاً للمطبوع و للنسخ: «ربع؛ م). 
1 فى المطبوع: «لأن». والاتمتف: «بأن». 


املك الرسائل و المسائل / ج 7 

و بِنَا أنهم عَوّلوا في ذلك على أن ' الإمامَ يُبّهُ ' على النظر فى الأدلة. 

فهو "غير صحيح؛ لأنّ ' تنبية” الإمام علّى النظَر إذا لم يَكُن للعاقل' [مُنبّه آخد 
فهو مؤدُرٌ؛] لكنّه في تلك الحا" [و قبلَ] مَعرفةِ” كُونْه إماماً كتَنبيه أ غيره ممّن 
ليس بإمام. '' 

وكا أن انال إذاالدا ترة الاين »و نشي لاقي قو اللابانات» وقول كر 
منهم: إن للعالم صانعاًء خَلّقّ العقلاءً ليُعرفوه و يَستَحِقُوا الثواب على طاعاتهم: 
و إِنّ مَن فرّط فى المُعرفةٍ استّحقّ قَّ العقابَ» لابْدَ مِن كُونِه خائفاً مِن ترك النظر 
و إهماله؛ لأن خَوفَ الضرَّرٍ جهةٌ!! وجوب كُلَ نَظَرِ في دين أو ذنياء و أنّه متى 
خاف الضرًَرَ وَجَبَ عليه النظَرُ و قَبْحَ منه إهمالّه و الإخلالٌ به. 


و بِينًا' ' أنّه إن انمَقَ هذا العاقلٌ» بِحَيثٌ لا مُنبُهَ '! له علّى النظر و لامُخوّفَ. جار 


: فى المطبوع: +«معرفة». 

”> فى المطبوع:«مبنية». 

'". كذاء و الانسب: «وهو). 

. في لدأ د. ش» والمطبوع: «لأنا». 

6. في © ش»2 والمطبوع يوجد فراغ. وفي «د» الكلمة غير واضحة؛ وكأنّها: «نبينه). 
34 في «أء ش» و المطبوع: «العاقل». 

/ا. في «أء ش» والمطبوع: - «الحال». 

4 فى المطبوع: «المعرفة». 

3 في 1 ش» يوجد في موضع كلمة «كتنبيه») فراغ. و في المطبوع: - «كتنبيه). 

7 7١ راجع: الشافي. ج ١ص 87, وص‎ .٠١ 

.١ ١7 في النسخ والمطبوع: «وجهه علئ» بدل «جهة). و ما اتكتاة استفدناه من الذخيرة ص‎ .١١ 
فى المطبوع: «و قلنا».‎ 17 

3 فى المطبوع: «لاعينيّة»). 


الرسائل الكلامية/(77) جوابات المسائل الرازيّة ا 


أن تبه هو مِن قِبَلِ نفسه في الأمارات التي تَظهَرٌ' له. علئ مِثْلٍ ما يُحْوّْفْه به 
المُخوّفُء فيَخَافٌ مِن الاستضرار بتَركِ النظر. فِيَجبَ عليه النظنُ و إن كان مُتْمَرداً 
عن الاين 

فإن فَرَضنا أنّه مع التقَرُدِ مِن الناس لا يَتَفِقُ أنه يَتنبّه ' مِن قِبَلِ نفسه. فلابُدٌ أن 
يُخطِرَاللّهُ تعالئ بباله ما يُحوَفه من إهمالٍ النظر” حتّئ يَصِح أن يوجبَ عليه النظر 
و المعرفة. 

و ذَكّرنا اختلافاً في * «الخاطر», ما هو؟ و أنّ الأقوئ في” ذلك أن يَكونَ «كلاماً 
بَفعَلّهِ الله تَعالى في داخل سّمع العاقلٍ؛ تشكةاين النعيه؟ على الأضارا قينا 


- 


يَخَافُ منه من إهمالٍ النظّر» فيَجِبٌ'" عليه حينئذٍ ذلك. 


00 
و هذا كله مستقصى فى كتاب «الذخيرة» * 


.١‏ فى «د.ءش. ص)؛: «يظهر). 

: في المطبوع: «أن ينبّه» بدل «أنّهِ يتنبّه). 

. وهوما يسمَّئ ب«الخاطر). 

٠ 3‏ في © بء. د ش»): «اختلافاً من». و فى «صص): «اختلافاً عن». و في المطبوع: «اختالاف أمن». 
. في «أ.ب. شء ص» و المطبوع: «من». 

: فى «شس"»: «التنبّه). و فى المطبوع:«المبنيّة». 

: فى المطبوع: «نظر يجب» بدل «النظر. فيجب». 

. الذخيرة في علم الكلام, ص 17١‏ وما بعدها. 


يم اح 


لد مع مم 


المسألة العاشرة 
[الوجهُ في حُسن أفعال اللَهِ تَعالى] 
القَدِيمٌ تعالئ لا يَجورُ عليه المَنافعٌ و المَضارٌ؛ فما وجهٌ حُسن أفعاله في ابتداء 
خَلتٍ العالّم؟ 
يخوت" 
الفِعل كما يََعُ حَسَناً لاجتلاب مَنْفَّعةٍ أو دّفع مَصْرَة فكذلك قد يَكونٌ حَسَناً إذا 


المسألةً الحادية ' عَشْرة" 
هَل يَجبُ علَى الله تَعالى في جكمته إيجادٌ الْخَلقِ أو حَلَقَهِم تَفضّلاً منه؟ 
الحواب: 


لو كان إيجادٌهم واجباً على الله تعالئء لَلَزِمٌ أن يكونّ فى وقت مُخَلاً بالواجب. 
وكان حينئذٍ مُستَحِقَاً للذمٌ. 


.١‏ فى الشسخ المعتمدة: «الحادي». وها كتاذ هوالصواب؛ طبقاً للمطبوع و للمُسخ: الجر م). 
.١‏ فى اب.د. ص) والمطبوع: «عشر). 


المسألةٌ الثانية ' عَشْرة" 
حقيقة الروح] 
الروحٌ» ما يَقولٌ السيِّدٌ فيه '؟ 
الحوات: 
الصحيحٌ عندّنا أن الروحّ عبارةً عن الهَواء المُتردّدِ في مَخارِقٍ الحَئ مِنا الذي 
لايئبْتٌ كَونهِ حَيَا إلا مع تَردّدِه؛ و لهذا لا يُسَمّى ما يَتردّهُ؟ في مَخارِقٍ الججمادٍ 


روشا فالروح جسم علئ هذه الماعدة. 


داف © بء دء ش»: «الثانى». 

0" في «ب.دء ص») واتطوم (اعشر). 

2 في المطبوع: «ما تقول في الروح؟» بدل «الروح؛ ما يقول السيّد فيه؟». 
. فى «اب. شء. ص»: «تردد). 


المَسألةٌ الثالثة ' عشرة" 
[حْكمْ الزاني بذات البَعلٍ في تزويجها 
ما يَقَولُ السيّدٌُ في امرأةٍ ذاتٍ بَعلٍ رَنى بها رَجُلٌ تم" بَعدَ أن طَلَمّها * تروّجها”؛ 
تَحِل له' أم لا؟ 
الجوابٌ: 
أمَا إذا كات ذاتٌ بَعلء لا تَحِلّ له أبداً. فأمًا" غيرُ ذاتٍ بَعلء يَجِلّ تزويجٌها بَعدَ 
إظهار توبتها. 


اعفئ 0 بء د. ش»): «الثالث». 

3 فى «ب. د. صص') والمطبوع: اعشر). 
١‏ فى المطبوع: - (اثم). 

؛. اي طلقها بعلها. 

6. فى «ش» و المطبوع: «زوجها». 

.١‏ فى دأء ش» والمطبوع: - «له». 

/ا. فى المطبوع: + «اذا كانت». 


المسألة الرابعة ' عَشْرَةَ" 
[الإرجاء ] 

ما يَقولٌ السَّيدٌ فى الإرجاء؟ 

الحوات: 

هو الدينٌ الصحيحٌ عند أهل ' الإماميّة, و لا تَحابط عندّنا فى تُواب و* عِقاب. 

0 ب 0 ا لي 0 00 
يرد إلى الجنّة و الثواب ب الدائما لآن ل 00 بإيمانه وَحده الثوات ب-3 فإن 
و شخ الو ال اوم نيالك وك لطا سستتحفه امن القواها والانمان: 

و وَلاية المعصومين تَقطَمٌ ' عليهم بالثواب الدائم؛” فإن كان عليهم ذُنوبٌ 
فق اأء ب.ء. ش»): «الرابع ». 
قي © ده فاضَن» و المطبوع: اعشر»). 
١‏ فى المطبوع: - «أهل». 
3 فى المطبوع: + دلا». 
فى المطبوع: «و التمحيص». 
فى المطبوع: +«ايوم). 


. فى (ابء دء ش. ص »: «يقطع ». 
. من قوله: «فإن وقع منه شىء» إلئ هنا ساقط من المطبوع. 


زي 


م ايم د 


الرسائل الكلامية/17) جوابات المسائل الرازيّة وض 


١ 200‏ ا اه 3 207 0 
موبقاتٌ يُمخّص 'ء و يَسَْع فيه الشافعون' ‏ النبئٌ و الأئمّةُ عليهم السلامٌ . و لا 
يم 00 9 ٍ . ْ ع 

و هذه المَسالةٌ مُستقصاةٌ في «جواب أهل الكو وفى كتاب «الذخيرة».* 


.١‏ فى اب,. د. صص): «تمخص». 

3 في المطبوع: «و الشافعون» بدل «فيه الشافعون». 

7 فى «ش» و المطبوع: «بمأ»). 

3 يعت عسالة الوعدمى ين ذلك التسا التو سلكت الا وه و هله اللمسائل مقو :و الك 
بقيت منها بعض المقاطع, راجع: المتبقى من التراث المفقود للشريف المر تضى. 

0. راجع: الدخيرة في علم الكلامى ص ”١”‏ وما بعدهاء. و ص 80١58‏ ومابعدها. 


المَسألةٌ الخامسة ' عَشْرةَ" 
العبد يدخُلٌ الجَنة بعمله. أو بتَفضّلٍ الله تبارَك و تعالى؟ 
الحوات: 
مارك و ره 
تكق الشدائل و اجوخها “.و النعمة للم وك العالمين و ضلى الله غلين خير 
حلقه" مكمل إل اله احتف 3 


افون © ب. ش»: «الخامس». 

؟. في «بء د) والمطبوع: «عشر). و في ١ص‏ »: - «المسألة الخامسة عشرة». 
3 في المطبوع: + «الجنة». 

م 11 د): -«الجنة». 


ذى 


. فى «ب. د. صص): - «و أجوبتها». 

١‏ 5 «بسء د.ء ص»: «سيّدنا» بدل «خير خلقه». و فى المطبوع: - «خير خلقه)». 

5 9 «بء د. ص »: + «(النب». 

: 1 «ب. د. ص): العامة بدل «أجمعين)». ومن قوله: «و أجوبتها» إلى هنا لا يوجد في «أ). 
و في «ب. ص): + «و صحبه المنتجبين». و فى المطبوع: +«و حسبنا الله و نعم الوكيل». 


د م سم 


)0( 


جوابٌ المسائل الواردة من طبَرستان 





قد م ع ل ما يت لد سلف . 


مقدّمة التحقيق 

تحتوي هذه المسائل على مجموعة مهمّة جدّاً من المسائل الكلاميّة و الفقهيّة. و 
هى مكوّنة من إحدى عشرة مسألة؛ تسع منهاكلاميّة» واثنتان فقهيّتان. وبذلك يمكن 
اعتبار المسائل الطبرئة مسائل كلاميّة. باعتبار كثرة المسائل الكلاميّة فيها. 

و الطبرية منسوبة إلى طبرستان في شمال إيرانء و لا يُتوهم أنّ الطبري نسبة 
إلى مدينة طبريّة -إحدى مدن الشام ؛ فإِنّ النسبة إليها: «طبراني ) لا «طبري». قال 
ياقوت الحموي: 

و النسبة إليها [أي طبريّة] طبراني على غير قياس, فكأنْه لما كثرت النسبة 
بالطبري إلى طبرستان أرادوا التفرقة بين النسبتين, فقالوا: «طبراني» إلى 


0 
برية . 


و لم يتم تعيين السائل الذي قام بطرح هذه المسائلء سوى أنّه أشير في بداية 
المسائل إلى أنه أحد الأشراف. 


نسبتها إلى المؤلف 

و يدل على تصحيح نسبة المسائل الطبريية إلى الشريف المرتضى. إضافة إلى 
تناسبها مع آرائه المعروفة فى كتبه المشهورة. هو أنّه أرجع فيها إلى كتاب الملخقص 
امشالة )د انوس رن اله 01 





1 الرسائل و المسائل / ج؟ 
ثم إنّ هذه المسائل كاملة. و لم يسقط منها شىء؛ بدلالة ما جاء فى آخرها من 
قوله: «قد أجبنا عن المسائل بكمالها». 
و الجدير بالذكر أن للشريف المرتضى مسائل طبرية أخرى غير هذه. و هى 
معروفة باسم: «الناصريّات»». و هى فقهيّة. و تحتوي على 7١7‏ مسائلء و قد سمّيت 
طبرية لأنها مرسلة أيضاً من بلاد طبرستانء فينبغى عدم الخلط بينهما. 


محتوى الرسالة 

و فيما يلي استعراض لأهم مطالب المسائل الطرية 

المسألة الأولى: نسبة أفعال العباد إلئ الله تعالئ و إليهم. يمكن تقسيم البحث في 
هذه الممدالة إلى نقاطء هي 

بق الشرنت المرتضى فى هذه المسألة رأيه حول أفعال الانسان الاختياريّة. 
فقد ذهب إلى أنّها مخلوقة للإنسان تقب لاله تعالى؛ بمعنى أنّ الإنسان هو الذي 
أحدثها و أنشأها. و دليل هذا التصوّر عن أفعال الانسان أمران: 

أوَلاً: أنّ هذه الأفعال تنسب إلى الانسان نفسه. و تضاف إليه إضافة الفعليّة, فيقال: 
ها فعله؛ أي أنه هو الذي أكل و شرب و ضرب. و هذا يعني أَنّها مخلوقة له. و لو 
كانت مخلوقة لله تعالى لنسبت إليه: و لما توب المدح و الذمٌ إلى الإنسان؛ كما لا 
يُمدح و لا يُذْمٌ على صورته وشكله؛ لأنّه ليس من فعله. 

يبدو أن الشريف المرتضى لم يتمكن هنا من الجمع بين فاعلين طوليّين يقومان 
بإيجاد فعل واحد, لكن يُنسب الفعل إلى الفاعل القريب فقطء فيُمدح و يدم عليه؛ بل 
تصوّر أن مجرد الخلق يساوي نسبة الفعل إلى خالقه. 

ثانياً: أن الفعل تابع لتصوّرات الإنسان و دواعيه. فهو بالخيار فى فعله و تركه؛ و 
هذا يدل على أنّه هو فاعل له الفعل. 

و الجدير بالذكر أنّ هذا الدليل دليل سيّال. فقد استخدمه الشريف المرتضى في 


الرسائل الكلامية/(8١)‏ جواب المسائل الواردة من طبرستان/ مقدمة التحقيق 1" 


توارف ا لحري مل تانق تيب الفذل الفقر لين العلع ال ييه الى الاتمان '. 

عذال معني ا دو للق يكن هن ناته أن تكن للهتعالق تغيالقا فعا 
الانسان الاختياريّة» و هو معنى التقديرء و معناه أنّ الله تعالى هو الذي قدّر هذه 
الأفعال و فصّل حَسّنها من قبيحهاء و ميّز خيرها من شرّهاء و واجبها من ندبها. و 
المقدر يسمّى في اللغة خالقاً. 

*” إنّ إطلاق لفظ «الخالق» على الانسان ليس مُستعظماً ‏ خلافاً للبلخى حيث 
رفض ذلك -فأهل اللغة سمّوه بذلكء و قال تعالئ: ٠‏ قْتَئِارَكَ اللّهُ أَحْسَنٌ الخالقية» " 
فهذا تصريح بوجود أكثر من خالق, و لو كان هناك خالق واحد لما صم هذا التعبين 
كما لم يصحّ أن يقال: الأحسن الآلهة». و أما رفض البلخى إطلاق لفظ «الخالق» على 
الإنسان بحجّة أنه تتقيص لله تعالى و إبطال لتعظيمه فينتفض بتجويزه -أي البلخي - 
إطلاق لفظ «مُحدِث» و «مخترع» على الإنسان. فلو كان فى لفظ «خالق» تنقيص فهو 
كذلك فى هذه الألفاظ. 

4. و أما معنى ما روي عن الإمام الصادق عليه السلامٌ من أنّ أفعال العبد مخلوقة 
خلق تقدير, لا خلق تكوين. فهو ناظر إلئ نسبة أفعال العباد إلى اللّه تعالئ؛ لا إلئ 
نسبتها إلى العباد أنفسهم. فإنّ نسبتها إليهم بالتقدير و التكوين معاًء لابأحدهما. و هذا 
لمعك سانب لقا تقذ هي نالل قباكن خالق ممع يقن ليمع اعد ادو 
الانشاووى التكون: 

و أمّا قوله عليه السلامٌ: «أمر بين أمرينء لا جبر و لا تفويض». فمعناه أنّ العباد غير 
مُجبرين على أفعالهم؛ و في نفس الوقت فإن الأمر غير مفوّض إليهم, و ذلك بمعنيين: 

الأوّل: أنّه تعالى لو لم يرهم على الفعلء لما تمكنوا منه. 


.١5 المؤمنون(77):‎ ." 


37> الرسائل و المسائل /ج" 


الثاني: أنّ تقدير الأفعال و تمييز حَسَنها من قبيحها و واجبها من ندبها بيده تعالى. 

لمعن الثاني اشم بالتجهلة الأر لبي قكوة الى كوالا تعيرنةء اح أن الله تعالى 
لم يخلق الأفعال خلق تكوين. و «لا تفويض:. أي أنّه تعالى خالق الأفعال خلق تقدير. 

المسألة الثانية: عدم إرادة الله تعالى المعاصى و القبائح. من الأبحاث المهمّة التي 
اتاو جفول عسألة إزادة الله تعالى هى أنه هل ديرية المعاضى و :يرظن بها أولة؟ 

أجاب الشريف المرتضى بالنفي القاطع. و هو أنه تعالى لم يُرد شيئاً من المعاصي 
أبداًء و ذكر دليلين عقليين على ذلك: 

الأوّل: أنّه نهى عنهاء و كل من نهى عن فعل كان كارهاً له. 

الثاني أَنّ إرادة القبيح 000006 تعالى منرّه عن القبيح. 

كما استدلٌ على كلامه بآيات من القرآن» و بإجماع المسلمين علئ أنّه تعالئ لا 
يرضئ بالمعاصي التى وقعت من العباد مثل أن يُكفر به أو أن يُشتم أولياؤه. و هذا 
يعنى أنه كاره لها؛ إذ لو كان مريداً لها لكان راضياً بها. 

واقة ا سكيد فسن كال هناف 1ن اناد او تكلواننا ره للها دل 
على ضعفه. قياساً على رعيّة الملك إذا خخالفوا أوامره. 

و الجواب: أنَّهِ إذا كانت أوامر المّلك تصبّ فى مصلحة الرعيّة و قاموا بمخالفته. 
فإنّهِ لا يدل على ضعفه؛ نعم إذا كانت أوامره تصب فى صالحه هو و نظامه. فإنّ 
مخالفتهم تدلّ على ضعفهه و الله تعالى لا يأمر بشيء لأجل مصالحه الخاصّة و العياذ 
باللعوى] تناكل أزائي سساح العاذ تسا نكيم لاخدل فلن فيد 

ثم أضاف جوابين نقضيّين: 

دشنا ل عانص لاشكانه نون اللوقا لى فقوي لماص لكل بيدا ميف 
نفس الوقت بأنّه قد نهئ عنهاء فيقال له: لو سلمنا بإشكالك من أن وقوع ما يكرهه 


الرسائل الكلامية/8١)‏ جواب المسائل الواردة من طبرستان/ مقدّمة التحقيق عقف 
الملك إذا ضعف لفعل رعيّته ما لا يريده. لكان ضعيفاً أيضاً لفعلهم ما يكرهه. 

والآخر: أنّه تعالى لو كان آمراً و مريداً من الكفار أن يكفروا به و من العصاة أن 
يعصوه. لكان آمراً لهم أن يضعفوه و يغلبوه و مريداً لذلك, و هو واضح البطلان. 

و قد تعرّض الشريف المرتضى إلى هذا البحث و الإشكال و الجواب عليه في 
كانه لمن : 

المسألة الثالثة: القول فى الاستطاعة. عرّف الشريف المرتضى الاستطاعة بأنّها 
القدرة على الفعلء و صرّح بأنّها متقدّمة على الفعل» و هذا من الأبحاث الخلافيّة, فقد 
ذهب بعض المتكلّمين إلى أنّ القدرة مع الفعل. فيما أصرّ العدليّة على أنّها قبله. و 
يدل عليه: 

ولا نما يُحتاج إلى القدرة لكي يخرج الفعل من العدم إلى الوجود. فلو كان 
موجوداً لكان مستغنياً عنها. فيجب أن تكون القدرة موجودة فى حال عدم الفعل. و 
سيف القدوة #العلة ##فان تاشر العلة تأقر اجات للجطلر ليما امي اموه تامين 
اعبار لآ اتجاننو الو كانت القدرة كالعلة لاحتاج الفعل إليها في البقاء أيضاً إضافة 
إلى الحدوتة واه لذن ها ذهب الب هالمتكلمون 

ثانياً: لو كانت القدرة مع الفعل لامتنع فعلٌ الإيمان من الكافر, و لم يكن قادراً 
عليه؛ لأنّه بناء علئ ذلك لو كان قادراً علئ الإيمان قدرة حاصلة مع الإيمان لا قبله. 
لحصل الإيمان» و الفرض أنّه كافر. وإن لم يكن قادراً على الإيمان لم يحسن تكليفه 
به؛ فإنّه لا فرق بينه -بناء علئ ذلك و بين العاجز. 

ثالاً: دلت آية وجوب الحجّ على اشتراط وجوبه بالاستطاعة, فإذاكانت الاستطاعة 
و القدرة مع الفعل, لزم أن يكون الأمر بالحجّ متوجهاً إلى من قام به. و هو باطل. 


7541-3780 الملخص. ص‎ .١ 








يفف الرسائل و المسائل / ج؟ 





المسألة الرابعة: الوعيد و الشفاعة. سّئل الشريف المرتضى فى هذه المسألة عن 
بحثين مهمّين. هما: حكم مرتكب الكبيرة» و الشفاعة, و العلاقة بين البحثين هي أن 
مرتكب الكبيرة هل يمكن أن تشمله الشفاعة؛ و يخرج من النار أو لا؟ 

البحث الأوّل: و هي من المسائل المهمّة فى علم الكلام. حيث يدور الأمر فيها 
حول مصير مرتكب الكبيرة. وهل هو خالد في النار أو لا؟ 

فقد ذهب المعتزلة إلى القول بخلود مرتكب الكبيرة في النان و بذلك أسَسوا 
طرئة كلافية ارت من أضوله السمسة نويه «الرعيب »قينا حال اللناية 
بصورة عامّة فى ذلك. و آمنوا بأنّ المؤمن إذا ارتكب كبيرة لا يخلّد فى النار. بل 
يخرج منهاء و هى النظريّة التي عرفت باسم: (الارحاف .:و'قن صار الخلاف فى 
الوعيد من العلامات الفارقة بين الاماميّة بصورة عامّة و المعتزلة. 

و استدل الإماميّة. و منهم الشريف المرتضى, على قولهم بأنّ إجماع المسلمين 
دل على أنّ الإيمان يُستحَقٌ به الثواب الدائم, و أمّا المعصية فقد دل الإجماع و العقل 
على استحقاق العقاب المنقطع بفعلهاء كما دل الدليل على بطلان التحابطء و أنّ 
الذنوب لا تُحبط ما يستحقه الإنسان من ثواب, و حينئذ إذا ارتكب المؤمن كبيرة مع 
اعتقاده بحرمتها فسوف يستحق الثواب الدائم بإيمانه» فإنْ هذه الكبيرة لم تحبط 
ثوابه؛ لبطلان التحابط» و هذا يلزم منه أنّه لا يستحقٌ لارتكابه الكبيرة إلا عقاباً منقطعاً 
فإنّه لا يعقل أن د يستحقّ الثواب و العقاب الدائمّين معأء »كما لا يصحّ القول بأنّهِ يترذد 
نين الشتةبو القار«لتتقم فارقاو تعد أ حر دو ذلف لأذ الصجو رو الالجماء ملعا من 
ذلك. و دلا على أنّ من يدخل الجنّة فإنّه لا يخرج منها أبدأء و بذلك ثبت انقطاع 
عقاب مرتكب الكبيرة على خلاف ما ذهب إليه المعتزلة. 

و أمّا الدليل على بطلان التحابط فهو أنّ الشىء إِنّما ينفى شيئاً آخر إذا نافاه 
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وضاذه. و لامنافاة و لا تضاد بين الثواب والعقاب المستحَقينء كما أنّ التضادٌ يكون 
لزن مون العو وو ةا اونقن ا المت هن النواتئق الحقات ذا مكو لا عدوا لا 
تضادٌ بين المعدومات. فبطل ما قاله أهل التحابط بأنّ المستحقٌ من العقاب أبطل 
المسحن مه القواته: 

البحث الثانى: و هذا البحث انعكاس للبحث السابق» و هو يدور حول حقيقة 
الشفاعة, أمّا المعتزلة الذين ذهبوا إلى أنّ مرتكب الكبيرة خالد في النار و لا يخرج 
منها أبدأء فمن الطبيغى سوف لن تشمله الشفاعة: لذلك قاموا بتعريف الشفاعة بأنّها 
عبارة عن إيصال المنافع و زيادة المرتبة, و أما الإماميّة الذين جعلوا عقاب مرتكب 
الكبيرة منقطعاً. فأمكنهم القول بشمول الشفاعة له و أنّها ستكون بمعنى إسقاط 
العقاب عن مُستحِقّه. و أشكلوا على المعتزلة بأنّه لو كان معنى الشفاعة طلب إيصال 
المنافع و زيادة المرتبة لكنّا شافعين للنبي صلَى اللَهُ عليه و آلِه؛ لأنّنا ندعو له بزيادة 
المرتبة و المنزلة» و من المسلم أنّنا لا نسمّى شافعين للنبى صلى اللَهُ عليه و آَلِه لا 
لفظأ و لامعنئ. و لا يصمح أن يقال إنَ سبب عدم كوننا شافعين للنبئ صلّى اللّه عليه و 
آله هو اشتراط الرتبة فى الشفاعة بين الشافع و المشفوع فيه. فلا يمكن أن يكون 
الشافع أقل مرتبة من المشفوع فيه. إن هذا لا يصحّ؛ لأنّ الرتبة إِنّما تشترط بين الشافع 

واستدلٌ الإماميّة على صحّة المعنى الذي ذهبوا إليه فى الشفاعة بقوله صلى اللَهُ 
عليه و اله: «ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أُمَتَي». فإنْ تخصيص أهل الكبائر 
بالشفاعة يدل على أنّ معناها إسقاط العقابء و لو كانت بمعنئ زيادة المنافع لما صحّ 
مرتكبى الصغائر فى الانتفاع بزيادة المنافع. 

المسألة الخامسة: القرآن مُحدَّث غير مخلوق. برز خلاف قديم بين المسلمين حول 
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حدوث القرآن و قدمه أَدَى إلى ظاهرة عرفت باسم المحنة أو محنة خلق القرآن. 
حر ذفن المعرلة ان عحذوك القراثفمااقفي اه التحلاوف الى القول ده : 
و قذاذهن الامامتة نضورة غامة إلى القول يتحدوث القرآن::ؤ استدل الشتريف 
المرتضى في هذه المسألة على ذلك بتجدد الكلام, فإنّ القرآن كلام متجدد. فعند ما 
نسمعه نعلم بوجوده و تجدده بعد عدمه. و عندما ينقطع الصوت نعلم بانقضائه و 
اتعدافية: و التجدة علامة الحدوت» و للقران اول و اخعرق اجزاء» و يؤضنت بانه مدل 
و محكم و عربى و محدّث, وكل هذا يدل على حدوثه. ولكن أكّد الشريف 
المرتضى على عدم جواز إطلاق اسم «المخلوق» على القرآن؛ لأنّ هذا اللفظ يدل 
على الاختلاق و الجعلء و القرآن منرّه من ذلك. 

المسألة السادسة: حكم المخالف فى الفروع. سُّئل الشريف المرتضى في هذه 
المسألة عن الخلاف في فروع الدينء هل يؤْدّي إلى نفس النتائج التي يؤْدَي إليها 
الخلاف في أصول الدين؟ 

فأجاب بأنّ لدينا أدلّة علميّة و قطعيّة على الأحكام الفرعيّة و هذا يعني أنها 
تار مو حيت القن مغ الأضوكءأفكوق الجخالب لتروع الاناية كالمعالف 
لأُصولهاء و هو الذي عليه إطباق الإماميّة. 

و قد فضّل الشريف المرتضى الاختصار فى الإجابة عن هذه المسألة» و عدم 
اريخ يز يدحول بالك لأسنوق الانارجةى لعل مراعاة عضن الجينائل التفكدة. 

المسألة السابعة: حكم مرتكب الكبائر. و سّئل الشريف المرتضى عن مرتكبي 
الكبائر كشرب الخمر و الزناء وهل يكون غير المستحلٌ لها كافراً؟ 

إن هذا السؤال قد يكون ناظراً إلى ما ذهب إليه الخوارج من تكفير كل مرتكب 
للكبيرة» واستباحة دمه و عرضه و ماله. 


.١‏ المعتزلة فى بغدلا. ص08. 
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و قد أجاب الشريف المرتضى بالتفريق بين المستحل لارتكاب هذه الكبائر و 
المحرّم لهاء أمّا المستحلٌ فجزم بكفره بإجماع المسلمين؛ لأنّه باستحلاله لشرب 
الخمر و الزنا يكون مخالفاً لصريح ما شرّعه النبئ صلَى اللَّهُ عليه و آلِهه و هو يكون 
ناشئاً من الشك فى نبوّته. و هو كفر. أمّا المحرّم فهو ليس بكافر؛ لأنّه لو صار كافراً 
بذلك لصار مرتدا؛ لِتقدّم إيمانه. و يترتّب على ذلك آثار الكفر من استباحة المال و 
منع الموارثة و المناكحة؛ و هذا لم يقل به أحد من المسلمينء و خلافُ الخوارج 
متأخر. و الشريف المرتضى هنا يشير إلى قاعدة مهمّة في باب الإجماع؛ و هي أن 
الخلاف المتأخر عن الإجماع لا يضر به. بل يبقى الإجماع على حجيّته. و الجدير 
بالذكر أنّ عدم تكفير مرتكب الكبيرة غير المستحل لها قد تقدّم في المسألة الرابعة» و 
نّه يعتبر فاسقاً بعمله. و إن كان ما زال مؤمناً من حيث عقيدته. 

المسألة الثامنة: اعتبار الرؤية فى الشهور. ظهر خلاف بين الاماميّة حول أن شهر 
رمضان يزيد و ينقصء و يكون ثبوته بالرؤية» أو أنّهِ ثابت العدد. فلا ينتقص عن 
ثلاثين يومأء و قد تبنّى الشريف المرتضى الرأي الأوّلء وكتب عدّة رسائل حوله. و 
أجاب عن عدّة مسائل؛ منها رسالة ألفها في الجواب على بعض علماء الإماميّة ممّن 
كان يذهب إلى نظريّة العدد, اسمها: الر على أصحاب العدد. و في هذه المسألة استدل 
على رانين تفاخل الأسهد لال باثفاق الممتلمين: علن اغقان الروؤية:و ان النبن صلى 
الله ملسو اله كان سني لعل و5 ذ لله ونيو لوكا العده سس ا لاي 
أشو سان اللا لهو ادو المطاموة د تركن اللي لأفاة قم اسيل بعةة سد 
الروايات, و رد الرواية المؤيّدة للقول بالعدد والدالة على عدم نقصان شهر رمضان و 
عدم تمام شعبان» و سبب رده لها هو شذوذها و ضعفها. ولكنه لم يترك تأويل هذه 
الرواية بما لا يتنافئ مع ما ذهب إليه. كعادته فى عدم ترك تأويل الأخبار الضعيفة. 
فذكر أن تأويل هذه الرواية هو أن شهر رمضان لا نقص فيه من حيث الفضيلة و 
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الكمالء و أنّ شعبان بالنسبة إلى شهر رمضان نقاص الفضيلة و الكمال. 

و أمّا هل القول بالعدد يستلزم الكفر أو لاء فقد أحال الشريف المرتضئ جوابه إلى 
ما تقدّم فى المسألة السادسة حول حكم المخالف في الفروع. 

المسألة التاسعة: حكم شرب الفقاع. لقد تعرّض الشريف المرتضى للسؤال عن 
الفقاع أكثر من مرّة. و قد تعود كثرة السؤال عن ذلك إلى مخالفة علماء أهل السنّة 
حيث ذهبوا إلى جواز شربه. ' 

وقد تكلّم الشريف المرتضى فى الجواب هنا بشيء من الاختصارء فاستدلٌ على 
حرمة الفقّاع بإجماع الإماميّة» و بالأخبار المتظاهرة الفاشية» و أشار إلى عدم تعلق 
تحريم الفمّاع بكونه مسكراً وعدمه. و ذكر أخيراً أنّ مستحل الفمّاع عند الإماميّة حاله 
قال سنع | اللجمن: 

المسألة العاشرة: حكم عبادة الكافر. من المسائل التى كانت و ما زالت إلى يومنا هذا 
مثاراً للبحث و الجدل و السؤالء هي أنّ الكافر هل تقبل منه الطاعات؟ فإنّه لو صلى 
أو صام أو تصدّقء أو فعل غير ذلك من أفعال الخيرء فهل تقبل منه أو لا؟ 

أجاب الشريف المرتضى بأنّ الكافر لا تقبل طاعاته أبداً؛ و ذلك لأنّ الطاعة 
يترتّب عليها استحقاق المدح و الثواب, و من المعلوم أن الكافر لا يستحقٌ شيئاً من 
المدح و الثواب. و الذي ذهب إلئ قبول طاعاته هو القائل بالتحابط. حيث ذهب إلى 
أنّ ثواب طاعات الكفار يُحبط عقابهم بمقدار ذلك الثواب. ولكن قد تقدم في 
المسألة الرابعة الكلام عن بطلان التحابط. 

ثم أجاب الشريف المرتضى عن إشكال قد يثار. و هو أن عدم وقوع الطاعة من 
الكافر مخالف للبداهة: فإنّا نرى رَأَيَ العين أنّ الكفار يمارسون الكثير من العبادات و 
القربااك: وهذ ندل على كرتوم غارفين بالل قالى رأث طاعاتهم شقيولة: 
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فأجاب من خلال بيان نقطتين: 

الأولى: لا يوجد شيء مخالف للبداهة في كلامناء فإنّ الطاعة ليست أمرأً ظاهراً 
لمان حت بكو إة راكها رول ع مر الأمور الممجتورة عن الخلق بو الا طامنا ١‏ 
علام الغيوبء و إِنّما أقصى ما يمكن أن يقال: إن الكافر قد فعل ما هو طاعة في 
الظاهر, و أمّا هل هى طاعة حقمَّاً فهو أمر مستور عنّاء وإذا دل الدليل على عدم وقوع 
الطاعة منهم علمنا أن ما يفعلونه ليس طاعة حقيقة. 

الثانية: طرح فى هذه النقطة بحثاً مهمّاًء و إن لم يرد في السؤال. و هوهل أن الكقار 
فأرقوة الله يفاك ارارم 

أجاب الشريف المرتضى بأنّهم ا تعالى قطعاً. بنفس الدليل 
السابق الدالٌ على نفى الطاعات عنهم, و هو أنّ معرفة اللّه تعالى تستوجب المدح و 
نوات .و الكافر لآ سحن نينا من ذلك 

و أمًا ما يقال من أَنْهم نظروا فى الدليل المؤدّي إلى المعرفة كما نظرنا نحن فيه. 
فلا بدٌ أن تحصل لهم المعرفة. فأجاب عن ذلك بأنّنا لا نعلم أوَلاً أنهم نظروا في 
الأدلّة و لوعلمنا ذلك فإذّنا لا نعلم أنّهم نظروا فيها من الوجه الذي يؤدّي إلى المعرفة 
والعلم؛ و لو علمنا بذلك لم نعلم تكامل باقى الشروط اللازمة فى توليد العلم؛ و 
بذلك لا يمكن الجزم بأنّهم نظروا فى الأدلة بما يودي إلى حصول العلم؛ فنبقى على 
الشك. و إذا قام الدليل على عدم حصول المعرفة لديهم جزمنا بذلك. 

و قد تعرّض الشريف المرتضى إلى بحث معرفة الكفار بصورة أكثر تفصيلاً في 
المنالة ]لاسي انيدان تقار بيو قاد اله و اهم الاتعمال فى نهار 
المسألة الأخيرة من الرسينة الثاية / / 

الخسالةالتادية عقن عد أصول الاين بوشكل الشتررف المرتضى أخيرا عن غدد 
أصول الدين تاجات اذ المتكلسة وو غتى يهم المعنزلة د قة د كرو :أن اضيول 
الدين خمسة, و ذكر أصول المعتزلة الخمسة, و هى: التوحيد. و العدل, و المنزلة بين 
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المتزلتين» و الوغد و الواغية::و الأمزبالمعروف:و التهى غنخ المنكز: الآ أنه أشكل على 
هذا التقسيم بأنّه لم يتعرّض إلى ذكر النبوّة. فإن انها داخلة في العدل لأنّها من 
الألطاف. و اللطف داخل فى العدل. فيقال لهم: إِنّ الوعد و الوعيدء و المنزلة بين 
المنزلتين» و الأمر بالتعروف و التهو رعق اللمدكر ارضا مو يات الألطاف و هو من 
فروع العدل, فلماذا أفردتموها بالك رونو تك النبوّة؟ و لماذا لم تُدخلوا الجميع 
تحت ان العدل؟ 

والذتات فانم سفن العا خرون قتع أضيول للدي :الل اين القطاة ا فبويستديز 
العدل. و على هذاء فمن أراد الإجمال اقتصر على التوحيد و العدل, و من أراد 
التفصيل وجب أن يضيف النبوّة و الإمامة. فهي قن الأضول الجهكة 'ولايصمّ تركها 
و الاخلال بها. 

وبهذا أنهى الشريف المرتضى الجواب عن المسائل الطرية. 

وكانت هذه المسائل قد طبعت في ضمن رسائل الشريف المرتضى. ج .١‏ ص 
ونا 


مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 44١1؟؛‏ تع في الصفحات 
الاتااس اللمجدرع ةورم لياو 

8 مظن كه ركد | زه .الله المرعشى كوه الندية الجرنية 6 تقع فى 
الصفحات (77”5 لاحب اوري اي جين 

*. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقم ؛ المرقمة 5704١؛‏ تقع في 
الصفحات )١19١-1١84(‏ عي العو رونا 1 

؛. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقم ٠‏ المرقمة 14917؛ تع في 
الصفحات (772,8-718) من المجموعة:؛ و رمزنا لها ب«د». 
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[يسم الله الرحمن الرّحيم] 
ع و 2 
المَسألةُ الأولى 
[نسبة أفعالٍ العباهٍ إلى اللَّهِ تعالى و إليهم] 
سال الشريفه أحشرة الله توضقهىققالةها القول .فى أفعال العاف :هل هن 
وما معنئ قولٍ الصادق عليه السلامُ: «أفعال العباد مخلوقة خَلقَ تقدير, لا خَلقَ 
تكوين؛ امرّ بِينَ امرّين. لا جبرَ و لا تفويض» 1 
الجوابٌ و بالله التوفيقٌ -: 
أمّا أفعالٌ العِبادٍ فلَيِسَت مخلوقة لله عَنّ و جَلّ؛ و كيف تكونٌ ' خلقاً له و هى 
مُضافةٌ إلى العباد إضافة الفِعليّةِ؟ 
ولوكائت مخلوقة لكائتت مِن فِعله. و لو كائت فِعلاً له لما توج الذم 
اداكى الس« بإماةة السو الأخل التركضي علم القدئ قد ض الله روحه»: 
”. التوحيد. ص 407., ح 0؛ الخصال. ص 108, ح 4؛ تحف العقول. ص .45١‏ و فى كلها مع 
اختلاف فى اللفظ. 
”3 في النُسخ والمطبوع: «يكون». ونا اكفتاء هو الصواب. 





كرف الرسائل و المسائل / ج” 
و المَدحٌ علئ قبيجها' و حَسَيْها إِلَى العبادِء كما لا يُذْمَّونَ و يُمدَّحونَ بخلقهم 
و صُوّرهم و مَيْئاتِهم '. 

ب ا اي 
العاداقي العار -التى لا شبهة فيها 1 تبَعٌ ' إرادئهم, و لا تَقَهُ " بِحَسَبٍ قصودهي؟* 

هذا ان ارنة بالخلق هاهنا 000 

و إن أريدَ بالَكَلقٍ التقديد الذي لا يتب الفعليّةَ جار القول بأنّ أفعالٌ العباد 
مخلوقةٌ لل عَرّ و جَلّ كَكُلْ '؛ بمعنى أنه مُقدرٌ لهاء ُنْب لجَميعها. 

ألا ثرئ أن أهل اللغة يُسَمُونَ مُقدّرَ الأديم «خالقاً» له. و إن كات الأَدم مِن فِعلٍ 


غيره؟ 
قال الشاء:: 
د َ ١ 1 . ١‏ 


1 في الج» د) والمطبوع: «قبحها». 
ا" في «أءب» ج. دا والمطبوع: «و هياتهم». 
0 في النسخ والمطبوع: الا يتبع). والصوات مااتثيتناه. 
3 في ١اب.‏ ج): «قصور). و في «د) والمطبوع: «تصوّر). 
في النُسخ والمطبوع: «و لا»), و هو سهو. 
.1١‏ فى «بء جء د و المطبوع: اللا يتبع». 
/. في النسخ والمطبوع: «و لا يقع». و ما اثبتناه هو الصواب. 
/ 
. 


0 


فى «بء ج)»: «قصورهم)». و فى «د) والمطبوع: «تصوّرهم)». 
في النسخ والمطبوع: «فكل؛؛ و الانسب ما اثبتناه. 
لفق «(ب): ولا تفري)». و في «ج. د» و المطبوع: «تعرى). 
.١‏ في «ج. د) والمطبوع: «لا يعترى». و البيت من قصيدة لزهير بن أبي سّلمىء يمدح بها هَرِم بن 
سنان. راجع: دبوان زهيرء ص 5"؛ كنزالفوائد. ص 59. 


الرسائل الكلامية/(78) جواب المسائل الواردة من طبرستان ضرف 
و قال الآخد: 
ولا يَعاً ١‏ بأيدي الخالقينَ' ولا أيدي رافق" لا لان" 

عا وات لوال" عن اال العاة هل كورة خارف لله تعالئ أم لا؟ 

امن سَألَ: ل هي مخلوقةٌ للجاد أم لا؟ 

فجوابّه: أن الصحيحّ كَونُ العبادٍ خالِقينَ لأفعالهم المقصودة المُجرئ بها إلى 
الأغراض الصحيحة؛ [و] هو مَذهبٌ أكثّر أهل العلم. 

و خالف أبو القاسم البتلخيئ " في ذلك و إن كان مُوافِقاً على أنّ العبادَ يُحَدِبُونَ 
و يُنشِئون و بَخَبرِ عون " 

3 لحان يَمتَنِعٌ أن يوصّفوا باهم «خالقون» لأفعالهم؛ أن «الخلق» إن كان معناه 
إيقاعَ الفعلٍ مُقدّراً أو مقصوداًء فهذا المعنئ قائم بِينَ العباد و أفعالهم؛ و لا معنى 
للامتناع من' العبارة» مع تُبِوتِ معناها. 

وقد ينا أن أهلّ اللغة قد سَمُوا العَبدَ «خالقاً». وإليهم المرجع دن 
طريقه اللغة. 


.١‏ فى «ب): «تيط). و فى «ج. د) والمطبوع: «و لا ا 

.١‏ فى (اب. جء دا والمطبوع: - «الخالقين». 

". فى (اج): «الخير التى» بدل «الخوالق». و فى «د»: «الخبر». و فى المطبوع: «الخير». 
؛. البيت لابن هرمة. راجع: البيان و التبيين» ص 757١؛‏ الأغاني, ج 4. ص 017. 

0. فى «ج. د) والمطبوع: «(يسأل). 

. فى «ج. د) والمطبوع: «يكون» 

. راجع ترجمته في رسالة: «أحكام أهل الآخرة». 

. المقالات. ص 731-57١‏ 

. فى ١اج.‏ دا والمطبوع: «لا» بدل «من». 

.٠‏ فى النسخ: «فيها». و الصواب ما أثبتناه. 


عر م مح نا 


ضرف الرسائل و المسائل / ج” 


"5 قال الله تَعالئ: ل فْتَبِارَكَ الله أَحْسَنْ الخالقية»١‏ فجعل غَيرَه «خالقا»" 
صرح القول؛ و لو ' كان غيرُه لا يَستَحِقٌ هذا الوصفّء لم؛ يَسَعْ' أن يَقَولَ: 
(أَحْسَُ نُ الخالقين4: ألا ترئ أنّه لمّا كان لا إله سِواهء لم يَحَسَّنْ أن يَقول'" أكرّم 
الألهة». 3 «أحسَنٌ الألهة 3 

اا ال القاسم التلخئٌ إطلاقٌ القولٍ بأنّ الانسانَ «خالقٌ» ظَناً منه أن 


- 
ص 


ذلك أَدخَلُ في تعظيم الل عَرّ و جل ٠و‏ تمييزه عمّا يجري مِن الأوصافٍ على 
عباده. و ليس الأمد علئ ما ظنّه؛ لما بينام من مِن إطلاق هذا الوصفب على العبادٍ فى 
ا واستعمال 6 اللغة. 

بلا خلافي بينه وبَينهم 56 بأنّه «مُحدتثٌ» المنشئئٌ )2 0 يَصف 
الله تعالى بذلك؛ فإن ١‏ كان فى الاشتراكِ في الوصفب بالخَلقٍ نَقصٌ و إبطال 
للتعظيم و المَزيّة ففى الاشتراكِ فى الوصفب' ' بالإنشاء و الاختراع مِثْلّ ذلك. 


.١5 المؤمنون(5):‎ .١ 

؟. من قوله: «و إليهم المرجع» إلى هنا ساقط من «بء ج. دا والمطبوع. 

1 فى «جء دا والمطبوع: «و لمن». 

1 فى (جء دا والمطبوع: «ان». 

0. في الابء جء د): ا(يسنع). و فى المطبوع: «ايشنع). 

1. من قوله: #أَحْسَنٌ الخالقين4 إلئ هنا ساقط من «بء جء د» و المطبوع. 
ل فى «ج. د» و المطبوع: «الالهة». 

. في 1 بء ج): «استنكره). 

4. في © بء ج): او بينه). و فى (د) والمطبوع: «و بين». وها اشيتنأة هو المناسب السياق. 
٠6‏ في «|): - «اللعبد). و فى ١ج‏ د) والمطبوع: «العبد). 

.١١‏ في اسمخ والمطبوع: «و إن». والمناست للمناة ها انا 

.١‏ في «ج. د» و المطبوع: «بالوصف» بدل «افي الوصف». 


الرسائل الكلامية/١18١)‏ جواب المسائل الواردة من طبرستان رخف 


و ما يَعتَذِرٌ به البلخئ في الاختراع و الإنشاء إِلَى المُجبرة : عل و إلينة قله 
في الخحلتي. 
فأقاام] #وذ دهن العاادق ب ضلوات الل عليه قاقد ون لضان اناه 
مخلوقةٌ خَلقٌ تقدير, لا خَلقَ تكوين؛ و المُراد بأنّها " مخلوقة لله تعالى علئ وجه 
التقدير لا التكوينء ' فلم يُرِد عليه السلامٌ؛ أنها مخلوقةً للعبادٍ على أحَدٍ الوجهين 
لاالآَحَرِ؛ لأنّه عليه السلامٌ لو أراد ذلك لم يكن صَحيحاً؛ لأنّ أفعالٌ العباد مخلوقة 
لهم خَلقٌ تقدير و تكوين مَعأَء و من المُكوٌنُ” [والمُّقدَرُ] لفعل العَبدٍ سِواه؟ 
فأمًا معنئ إضافة الصادقي عليه السلامٌ -في الخبر المَرويّ عنه' أفعال العباد 
وماس يت او ا أنه تعالن .لما 
مُبيناً لهاء مُفصّاد " لحَسَيها مِن قبيجهاء” مميّزاً خَيرها مِن شَرّهاء كان بذلك 
و لها. و إذا كان مُقدَّراء جارَ أن يُقَالَ: إِنّه خالقٌ لها؛ كما قالوا فى مُعَدَّرِ الأديم 


و مُريّبه ' و مُبيّن ما يَجىءٌ منه -من مَْادةٍ ' أو غيرها' ]تدخا 


.١‏ فى «ب. ج. د و المطبوع: «في). ؟. في الب): #ابانه ل الانست ب: «فالمراد أنّها». 

". فى ((جء دا والمطبوع: «كالتكوين» بدل «لا التكوين». 

ُ. في «جء دا و المطبوع: «عليها» بدل «اعليه السلام). و استّظهر فى هامش المطبوع زيادة: «عليها». 

6. في (ج»: «دين» و في «د) والمطبوع: «بل» بدل «و من». و استّظهر فى هامش المطبوع: دلا 
مكوّن» بدل «و من المكوّن». 

1 في «أ. ج. دم والمطبوع: «من). و فى اب): اعن). وما أنقناة هو الموافىق للسياق. 

/ا. في «أء ج. دا: «مفضّلاً). 4. فى «بء دا والمطبوع: «قبحها». 

5 . فى «دا والمطبوع: «و مربيه). 

٠ ٠‏ في أ: «مرارة». .و فى «ج. ذاو والمطبوع: «مراده». و المزادة: وعاء يُحمَلٌ فيه الماءُ : فى السفر. 
كالقربة و نحوها. و الجمع: مَرْادُ. راجع نا ن العرب. ج ”. ص 048 (زود). 

.١١‏ فى اج. دا والمطبوع: «و غيرها». 


نايف الرسائل و المسائل / ج”" 


و قد صَرَّحَ في الخبر بالمعتّى الذي أَشَرنا إليه. و أعرب عنه أحسَنَ إعراب؛ 
لقوله: «خلقٌ تقدير, لا خلقٌ تكوين). 

فأمًا قولّه عليه السلام في الخبر: «أمرٌ بِينَ أمرَينِء لا جَبّر و لا تفويضٌ» فمن ' 

حَسَن التخليصٍ ' و التمييز للحَقٌّ مِن الباطل؛ لأنّ العباد غيرُ مُجِبَرِينَ على أفعالهم - 

مركن أن ' النظر -بَل هم مُختارون لهاء و مُوقعون لجميعها بِحَسّب إيثارهم 
و دواعيهم؛ و قد لَوّحنا في صَدرٍ هذه المّسأَلة بالدّلالة على ذلك. 

غير أنّهم, و إن كانوا غيرَ مُحِبَرينَ فالأمرُ في أفعالهم غيرٌ مُفْوّضٍ إليهم مِن 
وجهين: 

أحذهناه أذ اللة تداق أو لم يقل زهو تمكنين بالآلانت وخبره لما تمك وان 
تلك الأفعال. فأشةً شقق عليه السلام من أن يَفتَصِرَ على لفي الإجبارٍ عنهم: 5 
مُسَتَقِلُونَ بنُّفوسهم. و أنْهم غيرٌ مُحتاجِين إلى اله تَعالى في تلك الأفعالٍء فنَقَى 
التفويضٌّ؛ لِيُعلّم أن الأمرَ في تّمكَيِهم و إقدارهم ليس إليهم. 

والوجة الآخَرٌ: أن يكون المُرادُ فى التفويض أن الأمرَ في تمييز هذه الأفعالٍ 
و ترتيبها و تبيين ' حَسَنِها مِن قبيجها”؛ و واجبها مِن ندبها ليس مُفْوّضاً' إليهم؛ بل 


.١‏ فى اب): (و من). و فى (جء د) والمطبوع: «عن». 

0 . في الشسخ و المطبوع: «التخلص». وأكدالظطة أنّه من سهو النُسَاخ. 

فين «بء ج.ء د» و المطبوع: «أمعن). و نعم النظَرَ في الأمر: أطالّ الفكرة فيه. راجع: ليان 
العرب. ج ”ل ص 081( نعم). 

"3 فى («ج): «و يتبيّن)». و فى «د) والمطبوع: «و تبيئّن». 

6. فى «د) والمطبوع: «قبحها». 

1. في «ج»: «ليس مفرضا). 


الرسائل الكلامية/(8١)‏ جواب المسائل الواردة من طبرستان م" 
ا لشاف حك حن تياد ' ١‏ 
هو مما يَخْبَّصٌ اللَهُ عَنَّ و جَل بالدلالة عليه و الارشاد إليه. 
0000 7 4 5 1 
وهذاالوجه اشبه بالجملة الاولئ مِن الكلام. و تعلتي معنئ اخر الخبر باوَّلِه؛ 
لأنّه عليه السلام قال: «هى مخلوقة خَلقَ تقدير لا تكوين». تم أتبَعَ الكلامَ على 
سَبِيلٍ التفسير و الإإيضاح بقوله: «أمرٌ بِينَ أمرين» لاجَبِرَ و لا فويض" فقَوله:' رلا 
جَبرَ) ده تفسنة للفو ”| لخَلق على سَبيل التكوين, و قولّه: «لا تفويضٌ» إيضاحٌ إثبات” 
9 7 1 2-7 م ا 72 1 /7, 
الخلتي على سَبِيلٍ التقديرء و تنبيه علئ ان تقديرّها _علئ ما بيّناه إلى غيرهم. 


.١‏ فى («جء د) والمطبوع: - «إليه). 

". من قوله: اثم أتبع الكلام» إلئ هنا ساقط من «بء ج. د) والمطبوع. 

''. فى البء جء دا والمطبوع: «و قوله». 

أ في © ب»: «المعنى». و فى «اج) الكلمة غير واضحة. و فى «د» والمطبوع: أنانئفرى المناست 
للسياق ما أثبتناه. 

8. فى ابء ج. دا والمطبوع: - «إثبات)». 

1ف © بء ج): («و بيّنه). و فى (دا والمطبوع: فو ثيه وبا اشحتاء هو المناسب للسياق. 

/ا. في »: «عليهم» بدل «إلئ غيرهم». 


المسألة الثانية 
[عَدَمْ إرادة الله تَعالَى المعاصي و القبائح] 


و سَأَلَأحِسَن اللَهُ توفيقّه -: هل تكونٌ' المُعاصى بإرادة الله عَرَّ و جل و مشيئته: 
املا تكو ؟ بإراة:للةة وكن عانها تقال و رسيي انها عاو م برضي 

الجوابٌ ‏ و بالله التوفيقٌ -؟ : 

إن الله تعالئ لَم يرد شَيئاً من المعاصي و القبائح. و لا يَجِورٌ أن يُريدَها 
ولأفكا عاو ل ترد اهاي بطر ناكا رمد لي 

و الذى يذل علره :ذلك أن جلت عظمئُه قد ته عن سائر القبائح و المّعاصي. 
بلا لان. و النهئ نما يكوث تيا بكَراهِية' الناهي للفعل المَنهِ عنه؛ و قد بين 
ذلك في الكثّبء ' و الأمرُ فيه واضحٌ لاح 


.١‏ في «أجء د): ل(إيكون». 

١‏ في © بء ج.ء د»: «لا يكون». والمناسب للسياق ها أتهتاء: 

١‏ فى ابء جء دا والمطبوع: «و رضاها». 

غ. فى «ج. د) والمطبوع: + «اعلم». 

. فى ((ج)»: «و ساقط»). و فى «دا والمطبوع: «و ساخط»). 

. فى ١د‏ والمطبوع: رار 

. راجع: الملخنص في اصول الدين. ص 5717. 

. فى «بء د)» والمطبوع: «لا يخفى». و في «ج»: «لا يخلو» كلاهما بدل «لائح). 


© 


د فى لضم 


الرسائل الكلامية/(38) جواب المسائل الواردة من طبرستان يضرف 
ألا ترى أن أحَدَنا لا يجو رُ أن يَنهئ إلا ' عمًا يَكرّمّه؟ فلو كان النهئ في كُونْه نيا 
غير مُفتَقِرِإلَى الكَراهِيّة ' لم يَجِبْ ما ذَ كرناه. 
0 وا 0 ا 


ان ل ا ل ا 5 
يا" تداك أن بكرن تيد بين لامالة أن كوم مريدا ١‏ كا رها لير 
الواحدٍ علئ وجهٍ واحدٍ. 

و يَدُلٌ أبضاً علئ ذلك: أنّهِ لو كان مُريدأ للقبيح لَوَجَبَ أن يَكون علئ صفة 
نَقصِ ' إن كان مُريداً له بلا إرادةٍ وإفاكاة قريدا لدباراةة اهلها 0 أن 
يكون فاعلاً لمَبيح؛ لأنّ إرادةً القبيح قبيحةٌ و فاعلّها فاعل القبيح و م كبتحق للذء. 
والخث خلاف في ذلك فى الشاهِدء ا 0 


و إِنّما يَدَعى مُخالِفونا خسن إرادةٍ القبيح ' إذا كانخ مين فهلة تساي كنها 


.١‏ فى ١جء‏ دا والمطبوع: - «إلا». 

3 فى ١ج.‏ دا والمطبوع: «الكراهة». 

0 في «أ. بء. ج): «و لا أنّه» بدل «و لأنّه). 

3 في الج دا والمطبوع: + «أن يكون». 

6. فى «دا والمطبوع: +«لا». 

إل اد رو ار رانين 
. فى «بء جء دا والمطبوع: +«و ذم). 

4 فى المطبوع: - دالا). 

84 في حاشية «د») ومتن المطبوع: «الشائي». 


0 فى ادب»: «القبح». 


)رف الرسائل و المسائل / ج ؟ 
يَذّعونَ حُسِنَ ' ماله" صفةٌ الظلم مِن فِعله تعالى. و ذلك باطلٌ بما لا شُبِهة فيه. 

وقد اك السمعٌ دليلٌ العقل؛ فال الله تعالى لوَمَا الله يُرِيدُ طلم للهاذة : 
ذوَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِين4 .؛ و قولّه تعالى: ؤكُلٌ ذَلِكَ كان سَيئّةُ عِنْدَ رَبْكَ 
مَكْرُوهاً).” 

و قال تعالى «وما خَلَقْتُ الجن وَالإِنْسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ)' و إذا كان خَلْمَهِم 
للعبادة. فلا يَجورٌ أن يُرِيدٌ منهم الكُفرَ. 

و قال الله تعالن ؤؤلا يَدْضئ لِجِبادِه الكُفرّ» '. و لو كان مريداً له لَكانّ شائياً له 
و راضياً به. 

وقد أجِمَّعَ المُسلِمونَ علئ أنه تعالئ لا يَرضئ أن يُكفَرَ به و يُسَْمَ أولياؤه. 
والكلات سارو تنارى عايهم: 

نأقا تنلل الكحارقن انها لو تعد كمون العنادنا لاقريةهاتعالن لدل ذلك هل 
عه "#اقنانا غلن عه الملك إذا فعلوا فا يكدههو لا تريدة: 


فباطلٌ؛ الجوابٌ عنه أنّه: غيرُ مُسلّم لهم أنّ جميمٌ ما يُرِيدٌه المَلِك مِن رَعيّتِهِ إذا 


1 فئ 0: (خسر»). 

2 في الج ): «حاله» بدل «ما له». و فى «د) والمطبوع: «حالة» نلا منة: 
". غافر( .5١ :)5١‏ 

غ. آل عمران(”): .٠١8‏ 

0. الاسراء :)١١/(‏ إل 

.01 :)0١(تايراذلا‎ .١ 

. الرَّمَر((9*): /, 

. فى (جء دا والمطبوع: «صفة». 

9 فى (ب. ج. دا والمطبوع: «و ما»). 


الرسائل الكلامية/(8١7)‏ جواب المسائل الواردة من طبرستان خرف 
وَقَعَ منهم نجلاقُه دَلَّ | على ضَعفهه؛ لأنّه لوأراد منهم ما يَعودُ صَلاحُه و نّفَعُه عليهم 
ماع يمي ا 

-000000 وي يي 
الاسلام ولا يَكونٌ في تَمسَّكِ هؤلاء بأديانْهم و اختلافهم إلى و عاداتهم" 
دَلالةَ على ضَعف مَلِكِهِم و نُقصه؟ 

و إِنّما يَضعُف المَلِكَ بخِلافٍ رَعِيّتِه له إذا كان مُتكثراً بطاعتهم. مُنتَفِعا 
بنُصرتهمء مُعْتَضِداً ' بقُوَنُهم. فمتئ خالفوه ؛ اقتَضَّى الخلاف ضَعفَه؛ لِقَوت منافعه. 
و انتفاء نُصرتّه و مَعونته. 

و القَدِي تعالى عن أن يَنْتَفِعَ بطاعات العباد و إِنّما هم المُنْتَفِعونَ بذلك؛ فلا 
ضَعف يَلحَقَه مِن مَعاصيهمء' و لا فوت نّفع. 

و يَلرَمُ المُحنَّجَّ! بهذه الشبهة الضعيفة أن يَضعُف اللَّهُ - تعالى عن ذلك عَلوَاً 
كبِيراً ‏ لوقوع ما نّهى عنه و لَم يأَمّدْ به مِن عباده, قياساً على المَلِكِ و رَعِيت؛ فإنّ مَن 
يَضعْفُ مِن مُلوكنا بفِعل رَعيّتِه لما يَِكرّهّه و لا يُرِيدُه يَضعُف بأن يَفعَلوا ما تهاهم 

1 كم 7 
عنه و لم يامزهم به . 
١‏ فى الج د) والمطبوع: «خاللاف ذل» بدل «خلافه دل». 
. كذاء و فى الملخص. ص "9٠‏ «الاختلاف إلى البيعة والكنيسة». 
". فى «اب»: (معتضد). و فى «جء د؛ و المطبوع:«مقتصدأً». 
؛. فى (اب. ج. دا والمطبوع: «خالفن». و استّظهر فى هامش المطبوع: «خالفوا». 
6 فى المطبوع: «معاصيه». 


. في «ب»: «المجتمع". و فى «ج.دا والمطبوع:«المنتج». 
في المطبوع: -«ولم يأمرهم به). 


»سس 


وت م 


32 الرسائل و المسائل / ج” 
واكك بيه ان انكيوة الله تسا إذا كان آييرا للكثار' بالاضمان 
و العُصاةٍ بالطاعات أن يَكون آمِراً لهم أن يُضعفوه و يَعْلِبوه و يَقَهَروه! و هذا 
مما لا يَقولّه عاقلٌ. 
و قد استقصّينا الكلام في هذا الباب فى كتابنا المعروفب ب«المُلخَصٍ فى أصولٍ 
الدين». " و في القَدرٍ الذي أُورّدناه " هاهُنا ء كفايةٌ. 


.١‏ فى «ج.ء دا والمطبوع: «أمر الكفار» بدل «آمراً للكفار». 
1 97 ٌٌ 

7 راجع: الملخص فى اصول الددين؛ ص 6--1951. 

دفي © بء ج»: «أوردنا». 


ل المطبوع: - «هاهنا). 


المسألة الثالثة 
[القول فى الاستطاعة] 

و سَأَلَ -أدام الله جراستّه ‏ فقال: ما القول فى الاستطاعة؟ و هَل تكونُ قبل 
الفعلء أو معه؟ 

الجوابٌ ‏ و بالله التوفيقٌ -. 

إِنّ الاستطاعةً هى القُدرةٌ علّى الفعلء و القُدرةٌ التى يُفِعَلٌ بها الفِعلٌ لا تتكونٌ ' إلا 
قله و لا تكونٌ ' معه في حالٍ وجوده. 

والذى دل علئ ذلك: أن القُدرةً إِنّما يُحتاجُ إليها لِيَحدَّتٌ بها الفعلء و يَخْرّجَ بها 
مِن العدم إِلَى الوجود؛ فمتئ وُجِدَت ' و الفِعلّ موجودٌ فقّد وُحَدَّتء فى حالٍ 
استغنائه عنها؛ لأنه لو" لم يَستَعْنِ بوجوده عن مؤثّر في وجوده. وإثما يَستَغنى فى 
حالٍ البّقاء عن' مؤثْراتِ الوجود؛ لحُصولٍ الوجود. لا لشَىءِ ' سواه. 


.١‏ في النُسخ و المطبوع: «لا يكون». و ما أثبتناه هو المناسب للسياق. 

. في الشسخ والمطبوع: فق لا مكون وما اكشتاء شو النتاس» للساق: 
. فى اج. د» والمطبوع: «وجبت)». 

. فى «ج»: «وجوب». و فى «د» و المطبوع: «وجب». 

6. كذاء و الظاهر زيادة «لو». 

9 فى «د» والمطبوع: «من». 

. في «ج. د» والمطبوع: دل" بسشى ع). 


يم اج 


قي الرسائل و المسائل / ج” 

و ليس يُمكِنٌ أن تَنَزَّلَ ! القدرةٌ في مُصَاحَبتها للفِعل الذي تؤْثُرٌ فيه مَنزِلة 
العِلَةِ المُصَاحِبَةَ للمعلول؛ لأنّ القدرةً لَيسّت عِلَهٌ فى المقدور, و لا موجبة له؛ 
بل تأثيرُها تأثير' اختيارٍ و إيثار مِن غير إيجاب؛ لِما قد بيّنَ في مَواضِعَ كثيرة 
مِن الكتّب. ' 

و لولا أنّها مُفارقةٌ للعِلّة بعر شُبهة لاحتاج المقدورٌ فى حال بَائه إليها كحاجته 
فى حالٍ حُدويْه؛ لأنّ العِلَةَ يَحتاجٌ المعلولٌ إليها في كلا” حالتّيه؛* مِن حُدوثِ أو 
بقاء. و لا جلا فى أن القدرةً يَستَغني عنها المقدورٌ في حال بَقائه. 

و قد قال الشيوغٌ مؤْكّدِينَ لهذا المعنئ: فمّن كان فى يَدِه شَيءٌ فألقاه 
لاتَخلوأ استطاعةٌ إلقائه مِن أن تكون' ثابتةٌ و الشيءٌ في يَدِه أو نخارجٌ عنها. 
فإن كانت ثابتةٌ و الشيءٌ فى يَدِه فمّد دَلْ على تَقدّمها” و هو الصحيح. و إن 
كانت ثابتةً و الشيءٌ خارجٌ عن يَدِه مُلقَىَ عنهاء فقّد قَدَرَ على أن يُلقَى ما ليس 
في يَدِه و هذا مُحالٌ. و لس بَينَ كَونِ الشيء في يده و كَونِه خارجاً عنها واسطة 
و مَنزلةٌ ثالثة. 


و ممًا يَدْلَ أيضاً علئ أنّ الاستطاعة قَبِلَ الفعل: أنّها لو كانت مع الفِعل كان الكافرٌ 


.١‏ فى «أءب؛ د»: «أن ينرّل). 

0 في الج ذا والمطبوع: د ومافترة: 

". راجع: الذخيرة في علم الكلام ص 87. 

. فى ابء جء دا والمطبوع: «كل». 

6. في («(ج»: «حالية». و فى (د) والمطبوع: «حالة». 
. فى اب. جء دا والمطبوع: «لا يخلو)». 

: ضح ا اج د»: «أن يكون). 

. فى (ج.ء د) والمطبوع: «تقديمها». 


0 


د > سح 


الرسائل الكلامية/8١)‏ جواب المسائل الواردة من طبرستان رودي 
غير قادر علّى الإيمان؛ لأنّه لّو قَدَرَ علّى الإيمانٍ ' لكان ' الإيمانٌ موجوداً منه. على 
هذا المَذهب الفاسدٍ. و لو لم يكن قادرا على الإيمان لما حَسّنَ أن يوْمَرَ به 
و يُعاقَبَ علئ تُركه, كما لا يُعاقَبُ العاجرٌ عن الإيمانٍ بِتَركِه و لا يؤْمَرُ به. ولا فرقٌ 
بِينَ العاجز و الكافر علئ مذاهبهم؛ لأنهما جميعاً غيرٌ قادرّين على الإيمان و لا 

[و أيضاً:] قد قالّ الله تَعالى < و لِلَه عَلَى النّاس حِجٌ البَيْتِ مَنِاشتطاع إِلَيْهِ 
سَبيلاً ق مَنْ كَقْرَ فَإِنّ الله غَنِيٌ عَنِ العالَمِين4»' فشَّرَط تَوجَهَ الأمر بالاستطاعة 
له فلّو لا أنّها مُتقدّمةٌ للفعل, و أنه يتكونٌ مُستَطيعاً للحَجّ وإن لم يَفعَلَه لَوَجَبَ أن 
يكون الأمرٌ بالحَجٌ إنّما تَوبَهَ إلى مَن فَعَلّهِ و وُجِدَّ منها و هذا مُحالٌ. 

و قد بيّنَا الكلامٌ في الاستطاعة” و أحكامها في مَواضِعٌَ كُثيرةٍ مِن كُتّبنا. و في 
هذه الجملة مَقَنَعٌ '. 


.١‏ فى «د) والمطبوع: - «لأنّه لو قدر على الإيمان». و المراد بالعبارة: أن تكون له قدرة حاصلة 
مع الإيمان( الفعل). لا قبله. 

". في «ج. د» والمطبوع: «لمكان». 

“". ال عمران(): /ا4. 

ل أي للفعل, و هو الحجّ فى الآية الكريمة. 

6. فى «ج. دا والمطبوع: - «فى الاستطاعة». 

1. راجع: الدخيرة في علم الكلامى ص ٠١‏ وما بعدها. 

/ا. فى اج): «فقيع». و فى «د) والمطبوع:«مقنعة». 


المَسألة الرابعة 
[الوعيدُ و الشفاعة ] 

وشأل ا خفن الله رقف دف الزعو دوحل كرف قد الشدييه غاردا معلدا 
في النار بكَبِيرةٍ واحدةٍ أو تَلحَمّه الشفاعة إذا مات مِن غير تُوبة؟ 

الجوابٌ ‏ و بالله التوفيقٌ -: 

إن العبدَ المُسِلِمَ المؤْمِنَ لا يَجورُ أن يكون مُخْلّداً فى النارٍ بعقاب مَعاصيه؛ لأنّ 
الإيمان يُستَحَقٌ به الثوابٌ الدائمٌ و النعيمٌ المُتّصِلُ و الكَبيرةَ التي واقَعَها المؤمنٌ نما 
يُستَحَقٌ بها ' العقابٌ المُنقَطِعٌ ولا تأثير لعقابها المُسبَحَقٌ في نَّوابٍ الإيمان المُسبَحَقٌ. 

و إذا لم يَقَعْ تحابْط بِينَ المُسِتَحَقينء فهّما ' على حالهما؛ لم يوْنُوِ أُحَدّهما في 
صاحبه. فلّو خُلَّدَ المؤمنٌ بعقاب معصيته في النار لَوَجَبَ أن يَكونَ ممنوعاً حَمّه 
مِن الثواب, و مبخوساً ' نُصيبّه مِن النعيم. 

و أمَا الشفاعةٌ فهي ؟ مَرجُوَة له فى إسقاط عقابه: و غير مقطوع عليها فيه. فإن 


.١‏ فى «د) والمطبوع: «به). 

ا الج): «فيها». و فى «د) والمطبوع: «فيهما». 

١‏ في «أ ج0: «و 00000 و في «ب)»: لاو سا و«البخس»: الناقص؛ و «المبخوس» مثله. 
ك. فى ابء ج. دا والمطبوع: «فهو). 


الرسائل الكلامية/(358) جواب المسائل الواردة من طبرستان ؛ثّ2ظ»> 


وَقَعَت فيه الشفاعة؛ أسقطت عقابَه؛ فلم يَدحْلٍ انأ حلصي له الثوات: د 
تع الشفاعة فيه عوقة اق النان بكر ايخحفا قفاريو خرن الك الجنة لاك كه 
توا ذانها» كما امتحفه نا عمانة: 

فإن قيلٌ: كُلٌّ ما ذَكَرتّموه يجري مَجِرَى الدعوئ أ, و فيه جلافٌ. 

قُلنا: الأم كذلك. و إِنّما كان غرضنا أن تُبيّنَ كَيفيَةَ المَذهب فى هذه المَسألة 
ولق وقول ماعل الغتالت الس 

و الأدِلهٌ و البراهينٌ على صِحَةٍ هذه المذاهبٍ و فساد ما عَداها موجودة 
مُستقصاةٌ في كلامنا علئ أهل الوَعيدٍ و نُصرةٍ القولٍ بالإرجاء في «جواب مَسائلٍ 
أهلٍ المَوصِلٍ» '. غير أنَا لا نُخُلى هذا الموضِعٌ من إشارةٍ خفيفة ' لطيفة إِلَى الحْجَةٍ 
ووجه الدّلالة فتقول: 

أمّا الدّلالةٌ على أنّ* الإيمانَ 


ك2 
يستحق 


بس ا اط ل ل 
و قد أَجِمَعَ المُسلِمونَ ‏ على اختلافٍ مذاهِبهم ‏ على أن الإيمان يُستَحَقٌ به 

الثوابٌ الدائئ, و أنّ مَن' لم يُحبط تَُوابَهِ بما يَفعَلّه مِن المَعاصى المُسِتَحَقٌ عليها 

العقابٌ العظيم ير د" القيامة مُسبَحِقَاً مِن تَواب الايمان ما كان يَسبَحِقَه عَِيبٌ فِعلِه. 

13 فى «د/ و المطبوع: «فيه». 

7. فى المطبوع: +افيه). 

3 اق جواب المسائل الموصليات الأولى. ٠و‏ هى مففودة. 

ع. ذ فى «اج. دا والمطبوع : «خفية). 

0. 0 و احوأن ا و سا فى المطبوع بين معقوفين. 

1. فى («ج. د» والمطبوع : -«من»). 

/. يد 


1" الرسائل و المسائل / ج 7 
و إذاتَبَبّت ' هذه الجُملةٌ تَظرنا فى المعصية التى يأتى بها هذا المؤْمِنٌ و يَفعَلّها. 
وهو مُحَرّمٌ لها" غيد مُسبَجِلٌ للإقدام " عليهاء فقّلنا: لابُدٌ أن يتكون مُستَحِمَاً عليها 
العَابَ؛ بدليلٍ العقلٍ و الإجماع أيضاً. 
معنيو سيم اهن بمعوسييتن 


العقابٌ المُستحَقٌ على الثواب المُستَحَقٌ فيطِلْه؛ لفَسادٍ التحابط عندنا بِينَ الأعمالٍ 
و بَِينَ' المُسِتحَقٌ عليها؛ بما' قد بِيّنَاه فى مَواضِعَ كُثيرة» خاصّةً فى الكتاب الذي 
لد 


0000 يط إ شا نأرق ات ل 


وجوده إليه. ولا' | تَضادٌ و لا تَنافى , بِينَ الثواب و العقاب المُسِتحَفَين؛ لأنّ الثوات 
قد يكونٌُ مِن جنس العقابء و لو خالقه لما انتهئ إلى التنافى و التضاد. 
و لكان هناك ١!‏ تَضَادٌ أو تناف" لكان على الوجود؛ كتّنافى '! سائر 


.١‏ في «ج. دا والمطبوع: «ثبت»). 3 فى «ج. د) والمطبوع: «لها»). 
3 فى (د) والمطبوع: «الإقدام». . فى ١ج.‏ د) والمطبوع: «ومشثبت). 
6. فى ابء ج. دا والمطبوع: «وعند». و استّظهر في هامش المطبوع زنادة الواو. 

59 فى ١ج»‏ د" والمطبوع. «و م 

. يريد المسائل الموصليات الأولى. . و راجع: : الذخيرة في علم الكلام, ص .085١‏ 

/. في الج دا والمطبوع: «أو نافاه». 

8 فى (ج. د) والمطبوع: «أمّا فيما» بدل «أاو نافئ مأ». 

6ق فى «ج. د) والمطبوع: «لا» بدون واو العطف. 

فى «ب»: «لا» بدل «هناك». 

١‏ :فى السبخ والمطبوع: «تنافي)؛ سَهوأ من أقلام النْسَاخْ و جهلاً منهم بلغة الضاد. 
37 . فى المطبوع: «كنافي»). 


الرسائل الكلامية/7580) جواب المسائل الواردة من طبرستان يدي 
المُتضادات. و التسعت د الثواب والعقاب ل" تكو الا امعدوناء والتنافى له 
تِصِحٌ بِينَ المعدومات؛ فكيف يُعقَلُ قولّهم: إِنّ المُستحَنَّ مِن العقاب المعدوم 
أبطل الككر من الثواب المعدوم؟! 

و إذا بَطَلَ الاحباطء فلابُدَ مِن أن يكون «مّن ضَمٌ إِلَى الإيمانٍ المَعاصى 
الموسومة بالكبائر) مِن ٠‏ أن يَرِدَ القيامةً و هو مُسِبَحِقٌ لواب إيمانه و عِقَاب 
معصيته؛ فإن لم يُغفر عِمَابّه ما ابتداء. أو بشّفاعة دعوقت مدر استحقاقه؛ 5 ثم تقل 
الى الاش شاد" .قنها عدو اتعيدفافه' . 

و ليس لقائل أن يَقول: ألا جَوّزتم أن يُستحَنٌّ بكبائر " الذنوب العِقابٌ الدائة؟ 

فإن قلتم: كَيِفَ يَسبَحِقٌ العقاب الدائم مَن يَسبّحِقٌ الثوابَ الدائم» و فى فِعل ؟ 
احَدٍ المُستحمقينٍ قطمٌ عن المُستحق الآخر؟ 

قل لكم: ألا جَوّزتم أن يتاب أحياناً في الِجَنةِ و يُعَاقَتَ” أحياناً في النارٍ و يُوَفْرَ 
عليه فى حال تّوابه ما فانّه مِن الثواب فى أوقاتٍ عقابه تُوفيراً واجباء و يُوَفْرَ عليه' 
في أوقات عِمَابه ما فاته منه في أوقات توابه إن شاءً [اللَهُ تعالئ] مُعاقَببّهِ ‏ فإنٌ هذا 
ليس بواجب كلأوَلٍ تم لا يََالُ على هذا أبّداً سَرمّداً مُعاقباً مُتاباً؟ فَكَيفٌ رَعمتم 
أن الدائمّين مِن الثواب و العقاب لا يَجِتَمِعٌ استحقاقهما؟ 

.١‏ فى «أ): «مخلد). و فى (جء د): فتخلد». و فى المطبوع: «فيخلد». 

”. المراد من «بقدر استحقاقه» هنا: الاشارة إلئ ما ذكره سابقاً من أنّ «الايمان يُستحَقٌ به الثوابٌ 
الدائم». 

'". فى «ج, د» و المطبوع: «بكبار». 

. فى «ج. دا والمطبوع: - «فعل». 


0 فى «أ. بء جج): «و نعاقب». 
.١‏ م2 قوله:«فق حال ثوابه» ال' هنا ساقط م١‏ «د» وا : 
من كول اك جاك بو 1ب12 . من 1د و المطبوع 


1 الرسائل و المسائل / ج” 


و الجوابٌ عن ذلك: إن العقل غيرٌ مانع م يق أن تخرع الاد ةغلو هناد كوف 
اللموال 6 أذ السمع و الإجماع نا منه؛ ولا جلاق بين الأمة على اختلا 
مذاهبها' بان امن لقنو انك ؟ فيها لا يَخْرُجٌ إِلَى النار. و إذا كانَ الإجماعٌ 
يَمنَعُ مِن هذا التنزيلٍ و ' التقدير الذي تَضمّنئّه * السؤالٌء فلّم يَبقّ بَعدّه إلاما ذَ كرناه 
مِن القّطع على أن عِقَابَ المّعاصي التي ليست بكفر مُنقَطِعٌ. 

و إنما قلنا إن الشفاعة مَرجَوَةٌ في إسقاط عِقَابٍ المّعاصي الواقعة من المؤمِنِينَ؛ 
لأنْ الإجماعٌ حاصلٌ علئ أن للنبئ صَلَّى اللّهُ عليه و آله شَفاعةٌ في أَمْت 
كز لذ ميته رف 

و حقيقةٌ الشفاعة و فائدثها: طَلَبُ إسقاط العقاب عن مُسِتَّحِقَه و إِنما 
تُستَعمَلُ ' فى طَلَبٍ إيصالٍ المُنافع مَجازاً و تَوَسّعاً. ولا لاق في أن طَلَبَ إسقاط 
الضرّرٍ و العقاب يناعا على الحقيقة» فلم يَبِقَ إلا أن نُبيّنَ أن طُلَْبَ إيصالٍ 
النفع ليس بشّفاعةٍ حقيقة؛' والذى ب بين ذلك: أنه لو كان شَفاعة على التحقيق» 
لَكنَا شافعِينَ في النبن صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه؛ لأن متعبّدونَ بأن نَطنّبَ له عليه السلامُ 


5 8 


.١‏ فى (ج» د) والمطبوع: «مذهبها». 

1 في نج دا والمطبوع: «واثبت». 

0 في (بء ج. دا والمطبوع: -«التنزيل و». 

. في غير اب؛ ج. د) والمطبوع: «الذين». 

6. فى (ابء ج.ء دا والمطبوع: «تضمنها»). 

.1١‏ في النسخ والمطبوع: «يستعمل). والانسب ماائثبتناه. 

/. من قوله: «فلم يبق إلا» إلى هنا ساقط من «ج. د)» و المطبوع. 


الرسائل الكلامية/(8١)‏ جواب المسائل الواردة من طبرستان »> 
لحُظوظه. ' و لا إشكال فى أنَا غيرٌ شافعِينَ فيه عليه السلامٌ؛ لا لفظأً و لا معنى. 

و لَيسَ لهم أن يقولوا: إِنّما ' لم يَسّغْ ' القولٌ بأنّا شافعون؛ له لتُقصان رُتبتنا عن 
تبه و الشافمٌ يَجبٌ* أن يكون أعلئ رُتبةٌ ين المشفوع فيه. 

و ذلك: أنّ الاعتبار منهم للوٌتبة! غلط فاحشٌ؛ لأنّ الدتبةً ا 0 دن 
-بينَ المُخاطِب و المٌخاطبء و لا يَعبّيرُها أَحَدٌَ بينَ المُخاطب و المُخاطب فيه. 

ألا ترئ أن الآمِرَ لابْدَ أن يكون أعلئ رُتبة من المأمور, و الناهئ لابُدٌ أن يتكون 
سياس اننوك 

رن أو عالي المكان؛ بل الإعتبارٌ في الرُتبة بِينَ المْتَخَاطِبين؟ 

00025 لخد افييا انه" لامها أ لكِنْ بِينَ الشافع و المشفوع إليه. 

0 , شافعاً إلا إذا كان" أدوَنَ رُتبةَ مين المشفوع إليه” ٠و‏ حُكمْ المشفوع 


٠. 
“سسب‎ 


في «ج. د) والمطبوع : «بحظوظه)». 
: 1 : «أمًا). . و فى «د) والمطبوع: «إنا». 
فى (اج): «لم 57 و فى «د) والمطبوع: «لم نمنع). 
. في (ج, دا والمطبوع: «شافعوه». 
. في «د): (يحرى). و فى (ج) والمطبوع: ايجزي). 
. فى «د» و المطبوع: «و ذلك لأنٌ اعتبار الرتبة منهم». 
. فى البء ج.ء ذا والمطبوع: -«بحيث تعتبر). 
فى «جء دا والمطبوع: -«اعتبار». 
1 في «ب. ج. دا والمطبوع: «المرتبة». 
6ق فى اب. ج. دا والمطبوع: «المرتبة». 
.١‏ فى «د) والمطبوع: -«لامحالة». 
١١‏ . كذاء و الانسب: «فلا». 
. فى «جء د» و المبطوع: +«أحد). 
4 في اجء دا و المطبوع: - بإليه»؛ 


يحمد ١‏ الحسد المحم اه 


م ام د مص 


“اب 
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فيه فى أنّه لا اعتبارٌ برْتبتِه ' حُكم المأمور فيه في ذلك '. 

ويفا ادل عل أن" خفاعة الى سان الله ليمي اله |لمااخى انتى اننقالا 
العتقاب دون إيصالٍ المّنافع: الخبرٌ المُتَظاهِرُ المُجِمَعٌ علئ قبوله و إن كان 
الخلافُ في تأويله - مِن قوله عليه السلام: «أعدّدتٌ شَفاعتي لأهل الكبائر من 
متي ”؛ فهل تخصيصٌ أهل الكَبائر بالشفاعةٍ إلا لأجل استحقاقهم للعقاب؟ 

و لو كانت الشفاعة في المّنافع» لم يَكُن لهذا القولٍ معنى؛ لأن أهلّ' 
كصرهم في اه 00 0 التقع: 

0 هذا واضح لِمَن ا 


.١‏ في «(س): امرتبة»). و فى (جء دا والمطبوع: «رتبة). 

3 في «ب»: «كله)». و فى (جء دا والمطبوع: «كلمة). 

ا في المطبوع: - «أنّ»). 

5 في المطبوع و حاشية «د»: «المتضافر). 

0. كتاب من ل يحضره الفقيهه ج 7 ص 8 37غ؛ الأمابي للصدوق. ص 0856., المجلس ". 
ح ١١؛‏ التوحيدء ص 407, ح 1؛ مسند أحمد, ج 7 ص "711؛ سنن أي داوده ج 7 ص 2237١‏ اح 
4 ؛ سنن الترمذيء ج 4 ص 580, ح 1001. 

.١‏ فى (ب): «لأهل» بدل «لأن اهل». 

/. في «ب. ج. دا والمطبوع: «بدون). 

/. فى المطبوع: - دو كل». 


المَسألةٌ الخامسة 
[القرآنْ مُحدّث غير مخلوق] 
و سَأَلَ _أحسَن اللّهُ توفيقّه -عن القُرآَنِ هَل هو مخلوقٌ أو غيرُ مخلوق؟ 
الجوابٌ - و بالله التوفيق -: 


إن القرآنَ مَُحَدَتٌ لآ محال و أماراث الحَدَّثْ في الكلام أبِيَنُ و أَظهَرُ منها في 


الأجسام و كُثير مِن الأعراض؛ لأنّ الكلامَ يُعلّمُ تَجِدَدُه بالإدراك أ و تَقَضيهِ ' بِمَقدٍ 
الأكرا اك نو لقي لل بكوة للقي ايدو لتقي 7ل تكو افيعاءتوينا ل 


بقَديم وهو موجودٌ فمُحدّتٌ؛/ فكَيفٌ لا يَكونٌ القَرآنُ مُحدَثاً؟ 


ؤاله اول و اخ و أغاض :و أحراء؛ "و" [فى ] أمارات الحدت: 


وهو فوضوت أنه «مُندلٌ)" و «مُحَكوً 0 ولا تليق نيلة الأوصافي القديم. 


١ 


لد م لضم 


. أي بالمعرفة الحسّيّة, و المقصود هنا خصوص الحاسّة السامعة. 
3 


فى «ج» و حاشية «د): «و تقتضيه). و فى «دا والمطبوع: «و نقيضه). 


. في © بء ج) و حاشية «د): «و المقتضي». و فى «د) والمطبوع:«والنفيض». 
. فى دا والمطبوع: «محدث» بدون الفاء. 

. فى «ج.ء ذا والمطبوع: «رابعاً جزاء جزاء» بدل «و أبعاض و أجزاءً». 

. في «بء ج؛ دا و المطبوع يوجد في هذا الموضع بياض. 

1 الانعام (1): غ1 .١‏ 

.١ :)١١ هود(‎ . 
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10007 عاليانة ١عَرَبِنَ)‏ أ» و أضافه إِلَى العَرَبيّة؛ و معلومٌ أن ال 
لها لوقا" أضيف لها لابْدَ أن يكون مُحدّثاً ذا أوَلِ". 

وقدوّضفف الله تعالى الْعَرآنَ أنه امحدة)" قصكيها غير ملوّح. ولا تحور ان 
يَصِفَه بقِيرٍ ما تمدن ا دما ْ 

فأمًا الوصف للمُرآنٍ أنه «مخلوقٌ»». فالواجبٌ الامتناعٌ منه. و العُدولٌ" عن 
إطلاقه؛ لأنّ اللغة العربيّة تََنَضى فيما وُصِفّ مِن الكلام بأنّه مخلوق أو مُخْتَلَقٌ أنه 
مكذوبٌ مُضاف إلى غير فاعله, و لهذا قال الله عَرَّ و جَلّ: إِنْ هذا إل اخْتلاق 4" 


كَذَْبِتَء و بَينَ قوله: خَلَمَتَ كلامك و اختَلقتّه؛ ولهذا يُقولون: قصيدة مَخلوقة إذا 
اضيفت إلى غير قائلها و فاعلها. و هذا تَعارُْف ظاهرٌ فى هذه اللفظة» يَمنَعٌ من 
إطلاق لفظة «الخلق» 59 القرآن. 
وقد وَرَدَ عن ائمُّتّنا عليهم السلام فى هذا | لمعنئ اخبارٌ كثيرة تَمنْعٌ مِن وصفي 
.١‏ الشعراء (51): 196. 
١‏ فى المطبوع: «العرب». 
”3 فى ابء ج.ء دا و المطبوع يوجد فى هذا الموضع بياض. 
" فى النسخ والمطبوع: «فيما»» و هو سهو. 
6. فى «ج دا والمطبوع: «إذا دلّ» بدل «ذا أوّل». 
ا ال ا 
٠‏ فى (ج): «والمعدول». و فى المطبوع: «والعدل». 
. صضص(58): 7. 
. الشعراء (77): 177. و في «ج)»: - ظإِنْ هنذا إلا خُلّقُّ4. و هذه الآية ساقطة من المطبوع. 
٠‏ . العنكبوت(7:)59١,‏ 


نت سمل اط هم 


الرسائل الكلامية/١8١)‏ جواب المسائل الواردة من طبرستان 520 
القَرآن يانه مخلوق: و أنّهم عليهم السلام قالوا: ولاقو لا مخلرف . 
و رُويَ عن أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ أنه قال فى قِصَّةٍ التحكيم: «إتنى ما 
و يُسْبِهُ أن يكون الوجهٌ فى منع أئمَتنا عليهم السلامٌ مِن وصفب المُرآن بِأنّه 
«مخلوقٌ» ما ذَكرناه» و إن لم تعاحوا علي السلدة 


ص ١194‏ (عن النبئ صَلَى اللّه عليه و آله). و ورد مع اخمتلاف فى اللفظ فى: الأمالي 
الرضا عليه السلام). 
5 التو حيد. ص 00ح ل الإرشاد. ج 5 ص 4.11 روضة الو اعظين. ص غ,؛ الاحتجاج. 


الممسألةٌ السادسة 
[حْكمْ المُخالِفٍ في الفروع ] 

تفال - أدامَ الله 000 عن الخلافي في فروع الدين: هل يجري مَجِرَى 
الخلافٍ في أصولٍ الدين؟ 

و هَل المُخالِف في الأمرّين على حُكم واحدٍ في ' الضلالٍ و الأحكام؟ 

الجوابٌ - و بالله التوفيقٌ -: ش 

إن فروعَ الدين عندنا كأصوله؛ في أنّ علئن كُلٌ " واخد منها أدِلْةَ قاطعةٌ واضحة 
لائحةً و أن التوصّل إِلَى العلم بِكُلْ واحدٍ مِن الأمرّين ‏ يعني الأصول و الفُروعَ - 
مُمكِنّ صَحيحٌ» و أن الظنّ لا مَجالَ له في شَىءِ مِن ذلك, و لا الاجتهاة” المُفضي 
إلى الظنّ دون العلم. 

فلاشبهة اتن خالّفٌ في فرع ' كُلّىَ إصابتّه وإدراكَ الحقٌّ [فيه) و نُصِبَت 


.١‏ فى «د) و المطبوع: «تأييده). وتمهّد الرجلٌ: تك فكمهيه فككأة تج هاهنا -: تفكينم راجع: 
القامووى التحيطط حنمن :1508( مهذ). 

7 فى (ج, دا والمطبوع: - «في»). 

". في اج): - «علئ». و فى «د) و المطبوع: «لكل» بدل «علئ كل». 

ك. في المطبوع: «و إلا لاجتهاد» بدل «ولا الاجتهاد». 

0. في النُسخ و المطبوع: «فروع». و الأنسب ما أثبتناه؛ بقرينة الضمائر الآتية. 


الرسائل الكلامية/(18) جواب المسائل الواردة من طبرستان »> 
له الأدِلَةٌ الدالَةَ عليه و الموصلة إليه. يكونٌُ عاصياً مُسنَحِقَاً للعقاب. 

فأمًا الكلامُ في أحكامه؛ و هَل له أحكامٌ أهل ' الكُفر أو غيرهم؟ 

فطريقُه السمعٌ؛ و لا مَجالَ لأدِلَةِ العقل فيه. و الشيعةٌ الإماميّةُ مُطبقةٌ إلا مَن شَذَ 
عنها -علئ أن مُخالِفَها في الُروع كمُخالفها في الأصولٍ في الأحكام.' 

و فى ' هذا نَظَرٌ و تفصيل يَضيقٌ الوقثٌ عنه. 


: في «د» والمطبوع: - «أهل». 

؟. فى «ج“»: «المخالفها في الاحكام» بدل «كمخالفها فى الاصول فى الاحكام؛. و فى «د) 
والمطبوع: - «في الاحكام». 

7 فى المطبوع: - «في». 


المسألة السابعة 
[حُكمْ مُرتكب الكبائر] 

وكاب امش الله ولتي قارب التتدو و الراق دوقن خرف مدراهما 
ين أهل المعاصي الكبائرِ هل يكونوت ' كارا الله تعالى و رَسولِه صَلّى الله عليه 
و آله إذا لّم يَستَحِلُوا' ما ' فَعَلوه؟ 

الجوابٌ ‏ و بالله التوفيقٌ -: 

إن مُرتَكِبي هذه المّعاصي المذكورة على ضربَين: مُستَجِلٌ» و مُحرّم. 

فلكي لا كرف ل انرا انها قلنا: «إنّه كافر)؛ لإجماع لَمَةَ عل تكفيره؛ 
لأنه لا يَستَحِلٌ اللحمر و الزنا-مع العلم الضروريي بن النبيئ صَلَّى اللّهُ عليه و آلِه 
خَرْمَهماء و كان من ديه عليه السلامٌ حَظدهما إلا من هو شال في توي عليه 
السلامٌ و غيرٌ مُصِدَّقٍ به. و الشك في النبوَةٍ كُفيٌ فما لابدٌ مِن مُصاحَبةٍ الشك في 
النبوَّةِ له كُفرٌ أيضاً. 

فأمًا المُحرّمُ لهذه المعاصى مع الإقدام عليها فلْيسَ بكافر. ولوكان كافراً 
لَوَجَبَ أن يكون مُردَاً؛ِ لأنّ كُفرَه بَعدَ إيمان تَعََّمَ منه. و لو كان مُرتَدَأ لكان ماله 
.١‏ في المطبوع: «يكونوا». 


1 في (أ): «لم يستحيلوا». و في «د) والمطبوع: «لم ستحلوةة: 
". فى (د) و المطبوع: «أما». 


الرسائل الكلامية/(8١)‏ جواب المسائل الواردة من طبرستان /60" 
مُباحاًء و عَقَدٌ نُكاجه مُنَفَسِخاًء و لم تَجُز مُوارَثتّه و لا مُناكَحتّه. و لا دَفنْه فى مَقَابرٍ 
المسلمينٌ؛ لان الكفرَ يَمنْعٌ مِن هذه الاحكام باسرها. 

و هذه المذاهبٌُ إِنّما قال بها! الخَوارجٌ؛ و خالفوا فيه' جميعٌ المُسلِمِينَ. 
و الإجماعٌ مُتَقدّمٌ لقَولهم؛ فلا شبهةَ فى أن أحَداً قبل حُدوث الخوارج ما قال فى 
الفاستي المَلئ ' أنّه كافرٌ و لا له أحكام الكُمَارٍ 

و الكلامٌ فى هذا الباب قد بِيّنّاه و أشبّعناه فى «جواب أهل المّوصل)”. 


.١‏ في النسخ والمطبوع: «به». و أكبر الظنّ أنّه سهوٌ ارتكبه النْسَاخْ» و المناسبٌ للسياق ما أثبتناه. 
". أي فى قولهم بهذه المذاهب. 

2 نيوا «المسلمي». و فى «د) والمطبوع: «المسلم». ْ 

؛. اي فى مسالة الوعيد من جواب المسائل المو صليات الاولى. و هذه المسائل مفقودة كما تهدم. 


المسألةٌ الثامنة 
[اعتبارٌ الرؤيةٍ في الشهور ] 

وكأل عش اللةتوفته عن معان و شه رَمَضان هل تَلْحَمهنها' الزيادة و 
اللقضيان: فيكون احذهماهارة تلقن وو كارة عه و عش ؟ 

وعمّن قال: «إِنّ الزيادة و النقصان تَلحَقّهما و سائرٌ الشّهور»: هَل يَصِيدُ كافراً 
بذلكء أم لا؟ 

الوا بدوبالله توق 

إن الصحيح م مِن المَذهب اعتبارٌ الرؤية في الشّهور كُلّهاء دون العَدَِ و أَنَ شَّهِرَ 
رَمَضانَ كغيره م مِن الشّهورٍ في أنه يَجوزٌ أن يَكون تام و ناقصاً. 

والم يَقُل بخلافٍ لك من أضحابنا إلا شَدَاهٌ خالفوا الأصول» و قَلّدوا قوماً من 
العُلاة؛ تُمسّكوا بأخبار رُويت عن أئمّتنا عليهم السلامٌ غير صَحيحةٍ و لا مُعتَّمَدةٍ 
ولا ثابتة و لأكثّرها -إن صَحَّ -وجةٌ يُمِكِنُ تخريجّه ' عليه. 

و الذي يُبِينُ عمًا ذَكرناه و يوضِحُه: أنّه لا خلاف بَينَ المُسِلِمِينَ فى أن رؤية 
الأحلة شر بو ان الوك فاق الله فليعوا الناقان يتلق الأمل ذو أن القيية؟ 
.١‏ فى «ج» والمطبوع: «تلحقها» 


؟. فى (جء د) والمطبوع: «تخرجه)». 
". من قوله: «فى ا الأهلة» إلى هنا ساقط من «ب». 


الرسائل الكلامية/(78) جواب المسائل الواردة من طبرستان غظظ»> 
في ' ابتداء الإسلام و إلئ ' وقينا هذاء تَطلبون رؤية اله 'و بَعتَمِدونْها. و لوكان 
العَدَدُ مُعِتَبَراً مُعتَّمّدأً لكان هذا مِن فِعلٍ النبئ صَلَّى اللّهُ عليه و آله و فِعلٍ 
المَسلِمينَ عَبَتَاء لاطائل فيه و لا حُكم يَتَعلْقٌ به 

وقد وو غن البق ضلى الله عليةنو الذمن عِدة طدق ماهو اقنانة 2015 : 
«صوموا لرؤيته و أفطِروا لرؤيته؛ فإن عُمَ” عليكم, فأكملوا العِدَّةً نلاثِينَ فعُدٌوا 
تلحر نوها 

فجَعَلَ الرؤية المُقدّمة و جَعَل العَدَّدَ مرجوعاً إليه” بَعدَ ف والرة وها 
تصريحٌ بخلافٍ مِن مَذهبٍ مَن يَعتَمِدُ أ على العَدَّدِ ولا يَعثَِرُ الرؤية. 

و قال الله تعالى: (يَسْأَوئكَ عَنِ الأهِلة كل هِىَ مَواقِيتُ لِلنّاس وَالحَع» ''. 
و ليس يَكونُ ميقاتاً إلا بأن تكون'' الرؤيةٌ مُعتَبَرةَ و لو كان مَذهبٌ أهل العَدَدٍ 


.١‏ هكذاة في النُسخ والمطبوع. 5007 : «مين»). 

1 فى اج ): -«و إلى». و فى «دا والمطبوع: «إلى» بدون واو العطف. 

7 فى المطبوع: «الهلال». 

ُ. في الج دا والمطبوع:«المؤمنين». 

4. عُمّ عليه الهلال: حال دون رؤيته غيم أو ضَباب. لسان العرب. ج 16 ص 170 (غمم). 

.١‏ فى «د) والمطبوع: - «فعدوا ثلاثين». 

. عوالي اللاني. ج .١‏ ص 172327, ح 473؛ مسند احمد ج 5. ص 587957175095094 و ١6‏ 
و44؛ وج ”.ص 55؛ سنن الدارمي. ج 7. ص ؛ سنن الترمذيء ج 5. ص 41., ح 1784 . 

. فى (جء دا والمطبوع: - «إليه»). 

4. في اج»:'٠من‏ يذهب من يعقد». و في «د) والمطبوع: «من يذهب»؛ كلاهما بدل «من مذهب 
من يعتمذ). 

.189 البقرة(5):‎ . ٠ 

١١‏ في الج دا: «بأن يكون». 


الف الرسائل و المسائل / ج ؟ 
صَحيحاً لَسَقَط ! حُكم المواقيت بالأهلة. 

و رَوَى الحَلْبىٌ عن الصادقي عليه السلامُ أنّهِ قالّ: «إذا رأيتَ الهلالٌ فص و إذا' 
رأينّه فأفطة». " 

ووو كعمة ين تعليفو اسه اللو علي البياذ انه قال: «إذا رأيتّم الهلال 
فصومواء و إذا. رأيسّموه ا و ليس بالرأي” ولا بالظنٌ)'. 

وأووق الفضيل بن عتمان عن أب عبد اللَّهِ عليه السلامٌ أنه قالّ: «لِيس على أهلٍ 
القبلة إلا الرؤيةٌ و لّيس على المُسَلِمِينَ إلا الرؤية» '. 

و كُنَّبٌ أصحابنا دارا مشحونةٌ بالأخبار الدالّةٍ علّى اعتماد الرؤية 
و اعتبارها” دون غيرها. 

فأمًا تَعلَنٌ المُخَالِفي فى هذا البابء إِنّما' [هو بما] رف عبن أب اه 


اله فب «ج»» «لتسقط). و في «د) والمطبوع: «ليسقط»). 

1 في لج دا والمطبوع: «فإذا». 

قن «ج؛ د» و المطبوع: «فأفطر ه». و الرواية في الكافي» ج ؛. ص 8/, ح ١؛‏ تهذيب الأحكام 
ج ؛ء ص 161. ح 735]؛ وسائل الشيعة. ج 3١‏ ص 33505 ح 15274. 

فى «جء د) والمطبوع: «فإذا». 

6. في «ج. د» والمطبوع: «بالظنّ). 

1 الكافي» ج 57 ص الا ح 1؛ كتاب من لا بحضره الفقيهه ج ١‏ ص 7ح ؛ وسائل 
الشيعة. ج .٠١‏ ص 707, ح 1137"40(مع اختلاف يسير فى اللفظ). 

/ا. الكافي» ج 4 ص /ا/ا. ح ©6؛ كتاب من الا يبحضره الفقيهه ج ”ا ص 77ح 8 تهذيب 
الأحكا ج 6. ص 108. ح 447؛ وسائل الشيعة ج .٠١‏ ص 700, ح 177260. 

4. فى «ج): اعلى اعتبار الرؤية و اعتبارها». و في «د» و المطبوع: «على اعتبار الرؤية»؛ كلاهما 
بدل «على اعتماد الرؤية و اعتبارها». 

89 فى «د) والمطبوع: «بمأ). 


الرسائل الكلامية/(28) جواب المسائل الواردة من طبرستان كف 
عليه السلام فر أنّه: «ما م شَعَيان قط ولانَمَص رَمَضانٌ 1 

وهذا عاذ طسو لا تتفت لد له 

و يُمكِنُّ - إن صَمَّ أن يَكون له وجةٌ يُطابقٌ الحقٌّ؛ و هو أن يكون المُرادُ بتفي 
القعنان عن حون زتضان انصاذ التغييلة والكمان:ر نراق الأعدال:الفبالحةاقيه: 
و معلومٌ أنه أفضَلُ الشُّهورٍ و أشرَقّهاء و أن الأعمال فيه أكثرُ توابا و أجَلُ ' مَوقعا. 

و نفئ التمام عن شَعبانَ أيضاً يكونٌ محمولاً علئ هذا المعنى؛ لأنّه بالإضافة 
إلى شَّهِرٍ رَمَضَانَ أَنقَصٌ و أخفّضٌ؛ بالتفسير الذي قدمناه. 

فامااها تشدمتها السو القرة تكفير مّن قال: «إِنْ شَهِرَ رَمَضانَ و شَعبانَ لتكنيها 
الزيادةٌ و التقصانء كسائر الشّهور» [ف] إن الصحيحّ هو المَّذهبٌ الذي ذَكرناه. دون 
ما عداه. 


قي لوسر د ع اول "دي 2 ل ا ل 
و الكلامٌ في تكفير من قال فى ' الفُروع خلاق" الحقٌّ قد تَعَدْمَ بياثه.” 


727-787 -171؛ معاني اللأخبار. ص‎ 17١ راجع: كتاب من لا يحضره الفقيهه ج 7. ص‎ .١ 
رسالة في الره على اصحاب العدد. و هى إحدى الرسائل الفقهيّة للشريف المرتضى.‎ 

: في لاجء دا والمطبوع: «(و أجمل». ١‏ 

ا فى «ج. دا والمطبوع: «إلى». 

. فى «د) والمطبوع: «بخلاف)». 

*. تقدم فى المسألة السادسة من هذه المسائل. 


)>س 


المَسألةٌ التاسعة 
[< حكمُْ سرب الفقاع ] 

قال -أدامَ الله 0005 20 الفماع: هَل هو حَراٌ؟ 

و عن مُسنَجل شربه: كيف صورثه ؟ 

الجوابٌ ‏ و بالله التوفيقٌ -: 

إن المُعتَمَدَ فى تحريم شرب الفُقَاع علئ إجماع الشيعة الإماميّة؛ إذ هُم 
لايَخْتَلِفُونَ في تحريمه. و إيجاب الحَدٌ على شاربه. و هذا معلومٌ مِن دينهم 
ضرورة: كما أنه معلومٌ من دينهم تحريم سائر المُسكرات مِن الأشربة. و إجماع 
اهل الحق حجة في الدين. ظ 

و الأخبارٌ الواردةٌ عن الأئمّةَ عليهم السلامٌ و عن أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ ‏ 
ين قبل مُتَظاهِرةٌ مُتَناصِرةٌ' فاشيةٌ شائعة لولا خوف التطويل لذ كرناها: ' 

و ليس يَنبَغي ان يُعجَبَ مِن تحريم شربه و هو غيرٌ مُسكر؛ لان التحريم غيرٌ 
واقف على الإسكار, ' و إِنّما هو بَحسّب ما يَعلَمُّه اللّهُ تعالى مِن الصلاح 
.١‏ فى «ج. دا والمطبوع: -«متناصرة». 

١‏ راجع: وسائل الشيعة» ج 5 ص 18ؤ, ح ١غ؛‏ وج لال ص 51-0ح ار 

١‏ باب تحريم بيع الفقّاع؛ وج 0”. ص 71-709 ح 7373771- 571120 باب تحريم 


الفمقاع إذا غلى و وجوب اجتنابه. 
". راجع المسألة الأولى من جوابات المسائل الرازيّة. 


الرسائل الكلامية/(8١)‏ جواب المسائل الواردة من طبرستان يلف 
و الفُسادءألا ترى أن شرب قليلٍ الخَمرٍ مُحرّمٌ وإن لم يَكّن مُسكراً؟ 
و ليس يَجِورُ الشك في تحريم المُمَاع إلا مع الشك في صِحَةٍ إجماع الإمامية. 
و معلرمٌ صِحَةٌ إجماع الإمامية ' فما يبي "عليه و يتفرع منه "تَجِبُ صِحَمُه 
3007 الفا عند الإماميّة “ جار عندّهم مُجرئ مُستَجِلٌ المُسكِرٍ 
التَمْريّ و الحَمرٍ. 


.١‏ فى «ب): او معلوم صحَةٌ إجماع الاماميّة». 

7 في 3 بء ج»: «يبنى ». 

7 فى «د) والمطبوع: -«منه». 

. فى «د) والمطبوع: «اعندهم) بدل «عند الاماميّة». 


المسألة العاشرةٌ 
حُكمْ عبادةٍ الكافر ] 


وشالاء احدز الله توقنةا معو ضاق الكافر وب خخ مويو تكرة 
معصية أو طاعةٌ؟ و هَل تَقَعُ منه حَسَنةٌ أو قَبيحةٌ؟ 

و بيانٍ الصحيح من ذلك على مَذاهب أثميينا عليهم السلام. 

الحوات و بالله التوفينٌ : 

نّ الكافرٌ لا يَمَعُ منه ' فى حال كُفره شَىءٌ من ادنك #لبخرينا 
المّدحٌ و الثوابُ و معلومٌ أن الكافرٌ في حال ' كُفرِه لا يَستَحِقٌ مَدحاً و لا تواباً 
ولا يَحسْنُ مَّدحَه على وجهٍ من الوجوه. 

و إِنّما تقول بجواز وقوع الطاعات مِن الكُفَارٍ من يَقولُ بالتحابط ' بِينَ الثواب 
والمقاييو رغد أذ توت ظاعات الكنان تنه تصييل لعقاه عار عفدا د ارام 
و قد بيّنَا فساد؛ التحاط»* و دَلّلنا على أن الصحيحَ خلاقه. فلابدٌ -مع' تفي 


.١‏ في الج د) والمطبوع: -«منه». 

فى المطبوع: - «حال». 

٠‏ في «بء ج»: «بالتخليط). 

غ. من قوله: «طاعات الكفار» إلى هنا ساقط من «ج. د) والمطبوع. 
0. تقدم فى المسألة الرابعة من هذه المسائل. 

.و فى (جء د) والمطبوع: «فلا يدفع» بدل «فلا بد مع ). 


يم ايج 


الرسائل الكلامية/(8١)‏ جواب المسائل الواردة من طبرستان م 
التحابّطٍ -مِن القولٍ بأنْ الطاعةً لا تََعٌّ مِن الكافر في حالٍ كُفره. 

فإن قيلَ: هذا دَفمٌ للعِيان؛ لأنا نرَى اليّهودَ و النصارئ يَتقربون ' إِلَى الله تعالى 
بكثِير مِن العبادات» و يَتصدٌَ قون لوَجِهٍ اله عَرّو جَلُء و يَفعَلونَ في كُثير مِن أبواب 
ابر ِل ما يفعَلّه المؤْنٌ؛ و لو لّم يَكُن في ذلك إلا أنّهم عارفون باللهِ عَرّ و جَلٌ 
و بُوَةٍ أنبيائه عليهم السلامٌُ [لَكفئ]. 

قلنا: ليس فيما يُنْكِرْه ' مِن وقوع الطاعات من الكْفَارٍ دف للِيان؛ و أي ' عِيانٍ 
يَدحُلُ فى كَونٍ الطاعة طاعة :و ألو عزه الذي تَقَعْ ' عليه الطاعةٌ فتكونٌ” طاعةً 
مستورٌ عن الخَلقٍ؛ لا يَعلّمُه إلا عَلَامُ العُيوب, جَلّت عظمتُه. و أكثَّرُ ما يُمكِنٌ أن' 
يُدّعئ: وقوعٌ ما ظاهره ' الطاعةٌ مِن الكْمَار؛ فأمًا القَطمٌ على أن ذلك طاعة و قربة 
على الحقيقة, فلا طريقٌ إليه 

و إذا دَلَّ الدليلٌ - الذي تَقدَّمَ ذكره -علئ أن الطاعات لا يَقَعُ “منهم؛ قَطّعنا على 
أن ما ظاهره الطاعةً لَيسَ بطاعة علّى الحَقيقة؛ لأنّ الطاعة تَفتَقَرُ إلى قصود و وجوه 
لا يَطْلِعٌ العبادُ عليها 


فأما مَعرفةٌ الكَفَارِ باللّهِ تَعالى و بأنبيائه عليهم السلامُ فالقولٌ فيها كالقولٍ في 


“اس 


. فى «اج): : «التعويون». وذ فى «دا والمطبوع : «لتقربون). 

". في 0: «ينكره). فى 5 د والمطبوع: «تتكروه». و الصواب: «ننكره». 
3 فى ابء جء دا والمطبوع: «و أنَ). 

2 فى «ج. دا والمطبوع: «(يقع). 

6 في النُسخ والمطبوع: «فيكون). و هو سهو. 

.1١‏ فى ((»: -«يمكن أن». 

/ا. في «ج»: «ظهره». و فى «د) والمطبوع: «أظهره». 

6. كذاء والانسب: «لا تقع). 


كف الرسائل و المسائل / ج؟ 


الطاعات. و الصحيح أنهم غيرُ عارفينَ؛ و كيف يكونونٌ عارفينَ» و المُعرفة الله 
لانن رو تله الى اله عليه كنخخر ١‏ طلبها جر ل التوانتوفى الكلدع دو التعطي: 
و الكاف لا يَسبَّحِقٌ شَيئاً مِن ذلك؟ ْ 1 

ولا مُعوّلَ علئ قولٍ مَن يَقَولٌ: فقد تَظّروا في الأدِلَةَ الت تُوَلَدُ المَعرفةً المُفضية إِلَى 
الهلم؛ فكَيفٌ لا يكونون عارفين و النظَرُ في الأدلَة يَُلَدُ المَعرفةً؟ 

رولك لا ارلا لا تسل نهم هررق ادنلا الكسها لانعله ' زور 6 
إذا عَلِمِنَا فلا نَعلّمُ أنّهم نَظَروا فيها مِن الوجه الذي يُفضى إِلَى العلم. تم إذا عَلِمنا 
لقال لجل تافل فى الشروطة ف بو أن ليام لكموويلا نامدا عرفل كله 
مِن حُصولٍ العلم عنهم. و إذاكانٌ ذلك كُلّه غير معلوم, فهو علّى التجويز و الشك. 

وإذا قَطُمَ الدليلٌ - على [التفصيل] الذي ذَكرناه ار أنهم لا يَستَحِقَونَ تواباً 
ْنا قاطِعينَ مِن أن تَقَمَ منهم طاعةٌ أو مَعرفةٌ باللّه جل و عَرْ. 


.١‏ فى «د) والمطبوع: «مستحق). 
؟. فى «بء. ج.ء د)» والمطبوع: «لا نعلم». 


المَسألةٌ الحادية عَشَرَ 
[عَدَدْ أصول الدين ] 
و سَأَلَ -أدام الله كيوينة ا مغر عند اطفوك الدين؛ و كيية القول:فية؟ 
الجوابٌ ‏ و بالله التوفيقٌ -: 
إن الذي فون لكايو "فى عد مسرن اليه انها مب التويست 
و العَدلُ و الوَعدٌ و الوَعيدٌ و المَنزِله بِينَ المَنِتينِ و الأمرُ بالمعروفف و النهئ عن 
المَُكَرِ. ولم تذكووا التيدّة. 
فإذا قل لهم ': كيف أخكلتم بها؟ 
قالوا: هى داخلةٌ فى أبواب العَدلٍ ‏ -مِن حَيتُ كانّت لطفاً -كدخولٍ الألطافٍ 
والأعواض وما يجري مَجرئ ذلك. 
فقيل لهم: فالوَعدٌ و الوَعيدٌ و المَنزلة بِينَ المَنزلتَينِ و الأمرٌ بالمعروف و النهئ 
عن المُنكر أيضاً من باب الألطافي, و يد خُل اللطف في باب العَدلٍ كدخولٍ النبوة؛ 
فليم" ذكرتم هذه الأصول ملك و آم تكتفوا بدخولها في مجملةٍ أبواب العَدل 


.١‏ في حاشية «د): «تأبيده). و في حاشية 0 [«د» والمطبوع: اتسديده). 
: فى المطبوع: - «لهم». 

. فى (ج. دا والمطبوع: «العلم». 

في دج ده والمطبوع: انم 


يجند ١‏ لجسا اليم 
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مُجِمَّلةٌ؟ و حَيتٌ فصّلتم المُجِمَّلَ و لم تَكتّفوا بالاجمال, فألا فَعَلتم ذلك بالنبوّة؟ 

و هذا سؤالٌ لائِحٌ', و له' اقتَصَرَ بعضٌ المتأَحَرِينَ على أن أصول الدين اثنان: 
التوضيد يو العدل: و كل باقي الأأصو ل المذكورة داخلاً فى أبو اب العَدل. 

فمّن أرادَ الاجمال, اقتَصَرَ على أصلَّين: التوحيدء و العَدل؛ فالنبوَّةٌ و الامامة ‏ 
التى هى واجبة عكدنالروردن كباراالاسيوال وامينكوا, ؟واععلنان اف أبوات العدل. 

و من أراد التفصيل و الشرح. وَجَبَ أن يُضْيفٌ إلى ما ذَكّروه مِن الأصولٍ 
الحمسة أصلين: النبوّة و الامامة؛ و إلا كان مُخَادَ ببعض الاصيول: 

وهذا 2 الكن نامل 
[خاتمة] 

قد أجبنا عن المّسائل بِكّمالِهاء و اعتّمّدنا على الاختصار و الإقتصار و الإشارة, 
دونَ البّسط في العبارة؛ و إن كان [جوابٌ] كُلْ مَسأَلةٍ مِن هذه المُسائلٍ متئ” بْسِطَ 
القول فيه و فَرّعَ '. زاد على قدرٍ حَجم جوابنا عن جميع المسائلٍ» لكنّ ضيقٌ 
الوقتٍ و إعجال مُتَنجَز' الجواب اقتَضّيا ما اعِنَّمّدناه مِن الإجمالٍ دون التفصيل؛ 
و إن كُنَا ما أخطللنا بمُحتاج إليه. 


.) فى «ج. دا والمطبوع: «رابع‎ .١ 

71 في «أ): «و لها». و فى (بء جء دا والمطبوع: «و بها». و مااثيتناه هو الصواب. 
1 فى ابء جء دا والمطبوع: «وهما)». 

. في الج دا والمطبوع: + (اما). 

6. فى ١ج‏ دا والمطبوع: «افي). 

1. فى (د) والمطبوع: «و التفريع). 

. في «ب» الكلمة غير واضحة. و فى «ج. د» والمطبوع: -«متنجز). 
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ل ار وخر ا 
الوكيل» و صَلَّوائُه ١‏ علئ خِيّرَتِه ' مِن ' خَلقِه سيّدِنا مُحمَّدٍ النبئ و آله الطاهرينَ 
واكم 


.١‏ فى «اجء د) والمطبوع: «و صلاته». 
31. في اج د) والمطبوع: «خير). 

3 في «د» والمطبوع: -«من». 

. فى «أ»): -«و سلامه». 


الح لي وا ا 0 


)19( 


جواباث المسائل النيليّاتِ 





ستسوع 
لاعفا ا م ل و 
92 


مقدّمة التحقيق 

من المسائل المهمّة التى وجهت إلى الشريف المرتضى. و التي تعكس مجموعة 
مهمّة من آرائه و أفكاره الكلاميّة هى المسائل النيليّات أو المصريّات, و هي تحتوي 
على 71 مسألة. سقطت منها خمس مسائل من أوَّلهاء فإنّها تبدأ من المسألة السادسة. 
و من يدري فلعلّه قد سقط من آخرها أيضاً عدّة مسائل. ولكن جاء فى آخرها في 
بعض النسخ لا كلها: «فهذا ما سنح من الأجوبة لهذه المسائل». و يظهر منه أن 
المسائل كاملة من آخرها. و على أيّ حال فالمتبقي منها 7١7‏ مسألة. 
نسبة الرسالة و عنوانها 

أمَا نسبة الرسالة إلى الشريف المرتضى صحيحة؛ بدليل الإرجاع في المسألة ١١‏ 
منها إلى كتابه الذخيرة إضافة إلى ملائمة الأفكار المطروحة فيها مع أفكاره التي 
نعرفهاء مثل رأيه حول حقيقة الإنسانء و حقيقة العقل؛ و حقيقة الكلام و المتكلم؛ و 
نفى الطبائع و إثبات الخلا و استحالة الإيجاد على القادر بقدرة زائدة» و نفى عالم 
الذرٌ أوالميثاق. و بطلان التناسخ. فكلّ هذه من آراء الشريف المرتضى التى تبنّاها في 
مختلف كتبه, و تبنّاها أيضاً في هذه المسائل مما يقوّي إلئ حدّ كبير نسبتها إليه. 

زتوييدية أخرى نيش الاسارة إلى أن أعدا من أصحاب القهازين المتقتمين لم 
نسب مسائل للمرتضى باسم النبليات, و إثّما نسبت إليه مسائل باسم المصرريات؛ و 
حينئذ يجب البحث عن حقيقة المسائل التي بأيديناء و معرفة الاسم الصحيح أو 
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الأقرب إلى الصحّة لها. فقد جاء فى بعض المخطوطات تسميتها بالنبليات, كما جاء 
فى بعضها الآخر تتععيفها والفضد اك 

ومن جهة أخرى لقد نسب البُصروي (ت447ه) إلى الشريف المرتضى ثلاث 
نتعموغات عدن :المسانا المضرات: الأول مدياسكزنة من مسن سائل :و :القانية 
واغلى أي حال نالأولن :و النانئة متها لا تتطيقان على المسائل الى بابنديناء لأنها 
مكوّنة كما تقدم -من 7 مسألة على الأقلّ لامن خمس. ولا تسع. و أمّا احتمال أنّ 
المسائل التى بأيدينا هى المصريات الثالثة فهو مجرّد احتمال لا يقوّيه شىء؛ سوى 
احتمال أنّ العدد الساقط من نسخ فهرس البُصروي هو العدد 77 -فقد تقدّم آنفاً أنه 
لم يتضح لنا عدد المصريات الثالثة؛ لوجود سقط فى نسخ فهرس البُصروي ‏ لكي 
ليس هناك ما يؤيّده. 

إذن الظاهر أنّ المسائل التى وصلت إلينا ليست واحدة من المصريات التى ذكرها 
البصروي. 

إضافة إلى أنّ الظاهر عدم إمكان تقبّل أن تكون المسائل التي بأيدينا مرسلة من 
بلاد مصر؛ و ذلك لأنّه قد جاء فى بعض النسخ كما تقدّم أَنّها تسمّى: النيليات؛ أي 
أنْها مرسلة من «النيل». فقد جاء فى بدايتها ما يلى: «مسائل مما جد من المسائل 
الواردة من النيل وجوابها»» و ليس المقصود بهذا النيل نهر النيل الذي يجرى في 
مصر؛ لأنّ المسائل تُسمّى عادة باسم الشخصيّات التي أرسلتهاء أو المدن المرسلة 
منها. و لا معنى لأن تنسب إلى نهر, أو بحر أو ما شاكل ذلك؛ فإنّه لا يصحّ أن يقال 
مثلاً: «هذه المسائل واردة من دجلة أو الفرات»؛ فإنّه أمر غير متعارف. خاصّة و أنّ كل 
نهر يفة مز خلال عشرات الحدن:فمن انها ازسلت المسائره؟ 
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وعلن هذا ناهر ا الشصوو لفل الى رسكيه العيناك ملق بجددف» 
معروفة بهذا الاسم؛ و هناك مدينة مشهورة تقع فى العراق و تحمل اسم «النيل» '. 
فيكون الأرجح أن تكون المسائل النيليات مرسلة منها '. 

و حينئذ سوف يكون معقولاً أن تُرسل مسائل من هذه المدينة: و يقال: إِنها 
مسائل واردة من النيل؛ أي من «مدينة النيل» العراقيّة» لا «نهر النيل» المصري. 

ولو وجد فى بعض النسخ أنّها مسائل واردة من نيل مصر. فالظاهرٌ أَنّ 
المقصود مدينة النيل أيضاً لا نهر النيل؛ و ذلك لأنّ ياقوتاً الحموي قال عند حديثه 
عن مدينة النيل: 

النيل: بكسر أوّله ... مواضع؛ أحدها: بُليدة فى سواد الكوفة» قرب حلة بنى مزيد. 
يخترقها خليج كبير, يتخلج من الفرات الكبيرء حفره الحجّاج بن يوسفء و سماه 
0000 

إذن هناك خليج يمر من وسط مدينة النيل» و يسمى: «نيل مصر». فما جاء فى 
بعض النسخ من أنّ المسائل مرسلة من نيل مصرء لا يدل على أنّها مرسلة من بلاد 
مصر؛ بل هو يتناسب مع إرساله من الخليج المسمّى: «نيل مصر». و بما أن هذا الخليج 
دعومو انبا لذ للم وك نلييية لمانا المشدى إراةة مذينة الدل: 

كما يمكن حمل النسخ التى سَّمّت المسائل باسم المصريات -لا النيليات -بأنّها 
ناظرة إلى خليج «نيل مصر» الذي حفره الحجّاج فى وسط مدينة النيل؛ فإِنَّ النسبة إلى 
المضاف و المضاف إليه تكون عادة إلى المضاف إليه. كما في «هاشمى» نسبة إلى بني 
هاشم. فالنسبة حينئذٍ إلى نيل مصر: «مصري». كما يمكن حمل تسميتها بالمصرريات 
.١‏ معجم البلدان؛ ج 4. ص 7"5. و سوف تأتى عبارة ياقوت الحموي حول هذه المدينة بعد قليل. 


". وقد أيّد بعض المحقّقين هذا الأمر. أنظر: مجلة ترائنا العدد 7 ص .١١١‏ 
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على خطأ النساخ. و تصوّرهم أنّها مرسلة من بلاد مصر. 

إذن الأرجح و الأقرب إلى الصحّة تسمية المسائل باسم: «المسائل النيليّات». 
محتوى الرسالة: 

و تعتبر هذه المسائل من المسائل المهمّة التى تعكس مجموعة من البحوث 
الكلاميّة و غير الكلاميّة التى كان يؤمن بها الشريف المرتضى و فيما يلى تعريف 
بأهمّ ما ورد فيها: 

المسألة السادسة: إلحداث الحشرات و استحقاقها للعوض. أجاب الشريف المرتضى 
في هذه المسألة عن سؤال حول سبب ما ذهب إليه ثمامة بن الأشرس حول خلق 
الحشرات؛ فقد ذهب إلى أنّها حوادث لا مُحَدِث لهاء و أنّه هل لها عوض إذا قتلت بلا 
ذنب؟ فأجاب بأنّ سبب ما قاله ثمامة هو أنّه رأى أن الحشرات حادثة؛ فبحث عن 
مُحدثهاء فوجد أنّ الانسان غير قادر على تخلقها لتعذر ذلك عليه كما رأى أنه لا 
يمكن للقديم تعالى أن يخلقها؛ لأنّه لافائدة فيهاء فيكون خلقها عبثاً. و هو تعالى منرّه 
عن العبث. فلمًا لم يجد مُحرئاً لها. قال إِنّهها حوادث لا مُحَدِث لهاء و لو كان قد علم 
وجه الحكمة في خلقها لجوّز خلقها على القديم تعالى. و أمّا عوضها إذا قتلت بلا 
ذنب فهو ثابت لها كغيرهاء والدليل واحد, وهو أنّه لولاه للزم الظلم '. 

المسألة السابعة: ماهية الرعد و البرق و الغيم. و وجود جبال البَرّد. فسّر الشريف 
المرتضى بساني هذه الأموو رقي ها توفال البدالقلم فى عصرم افقالإن العم بحسم 
كثيفء و الرعد صوت يحصل من اصطكاك أجرام السحاب, و البرق يتوقد نتيجة 
اصطدام هذه الأجرام. 


.١١ 9 راجع: الذخيرة. ص‎ .١ 
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و أمّا جبال البَرّد المشار إليها فى قوله تعالى: 9و يُنَرّلُ مِنَ السَّماء مِنْ جِبالٍ فيها مِنْ 
َب أ فقد سّئل عن أَنّهها موجودة حقّاً أم لا؟ فأجاب بأنّه ما دام ذلك من كلام الله 
تعالى؛ فيمكن أن يقال: لا يمتنع خلقها فى حال نزول البرّد. و هذا واضح بناء على 
القول بعموم قدرته تعالى. 

ولم يقم الشريف المرتضى هنا بتأويل لفظ الجبال الوارد في الآية؛ لأنّه لا 
يتعارض مع دليل عقلى أو مشاهدات تجريبية كانت فى عصره أو أيّ أمر آخر 
مقطوع به كإجماع أو خبر متواتر, و لعله إذا كان يعيش في عصرنا لقام بتأويل لفظ 
«الجبال» بما لا يتعارض مع آخر ما توصّل إليه العلم. 

المسألة الثامنة إلى المسألة السابعة عشر. تعرّض السائل فى هذه المسائل العشر إلى 
مجموعة أبحاث مترابطة تدور حول بحث الفاعلية وصفات الفاعل بصورة رئيسية؛ و 
قد عغطفت في السؤال على بعضها البعض بقول السائل: «فإن قيل». و هذه الأبحاث 
كما يلى: 

.١‏ تعفّل عدم كون الفاعل جسماً. مفاد السؤال أنّهِ إذا كان ينبغى أن يكون الفاعل 
حيّاء فما المانع من كونه جسماً؟ و مقصوهه بالفاعل الفاعل القاصد لفعله. 

وأجاب الشريف المرتضى بأنّ الدليل لم يدل مباشرة على لزوم أن يكون الفاعل 
حيّاًء بل دل فى البداية على لزوم كونه قادرأء وبما أنَ القادرلا يكون إلا حيّا لذلك لزم 
أن يكون الفاعل حيَّأ أيضاً؛ بينما لا يتوقف كون الفاعل قادراً على كونه جسماً؛ و 
لذلك لم يلزم أن يكون الفاعل جسماً. فهذا هو الفرق بين لزوم كون الفاعل حيّا و 
عدم لزوم كونه جسماً. و هذا كله بالنسبة إلى مطلق الفاعل. 

و قد يقال: إذا كان الأمركذلك فلماذا لزم أن يكون الفاعل منّا جسماً؟ 


.47 النور(51):‎ .١ 
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فالجواب: إِنّ الفاعل منّا قادر بقدرة زائدة على ذاته. و حئ بحياة كاقل ا نضاءة 
الحياة و القدرة الزائدتان لا توجبان هاتين الصفتين لمن يتّصِف بهما إلا بعد أن 
تختصًا به غاية الاختصاص, و لا يكون ذلك إلا بالحلول في محلّهما . وهو الجسم 
فيصير المحل آلة فى الفعل. و لهذا لزم أن يكون الفاعل منًّا جسماًء بينما الفاعل 
القديم الذي هو قادر لنفسه وحئ لنفسه أي قادر لا بقدرة زائدة على ذاته. و حئ لا 
بحياة زائدة على ذاته فلا حاجة له إلى الجسم كى يكون فاعلاً. 

. تعمل من لا مثل له و لااضدٌ. و سأل السائل عن كيفيّة إمكان تعقّل وجود موجود 
لامثل له و لاضد. فأجاب الشريف المرتضى بالتفريق بين مفهومّي المثل و الضدٌ و 
مفهوم الخلافء بأنّ كلّ ذات لا بد لها من مخالف؛ لتميّزها عن غيرها بنفسهاء نعم لا 
يجب أن تُعلم حقيقة المخالف لهاء بل يكفى أن يُعلم أنّ لها مخالفاً؛ بينما مفهومًا 
المثل و الضدٌ لا يجب في كل ذات أن تنّصف بهما أو أن لا تتّصف. فذلك أمر تابع 
للدليل؛ و إذا قام الدليل على أنّ القديم تعالى لا مثل له و لا ضد لزم القول بذلك. و 
كذلك لقد قام الدليل على أنّ القدرة التى يُقدربها لامثل لها؛ لأنّه يلزم من وجود مثل 
لها أن تتعلّق قدرتان بمقدور واحدء و هو محال بحسب رأي الشريف المرتضى '. 

*. تعقّل فاعل من دون لمس أو اتصال. و سأل السائل أيضاً عن كيفيّة إمكان تعقل 
وجود فاعل يفعل الفعل من دون لمس المفعول أو الاتصال به. فأجاب الشريف 
المرتضى بشىء قريب مما تقدّم, و هو أنّ الفاعل إِنّما يحتاج في أن يكون فاعلاً الى 
القدرة و الحياة مثلاًّ و ليس الملامسة و الاتّصال دخيلين في كونه قادراً أو حيّاً. فلا 
حاجة إليهما فى كون الفاعل فاعلاً. هذا بالنسبة إلى مطلق الفاعل. 


8١ الملخصء ص 6 الذخيرة ص‎ .١ 
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و أمًا بالنسبة لنا فهناك حاجة إلى الملامسة و الاتصال فى أفعالنا؛ و ذلك لأنّه تقدّم 
أنّنا قادرون و أحياء بقدرة و حياة زائدتين» و هما يحتاجان إلى محلّهما و هو الجسم 
الذي صار آلة لتحقق آثار القدرة و الحياةه فصارت هناك حاجة إلى الملامسة و 
الانّصال لأجل استعمال محل القدرة و الحياة الذي هو الجسم؛ فإنّ الجسم لا يفعل إلا 
بملامسة أو اتصال. و أما القديم تعالى القادر لنفسه -أي القادر بلا قدرة زائدة فلا 
حاجة له إلى ذلك. 

ك. استحالة كون خالق الأحناء حسما اندر اللدملن كته وال اللتائل ع وجة 
استبعاد أن توجد الأجسام بواسطة جسم آخر يكون القديم تعالى أعطاه القدرة على 
ذلك. فأجاب الشريف المرتضى بأنّه قد ثبت أنّ القدرة الزائدة على الذات غير قادرة 
على إيجاد جسم أ. و الجسم إِنّما يفعل بقدرة زائدة عليه؛ فلا يمكنه أن يوجد جسماً 
أخير فالأجسام إذن لا تدخل تحت مقدور القدّر الزائدة» نعم القادر لنفسه قادر على 
إيجاد الأجسام. 

وأضاف الشريف المرتضى بأنّه أمكننا بهذا الجواب أن نجيب على المفوّضة 
القانلترميأن كوو الخلق :و الروق فى هذا العالم مقوضة إلى ,سول النهصلى الله 
عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السلام. 

و الظاهر أنّه يشير بذلك إلى رأيه حول حقيقة الحئّ و هو أعمّ من الإنسان و 
المَلك و الجنّ -حيث ذهب إلى أنّ حقيقته هو مجموع هذا الجسم المُشاهّد( الجملة 
الكق اد ) أ افكون سقيةة رسو الله نان لليف المو امد البدز وى عتله 
السلام جسماً أيضاً. و بذلك ينطبق عليهما ما تقدّم من عدم قدرة الجسم على إيجاد 


.١‏ راجع دليل ذلك فى شرح: المقدمة في الكلام, ص ١‏ ش. 
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جسم آخرء فلا يمكن أن يكون خلق هذا العالم الجسماني مفوّضاً إليهما. 

0. استحالة إقدار الله تعالى جسماً على اختراع الأجسام. و طرح السائل السؤال 
الآتى: لو سلّمنا أنّ الجسم لا يقدرعلى إيجاد الأجسام بالمباشرة و لابالتولّد. فلماذا لا 
يمكن أن يعطيه الله تعالى القدرة على أن يوجدها بطريقة الاخمتراع. فأجاب الشريف 
المرتضى بما تقدّم من أنّ القدرة الزائدة على الذات لا تفعل إلا بواسطة استعمال 
محلها وهو الجسم. و قد يُستعمل المحلٌ للقيام بالفعل و ذلك في الفعل المباشر, كما 
يُستعمل ليكون سبباً لحصول الفعل و ذلك في الفعل المتولد. و لا شىء من هذين 
الأمرين موجود فى الفعل المخترع؛ ففى الفعل المخترع لا يتم استعمال الجسم 
(محل القدرة) لا مباشرة و لابعنوان سبب للفعلء و لذلك يستحيل أن يوجد الجسم 
القادرُ بقدرة زائدة جسماً آخر بطريقة الاختراع. 

1 إمكان صدور الخير و الشرّ من فاعل واحد. وسّأل عن إمكان نسبة مخلوقات 
العالّم إلى فاعلّينء على أساس أن العالم ينقسم إلى خير و شر و لا يمكن لفاعل 
واحد أن يخلقهما معاً. فتحتّم أن يكون لكل منهما فاعل معيّن. و أجاب الشريف 
المرتضى برفض المقدّمة القائلة إن الفاعل الواحد لا يمكنه خلق الخير و الشر معاًء بل 
هو أمر ممكن و غير مستحيلء فلا تبقى ضرورة لافتراض فاعلين لهماء و بالتالي 
فاعلين للعالم. 

. تعمّل كون الخالق لاجسماً و لاعرضاً. و سأل السائل عن إمكان وجود موجود 
مجرّد عن المادّة, لا هو ظلمة و لاضياءء و لا يقع في زمان و لا مكان, و ليس جسماً 
أو جوهراً ولاعرضاً. فأجاب الشريف المرتضى بأنّ حقيقة الظلمة والضياء و الزمان 
و المكان حقائق ملازمة للجسمية؛ و قد ثبت أن الجسم محدّث لكونه متجدداً فإذا 
أثبتنا وجود قديم غير جسماني لزم أن تنتفى عنه هذه الحقائق. 


/. تعقل حدوث شىء لا من شىء. كما سأل عن إمكان حدوث شيء لا من شيء. 


الرسائل الكلامية/(5١)‏ جوابات المسائل النيليّات/ مقدمة التحقيق 4١‏ 


ناجاني اتيك العرنقى عن الال توتي مني لان كل دو وافانه )كردلل 
من شيء موجود) فهو أمر معقول؛ لأنْ الشيء لا يوجد من أمر موجود و إلا صارله 
وجودان. فهو إذا حدث و صار موجوداً استغنى بوجوده هذا عن وجود آخر. وإن 
ا بذلك: امن شىء معدوم) فهو معقول أنضا؛ أن الاكتناء وجدت من العدم. 
وبذلك صار حدوث شيء لا من شىء أمرأً معقولاً. 

. إشكال إحداث الطبائع للعالم. و سأل السائل عن إمكان أن يكون العالّم مخلوقاً 
للطبائع. فأجاب الشريف المرتضى بجواب مبنائي» حيث صرّح بما ذهب إليه من أنّ 
الفلناته كير معقؤلة ألنانا أو اننا لاساحة مع أصنحات الطبائع لأنها أمورالتعقاء: 
وكلّ ما أسندوه إليها نسنده نحن إلى عرض أو غيره مما قام عليه الدليل. فلا بد أُوَلاً 
من إثبات أنْ الطبائع معقولة» و حينئذ يمكن الكلام عن إسناد ما يراد إسناده إليهاء و إلا 
بطل الكلام من الأساس. 

.٠‏ إنكار صفات الطبائع. و سأل أيضاً سؤالاً آخر حول الطبائع؛ و هو ما المانع من 
انصافها بالحياة و القدرة و العلم و غير ذلك من الصففات؟ فأجاب الشريف المرتضى 
بنفس جواب المسألة السابقة من أنّ الطبائع غير معقولة أساساًء فلامعنى للبحث عن 
أن لها صفات أو لا. 

المسألة الثامنة عشر: حول بعض خصوصيات جبرئيل عليه السلام. وبجّه السائل عدة 
أسئلة متعلقة بمواضيع مختلفة حول جبرئيل عليه السلام؛ و هى: 

.١‏ تمثّل جبرئيل بصورة دحية الكلبى. سأل السائل عن نزول جبرئيل بصورة 
الصحابي دحية الكلبي, و أنّه كيف يمكن لجبرئيل أن يتصوّر بصورة غير صورته؟ و 
فل نه قأقرغلئ: ذلك أو كان أله يقدرة الل :الل #اقما سم من القيرانصتد 
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تصوّره بصورة دحية. إن كان يُسمع من صورة لغير جبرئيل فإشكاله واضح؛ لأنّنا نعلم 
أن المؤدّي للوحي و القرآن هو جبرئيل لا غيره» و إن كان يُسمع من صورة جبرئيل؛ 
فكيف نقول إِنّه يُسمع من صورة بشريّة و هى صورة دحية؟ ثم لقد ورد فى الرواية 
قدرة إبليس و الجنّ على التصوّر, فما هو الصحيح في ذلك؟ 

فأحالن التبرف المرتقني أن تزولة بهذ الصورة كان يطلب من الين صتلى الله 
عليه و آله. و أمًا تصوّره بصورة دحية فلم يكن بقدرته؛ لأنّهِ غير قادر على ذلك. و إِنَّما 
كان بقدرة اللّه تعالى القادر على كل شيء. و الدليل على عدم قدرة جبرئيل على 
التصوّر هوما تقدّم من أنّ الحئ و هو أعمّ من الإنسان و المَّلّك و الجنّ -لا يقدر 
على إيجاد الأجسام؛ لأنّه قادر بقدرة زائدة على ذاته. و في التصوّر يتم إيجاد جسم 
شبيه بجسم المتصوّر. و هو جسم دحية في بحثنا. و أمّا ما يُسمع من القرآن عند 
تصوّر جبرئيل بصورة دحية فقد كان من جبرئيل على الحقيقة لا من غيره. و أمّا 
إبليس و الجنّ فغير قادرين أيضاً على التصوّر؛ لما تقدم من كونهم قادرين بقدرة 
زائدة» إلا أن تقتضي المصلحة ذلكء فيقوم الله تعالى بتصويرهم. 

'. كيفيّة تلقى جبرئيل للوحى. هذا السؤال متعلق ببحث حقيقة الوحي؛ و هو من 
الأبحاث المهمّة فى عصرناء و قد كان يشغل ذهن السائل قبل ألف سنة؛ و هو أنه 
كيف كان يتلقّى جبرئيل الوحي, هل كان يأخذه من اللّه تعالى مباشرة؛ أو من وراء 
حجاب؟ 

فأجاب الشريف المرتضى بما يتوافق مع مبناه حول حقيقة المَلك. فهو جسم 
حاله حال كل الأحياء من البشر و الجنّ كما تقدّم؛ و الجسم لكى يتلقى معرفة فالعادة 
قتضى إكا أن رمتعا أو أرق أهاءو لذلك اجعمل الشريف المرتضى أن يقوة الله 
تعالى بخلق كلام فيسمعه جبرئيل؛ أو يكون قد قرأ مضمون الوحي في اللوح 
المحفوظ: و وعاه ثم بلّغه إلى النبين صلَّى اللّه عليه و آله. 
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مدي اعرفة جمركد ل تالله اتعاتى رو صسقاقهو كيال لمانا عين + للقه ويه بها اتلمة 
جبر از وان ماف نهاك | كار ها تعد ا ريكلا وها محكن اشرفل وار اه 
تعالى فى ذهنه و وهمهه أو أنّ ما يطرأ على ذهنه أمرٌ مخالف لحقيقته تعالى الذي لا 
تدركه الأوهام؟ هذا ما ظهر لنا من السؤال. 

فأجاب الشريف المرتضى بأنّ ما يعلمه جبرئيل من صفاته تعالى تابع للدليل 
الذي يقوم عنده. و هو بذلك مساوي لباقي العلماء و المتكلّمين فو النشر فالكل 
تابع للدليل» و هم في ذلك سواء. و أمّا بالنسبة لما يخطره جبرئيل فى ذهنه فلا يجوز. 
والسبب فى ذلك هو ما كان يذهب إليه الشريف المرتضى من عصمة جبرئيل؛ و أَنّه 
لايفعل قبيحاً. و هذه مسألة مهمّة» فهو قد أشار هنا إلى أنّ جبرئيل لم يكن معصوماً 
في تلقي الوحي و تبليغه فحسب, بل كان معصوماً عن فعل مطلق القبيح. 

؛. مكان جبرئيل فى السماء. و سأل السائل عن مكان جبرئيل. فأجاب الشريف 
المرتضى بما روي من أنّه فى السماء الرابعة. و هو جواب مقتضب ناشئ من عدم 
وجود دليل قطعى فى المسألة. 

المسألة التاسعة عشر: معنى الصفة فى القديم تعالى. كما سَأل عن ما ذهب إليه بعض 
المعتزلة من أنّ كونه تعالى سميعاً بصيراً مريداً هى صفات زائدة و مستقلّة عن 
الضفاث لاخر خلافاً لمن أرجع هذه الصفات إلى صفة العلم مثلاً فسأل هل أَنّهم 
يجعلون هذه الصفات مثل صفتى العلم و القدرة, أو لا؟ 

و أجاب الشريف المرتضى ببيان معنى الصفة التى هي قول الواصف. و هي 
بحسب الاصطلاح تعنى ما تكون عليه الذات من الحال التي تختصّ بهاء أعمّ من أن 
يكوان ذلك للذات: أو لمعنى من المعاني أو بالفاعل. و أمّا القدرة و العلم فلا يسمّيان 
صفة. و إِنّما الصفة هى ما أوجبته القدرة و العلم من كونه قادراً و عالماً. 

المسألة العشرون: كلام اللّه تعالى. كيف يكون؟ و سأل السائل عن الكلام الإلهي. 
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هل تكلم به أو أحدثه. وكأنّه تصوّر أنّه تعالى إذا تكلم فكلامه يكون قديماً. خلافاً 
لما لو أحدثه. و لذلك أجابه الشريف المرتضى بأنّهِ إذا أحدثه يصدق عليه أنه تكلم 
أيضاً و لا تعارض بين الأمرين» فالمتكلّم هو فاعل الكلام, فإذا فعل الكلام فقد تكلم 
نذاو أعثة ا فوعتاهينا واحد. 

و سأل أيضاً عن كيفيّة كلامه تعالى مع موسى عليه السلام من خلال الشجرة: مع 
خالل تعالى قال: «و ما كان لِبَشَرٍ أن يُكَلَمَهُاللَّهُإِلاوَحيأ» أ. و الكلام من خلال الشجرة 
لينل وما ىعاري |للبرياك اندر قفي 14211 61د الانة لويد أعدافا اخخروق اشير 
الوحيء و هى: من وراء حجابء أو إرسال الرسولء فيمكن أن يكون الكلام من 
خلال الشجرة داخلاً تحت الصنف الذي هو من وراء حجاب. و بذلك يرتفع 
الاشكال. و يبدو أن سبب الإشكال عدم قراءة الآية بصورة كاملة!! 

المسألة الحادية و العشرون: حول الكعبة و الميثاق و العقل و الروح. و سأل السائل 
غوهة امور يدا علدو الهو الكنيه سملت الأسفلة إلى امور وول 
كما يلى: 

.١‏ هل الكعبة كانت قبلة لمن كان قبلناء أم أنّها قبلة لنا و لإبراهيم عليه السلام 
فقط؟ فأجاب الشريف المرتضى بأنَّهِ ممّا لا شك فيه أَنَّها قبلتناء و أمّا كونها قبلة لمن 
كان قبلناء فهو أمر غير مقطوع به. بل هو أمر ممكن. و هذا الجواب هو الجواب 
المنطقى عند فقدان الدليل على الإيجاب أو السلب في أيّ مسألة علمية» و قد تكرّر 
أكثر من مرّة في كلامه ةلاد 

”. و بمناسبة الكلام عن الكعبة انتقل السائل إلى السؤال عن الحجر الأسود. و ما 
ورد من استحباب مخاطبة الحاج إيّاه بقوله: «وفيتُ بعهدي و تعاهدت ميثاقي»» و 


.01 :)17(ىروشلا.١‎ 


الرسائل الكلامية/(9١)‏ جوابات المسائل النيليّات/ مقدمة التحقيق 21»> 


أشكل على ذلك بإشكالين: 

الإشكال الأوّل: هل يسمع الحجر ما يُقال له. أو أنّه يحصل عنده علم بذلك يوم 
القيامة؟ و أجاب الشريف المرتضى بعقلانيّته المعهودة فأنكر أن يَسمع الحجرشيئاً؛ 
لأنّه جماد, و السمع يتوقف على وجود الحياة و لذلك فنحن متعبّدون فقط 
بمخاطبة الحجر لمصلحة مّاء لا لكونه يسمع كلامنا. 

و الإشكال الثاني متعلق بكلمة «الميثاق» الواردة فى كلام الحاجّ للحجر. فقد 
أورد عليه إشكالين: أحدهما: أنّنا لو كنّا عقلاء في عالم أخذ الميثاق فلا بد 
أن نذكره, و إن لم نكن عقلاء فمن القبيح أن يؤخذ الميئاق من غير العاقل. و الآخر: 
أن القول بالميئاق يقوّي شبهة التناسخ؛ فإِنّهم يُلزموننا بما روي من أن الأرواح 
خلقت قبل الأبدان بألفىي عام؛ و هذا يتناسب مع القول بالميثاق مما يودي إلى تفوية 
شبهة التناسخ. 

و علق الشريف المرتضى على الإشكالين الأخيرين بما يلى: 

أمَا الأوّل: فهو يتناسب مع تصور أنّ المقصود بالميثاق فى كلام الحاجّ هو ميثاق 
عالم الذرٌ المذكور فى القرآنء بينما ليس الأمر كذلك. فإنّ المقصود هو الميثاق الذي 
أخذه الله تعالى من الحاجٌ على لسان نبيه صلّى اللّه عليه و آله. و بذلك لا يرد إشكال 
على تكليم الحاجّ للحجر من هذه الناحية. 

و الجدير بالذكر أن هذا الكلام لا يعني إيمان الشريف المرتضى بعالم الذرٌ فهو 
قد ذهب إلى إنكار هذا العالم» و استدلٌ بنفس ما ذكره السائل من ضرورة تذكّر ذلك 
العالم على فرض وجوده '» و إِنّما كان مقصوده هنا إنكار أن يكون الميثاق المذكور 
في كلام الحاجٌ هو نفس ميثاق الذرٌ. 
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و أما الثاني: فقد ثبت بطلان التناسخ بأدلّة قطعيّة» وبذلك لا يمكن تقوية شبهة 
التناسخ من خلال القول بالميثاق أو خلق الأرواح قبل الأبدان. 

*. وبمناسبة الكلام عن خلق الأرواح انتقل السائل إلى السؤال عن الأرواح؛ و هل 
هي قديمة و مخلوقة قبل الأبدان أم لا؟ و كأنّ السائل و غيره فهموا من تقدّم خلق 
الأرواح على الأبدان بألفي عام أن الأرواح قديمة. فأجاب الشريف المرتضى بأنّ هذه 
من الدعاوى الباطلة» و قد ثبت بالدليل حدوث جميع الأجسامء سواء كانت أرواحاً أم 
لا فإنَ الروح جسم؛ لأنّ غاية ما يقولونه: إِنّ الروح حية؛ و الحئ بكل مصاديقه -من 
إنسان أو ملك أو جنّ أو روح -من الأجسام,ء و بذلك لا تكون الأرواح قديمة. 

و ينبغي الإشارة هنا إلى أن الشريف المرتضى سوف يصرّح بأنّ الروح ليست 
حيّة. لكنّه مع ذلك يقول بأنّها جسم؛ لأنّ تعريفه للروح هي أنّها هواء متردّد في 
مخارق الحىئ, و الهواء جسم و إن كان رقيقاً. 

. و من الأسئلة المتعلقة بالروح السؤال عن حال الأرواح بعد مفارقة الأبدان. هل 
يكون لذيها حسٌ أم لا؟ وهل يقع الحساب عليها فقطء أو عليها و على الأبدان معاً؟ 
فأجاب الشريف المرتضى بأن الحسّ من خصوصيات الحيّء و الحىّ -الذي تحل 
فيه الحياة هو مجموع هذا الجسم الذي نشاهده و الذي يحس و يدرك و الإدراك 
فنك المتكامية : يعنى المعر فة الحسيّة. و إذا انّضح هذاء فإذاكانت الأرواح بعد انفرادها 
غير حية» فهي لا تحسٌ؛ لإن الحسّ هو الإدراك و الإدراك هو الحسّ كما تقدم آنفاًء و 
المقتضى للإدراك هو كون المدرك حياً أ. فإذا فقدت الحياة فقد الإدراك و الحسّ. 

و بهذا انتضح الجواب عن السؤال الآخر. و هو وقوع الحساب على الروح, فقد 
أجاب الشريف المرتضى بأنّ الحساب على الحئ, و بما أن الروح تابعة في كونها 
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حيّة لغيرها أي للبدن -فالحساب يقع على من تكون تابعة له. لا عليها. 

. و سؤال آخر عن جانب آخر من الروح. و هو حال نوم الإنسان. فما المقدار 
الذي يفارق منها البدن, و ما الذي يبقى؟ و أجاب الشريف المرتضى من خلال 
تعريف الروح. حيث عرّفها بأنّها الهواء المتردد و المتحرّك فى مخارق و فراغات 
جسم الحئ, و هذا الهواء موجود فى حالتى النوم واليقظة. و يظهر من هذا الكلام أن 
الروح لا تفارق البدن فى حال النوم؛ و لا حتى جزء منها. 

1. و لعله لمناسبة البحث عن الروح و البدن» تطرّق السائل للسؤال عن علاقة 
العقل والبدن, و عن مستقَرٌ العقل منه؟ و هل يتساوى جميع الناس -و منهم الأنبياء و 
الأئمّة عليهم السلام ‏ في العقل؛ أم لبعض الناس مزيّة على الآخرين فيه؟ فأجاب 
الشريف المرتضى بأنّ مستقرٌ العقل و مكانه فى القلب. و أمّا بالنسبة إلى السؤال 
الآخر, فبما أن الشريف المرتضى ذهب إلى أنّ العقل عبارة عن مجموعة من العلوم 
المعيّنة التى يمتلكها المكلّف. لذلك صرّح هنا بأنّ جميع البشر متساوون فى العقل؛ 
ولا مزيّة لأحد -حتّى الأنبياء عليهم السلام -على غيره فيه؛ لتساويهم في تلك العلوم 
التي تشكل العقل؛ نعم لبعض البشر كالأنبياء عليهم السلام -مزيّة على غيرهم في 
امتلاكهم علوماً أخرى غير علوم العقل. 

ثم طرح السائل سؤالاً آخر عن العقلء و هو هل يكبر العقل مع الصبي أي هل 
تزداد العلوم التى يتكوّن منها العقل فى الصبىء أو أنّه يحصل على علوم معيّنة وثابتة 
ليست فيها زيادة؟ فأجاب الشريفف المرتضى بأنّ هناك خلافاً حول غير العاقلء هل 
يملك شيئاً من العقل. أي هل يمتلك بعض العلوم التى يتكوّن منها العقلء أو لا؟ و 
يعني بغير العاقل الصبي الذي وقع محلاً للسؤال, فإنّ العقل هو مدار التكليفء فالذي 
يحصل على مقدار من العلوم بحيث يصير مكلفاً يسمّى عاقلاًء و الذي لم يحصل 
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على ذلك المقدار من العلوم -كالصبي ‏ يسمّى غير عاقل أو جاهل '. و أجاب 
الشريةت:النمرتفين عن[ النتوال الأخيير يان لك راحم إلى العا الله تعالى؛ فيمكنه أن 
يَخلق في الأطفال العقل. أي أن يعطيهم العلوم التى يكونون بها من العقلاء. و قد 
فعل ذلك بالفعل فى حقٌّ عيسى و بعض أثمّتنا عليهم السلام. 

الور شال الشائل ابضاغ عدد أرواح الإنسانء و مكانهاء و مكان العمل منهاء و 
هل هو داخل فيها أو خارج عنها؟ فأجاب الشريف المرتضى بأنّ الروح واحدة. و 
ذلك اعتماداً على ما تقدّم من أن حقيقتها عبارة عن الهواء المتردّد فى مَخارق الحئ - 
و إذا كان متردّدأ في مُخارق غير الحي» فهو مجرّد هواء و لا يسمّى روحاً و الهواء 
واحد غير متنوّع. و أمّا مكان الروح فهو مَخارق الحئ و فراغاته. كما هو مذكور في 
التعريف. و أمّا مكان العقل منهاء فالروح ليست إلا هواء. فهى ليست عاقلة حتّى 
يُسأل عن مكان العقل منهاء و قد تقدم أنّ مكان العقل هو القلب. 

4. و بمناسبة الكلام عن عدد أرواح الانسان» تعرّض السائل للسؤال عن حقيقة 
الانسان. فأجاب الشريف المرتضى بأنّها مسألة مطوّلة و قد تقدمت بعض الاشارات 
إليها. و هو أنّ الإنسان حئء و حقيقة الح هو هذا الجسم المشاهد. 

المسألة الثانية و العشرون: أَوّل ما خلق الله تعالى. و سأل السائل عن أنّه إذا كان 
اللحة تعالى قديماً. فكيف يمكننا القطع بأنّ أوَّل شىء خلقه هو السماوات 
و الأرض؟ فهل هناك دليل قطعي من الشرع أو غيره؟ فأجاب الشريف المرتضى 
بعدم وجود قطع على شيء من ذلك؛ لعدم قيام دليل قطعى على ذلكء و لذلك يبقى 
الأمر فى حيّز الإمكان. 

المسألة الثالئة و العشرون: فى الفراغ و نهايته و علم الباري بها. ذهب الشريف 
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المرتضى إلى القول بالخلا و أن العالم ليس كلّه ملا بل هناك خلا إلى جانبه '. و 
لذلك أورد السائل أسئلته و إشكالاته على الخلا و الفراغ. فسأل عن حقيقة الفراغ 
و معناه. و هل له نهاية؟ و باعتبار أن السماوات و الأرض سبع طبقات. فهل يوجد 
بعد ذلك أي فى الطبقة الثامنة ‏ فراغ قطعاً أو لا؟ فإن قلت: لا يوجد هناك فراغ. و 
نما ينقطع الفراغ بانقطاع السماوات و الأرضين السبعء فحينئذ نسأل: ماذا يوجد بعد 
هذه السماوات و الأرضين؟ أي ماذا يوجد بعد الملا فإذا لم يوجد هناك خلا و فراغ 
فماذا؟ وإن قلت: يوجد هناك فراغ» فنسأل: إذا انتهى الفراغ فماذا يوجد بعده؟ و كأنّ 
السائل تصوّر أن الفراغ لا بد أن ينتهى عند حذ. 

و أجاب الشريف المرتضى بأنّ حقيقة الفراغ لاشيء, فلاهو جوهر و لا عرض 
ولا قديم ولا حادث, ولا هو ذات ولا معلوم كباقى المعلومات. ولا يوصف على 
الحقيقة بالتناهي و عدمه. بل يوصف بذلك متجازارى نانفا وراء السهاة افق 
الأرضين السبع أي الطبقة الثامنة فلا نعرفهاء و القرآن الكريم نطق بما يدل على 
سبع طبقات فقطء و أمّا غير ذلك فلادليل عليه. 

المسألة الرابعة و العشرون: وجود جابّرقا و جابّرساء و حكم أهلها. و ممّا سأل عنه 
السائل» سؤاله عن حقيقة مدينتّى جاترقا و جابّرسا الواردتين فى كلام الإمام الحسن 
عليه السلام» وهل لهما وجود؟ وما هو تكليف أهلها؟ فباعتبار وقوع إحدى 
ديدي نفل شرق الأرضن و لاخر ف شرهاءا انهاه سيت تعتول لا 
تكون دعوة الإسلام قد وصلت إليهم, لذلك سأل عن نوع تكليف أهلها. 

و أجاب الشريف المرتضى بأنّ الخبر المشار إليه خبر واحد. و لذلك لا يمكن 
القطع على محتواه و على وجود هاتين المدينتين. و أمّا تكليف أهلها على فرض 
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وجودهماء فالأمر دائر بين أمرين: إِمَا أن تكون دعوة الإسلام قد وصلت إليهم؛ و 
قامت عليهم الحجّة. فِهُم مكلفون بنفس تكاليفنا. و إمًا أن لا تكون قد وصلت إليهم. 
فهُم مكلّفون بما يمليه عليهم العقل من تكاليف فقط. 

المسألة الخامسة و العشرون: حكم الأطفال يوم القيامة. و سأل عن حكم 
أطفال المؤمنين و الكافرين يوم القيامة. فأجاب الشريف المرتضى بأنّ المرويّ 
ول التاق اللتؤمقيى الكلة ]نا فقن دن اللداتقالن ملتكمس إنا لاحل أن يدري 
سرور آبائهم بذلك. فيكون دخول هؤلاء الأطفال إلى الجنّة أحد أنواع الثواب الذي 
يصل إلى آبائهم. إنّ نسبة الشريف المرتضى ذلك إلى المرويّ يدل على عدم قطعه 
به. و أمّا بالنسبة إلى أطفال الكافرين فيبدو أنه لا توجد فى حمّهم رواية يمكن الركون 
إليها. و لذلك اكتفى فى الجواب بذكر ما يدل عليه العقل؛ و هو أنّ كل غير عاقل -و 
منهم الأطفال كما تقدّم -يعاد يوم القيامة كى يحصل على أعواض آلامه في الدنياء ثم 
يصير تراباً. 

المسألة السادسة و العشرون: عقاب من قاتل إماماً عادلاً. و سأل عن عقاب مَن 
قاتل الإمام و هو مؤمن بالشريعة كلهاء و مات من دون توبة. فهل يكون 
عقابه منقطعاً. حنّى إذا انتهى عقابه خرج من النار و دخل الجنّة؟ فأجاب الشريف 
المرتضى بضرس قاطع و هو أنّ من قاتل الإمام كافنٌ و عقابه كعقاب سائر الكفار 
عقابٌ دائمٌ فى النار غير منقطع, فلا يسقط بعفو و لاشفاعة, ولا يسقط إلا بأن يتوب 
فن مقياثه: 

المسألة السابعة و العشرون: حكم الملائكة و الجنّ بعد انتهاء التكليف. و سأل عن 
حال الملائكة بعد انتهاء التكليف و دخول أهل الجنة إلى الجنّة. فهل الجنّة التي 
يدخلها الملائكة هي نفس جنَّة بنى آدم أو غيرها؟ و هل يمكن للبشر أن يروهم؟ و 
هل هم يأكلون و يشربون كالبشر. أم هم مشغولون بالتسبيح و التقديس فقط؟ و هل 
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فأجاب الشريف المرتضى بجواز أن تكون جنّتهم نفس جنّة بنى آدم أو غيرها. 
فإنّ الجنان كثيرة. و أمّا رؤية البشر لهم فهو أمر ممكن؛ لأنهم أجسام ‏ فقد تقدّم أن 
حقيقة الحئ أنه جسم. و الملائكة أحياء ‏ ولكن بما أنّ أجسامهم شفافة و رقيقة 
لذلك لا يمكن رؤيتهم إلا بتقوية شعاع بصر البشر كى يصبحوا قادرين على رؤية 
الأجسام الشفافة, أو بتكثيف أجسام الملائكة, و كل ذلك بقدر ة الله تعالى. و أمّا 
أكلهم و شربهم فجائز أن يكون و أن لا يكون. فاللّه تعالى يثيبهم بما فيه لذّتهم. فإن 
كانت في الأكل و الشرب جاز و إن كانت في غير ذلك جاز أيضاً. و أمّا تكليفهم 
فالذي يدل عليه العقل هو أنّه يَسقط عنهم؛ لأنّه لا يمكن أن يكونوا مكلفين ومثابين 
في آن واحد؛ فإنّ التكليف مأخوذ من الكلفة و المشقة. و هي لا تجتمع مع الثواب 
الخالى من ذلك '. و نفس الكلام في الجنٌ. 

و بعد الانتهاء من التعريف بما ورد من بحوث فى هذه المسائل يمكن تقديم 
فهرس مختصر لها من خلال تصنيفها إلى عدة أصنافء نقوم بذكرها هنا باختصار, و 
نشير إلى عنوان و رقم المسألة التي تعرّضت إليهاء و ذلك كما يلى: 

.١‏ الطبيعيات؛ مثل: الإشارة إلى حدوث حشرات الأرض و البراغيث؛ أو عدم 
حدوثهاء كما ذهب إليه ثُمامة0ت”10ه)(المسألة 1)» ومثل البحث عن حقيقة الرعد 
و البرق و الغيم (المسألة 277 و حقيقة الفراغ» أو الخلا( المسألة 77). 

؟. الصفات الإلهيّة؛ مثل: حقيقة الصفات (المسألة 19). و نفى الجسميّة (المسألة 
)و المدل: والضد(المشالة 8):ق الشدريك (المسالة )١*‏ انه :تعال »و حتفيفة 
الكلام (المسألة .2٠١‏ 


.١‏ راجع بداية: مسالة في أحكام أهل الاآخرة و هى إحدى الرسائل الكلاميّة للشريف المرتضى. 
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*. لطيف الكلام؛ مثل: عدم قدرة الجسم على خلق و إبداع جسم آخر(المسألة 
)٠3١ ١‏ و كيفيّة حدوث شىء لا من شيء (المسألة 6 و نفى الطبائع (المسألة 
١70‏ ). 

. الوحى؛ مثل: كيفية تصور جبرئيل بصورة دحية الكلبي؛ و كيفيّة سماعه للوحي, 
و غير ذلك من الأبحاث (المسألة 18). 

5. المعاد؛ مثل: حكم الأطفال يوم القيامة (المسألة 4؟)» و مصير مّن قاتل الإمام 
(المسألة 77): و حكم الملائكة فى الآخرة(المسألة /717). 

1. مسائل كلاميّة أخرى؛ مثل: حقيقة الكلام مع الحجر الأسود. و حقيقة الميئاق و 
بطلان التناسخ, و حقيقة الروح, و الإنسانء و العقل (المسألة "و أوَل ما خلق الله 
تعالى (المسألة ؟7). و تكليف أهل جابرقا و جابرسا(المسألة .)١4‏ 

فهذه أهمّ الأبحاث المطروحة في المسائل النبليات. و هي تعكس الكثير من آراء 
الشريف المرتضى الكلاميّة التى تبئاها فى مختلف كتبه و رسائله. 

وكانت المسائق الدِليات قد طبعت مرّتين: إحداهما في ضمن رسائل الشريف 
المرتضىء ج 5. ص ١90‏ 70 باسم: جوابات المسائل المصربات. و قد قوبلت الطبعة 
االجذيقة مم هده الطبعة :و أخير إليها بكلمة «المظبوع»» و الطبعة الأ حرط فى ادن 
مسائل المرتضى. ص ١017-١777‏ باسم: أجوبة المسائل التيليات. 


مخطوطات الرسالة 

ألف) النسخ المعتمدة: 

ا امتخطوطة تنية آي الله المرعفى ,رحمة الله بقيّ المرقمة 17977؛ تقع في 
الصفحات )1١8- ١7١١0‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«س». 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 51914؟؛ تقع فى الصفحات 


الرسائل الكلامية/(15١)‏ جوابات المسائل النيليّات/ مقدمة التحقيق نلف 


(78-04) من المجموعة. و رمزنا لها ب«أ). 

*. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى يبن اللعية الفركة ؛ تقع فى 
الصفحات (3015-7258) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ص». 

؟. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 440١!؛‏ تفع فى الصفحات 
7 -48) من المجموعة. و رمزنا لها د«ابس». 

. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (19470) 71١1؛‏ تقع فى 
الصفحات ( ١‏ -/ال/ا) من المجموعة:؛ و رمزنا لها ب«د). 

ب) سائر النسخ: 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 0017؛ تفع في الصفحات 
)26١-44(‏ من المجموعة. 

.١‏ مخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بقمَ المرقمة 019/8؟؛ تقع في 
الصفحات (107-77) من المجموعة. 

*. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (7708) 1707؛ تتمع فى 
الصفحات )8١-17(‏ من المجموعة. 

؛. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقم. المرقمة 47 تقع فى 
الصفحات ( 0٠١٠‏ -061) من المجموعة. 

. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة 1414؛ تقع فى الصفحات 
)١16١-40(‏ من المجموعة. 

1. مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالعراق. المرقمة 4١061/1؛‏ تمع في 
العفحات 204 9©) مق المجموغة: 

. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 1 تقع في 
الصفحات(519 -7725) من المجموعة. 


الف الرسائل و المسائل / ج” 


مخطوطة مكتبة مدرسة الشهيد المطهرى كيف الله بطهانة لمر +10 تقع 
فى الصفحات(18-77) من المجموعة. 

9. مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالعراق. المرقمة 497/4؛ تقع فى الصفحات 
180 ارمع اتسسيوطة وش بيط القن ومنل باهر السماري ودمة الله: 

.٠١‏ مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 6؛ تقع في 
الصفحات (50-726) من المجموعة. 

.١‏ مخطوطة مكتبة السيّد حسن الصدر رحمه الله المرقّمة 081/7؛ تقع في 
العتفحات ( دان ])ن المجموغة. 


جمد سا الحم 


[ جوابات المسائل النيليّاتٍ ] 
[بسم الله الرحمن الرّحِيم] 

مَسائلٌ ' مما" وُجِدَ من المّسائل الواردة مِن لتيل و جوابهاء سوئ ما شَّذَ مِنها. 
المَسألةٌ السادسة' 


[إحداث الحَشَراتٍ و استحقاقها للعوض] 


قولٌ ايه «إنٌ كرات الأرض و التراغيك ” حَوادتٌ لا مُحدِت لها» مِن 


1 فى المطبوع: «المصريات». 

٠‏ في «أءد.س»: «مسالة»). و فى المطبوع: -«مسائل». 

: فى (1): «و ما». و فى ابء س») والمطبوع: «ما». 

. فى مسائل المرتضى: «وجدت». 

: للدت حوس سنان عو ل الفية: 

/ في «اء ب»ء د»: «قول تمامة». و فى مسائل المرتضى: «قول أبي على قوله تمامه». و في 


المطبوع: «قوله [زيد] بهاؤه» بدل «قول ثُمامة». و تُمامةٌ هو تُّمامَةٌ بن الأشرس أبو معن النميريّ 
البصري؛ من متكلمي المعتزلة في زمن المأمون العبّاسي و كان ذا نوادر و مُلح. و من تلاميذه 
الجاحظ. و أراد المأمون أن يستوزره فاستقفاه. . توفى سنة 7176 ه. و قيل: 774ه. راجع: للسان 
الدؤلة حلاص #الانفف الادوال و لاضن 1 8 0 


ل ا ار 000 راجع لسان العرب. 


501 الرسائل و المسائل / ج" 


١000 0 -‏ 50 37 0 وق ١‏ 2 ه 
طَريقٍ قالّه أ؟ و إلئ أيّ شَىءِ ذَهَبَ؟ وما يُقبَل ' منها ' و من“ القّمّلِ” و الصّئْبانِ' 
أيضاً بغَيرٍ ذَّنب, له عِوَضٌ أم لا؟ و إن كان ليس له عِوَضُ فما بال غيره له عِوَضٌ ”؟ 

الجوابٌ ‏ و بالله التوفيقٌ -: 


نه ا استحالة ان ؛ لِتَعذّرِ فِعلٍ الأجسام و بنية؟ الحياة علينا 


رادو عاة وي ادك رتيلج ني وترجهاين للدي ان أكقال: لابيِة 
وقوعها منه. فلمًا رأئ تَعذْرَ وقوعها مِن الفاعلٍ القديم و تَعَذْرَ وقوعها من 
الفاعلٍ' المُحدَّثْ و قد تَبَتَ حُدوتُها قالّ: إِنّها حَوادثُ لا مُحِدِتٌ لها. و لو عَلِمَ 
وجة الجكمة فيها' ' لأضافها إِلَى القَديم تعالى. 

اقرط فبوقا تاهما كل علبهاين اكلام كنا ستيه عنما مين 
المؤلّمات؛ و الدليلٌ على تُبوت العِوّضٍ في المَوضِعَين واحدٌ' ' 


.١‏ في المطبوع: «من أي طريقة قال». و أشير في هامشه إلى أن في الأصل: «قالوا» بدل «قال». 

1 في «[» والمطبوع: «يقبل». 

٠‏ في «أءسء. س» والمطبوع: «منهما». 

في المطبو]: -«من». 

0. فى «1» و المطبوع: «العمل». 

. في «أ. ب» و المطبوع: «و الصبيان». و «الصئبانٌ» جمعٌ «صؤابة»» و هي بيضة القمّل و البرغوث 
على قولٍء أو بيضة القَمّل وحده على قولٍ آخر. راجع : تا اج العروسء اج ”.ص (1١0‏ صئب). 

/. فى المطبوع: -«له عوض» 

. في «أ د»: «منها». و فى المطبوع: «(هنا»). 

4. في اب): «و بيّنة). وفي اد ص» و المطبوع لا توجد نقاط على الحروف؛ فالكلمة غير واضحة. 

6ق في المطبوع: -«القديم و تعذر وقوعها من الفاعل». 

.١١‏ فى المطبوع: -(فيها). 

5" . المسالة السادسة بتمامها ساقطة من «ص». 


م بجأ حم 


المسألة السابعة ١‏ 
[ماهيّة الرعدٍ و البَرق و الغيمء و وجودُ جبال البَرَدِ] 


«الرعد» و «البَرقٌ» و «العيم) ماهو؟و قوله؟ تعالى: و3 يرل من السّماء مِنْ 
جبالٍ فيها مِنْ بَرَدِ ' هَل هُناكَ * [جبال] بَرَدِأم لا؟ 

الجوابٌ ‏ و بالله التوفيقٌ -: 

إن «الغيم» جسم كنيف ونا عل لا يُمكِنٌ الشْلك فيه. 

وما «الرعد» و «البَرقٌ». فقّد روي أنينها ملكان”. و الذي و هو أن الرقد 
صَوتٌ مِن اصطكاك أجرام السحابء و البَرقٌ يَتَقِدُ' أيضاً مِن تصادمها ". 


- 


و قولّه: ؤمِنْ جبالٍ فيها مِنْ بَرَدِهُ لا شبهة فيه أنّه كلام اللهء و أَنّه لا يَمتَنِمُ أن 
تكون” جبالُ البَرَدِ مخلوقةً في ' حال ما يَنزِلُ ابر 
.١‏ فى المطبوع: + «في). و فى (صص): +«من المسائل الواردة من النيل و جوابها». 
71. فى المطبوع: «قوله» بدون واو العطف. 
". النور( 358): 47. 
ك. فى «ص:: - «هل). و فى المطبوع: «و هل هنا» بدل «هل هناك». 
. راجع: غريب الحدبث. ج ؛.ء ص 7"07؛ كتاب العيين» ج ؟, ص 77؛ المفردات. ص 57؛ لسان 
العرب. ج ”, ص (١7,8‏ رعد). 
. فى «1): «ينفقذ). و فى «د):«ينفد). و فى «٠اس»‏ و المطبوع: «يبعد). 
/ا. في «أء س. ص") والمطبوع: «تصادمهما». 
4 
8 


زذى 


' فى ادوس ص» و المطبوع: «أن يكون». 
. فى المطبوع: - «فى». 


المسألةٌ الثامنةٌ ١‏ 
[تَعقُلُ عد مكون الفاعلٍ جسماً] 

إذا كانَ الفاعلٌ لا يَكونٌ إلا حَيَاً فما يُنكَدْ أن لا يكون إلا جسماً؟ 

الجوابٌ ‏ و بالله التوفيقٌ : 

إن الفاعل لا يَكونٌ إلا قادراً و كَونٌُ الحَئَ حَيَاً يُصحَحٌ كَونّه ' قادراً؛ فمن هذا 
الوجه وَجََبَ ' أن يَكون الفاعل حَيَاً. و ليس كُونُه جسماً مُصحّحاً لكَونِه فاعلاًو لا 
قادراً فلا يجب ذلك فيه. 

و الفاعل مِنا إنّما احتاج 0 كونِه ميا اه قادر «بقدرة) و حي «بحياأة). 
واللقذرة فى البحياة تأخة فى اما فص معلوهنا ال انناف فقن هر فأ ل 
بقّدرةٍ) و حَنٌ «لا بحياةٍ» لا يَحتاجُ إلى ذلك؛ ففارَقٌ ' كُونُه جسماً لكَونِه حيا. 


.١‏ من هنا إلى بداية المسألة السادسة عشر ساقط من «ص». 

٠‏ فى «د): اايصح مع كونه» بدل «ايصحح كونه). و في المطبوع: الايصح أن يكون» بدلها. 
. في «د»: -«الوجه). و في المطبوع وضع بين معقوفين: «يصحٌ» بدل «وجب». 

٠‏ في المطبوع: «و لا». 

. فى المطبوع: «معارف» بدل «ففارق». و سُّطر في هامشه ما نصّه: «كذا في النسخة». 


يدا ١‏ سا الحم 


زى 


المسألة التاسعة 
تَعقَلُ من لامثلَ له و لاضِد] 

فإن قيلَ: كيف يُعقَلُ مَن لا مِثلٌ له و لاضِدٌ؟ 

الجوابٌ - و بالله التوفيق -: 

إن إثباتَ المثل و الضدّ و الخلافٍ تابعٌ للدليل. و إن كان إثباتٌ مُخَالِفِ للذات 
لابْدٌ منه؛ لأنّ تَميّرها مِن غيرها نفسُهاء إلا أنّه يتكفى أن يُعلَّمَ أن لها مُخالِفاً على 
جهة الجملةٍ. فأ إثباثُ ضِدٌ و مثلٍ فمنه بد أ و يَجورُ أن يكونٌ و يَجورُ أن لا يَكونَ؛ 
شنب الدلل. 

و القُدَوالتى يُقَدَرُ بها لامثل لواحدها؛ لأنّه لا يَصِحٌ أن تَتَعلّقَ ' قدرتان بمقدور 


واحد. 


و إذاكان الدليلٌ قد دَلّ على أن القَدِيمَ تعالئ لا مِثلٌ له و لاضِدٌ له -بما بِينَاه فى 
مَوضِعِه -* وَجَبَ أن تّقولَ* به. ولا" عَجَبَ فيما دَلّ الدليلٌ عليه. 


.١‏ فى «أ): «ند). و فى «د) و المطبوع: «بدأ». 

1 في «أ د»: «تقدر)». و في «س»: «نقدر). و فى المطبوع: «يتقدره. 
3 فى النسخ المعتمدة: «يتعلق». 

. راجع: الملخص. ص ”8 44 و .١109‏ 

6. فى دأء بء. د): «أن يقول». 

1. فى المطبوع: -الا». 


المسألة العاشرةٌ 
[تَعقلُ فاعلٍ من دون لمسٍ أو اتّصال] 
فإن قيلَ: كيف يُعقَلُ فاعِلٌ ' مِن غير مّلامَسةٍ و لا انّصالٍ؟ 
الجوابٌ ‏ و بالله التوفيقٌ : 
إن الفاعلّ إِنّما يَحتاجٌ فى ' كونِه فاعلاً إلى ما يُصححٌ ' الفِعل. مِن كُونه قادراً 
وما يجري مجراه؛ و ليس المُلامَسةٌ و الاتّصال مِن ذلك فى شَىءٍ. و قد بين أنّهِ إنّما 
حتيج” إِلَى الجسميّةِ فينا' لأجلٍ الفورو التمياق " ته كسليها الا في 
استعمالهماء فاحتيج إلى الاتّصَالٍ و المُلامّسةٍ* لأجلٍ المعما كد" الملدرة 
والحياة؛ فمّن هو حَىٌ للا بحياةً» لا يحتاج إلى ذلك. 


50-59 © ب)»: «كيف يفعل فاعلاً» بدل «كيف يعقل فاعل». و فى اس): "كيف يعقل فاعلاً» بدلها. 
و في ادا - «كيف» ْ 
1 في المطبوع: «فيما). 
في المطبوع: «يصح)». 
. فى «اء ب): «العمقل»). 
ببسيس 
في المطبوع: «فبينا». 
. تقدم في المسألة الثامنة. 
في المطبوع: «فى الملامسة» بدل «و الملامسة». 
. فى (اس») والمطبوع: -«محل». 


4 كص هى ‏ فى 


بم اذ هما 


المسألةٌ الحادية عَشْرَ 
[استحالةٌ ون خالق الأجسام جسماً أقدَرَه اللّهُ على ذلك] 

فإن قيلَ: فين أينَ بَعْدَ أ أن تكون الأجسامٌ خَلْقَ غيره ممّن' أقدَّرّه عليها من 
جسم أخخر؟ 

الجوابٌُ و بالله التوفيٌ -: 

نه إذا تَبَتَ أن القُدَرّلا يَصِحَّ بها ' فِعلُ الأجسامء وكانَ وقوعٌ 0 نينا كشال 
لم يَصِحَّ ما ذْكرَ : في السؤال؛ و قد ذَُكِرَت في «الذخيرة) و «الشرح»” و غيرهما مِن 
كنب الشيوخ. 

ويد اردان الال قزل الخ فيه الذي قازر :1ق الل تقالرن دوعن الو 
محمَدٍ صَلَّى الله عَلَيهِ و آلِهِ و عل عليه السلامٌ الخَلقَ و الرزقٌ و غير ذلك؛” 


.١‏ فى «ب“:: «يفسد». و فى المطبوع: «هذا). 

؟5. فى «» و المطبوع: «فمن)». 

3 فى المطبوع: «لا يصلح لها). 

غ. فى المطبوع: «و الشيوخ» بدل «و الشرح». 

6. تصحيح اعتقادات الإمامية. ص ١772‏ - 1784؛ المقالاات للبلخي. ص .60١3©‏ 


المسألة الثانية عَشْرَ 


[استحالةٌ إقدار الله تعالى جسماً على اختراع الأجسام] 


فإن قيلَ: ما تُنكِرونَ ' أن يُعطيّه قدرةً على الاختراع مِن غير مُباشَرةٍ ولا تَولِدةٍ'؟ 

5000000 ش 

نه إذا كان مُستّحيلاً بالقدرة فِعلُ الجسم - لأن القُدرةَ لا يَصِحّ الفِعلٌ بها إلا 
بانتعي ال تحايا في الفِعلٍ إن كان ماشراً أدقق سبب الفِعلٍ إن كان مُتولّداً -بَطْلَ 
أن يَقَعَ بها مُختَرَعاً؛ لاستحالة الوجهين فيه. ' 


.١‏ فى «د): (ما ينكرون»). 
". فى ١ب,‏ د. س): (و لامتولدة». و فى المطبوع: «و لا تولية». 
. من قوله: «إن كان متولداً...» إلئ هنا ساقط من المطبوع. 


المسألة الثالثة عَشْرَ 
[إمكان صدور الخيرٍ و الشرٌ من فاعلٍ واحد] 

فإن قيلَ: فلم لا تَرجِعٌ الأفعالٌ' إِلَى اثنّينِ مِن حَيتٌ كان فى العالّم حَيدٌ و شَيّ 
ولا يَجورُأن يَكون الخَيرُ و الشرٌ مِن فاعل واحد؟ ' 1 

الجوابٌ ‏ و بالله التوفيقٌ -: 

إن الخيرَ و الشرّ لا يَستَحيلُ وقوعُهما مِن فاعلٍ واحدٍ؛ و لهذا يَفعَل الواحدٌ مِنا 
الخيرَ و الشرّ. و إذا كان كذلك. فما المُّلزِمٌ لنا أن يكونا فاعلين؟ 

االو ار وري يق الشرٌ منه: 

و الشرٌ يَقَعٌ من * فاعل و لخي" يَستَحِيلٌ أن يَقَعَ منه'؛ و إذا لّم يكن كذلك" فلا 
وجة“ لإثبات الي 


.١‏ في 0 - «لم»). ف فون («(ب): - «لا). و في «د): «(يرجع» بدل اترجع). و في المطبوع: - «فإن 
قيل: فلم لاترجع الأفعال», و عنوانٌ «المسألة الثالئة عشر» أيضاً تغيّر مكانّه. 

1 فى المطبوع وضع هنا عنوان «المسالة الثالئة عشر». 

”. فى «1»: - «و يستحيل». و فى «ب)»: «فاعله و يستحيل». و فى «س»: «فاعل واحد يستحيل ». 

و في المطبوع: «فاعل واخوع يه كايا بدل «فاعل و 

فى المطبوع: «عن). 0. فى المطبوع: -«و الخيرا. 

فى المطبوع: «عنه». 

. فى «بء د): - «و إذا لم يكن كذلك». و فى ٠اس)‏ والمطبوع يوجد فى هذا الموضع فراغ. 

فى «أ»: «و لاوجه). و فى «د): «فحينئل ترجع الافعال» بدل «فلاوجه». 

فى المطبوع:«الاثنين». 


حم اوثا اما اخ ها 


المسألة الرابعة عَشْرَ 
0 ّء - 3 2 سضَّ 2 
[تعقل كون الخالق لا جسما و لا عرّضا] 
فإن قيلَ: كيف يَفعَلُ من ' هو لا ظَلمةٌ ولاضياءً, ولا زمانٌ ولا مكان, و لاشَيءً 
مِن الاجسام و الاعراضص؟ 
الجواتٌ - و بالله التوفيقٌ -: 
إذا كاتت اسلف اسماً لجسم فيه سَوادٌ و «الضياءً» يا لجسم ' فبةائياض: 
و 0 شيا 000 القَلّكِء و«المكانٌ» اسماً لما اعتَّمَدَ عليه 0 00 
لابْدٌ أن يِكون وجوده مُتجدّداً؛ فقَبلَ أن يتجدّد اي 
فقّد” عُفْلٌ تفي" الظلمة :و الْضُوءو الرمَان و المكان؛ لأنه ستعلقٌ" بوحود 


.١‏ فى «ب): - «فإن قيل: كيف يفعل من). و فى «د): اهل يعمل شىء» بذلها. و فى «سس» 
والمطبوع يوجد فى هذا الموضع فراغ. 

7 فى :لا : - «الأجسام و الأعراض». وفى «د): «ذلك» بدلها. و فى «س» و المطبوع يوجد فى 

”". فى «د): (الجنس». و فى المطبوع: «لما». و فى المطبوع من قوله: «فيه سواد» إلى هنا وُضع بين 
معقوفين و أشير في الهامش إلئ عدم وجوده في الأصل. 

0 قوله: «متجددأ» إلى هنا ساقط من المطبوع. 6. فى «ب. س» والمطبوع: «و قد). 

. فى المطبوع: «يعنى). . فى المطبوع: عل 

8. كذاء و الظاهر أنّ فى العبارة سقطاً. 


المسألةً الخامسة عَشْرَ 
ّ ب و 2 م 
[تعقل حدوت نسىءٍ لا من نسيء] 
د 2 هر 00-7 ١‏ ّ 
لإن قبل حي لعل حلاوت ىر 0 ون بع د 
الجوابٌ ‏ و بالله التوفيقٌ -: 
إن أراد: كيف يُعفَلٌ خُدوتٌ شىء لا" «مِن شىء موجود)؟ فإِنه يُعفَلُ ذلك؛ أن 
الشيءً إذا كان موجوداً و مُحَدَاً أ» فقّد صَحَّ وجوذه ف لعا نمبو تفي بوجوده 
عن وجود ثان. 
وإن أراد: «مِن 00 معدوم). فما حدنت الأشياء إلا من اشياء معلومة؛ لذن 


فقَدء عْقِلَ حُدوتٌ شىء. لا «مِن شىء موجود). 


.١‏ فى المطبوع: «ولا». 

31 فى المطبوع: «و لا»). 

3 فى «الب» والمطبوع: «اومحدثا». 
1 فى «س» و المطبوع: «و قد). 


م 


المسألة السادسة عَشَرَ ا 
[إشكال إحداث الطبائع للعالم] 

فإن قيلَ: لِم لا يَكونٌ قَديمُ العام ' شَيئاً أحدَنّته الطبائعٌ "؟ 

الجوابٌ 00 التوفيق 0 

ِنّه يَنبَعىي أن تكون* الطبائع” أُوَلاً اعت حت قال «أو نه الطبائع». 
و نحن لا تُكلّمُ أصحابّ الطبائع" إلا بأئها لا تُعِمَلُ؛ لأن كُلَّ ما يُضيفوئّه " 
إِلَى الطبع مُضاف عندّنا إلى ا الأعراضء أو إلى غيره مما دَلّ لدليل 
عليه؛ فمَن ادع أنه يَرجعٌ إلى طبع؛ ٠‏ فعَلَيه الدَّلالةُ؛ فإذا أثبَتَ؛ أن الطبائع '' 


.١‏ هذه المسألة كلها ساقطة من «د). 
. أي العالم القديم. هكذا يبدو. 

3 فى ((ب): - «شيئاً أحدثته الطبائع». و فى (صص): «شيء أحدثته الطبائع». و فى ٠اس')‏ والمطبوع 
يوجد فى هذا الموضع فراغ. و فى مسائل المرتضى: «لم لا يكون القديم العالم هو الطبائع». 
فى أ ص »: رلا يجب أن يكون» بدل «ينبغى أن تكون). ونا أنكناه هو الصحيح؛ طبقا لنسخة 

مكتبة الإمام الحكيم العامة رقم 51 
0 في ٠اس»)‏ والمطبوع: -اينبغي أن تكون الطبائع». 
. من قوله: ينبغى أن تكون» إلن هنا ساقط من «ب». 
. فى «ب)»: -«الطبائع». و فى «ب. س» والمطبوع: -«و نحن لا تكلم أصحاب). 
. فى ااس) والمطبوع: «تضيفونه)». 
: في «(سبء س ») والمطبوع: «وإذاشت». و في «ص»: «إذا ك2 
36 فى المطبوع: «الطباع». 


مف بم << هما 


الرسائل الكلامية/(9١)‏ جوابات المسائل النيليّات ن 





معقولةٌ صَمَّ ! إثباتٌ إضافة ما يُرِيدٌ إضافتّه إليها '. و إذا لّم تكن معقولةً " فقد بَطَلَ ما 
قال من أصلِه و استَغتَينا عن الكلام معه. * 


اناق افك 

31. فى المطبوع: «إليه». 

". من قوله: «صح إثبات إضافة...» إلئ هنا ساقط من «ب». 

. راجع الأقوال حول أفعال الطبائع في: المقالات للبلخي. ص 414 


المسألة السابعة عَشَدَ أ 
[إنكارُ صفات الطبائع] 
فإن قيلٌ: فما يُنْكَرُ أن تكون' الطبائمٌ حَيّةَ قادرة عالمةً قَدِيمةً مُستَغْنيةٌ بنفسها' 
عن محل او غيره؟ 
الجوابٌ ‏ و بالله التوفيقٌ -: 
إن هذه المَسالة تحر مَجِرَى التى قبلها. و نما يَصِحَ الكلامٌُ فى أنّ الطبائع حَيّه 
أو قادرةٌ“ أو عالمةٌ أو قديمةٌ أو غيرُ ذلك إذا تَبَنّت الطبائمٌ؛ فأمًا إذا لم تنبت فلا 
معنئ للكلام فى صفاتِها؛ لأنّ الصفات فَرِعٌ» و إذا' بَطَلَ الأصل بَطَل فرعه' . 


.١‏ هذه المسألة كلها ساقطة من «ص». 

٠‏ في أ س»: (ينكر أن يكون». و فى «د): «ينكرون). و فى المطبوع: «تنكر أن تكون). 
: فى المطبوع: -«ينفسها)». 

٠‏ في المطبوع: «و قادرة». 

0. فى المطبوع: «فإذا». 

. في المطبوع: «الفرع». 


جد ١١‏ لجسا الحم 


المسألة الثامنة عَشْرَ 
[تَمثْلُ جِبرَئِيلَ في صورة دحية الكلبي] 

تُزولٌ جَبِرَئِيلَ عليه السلام بالوحي في صورة دحية ' الكلبئٌ كان حفية 
بغير صورَتِه؟ 

ثم [هَل] هو القادرٌ عليهاء أو القَدِيمُ تحال تشكل ضور ' و لمكت حسورة 
جَبِرَئِيلَ؟ فإن كان الذي يُسمَّمٌ “من القُرآَنِ مِن صورة غير جَبِرَئِيلٌ» ففيه ما فيه؛ و إن 
كان مِن جَبِرَئيل فكيف يَتصوّرٌ بصورة البَشَرِ؟ 

وخلو تدر زعلي قمر ر] قد زوحت إعن عبر تبزدل لكر ويّ]اد إبليسَ 
قد سوق وكدلك الجن" ريد أن" توضح * أمرَ ذلك". 


١‏ . فى المطبوع: -(«دحية»). 

0 هو دحية بن خليفة بن فروة الكلبى؛ صاحب رسول الله صل الله عليه و آله. شهد أحدأً و ما 
بعدها. و كان جبرئيل يأتى النبىي صلى الله عليه و آله فى صورته أحياناً. بعثه رسول الله صلى 
له عليه و آله إلى ضر رسلا سن سيت لق القدلة كته الترفو لاونو نول يفو وفاش الن 
ايام معاوية. اسد الغابة ج ؟” ص 73١‏ 1؛ الإصابة. ج ليا 

1 فى المطبوع: - ااصورة». فى اب): «ايستمع". و فى اس ) والمطبوع: - (ايسمع ). 

ف. في «ب. دء سء ص و المطبوع: - «قد». 

ا فى «صص»: «الحق». و راجع: الإرشاد للشيخ المفيد. ج .١‏ ص 1759 

: فى المطبوع: - «ان)». 

. في "ص؛: يوضح». و في المطبوع: اتوضيح». 

فى المطبوع: «الفلك» بدل «ذلك». 


رز بي اذ ها 


علض الرسائل و المسائل / ج" 

وما كان يَسمَعْه ' جَبرَئيلُ عليه السلامٌ من الوحيء [هَل هو] من" الباري تعالئ 
أو مِن وَراء أ حجاب؟ و كيف كان يَبلْعُه؟ ش 

و هَل جَبِرَئِيلُ يَعلّمُ من صفات الباري تُعالئ أكثَرَ ممًا نَعلّمُه أو مِثلّه؟ 

اسن السسماء؟ 

وهل القَدِيم إذا خَطْرَ ببالٍ جَبرَئِيلَ يكونٌ مُتجوّزاً" فيه مثلناء و يكونٌ سُبحانّه لا 
تُدركُه الأوهامٌ و' مُنْرّهاً ' علينا و علئ” جميع المّلائكة أيضاً؟ 

اللخرات بالل الثرق .: ش 

إة وول رتيل عليه السلام نصيورزة :وي كان شيالة؟ من التق ضلى :الله 
عليه و آله لله تعالى في ذلك. فأمَا تَصَوُُه فلّيس بِقّدرتِهء بل اللَهُ تعالى يُصوّرُه 
ل نا 





6 فى ١د):‏ ايستمعه). و فى المطبوع: «يسمعها). 

7. فى المطبوع: «ا مِن». . فى المطبوع: «أم). 

غ. في النسخ المعتمدة: - «وراء». و ما أثبتناه أنسبء و هو موافق لنسخة مكتبة الإمام الحكيم 
العامّة, رقم 4537/5. 

0. في «صص»: «متحيزاً». و في سائر النسخ والمطبوع: «متحيّرأ». و الذي اثبتناه استفدناه مما 
سيأتي فى جوابه قدّس سرّه. 

1. في «أءب. دء س») والمطبوع: «أو). 

. في © سء ص» و المطبوع: (منزه). و فى «ب): اميّزه). و في «د»: «يتنزه». و ماائبتناه هو 
الصحيح؛ طبقاً لنسخة مكتبة الإمام الحكيم العامّة, رقم 417/8. 

6. في © بء. د.ء س» والمطبوع: -«على». 8 فى المطبوع: «لمسالة». 

.٠6‏ فى المطبوع: - «صورة». 

11 في «أءسء سء. ص ») و المطبوع: «حقيقة». 

1 في (أ: «لا يشكيل». و فى ابء. دء ص»: «لا تشكيل». و فى ٠اس»):‏ ١لا‏ شكيل». و فى المطبوع: 
«لا شكلاً». و ما أثبتناه من نسخة مكتبة الإمام الحكيم العامّة رقم 617/6. 


الرسائل الكلامية/(9١)‏ جوابات المسائل النيليّات الف 

و الذي كان يَسمّعُه النبئ صَلَى الله عليه و آله و سَلمَ مِن المَرآنٍ مِن جَبرئيل. فى 
الحقيقة كان. 

2 70 0 0-1 و١‏ 11 يي 2 - 5 ا. ا تي 0 

فامًا إبليس و الجن فليس يَقَدِرٌ على التصّوّرٍ. و كل قادر بقدرة فحُكمُّهم 
سَواءٌ فى أَنّهم لا يَصِحّ أن يُصوّروا نُفوسّهم؛ بل إن ' اقنَضَت المَصلَّحة أن يتصوّرَ 
بعضهم بصورة صَوَّرَّه ' الله تعالى للمّصلحة. 

فأمًا جَبِرَئِيلُ عليه السلامٌ و سَماعْه الوحى. فيَجِورٌ أن يَتكلّم اللّهُ تَعالى بكلام 
فته ممه و تحور أن يتقرأه من اللوح المحفوظ. 

فأمًا ما يَعلّمُ جَبِرَئِيلُ مِن صفات الله تَعالى. فطريقه * الدليلٌ» و هو و العلماءٌ فيه 
واد 

فأمًا مَحلّهِ مِن السماءء فقّد رُويّ أنّه فى السماء الرابعة' . 

فاما ما يَخَطرٌ ببالِه فلا يجوز أن يَتجوّرَ فيه؛ لأنْ جَبِرَئيل عليه السلامُ معصوم لا 


“مب 


. فى المطبوع: «يقدران». 

1 فى المطبوع: - «إن». 

. فى ١صص':‏ «صوّرها». و فى المطبوع: «يصوّره). 
8 فى المطبوع: «فيعلمه». 

0. فى المطبوع: «و طريقه». 

9 فى المطبوع: «السابعة». 


يم اج 


المسألة التاسعة عَشَدَ ١‏ 
[معنى «الصفة» في القديم تعالى] 

فول 5 على الجبائيّ: «إنْ مدي" تعالى بكونه يفا نضيدراً م اده 
وكذلك البتصريّون يقولونٌ: إن له يكوه كيدا مف اكد اردان توضِح 
«الصفةً»؛ هَل يَجعلوتها ‏ مِثلّ القدرةٍ و العلم أو غيرَ ذلك؟ 

الجوابٌ ‏ و بالله التوفيقٌ * -: 1 

إن الصفةً فى الأصل هى قولُ الواصفي؛ فأمًا الصفة التى تُقالُ له' ونه قادراً أو 
عالماً" أو غير” ذلكء فالمُرادُ بها: ما عليه الذاتٌ مِن الحالٍ التى تَخْتّصٌ بها؛ سَواءً 


كانَيت للنفس» أو للمعنىء أو لفاعل. 





.١‏ هذه المسألة و ما بعدها ساقطتان بتمامهما من «دص». 

٠‏ في المطبوع: «القديم». 

. من قوله: «وكذلك البصريّون» إلئ هنا ساقط من المطبوع. 

٠‏ فى «د»: «يجعلوها». و في المطبوع: «تجعلونها». 

8. فى ٠اس)‏ والمطبوع: - «و بالله التوفيق». 

0 في «اءب)»: «يقال له». تاشن «د»: «يقال». و في المطبوع وضعت بين معقوفين كلمة: «يوصف» 
كلها بدل «تقال له». 

فين © بء. س») والمطبوع: «و عالماً). 

. في «أءبس» س») والمطبوع: «و غير». 

3 فى المطبوع: «فاعلة» بدل «ما عليه)». 


يحمد ١‏ سا امم 


الرسائل الكلامية/(9١)‏ جوابات المسائل النيليّات انض 
فأمًا «القُدرةٌ» و «العِلمُ» فلَيسَت عندنا صفة؛ إِنّما! يُسمّيها بذلك" ايا 
أصحاتٌ الأسعر 7 نام * نحن فنُسمَي (الضفة) و «الجال6ها او خحتته المدرة 


و العليُ مِن كَونْه قادراً أو عالمأ أو ما يجري مَجرئ ذلك. 





.١‏ فى اب): «أن» بدل «إنّما». 

1 في المطبوع: - «بذلك». 

1 هم الذين يثبتون للّه تعالى صفات أزليّة من العلم و القدرة و الحياة و غيرها. راجع : الملل و 
النحلء ج .١‏ ص .15١‏ 

؛. الأشعري: هو على بن إسماعيل بن إسحاق, أبو الحسن, من نسل أبي موسى الأشعري. و هو 
مو مسن هذهت الأشاعرة. ولد في البصرة و تلقّى مذهب المعتزلة و تقدّم فيهم. ثم رجع و جاهر 
امم و توفى ببغداد. من مؤلفاته: الرد على' امتح ريدت الاسلامييّن, و الإبانة عن 
أصول الديانةه واللمع في الل دعلى' اهل الزبغ و البدع. توفى سنة ة 4 "اه. راجع: الأعلام للزركلي. 
ج 4 ص 717. 

6. فى المطبوع: «و أما». 


المسألةً العشرون 
[كلامُ الله تعالى؛ كيف يَكون؟] 

كلام الله تعالى؛ هل تكله أ به أو أحدّنّهِ مِثل غيره مِن المُحدَئات؟ 

وكلامّه لموسئ عليه السلام م مِن الشجرة كيف كان # وقد قال" تَعالئ: #وَ ما 
كان لِبَشَرِ أن يُكلْمَهُ الله إلا وحيا» '. 

الجوابٌ - و بالله التوفيقٌ -: 

ا ل ا 1 2 00000 2 

إنه إذا احدثه فقد تكلم به؛ لان المتكلمّ هو فاعل الكلام. فإذا فعَل الكلام فقد 
تكلم به و قد أحدّتّهء و المعنئ فيهما واحد. 

ىن 7 ْ أن ١‏ وا لت ا لق 00 00 

و امّا كلام موسئ عليه السلام مِن الشجرةء فإن الله تعالئ كلمّه؛ و لذلك قال: 
ذو كُلّمَ الله كوس كينا !لاع اليا اكه 

و أمَا قوله: (ق ما كان لِبَشَرٍ أَنْ َكلْمَهُ اللَّهُ إلا وخيا4؛ فقّد قال أيضاً: «أق مِنْ 


وَراء ججاب أؤ يُؤْسِلَ رَسُولاًك) فير 4 "مها" بعص. 





.١‏ فى المطبوع: «يكلّم). 1 فى المطبوع: «كان». و فى «ب)»: + «اللّه). 


7# الشووف 61:14 ؟. راجع: الملخصء ص 05غ. 

0 فى (بء د. س») و المطبوع: «فالله». النشاء ( 12:5 .١‏ 

. فى المطبوع: - «فأخبر تعالى بأنّه كلمه). 

/. فى (د): (فمبين». و فى المطبوع: «فمن)». 

4. فى المطبوع بين معقوفين: «يفسّر) بدل «من». و صرّح المحقق في الهامش بأنّ الزيادة منه لا 


من النسخ. 


المسألةً الحادية و العشرون 
[حول «الكعبة» 9 «الميثاق» 9 «العقل» 9 «الروح»] 

«الكعبةٌ) كانت قِبلةَ مَن تَقَدّمَناء أو لنا و لإبراهيم ' عليه السلام؟ 

وقول الحاحٌ ' الح وفيت بعهديء و تَعاهَدتٌ ' ميثاقى» ؛ أ د يَسمَءٌ الحجه 
ذلك أو يَحدتٌ فيه يَومَ القيامة العلمُ بذلك؟ 

و هذا" «الميثاقٌ» له أصلٌ؟ فإن كان هُّناكَ ميثاق» فيّجبُ أن تَذْكرَه إن كنا 
عقلا فى ذلك الوققد و إن كنا غيو ذلك :فحوقي أن بأخد؟ الميفان عل 
1 ا 
غير عاقل. 

وأيضاً“فهذا مما يقوئ به مَذْهَبٌ؛ أصحاب التناسّخ؛ لأنهم يَحِبَجَونَ ' ' علينا 


.١‏ فى المطبوع: «لابراهيم) بدون واو العطف. 

3 فى المطبوع: «الحجاج». 

7 فى المطبوع: «تعهّدت). 

ك. الوارد ما يلي: «أمانتي أدينّهاء و ميثاقي تعاهدثه؛ لتشهد لى بالموافاة». الكافي. ج 5. ص 184 
و 180؛ كتاب من لا بحضره الفقيه ج ؟. ص ١047؛‏ تهذيب اللأحكاى ج 4. ص .٠١7‏ 

6. فى المطبوع: «و هل». 

1 فى (اس ): «ان ناخذ». و في المطبوع: «ان يؤخذ». 

. استدل المصئّف رحمه الله بذلك علئ نفى عالم الذرّ فى المسألة الرابعة من المسائل الرازية. 

/. فى المطبوع: «فايضا». 

98 فى المطبوع: -«مذهب)». 


.٠‏ فى اب):ايجتمعون). و فى «د): امحتجون). 


املك الرسائل و المسائل / ج ”7 


أن الأرواحح مخلوقة قَبِلَ الأبدان بألقَى عام. ' 

وأريدٌ أيضاً أن تَشْرَّحَ صورةً الأرواح؛ هل خُلِقّت قبل الأبدان, أم لا؟ فأكتد' 
تَعلّقهم بهذا الخبر و كونٍ الأرواح قديمة قَبلَ الأجسام. 

و هذه الأرواحٌ إذا فارَقّت الأبدان. هل تُحِسٌء أم لا؟ و هل الجسابٌ ' عليها و 
على الأبدان, أو عليها وَحَدَّها؟ 

000 5 و > مه 0 . راه . 

و إذا نام الإنسانٌ ما يُعدمُ ‏ مِن البَدن منهاء و ما الذي يَبقئ فيه؟ 

و «العقل» اين مُستَقَرُه مِن البَدَنِ؟ و هَل هو فى العالم سَوَاءَء أو يَتفاضل الناش 
فيه؟ و هل الأنبياء و الأئمّةٌ عليهم السلامُ لهم علينا مَزيّةٌ فيه. أو نحنٌ و هم فيه سَواء؟ 

فإن كانَ” اكتسابّ علوم فلابُدٌ مِن أصل؛ أيّما أعنى' بذلك الأصل. 

وهل يكبّرُ مع الصبئ كُلما كب أو الذي يكسبّه علوم [ثابتة]؟ 

و ٠ . ٠‏ ص 7 1 ع بر > ةبر 4 َ تبي -- و 35 

و «الروح» فى الانسانٍ كم موا [واينَ مستقرّها؟] واينّ مُستقرٌ العقلٍ 

3 5 5 ٠. 35 ١ 
منها ؟ وهل هو داخل فيهاء او خارج عنها؟‎ 


.١‏ راجع: تصحيح اعتقادات الإماميةه ص .817-8١‏ و راجع: خبر خخلق الأرواح قبل الأبدان بألفي 
عام في الكافي. ج .١‏ ص 4778؛ معاني الأخبار. ص .٠١/8‏ 

7 فى المطبوع: «و اكثر». 

1 فى المطبوع: «الحسّيّات». 

ش أي: ما يَخرّجء و ما يُفارق. 

. في المطبوع: «بأن» بدل «فإن كان». 

1 فى «أء ب): «إنّما ا و فى «ص): «إنّما عني). و فى المطبوع: «الماء اعني». 

/. فى المطبوع: «لم». 

/ 

0 


لهها 


ىق 


1 فى جميع النسخ والمطبوع: «روخ). وهو سهو. 
. مابين المعقوفين استفدناه مما سيأتى فى الجواب. 
.٠٠‏ فى المطبوع: -«منها). 


الرسائل الكلامية/(9١)‏ جوابات المسائل النيليّات ينض 

و «الانسانٌ» مَن هو؟ 

الجوابٌ ‏ و بالله التوفيقٌ -: 

إن الكعبة معلومٌ أنّها قِبلتّنا؛ و اما كونُها قِبِلةَ مَن تَقَدْمَنا فغيرُ معلوم. و هو مُجِوَّرْ. 

و أما قول الحاجٌ للحَجَرء فإنا تُعْبّدنا بذلك أن تقول هذا اللفظ عند الحَجَرِ؛ و 
كيف يَجِورُ أن يَسمّعَ الحَجَنُ و السمعٌ يَفتَقِرُ إلى كُونِه حَيَاَء و معلومٌ أنه جَمَادُ؟ 

وما قوله: «و هذا الميثاق له أصلٌ؟» ١‏ إلئ قوله: «فحوشى أن د الميئاق علئ 
غير عاقل» [فهو]' كلامٌ من يَعتَقِدُ أن الميثاقٌ المَعنئ ' هّنا هو" ميثاقٌ الذنٌ و هو 
0 ع 1م ابي اي م 6 0 - 1 
قوله: ا لست بِرَيِّكُمْ قالوا بَلى»4 : 

و ليس الأمدُ كذلك؛ لأنّ الميثاقٌ الذى تعنيه " هنا* هو الميثاقٌ الذى أخحذه الله 
تعالئ علينا بالحَجج على لسان نبيّه صَلَى الله عليه و آلِه؛ وإذاكان كذلكء فلامَسألةٌ' 
علدا إلافىن خطابه للخكوز قن تلنا: لدعيادة مر الله تعالن لبابذلك: 

.١‏ فى «ص): - «له أصل». و فى (أ): «الأصل» بدل «له أصل». و فى «ب): «الميثاق الأصل» بدل 
«و هذا الميثاق له أصل». وفىاس») والمطبوع: «هذا الميثاى الأصل» بدلها. 

1 فى النسخ والمطبوع: «و» بدل «فهو). وماأثيتناه أوفق بالسياق. 

". من قوله: «إلى قوله: فحوشى...» إلى هنا ساقط من © بء. د س» و المطبوع. وفى«ذ): + 
«فالأصل»). 

. فى «بء. د.سء. ص») و المطبوع: -«هنا»). 


6. فى اب. د س. ص"» و المطبوع: -«هو). 
5. الأعراف (7): 107/7. 


/ا. فى «د):«ابعينه) و فى اس» و المطبوع: «يعنيه) و فى ٠صص'):‏ اهو بعينه») بدل «نعنيه». 
. فى ابء. دء س. ص» و المطبوع: -«هنا»). 
8 فى ااس»): ٠و‏ لآ مسالة». و فى المطبوع: ٠و‏ لامالة». 


لفن الرسائل و المسائل / ج 7 

و أمَا قوله: «إِنْ هذا يُمَوَّي مدهب ' أهل التناسٌخ)! فقّد بِينَا فى مَواضِعَ مِن كلامنا 
و كلام شيونجنا بُطلانَ التناشخ, بأدلةٍ لا يُمِكِنٌ دخول الشبهة عليهاء فكَيف يُرجَمُ 
عنها' بمثل ذلك؟ 

فأمًا قوله: «إنّهم قالوا: إن الأرواح مخلوقةً قَبِلَ الأبدانٍ بألقَى عام», فمِن بجملة 
الدّعاوّى الباطلة التى يَفتّمَرونَ فى تصحيجها إِلَى الأدلّة الظاهرةء ولا دليلَ. و نحنٌ 
فقّد دَلّلنا على خُدوثِْ الأجسام جميعها ‏ روحاً كانت ' أو غيرَ روح و دَلَّلنا على 

00 1 . 2 أده 3 2 5 أ 0 - 2 

حاجتها إلئ مُحدِث؛ فى مَواضِع. و عمدة كلامهم على ان الروح نفسّها حَيّه و 
الحَنْ عندّنا هو الجسح الذي الروحٌ له. و هذه المَسأله مَبنِيَةَ على معرفة الإنسان 
الح الفَعَالِ من هو؟* فإذا عُرفَ سَقَطَ كلامُهم و تَبَتَ ما تقوله. 

ومن الذي يُسَلَمُ لهم أن الأرواح قديمةٌ؛ و الأرواحٌ عندّنا مِن ججملة' الأجسام. 

و قوله: «هذه الأرواحٌ إذا فارَقّت الأبدان» هل تُجِسٌ؟) 

فقّد قلنا: إن الذي بحس هو الحَئُء و الحَئٌ هو الذي تَحُلّهِ الحياةٌ و هو الجُمله 
التى تُدرِكٌ المُدرّكات. و إذاكائت الأرواحٌ إذا انقَرَدت لا يِكونُ لها هذا الخكم ' لم 


.١‏ في المطبوع بدل «يقوّي مذهب» فراغ؛ و صرّح المحمّق في هامشه بوجود بياضٍ فى الأصل. 

؟. فى «س) والمطبوع: «عليها». 

0١‏ سوف يأتى بعد قليل أن الأرواح أجسام. 

4. راجع بداية كتاب الملخصء. و ص 53١‏ و ما بعدها منه؛ شرح الجمل العلم و العمل. ص 4 و 
6 

4. راجع: الذخيرة ص .١١5‏ 

1. في المطبوع: «جملة من» بدل «من جملة». 

. أي لا تكون حيّة. 


الرسائل الكلامية/(9١)‏ جوابات المسائل النيليّات لفن 


كد أن تحن لأث الح غبار عه الادراك ': 

وقوله: «و هل الحجسابث غليهاء او على الأبدان؟» 

فالحسابٌ ' علّى الحَيَ المُكلّفِ المأمور المَنهئّ. و إذا كانّت الأرواحٌ لا تَقَومُ 
بتّفسِها -أعني في "كونها حَيّةَ و إِنّما هي تابعةٌ فالجسابٌ على من هي تابعةٌ له لا 
عليها. 

و أمّا قوله: «و إذاء نامَ الإنسالٌ ما الذي يُعدَمُ مِن البَدَّنِ [منها] و ما الذي يَبقى؟» 

فالروحٌ عندّنا عبارةٌ عن الهَواءِ المُتردّدٍ فى مَخْارِقٍ الحَئْء و هذا الهَواءٌ الحالّ 
فى حالتى النوم و الانتباه. 

و قوله: «و العقل؛ أينَّ مُستَقَده؟) 

فَمُسئَمَدُه القَلبُء و قد ذَكّرنا ذلك في مَسأَلةٍ أخرئ. 

و قد قلنا: إنّ الناس فيه سَواءٌ لا يَتَفاضَلونَ ولا مَرِيّةَ للأنبياءء عليهم السلامُ علينا 
فيه و إِنّما المَزيّة فى علوم 30 

وقول «و هل كبر مع الصّبك؟) 

فإنّه مِن فِعلٍ اله تعالى؛ و هو مجموعٌ عُلوم.' و بَينَ" الناس فيه خجلاف: 


.١‏ فى ٠اس)‏ والمطبوع: «إدراك» بدون ألف ولام. 0 فى اس"» والمطبوع: «و الحساب». 

7 فى لب): امن). و في سائر النسخ و المطبوع: «عن». و الصواب ماائيتناه. 

. فى ابء. د. س. صن» والمطبوع: «إذا» بدون واو العطف. 

6. فى «دا والمطيوع «اأخرئ». و راجع حول هذا الموضوع نهاية المساله الثانية من المسائل 
الرسّيئة الأوبى؛ فقد أشار المصئّف رحمه الله هناك إلئ تساوي العقلاء فى كمال العقل. 

1. ذهب الع ات جين الله إلى أن العقل عبارة عو ريجمرعة تالسارم راجع: الذخيرة 
ص .17١‏ 

. فى المطبوع: «بين» بدون واو العطف. 


5 الرسائل و المسائل /ج؟ 


ل كر ليس بعاقل بعضّه أ أم لا؟ و الصحيحٌ ': أن اللّهَ تَعالى يَفعَلّهِ مَتى 
شاءً أن ' يَفعَل؛ صَغيراً كان مَن يَفعَله فيه أو كَبيرأ لأنّه يَتعلقُ به باخختياره تَعالئ 
فك قار ؟ آذ تقل الكلةوو قد يقله عسي سليه لاه اق القهار بو الخنر ةاعر 
ا م6 مه ع 0."* 
ائْمتَنا عليهم السلام وهم اطفال. 

وقوله: (و الروح فى الإنسان 0 روغ د 

وم 5 5 اه 87 3 2 و د ذ مخارة 

الروح" روح واحدة. و قد قلنا: إنها' عبارة عن الهّواءِ الممُتردد فى مَخارِقٍ 
0 ل 8 0 ا 5 00 ى ١١‏ 
الحَىّ» و إذا لم يكن في مَحَارِقٍ حَئّ فهو هواء لا روح | 

وقوله: «و أين مُستَقَرُها؟). 





.١‏ في «أ):«ايقتضيه). و فى المطبوع: «يعضلد). 

1 فى المطبوع: «و الظاهر». 

1 فى المطبوع: «بان). 

4. في المطبوع بين معقوفين: «شاء» بدل «اختار» و صرّح المحقق في الهامش أن الزيادة منه. لا 
من النسخ. 

ا فى المطبوع: - «فى المهد و لغيره من ائمّتنا عليهم السلام). 

5 فى المطبوع: «اثم). 

: فى النسخ المعتمدة و المطبوع: ااروح)؛ وهو سهو. 

: في «أءدء سء, ص» والمطبوع: «و الروح». 

فين © ب. سء. ص »): «إنّه). 

1١‏ ال المرتضى: + «الحى». 

.١١‏ فى عي التي الكدة اوضر السسدة رالمطوه ومسائل المرتضى: «و روح» بدل «لا 
روح»». و هو سهو. و المراد أنّ الهواء المتردّد فى مخارق غير الح يسمّئ هواء فقط ولا يسمّئ 
روحا. 


زذى 


د م شح يت 


الرسائل الكلامية/(9١)‏ جوابات المسائل النيليّات فض 


و قوله: «و أينَ ' مُستَقَرُ العقل منها؟». 

فلَيسَ الروحٌ هي العاقلة فتتكون' الروحٌ داخلة في العقَلٍ ولا العقل فيها. 

و قوله: «و الانسانٌ؛ مَن هو؟). 

فهذه المسألةٌ أصلٌ لجميع هذه المُسائل؛ و هي مَسألة طويلةً لا يَحتَمِلُها هذا 
المَوضِمٌ» "و قد أشَرنا إلن بعضهاء. 


.١‏ فى «ب. د.ءسء. ص») والمطبوع: «أين») بدون واو العطف. 

31. في لدأ س»: «فيكون». و في المطبوع: «و تكون). و من قوله: «و قوله: و أين مستهقرّها؟» إلى 
هنا ساقط من «د)». 

1 راجع: الذخيرة ص ١١7‏ وما بعدها. 

. فى «س") والمطبوع: «تفصيلها». و من هنا إلئ قوله: «الجواب وثاللة التوفيق» ساقط من 
«صص». 


المسألةٌ الثاني و العشرون 
[أوَلُ ما خَلَق اللَّهُ تعال] 
إذا كانَ القَدِيمٌ تَعالى قديماً فيما لم يَرَلْء فكَيفٌ يُقَطّمٌ عليه أنّ بنيّة أ السماوات 
و الأرض و ما فيهما أُوَلُ و ابتداءً ' خَلقِه؟ فهّل الشريعة َمَطمٌ بذلك أو غيره؟ 
توضح ذلك. 
وهو قَدِيمٌ فيما لم يَرَلْ؛ كيف ' يُقطّعٌ بذلك؟ 
الجوابٌ باق اله التوفيق -: 
ِنَا لا نعط على أن السفار ات ل رسي ار لها قا البو للنك ل ا ” 
تُعالئ هو العالِم بذلك؛ و ليس في العقلٍ و لا في الشرع ما يُقَطَعٌ به على' ذلك. 


3 في («ب»: (بينة). و في «د): (أبنية). و في المطبوع وضع في هذا المحل فراغ» و صرّح المحقّق 
فى الهامش بوجود بياض فى النسخة. 

. فى اباء س) والمطبوع:«ابتداء) بدون واو العطف. 

. في المطبوع: -«يزل كيف». 

. فى الب): «اتجورا. و فى المطبوع: «فجوز). 

6. في المطبوع: «الله» بدون واو العطف. 

1 فى المطبوع: «عن». 


يمد اجد الحم 


المسألة الثالثة والعشرون 
[في «الفراغ» و نهايته و علم البارى بها] 

القَراغٌ له ِهاية؟ و القَدِيمٌ تَعالى يَعلَمَ مُنّهى نِهايته؟ 

و هذا المَراغ؛ أي شَىءٍ هو؟ 

و كذلك الطبقةٌ الثامنة أ مِن الأرض و الثامنةٌ مِن السماء؛ يُقَطَعٌ ' أنّ هناك فراغاً 
أم لا؟ 

فإن قلتّ: «لا». طَالَيدّكَ " بما وّراءَ المّلاء» و هَل العَدِيمٌ تعالئ يَعلَمُ أن هُناك 
نهاية؟ 

فإن قلتّ: انَحَم)» طالبتٌكَ 1 4 شىيء وّراء النهاية؟ 

الجوابٌ - و بالله التوفيق -: 

إِنْ المراغ لايوضضف 1 «مُتناه). و ان «غير مُتّناه)” على وجهٍ الحقيقة, و إنْما 
توفت تذللكة مجارا وتاتماعا. 

وما قوله: «و هذا الفراغ؛ أءيّ شيء هو؟)» 


5 فى المطبوع:«الثانية». 
.١‏ في ابه ١و‏ يقطع و في اس» «تقطع» و في المطبوع: #نقطع ٠»‏ 
فى المطبوع: «طالبناك». 

2 فى المطبوع: «طالبناك». 

0 في «أ ب. د س» و المطبوع: «بأنّه منتهاه و لا أَنّه غير منتهاه». 


فقّد قلنا: إن لا جَوَهَرٌ و لا عَرَضٌء ولا قَدِيمٌ ولا مُحدَتٌ و لاهو ذاتٌ, و لا 
معلوم كالمعلومات. 

فأمًا الطبقةٌ الثامنةٌ ‏ مِن [السماء و] الأرضٍ فما تعرفهاء و الذي نَطَنَ به المُرآنُ 
#سَبّْعَ سَمواتٍ طناقاً» ارق من الأذحن ملي 4 ..فامًا غيرُذلك. فلا طريقٌ يُمَطعٌ 


به؛ من عقلٍ و لا شرع. 


.١‏ فى المطبوع:«الثانية». 
؟. نوح(071: 16. 
“". الطلاق (560): .١7‏ 


المسألةٌ الرابعةٌ و العشرون 
[وجودُ «جاتَزقا» و«جابّؤسا» و حُكمُ أهلها] 

قولٌ الحَسَن لا ل 0 
غيدنا» أ ؛ هل هذه «جابَوْقا) و «جائئساء' لها تحقيقٌ؟ وما تكليفهم؟ 

الجوابٌ - و بالله التوفيق -: 

إن الخبرٌ قد وَرَدَ بذلك. و لا يُقَطعْ عليه بِصِحَةٍ و لا بُطلان؛ لأنه من أخبار 
الآحاد. فإن قَطِعَ * على صحَتتِه؛ فإن كان” قد انَصَلَ بهم خب نبيّنا عليه السلامء فهُم 
0 ته 3 : 8 5 5 2 2 : م ا ل ا اه 
مُتعبذونَ بما في العقل و بشريعته . و يَجرون مجرانا؛ و إن لم يكن قد انصّل بهم 
خبرٌ نبيّنا عليه السلامٌ, فهُم مُتعبّدونَ بما فى العقل فقط. 


.١‏ بصائر الدرجات. ص 704؛ الكافي. ج ١‏ ص 7 مع اختلاف في الألفاظ. 
و روي ما هو قريب منه في الفصول المهمة لابن الصبّاغ ٠ج‏ .ص ١‏ و يظهر من المصدرّين 
الأوَلِين أن جابّرقا و جابّرسامدينتان, إحداهما فى المشرق و الأخرئ فى المغرب. ثم إن الرواية 
مرويّة عن الإمام الحسن عليه السلام يتحدّث فيها عن نفسه و عن أخيه الحسين عليه السلام. 

". في «أ. ب. س» ص»: «جابرسا و جابرقا» بدل «جابرقا و جابرسا». 

7 فى المطبوع: «لهما». 

4. فى «صص): «فلا قطع». و فى المطبوع: «فلن نقطع». 

6. فى المطبوع: - «كان». 

.١‏ فى (د): «و الشريعة». و فى اس'/ والمطبوع: «و شريعته). 


المسألةٌ الخامسة و العشرون 
[حْكمُ الأطفال يَومَ القيامة] 
الأطفالٌ ما حُكمُهم يَومٌ القيامة, أطفالٌ المؤمنينَ و الكافِرينَ؛ أعنى ' مَن له 
ارود ها وها زاد غلية؟ 
الجوابٌ ‏ و بالله التوفيقٌ -: 
إن ' المَرويّ أن أطفالٌ المؤمنينَ ' يَدَخلونَ الجَنّةَ تَفصّلاً عليهم”, أو لِيَريدٌ” 
بذلك سُرورٌ آبائهم, فيكون مِن جملة واب الاباء. 
و أمَا' أولادُ الكُمَانِ فحُكمُهم حُكمْ غيرهم ممّن ليس بعاقل في أنّه يُعَادُ 
للعِوّضٍ '" ثم يَصيرٌ تراباً. 


.١‏ فى المطبوع: «يعنىي». 

1 فى المطبوع: - «أن). 

3 فى «د»: «الاطفال» بدل «اطفال المؤمنين». و فى المطبوع: «[أولاد]المؤمنين». 

؛. راجع: الجامع الصغير؛ ج ١‏ ص 177 ح 7١٠1؛‏ كنز العمتال ج 15 ص 7/ا2, ح 91737١‏ 

6. فى «أ. دء ص»: «يزيد). و في «(ساء س): «يريد). و فى المطبوع: «يرون». و ماائيتناه هو 
الصحيح؛ طبقاً لنسخة مكتبة الإمام الحكيم العامّة. رقم 677/1. 

1. فى ٠س"‏ والمطبوع: «فامًا». 

/ا. فى المطبوع: «للعرض». 


المسألة السادسة و العشرون 
[عِقَابُ مَن قائَلٌ إماماً عادلاً] 


مَن قائل إمامأ عادلاً و هو مِؤْمِنٌ بجميع الشريعة إلا خروجه على الإمام؛ و قيل. 
ولَم تَصِمَّ منه توبةٌ؛ هَل يَجِورُ أن يُقمّصّ منه بقَدرٍ ظَلمِه للإمام ' و يَدَخُلَ الجَنة 
الجوابٌ ‏ و بالله التوفيقٌ -: 
مُعَائَلة الامام العادلٍ كُفرٌ باللّه تَعالىء و ' عِقَابٌ فاعله عِقَابٌ الكُفَارٍ على وجه 


الدوام ولا يَصِحٌّ العفوٌ عنه و لا" الشفاعةٌ فيه. و لا يَسقُط عِقَابُه إلا بالتوبة. 


.١‏ فى اب, د. ص ): «الرمام». 
". فى المطبوع بدل «بالله تعالئ و» فراغ. و صرّح المحمّق فى هامشه بوجود بياضٍ في النسخة. 


و فى المطبوع: ولاش 


المسألة السابعة و العشرون 
[حُكمْ الملائكة و الجن بَعدَ انتهاء التكليفٍ] 

إذا حَصَلَ أهلّ الجَنَةِ في الجن ما حُكمٌ المّلائكة؟ هَل يكونون ' فى جَنْةِ بَني 
آدَمَ أو غيرها؟ 

وهل يَراهُم البَشْرُ؟ 

وهُم يأكُلونَ و يَسْرَبون مِثلّ البََرِ أو تهليل و' تسبيحٌ و تقديسش؟ 

وهل يَسقّطْ عنهم التكليف؟ 

وكذلك الجنٌ. 

الجوابٌ - و بالله التوفيق -: 

نه يَجورٌ أن يكونوا في الجَنَةِ مع بَني آدْمَ و يَجورٌ أن يكونوا في جَنّةٍ سواها؛ 
فإنٌ الجنان كثيرةٌ: جَنْةُ الخد ' و جَنَةُ عَدنْء و جَنَة المأوئ.” و غيرُ ذلك مما لم 
رن 
.١‏ في المطبوع: «يكونوا». 
". في «بء دء سء ص» و المطبوع: - «تهليل و). 
'". الفرقان(50): .١6‏ 
4. الوارد فى الذكر الحكيم 9جَنّات عَدْنِ». التوبة(4): ”/؛ الرعد (17): 77, و غيرها. 


. النجم ( 07): 6 


© 


ل 


الرسائل الكلامية/94١)‏ جوابات المسائل النيليّات خض 

َأمَا' رؤيةٌ ابر لهم: فلا تَصِحٌ إلا عل أَحَدِ وجهِين: إِمَ أن يوي الل تعالى 
شعاعَ بَصَرِ البَشَرٍ'. أو يُكنْف * المّلائكة. 

انا" الكل و ارط وت قي ل رونازلة تقالين كته يناه لا تودع كان م[ 
لَذْنّهم في الأكلٍ و الشّرب جان و إن جَعَلّها فى غيره جاز. 

و أما التكليفُء فإنّهِ يَسقُطُ عنهم؛ لأنّه لا يَصِحّ أن يَكونوا مُكلّفِينَ مُنَابِينَ في 
حالة واحدة. 

و الكلامٌ فى الجن يجري هذا المّجرى. 

(فهذا ما سََحَ مِن الأجوبة لهذه المسائلء و الحمدٌ للّهِ َب العالّمي)". 


“السب 


: فى المطبوع: «و أمًا في) بدل «فأمًا). 

. في «أ ب «فلايصحٌ». و في المطبوع: افلا يصلح». 

: في «أبء. سن»: - (ابصر). و فى «صص»: - «بصر البشر). و في المطبوع: - «شعاع بصر البشر». 
. فى «ابء س» و المطبوع: ١يكيّف)».‏ 

0. فى «د) والمطبوع: «و اما». 

1 فى «1»:«بينهم». و فى المطبوع: «ينبئهم». 

. مابين القوسين من نسخة مكتبة الأمام الحكيم العامّة. رقم 477/4. 


يد ١‏ لجسا الم 


ان 


مُقدّمةَ فى الأصول الاعتقاديّةٍ 





مقدّمة التحقيق 

دأب العلماء و المؤلفون على إعداد مؤلّفات من أحجام و أنماط مختلفة تتراوح 
بين المطوّل و المتوسّط و المختصر. حيث يضمُنون في الأوّلالاستدلالات مفصّلة و 
مناقشات لا آخر لهاء فيما يقتصرون فى الثاني على عرض أهمّالاستدلالات مع ترك 
المناقشات المطوّلة. و يكتفون في الثالث بذكر الآراءى النظرتات النهائتة الو لمفافره 
دون الاستدلال عليها. 

من قنائدة الفط الأو ل والثاني فواضحة. حيث يُكتبان عادة لأصحاب 
الاختصاص. و لمن يريد التعمّق فى البحث. 

و أمّا الثالث, فله فوائد متعددة: 

منها: تسهيل حفظ مسائل العلم المبحوث عنه؛ فإنٌ حفظ عدة مسائل مختصرة 
أسهل بكثير من حفظ نصوص مطوّلة. 

و منها: القيام بعرض سريع لأفكار المؤلف؛ فإذا كان المؤلف ذا شخصيّة علميّة 
مهمّة. فسوف يهتمٌ الباحثون بمعرفة أفكاره و آرائه» و النصٌ المختصر أفضل طريقة 
و أسرعها للتعرّف على تلك الأفكار. 

. ومنها: إمكان شرحها بسهولة؛ فإنّ من يريد تدريس أحد العلوم أو شرح مسائله. 
فهو بحاجة إلى خطة للعمل يسير على أساسهاء و يعرف من أين يبدأ و إلى أين 
ينتهى, و النصّ المختصر أفضل وسيلة لذلك؛ فإنّه يوفر المادّة اللازمة التى يحتاجها 
الشارح و المدرّس للعلم. 


27 الرسائل و المسائل / ج” 

وقد كان المتكلمون أجد أصتاف العلماء الديق أولوا اهكمافاً خاضا بتالتف 
الكتب الكلاميّة وفقاً للأدماط و الأحجام الثلاثة المتقدمة: 

فمثال الأوّل كتاب المغنى للقاضى عبد الجبّار الذي ألفه فى عشرين مجلّداً. و قد 
لا نجد في تاريخ علم الكلام دورة كلاميّة بهذا الحجم. 

و مثال الثاني: كتاب الملخص و الذخيرة للشريف المرتضى. فهماكتابان متوسّطان 
من حيث الحجم. خاصة بالنسبة إلى كتاب المغنى. 

واغقال#النالك ووسالة اكمس فدات الول اشع الحقد وبي بالك 
العمل للشريف المرتضى. 

و من أمثلة النمط الأخير الرسالة محل بحثناء فهى رسالة مختصرة للغاية؛ لكنّها 
تحتوي على دورة كلاميّة كاملة. 
نسبتها إلى المؤلّف 

و هذه الرسالة تتناسب مع أن تكون من مؤلفات الشريف المرتضى؛ فهى موافقة 
للنظام الكلامي الإمامى, و ألفاظها تتلائم مع ألفاظ المرتضى و عصره. كما أنّ الآراء 
المطروحة فيها تتلائم مع آرائه الكلاميّة التي نعرفهاء و من تلك الآراء المطروحة فيها: 

.١/1 - أو ل الواحبات النظن. قارن: الخيرة ضن/173‎ .١ 

". الاستدلال بحدوث الأجسام على المُحدِث. قارن: رسائل الشريف المرتضى 
( حمق العلم و العمل)» ج"7, ص .٠١‏ 

'. قدرته تعالى على فعل القبيح. قارن: الملخص؛ ص 775. 

غ. الطريق إلى وجوب الامامة هو العقل. قارن: الذخيرة ص .4٠١ 5٠5‏ 

. الاستدلال على إمامة الأئمّة الاثني عشرء و هو من آراء الشريف المرتضى 
الل 1 


الرسائل الكلامية/( 70 مقدّمة فى الأصول الاعتقاديّة / مقدّمة التحقيق ايفن 

1. حقيقة الشفاعة هى إسقاط المضارٌء لا زيادة المنافع. قارن: رسائل الشريف 

بطلان التحابط. قارن: رسائل الشريف المرتضى ( المسائل الطبرية). ج١.‏ 
ص .١54‏ 

و لكن هناك نقطة ينبغى الإشارة إليهاء و هي أنه عند التعرّض إلى مبحث إعجاز 
الح ا ل ااه و ا اا 
الشريف المرتضى. ٠و‏ يهتم بها كثيرأًء حة حبّى إِنّه ألف كتاباً لها مستقادٌ تييمأة: الموضح 
عن جهة اعحلا القران. أو الصرفة. فكو امرريتي: الامتهرات» إلا أن يقال: إنه قل ترك 
الإشارة إلى نظريته مجاراة للنظرية المشهورة؛ لكين هذا مستعد من التسرنقت 
المرتضىء فهو قد عوّدنا على إبراز آرائه و عدم التردّد في إظهارها في كل فرصة و في 
مختلف كتبه و رسائله. 

و أمّا قوله فى هذا المبحث من الرسالة: «و صَرَفهم إلى المحاربة», فهو لا يعبّر عن 
نظريّة الصرفة؛ فإنّ معنى الصرفة هو: «سلب المشركين العلومٌ التى تمكّنهم من 
معارضة القرآن» أ لا صَرْفْهِم إلى الحرب. 
ياسين. كما 5 فق ضمن كتاب عقدة الشسشعة. ص -517, سنة 8737 اه 


مخطوطات الرسالة 
.١‏ مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقمّ. المرقمة ١147177/1؛‏ تقع في 
الصفحات )3١- ١1(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ن». 


71-370 الموضح عن جهة إعجاز القرآن. ص‎ .١ 





رسن الرسائل و المسائل / ج” 


؟. مخطوطة مكتبة مدرسة «صدر بازار» بأصفهان. المرقمة 41/6 تقع فى 
الصفحات ( )١3- ١‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«دص». 

. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (1970) 1177؛ تع فى 
الصفحات (87 -88) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ش». 

؛. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 7/5١٠٠٠؛‏ و هى 
تحتوي على خمس رسائلء لا يتعلق بالشريف المرتضى منها إلا هذه الرسالة» و هي 
اللإسالة الرائعة من المجموعة و الرسالة الأول متها بغط قشل الله الرتجانيةة 
نسخها فى عام 1777ه بالخط النسخى. ! و الرسالة تقع فى الصفحات (4-7) من 
المجموعة. و رمزنا لها ب«م). 

6. مخطوطة مكتبة السيّد حسن الصدر رحمه الله المرقمة 1 تفع فى 
الصفحات (19-535) من المجموعة.؛ و رمزنا لها ب«ع)». 


و ٌٌ 
مُقَدْمَةٌ فى الأصول الاعتقاديّةٍ 


م ا 1 


[فصلٌ فى إثباتٍ الصانع و صفاته] 


إِعلَمْ أنّ أُوَلَ فعل يَجبُ على العاقل ' مِن أفعالٍ قلبه ' ما هو ذَريعةٌ إِلَى العلم 


برَبّهء و لا طريقٌ إلى ذلك إلا النظَرٌ في حُدوث الأجسام و ما يجري مّجراها. 


- 


و2 عِ مى م 0 
والذي يدل علئ حدوث الاجسام: استحالة خلوها من المَعانى المتجددة. وما 


لم يَخْلُ * مِن المُتجدّدٍ* يَجِبٌ أن يَكون مُحدَثاً. 


فإذا تَبَتَ حُدوتُهاء فليْمَس علئ أفعالناء يُعلَمْ أن لها' مُحدثاً. 
و لابدَ مِن كونه قادراً؛ لاستحالة قوع الفِعل ممّن ليس بقادر. 


و لابُدّ مِن كوه عالماً"؛ لأنْ الفعلّ المُحكم لا يَمَمُّ إلا من عالم. 


. فى اش ع): + «لك الحمد ياكريم». 
. فى اس ع): - «على العاقل». 
. فى ااص»: «أفعاله» بدل «أفعال قلبه). 


. في اص ن)! الم يخيّل»؛ و هو سهو. 

ش فى «م»: «التجدد). 

. أي للأجسام. فكما أن أفعالنا حادثة و تحتاج إلى محدِث,. فكذلك الأجسام. 
. هكذا فى «ن). و في باقى النسخ: -«و لا بد من كوبه قادراً...» إلى هنا. 


نون الرسائل و المسائل /ج؟ 


واتحتث أن تكون تقال قاذ را عالما لنفيه لاسيفيانة عن غيرة: 

ولايد من كَونْه حَيَاًِ الحصول القَرقٍ بِينَ مّن يَصِحّ كُونُه حَيَاً قادرأ عالِماً و مّن لا 
7 2 ف لو اس ١‏ و 02 ان 5 َّ 1 2 5 
يَصِحَء و رجوع الفري إلئ ما يُرجع كونه قادرا عالما إليه يُبطل البنية و ما فى 

7 : 0 

و إذا كان حَيَاء و لم تَكُن ‏ به آفة وَجَبَ أن يَكونَ سَميعاً بصيراً. 

ولمًا تعلق كُونّه قادراً بَكُونْه موجوداً. وَجَبَ وجوذه. 

و ابد مِن كَونْه قديماً؛ و إلا لم تتوقف الحَوادتٌ على هذه [الغاية]”. 

ووجوبٌ هذه الصَّفات يَدُلٌ علئ أن لها مُمَنَضِياً. والمُقنّضى لذلك صفة ذاته؟ 
التى خالّفٌ بها جَمِيعٌ الذوات. 

و يَجِبٌ أن يُكونَ تَعالى مُدركاً عند وجود " المُدرّكات؛ مِن حَيتٌ كُونِه” حَياً. 

و إذا كان عالماًء و استّحالٌ عليه السهرٌء [و] كان قد فَعَلَ الفعل لغرض يَخْصَّه 
فلادٌ أن يكون مُريداً. وإذاتَبَتَ كوه مُريداً نَبَتَ كَونه كارهاً. و استحقاقه لهائّين" 
الصَّفِينِ لمعنيع ظاهر؛ لتجدّد مقتضاهما. و استحالة قِدم المعنئ بؤجوب بوت 
.١‏ فى النسخ: «مّن». و الصواب ما أثبتناه. 
. فى «(ص. ن): «تبطل». 
. راجع: الملخص. ص 77 و ما بعدها. 
. فى «ص): «و لم يكن). 
. وإلالأدَئ إلى تسلسل الحوادث إلئ ما لا نهاية له و عدم توقفها. و هى لا تتوقف إلا عند 
الانتهاء إلى القديم. 
1. هكذا فى «ع» و حاشية «ش. م). و فى «ش. صء م, ن): انفسه). 


. هكذا فى «ع). و فى باقى ال: لنسخ: «وجوب). 
/ فين «صء ن»: «كان». 


يمد ١١‏ لجسا الحم 


زىق 


4. فى اصء م. ن»: «لها بين» بدل «لهاتين». 


الرسائل الكلامية/(0:) مقدّمة في الأصول الاعتقاديّة ل 
ربعا لسار يانه أرق قير لاتق ورة الف د 

و لابْدٌَ مِن كُونِه غَنَاً؛ لأنه ليس بمُحتاج. 

والاعر ا تاها رعو هذه قفا زا نه تين الى الكوالات 

ولا يَجِورٌ أن يُدرَكَ بِشَيءِ مِن الحَواسٌ؛ لأنْ ذلك يؤَّدَي إلى قِدّم المُدركات. 
أو إلى حدوثه؛ و كلاهّما باطلان. 

و لابُدَ مِن كَويِه واحداً؛ لأنّه لو كان معه ثان, لكان إمّا فاعلاً لفعلهء أو مانعاً له؛ 
و كلاهما باطلان. 
فصل فى العدلٍ 

يَجِبٌ العلم بأ نه تعالى قادرٌ على فعل القبيح؛ بثبوت كونْه تادراو لا تجوز أن 
يَفعَلّه؛ من حَيثٌ كان عالماً بقّبجه. و قُبِحْ ذلك فى الشاهدٍ [لا يتخفى] على من له 
مُسكة مِن عَقَلِه. و بهذا القَدرِ [نَعلّمُ] بحسن جميع أفعاله و تكاليفه. 

والطريق بنع اتيانت كر" تكلم البو كاقتهقي لقا انه مين فون 
كلاينا. و "كان فيه مِن الآي ما يَدُلَّ على حُدِوئْه. 
فصل في النْبوةٍ 

لذبل عت نكا مقرم اللةاعله وان القراف اذى تسريه الغورة 
فعَجَزوا عن مُعارَضْتِه معَّ تقريعه لهُم و توبيخه إيَاهم. و معلوم بتري" 
.١‏ أي أن بطلان حلول معنى الإرادة فيه تعالئ أو فى غيره. يقتضى وجود ذلك المعنئ و حدوثه 


لافي محل. و راجع تفصيل ذلك فى: الملخّص. ص ”3٠‏ ومابعدها. 
؟. فى «ص. م. ن): «إثباته» بدل «إثبات كونه». 


3 فى ١صص.‏ م. ن): + «إن». 
0 فى «اع): -«بقريب». 
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< داو التق د فت : 9 5 6م . ١‏ و ع ٍِ 
مِن الصرورة اشتهارٌ علوٌ طبّقتهم فى الفصاحة. كالاعشئ ٠والمغيرة‏ .ومن 
يجري مجراهما. و عُدولَّهِم عن المُعارّضة يَدُلْ على عَجزِهم. و صَرفهم إِلَى 


المُحارَبةِ يَدُلُ على صدقِه '. 


.١‏ ميمون بن قيس بن جندل الوائلى أبو بصير. المعروف بالأعشى و الأعشى الكبير. من 
بنى قيس بن ثعلبة الوائلى؛: من شعراء الطبقة الأولى فى الجاهليّة. و أحد أصحاب المعلقات. 
كان كقير الوفوة على القلو كفن العوتاءو الفرين» غوين الشعره :و لسن اعد معن عنك فيه 
أكثن شع را متف وكان يغْنّى بشعره. فسمّى «صئاجة العرب». عاش تدرا طويلاً و أدرك 
الإسلام و لم يُسِلِمء و لقب بالأعشى لضعف بصره. و عمى فى أواخر عمره. الأعلام للزركلي؛ 
اج لل ص 112١‏ 561. 

؟. لعله هو: «المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم». أحد الابطال الشعراء فى الجاهليّة 
والإسلام. وهو أخو رسول اللّه صلّى الله عليه و آله من الرضاءء كان يألفه فى صباهماء و لما 
أظهر النبى صلَّى اللّه عليه و آله الدعوة إلى الإسلام عاداه المغيرة و هجاه و هجا أصحابه. 
و استمرٌ على ذلك إلى أن قوي المسلمون و تداول الناس خبر تحرّك النبئ صلَى الله عليه و آله 
لفتح مكّة. فخرج من مكّة و نزل بالأبواء؛ ثم تنكّر و قصد رسول اللّه؛ فلمًا رآه أعرض عنه النبي 
صلَّى الله عليه و آله فتحوّل المغيرة إلى الجهة التى حوّل إليها بصره. فأعرضء فأدرك المغيرة 
أنه مقتول لا محالة» فأسلم و رسول الله مُعرض عنه. ثمّ شهد معه فتح مكّة ثمّ وقعة خُّنين 
و أبلى بلاء حسناً. فرضى عنه النبئن صلَى اللّه عليه و آله» ثمّ كان من أخصّائه. له شعر كثير في 
الجاهليّة هجاء بالمسلمين؛ و شعر كثير فى الإسلام هجاء بالمشركين. مات بالمدينة» و صلى 
و يحتمل أن يكون المراد «الوليد بن المغيرة» كما صرّح به في الموضح عن جهة إعجاز القران 
«الصرفة. ص .١١8‏ وهو: «الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» من قضاة العرب 
فى الجاهليّة. و من زعماء قريش. يقال له: «العدل»؛ لأنّه كان عدل قريش كلها؛ كانت قريش 
تكسو البيت جميعهاء و الوليد يكسوه وحده. أدرك الإسلام وهو شيخ هَرِم فعاداه و قاوم 
دعوته. و هوالذي وصف النبئّ ضَلَّى الله عليه و آله بأنّه ساحر. مات بعد الهجرة بثلاثة أشهر, 
و دُفن بالحجون. و هو والد خالد بن الوليد. الأعلام للزركلي؛ ج 8» ص 177. 

1 فى «صء مء ن): + «صلَّى اللّه عليه و آله). 


الرسائل الكلامية/( 0:0 مقدّمة في الأصول الاعتقاديّة اعم 
فصل في الإمامةٍ 

الإمامةٌ ' تَجبٌ بشّرط انتفاءِ العصمة عن المُكلَّفِينَ؛ و إلا فلاوّجة لوُجوبها. 

و الطَرِيقُ إلى وُجوبها العقل؛ بخِلافٍ ما يَذْهَبٌ إليه المُعتَزِلةٌ ومن ضارَعَهم '. 
و إِنّما وَجَبَّت لقُرب المُكلَّفِينَ مِن الصَّلاح و بُعدِهم مِن القَسادِء فدَليلُ الألطافٍ 
مُتناولٌ لها. 1 

ولايد هين كون الإمام معصوماً؛ و إلا أدَى ذلك إن أن كوو عله اللجناحة 
إليه فيه» [و هو يَقَنَضى وُجودَ ما لا يّتناهئ مِن الرؤساء أو الإخلالٌ بالواجب 
في عَدلِهِ تعالى.]" و كلاهما باطلان ؛ و ذلك يؤدي إلئ رئيس مَعصوم يَكونٌ 
ركسا لكل 

ننفت هوت لزنا بو جوت اللعفيي لكك “إمامةٌ الاثتى عَشَرَ الذينَ 
أولّهم أميرٌ المؤمنينَ» ثم الحَسَنٌ ثم الحْسَينٌ ثم علي ثم مُحمَدٌ ثم جعفنٌ تم 
لم م الصا ماه 
قراف الدعابم أحضية بن -؛ لأن من أَتْبَتَ هذين الشرطين' المُقَدَمَينِ ' و جَعَلَ 
الإمامةً فى غيرهم, يُقَالُ: إِنّه” خارجٌ عن الإجماع. و إذا كان ثاني عَشَرَهُم قد 


.١‏ فى «صص. ن): - «الامامة». 

1 «المفنا رع المشابّهة و المقارّبة. النهابة لابن الأثير. ج ا ص 751( ضرع). 
*. ما بين المعقوفين استفدناه من تقريب المعارف. ص .16١‏ 

3 في النسخ. قوله: «و كلاهما باطلان» جاء بعد قوله: «يكون ا للكل». 
في وعم اثبت» 

. في «ش»: - «الشرطين». 

في اع): «هاتين المقلمتين» بدل «هذين الشرطين المقدمين». 


في «دص. م. ن»: «له». 


© 


ئ بم 5١‏ 


> الرسائل و المسائل / ج 7" 
غاب قَطعنا على حُسن غَيبته؛ لثّبوت عصمته. ' 

و كم مَن حارَبٌ إماماً عادلاً حُكمْ من حارَبٌ النبئ صَلَّى اللَهُ عليه و آَلِه 
و تَجبُ مُحارَبئُه و يَسنَحِقٌ الود في النار إلى أن يُتوبٌ و يُراجمَ م التَوبَةَ على 
شروطها الصّحيحة. 
فصل فى الوعدٍ و الوعيدٍ 

حك التي ليتف على /الأضفال الت أقوواللة يوانو تبرج عنها ال تمل 21 
نوات يُستَحَنٌ بالطاعة إذا فلت على الوَجهٍ الذي أمَر لله تعايئ به. و أن لقاب 
كدر ةذ نيك على اله الذى لوي الله قار صقد: 

وك اننتحى واب ' ل 

ومن اسبَحَقٌّ تُواباً و عِقاباً» و حَضَرَ عرصة القيامة فلا تَخلو” حاله [مِن] أن 
يفو اللَهُ عنه إمَا ابتداءً» أو يَسَْعَ فيه النَّيْ صَلَّى اللّهُ عليه و آَلِه؛ فإنّ له صَفاعةً) 
و سات ساد لسارو دع ب ررد لضا مسو بال 
إليه المُعتَرِلة ‏ ؛ لآ نّ ذلك يؤَّدَي إلى أن يكونوا شافِعينَ في النَِىَ صَلَّى اللَهُ عليه 





.١‏ اعتمد المصنّف رحمه الله في المقنع هذه الطريقةً في الاستدلال علئ حُسن الغيبة» و عَدَّها 
طريقة لم يُسبق إليها. راجع : المقنع في الغيبةة ص 1/7 74. 

5 أى كرابا على الايمان: 

". فى «(ص): -«دائماً). 

. أى ثواناً دانماً علق الإنمان: و عقاباً منقطعاً على المعاصي. 

0. فى «ع؛ شء ن): «ايخلو). 

1 فى ١ع‏ ش»: في إسقاطه» بدل «حقيقة فى إسقاط). 


/ ا فى « ): لاذهب)». 


الرسائل الكلامية/(0) مقدّمة فى الأصول الاعتقاديّة وم 


و آله بل في جميع الأنبياءِ صَلّى اللَهُ عليهم, و هذا حَدٌ لا يَتكِبُه إلا مؤوفٌ العقل 
فاسدٌ لتُصَوُفيد ‏ 

ِإناعُوَم #للك تعوذ باللدمنف أوضيل إلزوما مستعقه ين العقاب»:وايعاة إلى 
التّواب الدائم '؛ بخلاٍ ما تَذهَبٌ إليه المُعتَزِلةٌ القائلون بالإحباط. 

ومن استَحَنٌ عِقاباً أ فعِقابه دائة ' بلا خلافٍ؛ وذلك يَخْنَصَ بالكفار. 


[فصلُ في الأمر بالمعروفٍ و النهي عن المُنكر] 

و الأمرُ بالمعروف و النهئ عن المُنَكَرٍ يَجبان إذا لّم يؤَّدّيا إلى الفَسادِ فيهما؛ فَلّ 
بهماء أو كَثّرَ بهماء. و الأمرُ بالمعروفٍ الواجب واجبٌ”, و المندوب' مندوبٌ. 
و النهئ عن المُْكَر كُلّهِ واجبٌ؛ لأنّه ليس في المُنكَر ما هو مُستَحَبٌ الثَِّكٍِ 
[فصلٌ في المعاد] 

و يَجِبٌ الإيمانٌ بعَذاب القَبٍ و بِقَناء العالم و الإعادة إلى الجساب. و الميزان. 
و الظ راط وو الكنلو إلا عمل فرقوزلك سردا يميد حو كال اشيكينا 
للثواب. 

والل أعلةبالضواب: ' وى الله عن شزرنا سنو و انه الطتريق الطاهِرين * 


.١‏ الذي استحقّه بإيمانه. .١‏ أي عقاباً على الكفر. لاكل معصية. 
و في «صصء م): - «دائم». 

3 فى ١صص.‏ م. ن»: امنهما). 

6. فى «صص. م. ن»: -«واجب». 

: في حاشية «م»: «بالمندوب». 

فى مم ): # رتوت الهقدفة 

: ل اش وو ا الله على سيّدنا محمّد و آله الطيّبين الطاهرين». 


لد م سم 


001 


مسألة في الإنسانٍ 





اع يي مش ووو ل ل 1 


لض سم امه مه فت 


مقدّمة التحقيق 

تحدّث المتكلّمون كثيراً عن التكاليف التي ينبغى على المكلّف القيام بها. فبحثوا 
عن أوّل الواجبات على المكلف. و عن تكليفه بالاعتقاد بمجموعة من العقائد التى 
هن افترطة الاتمان فلولا الاعاذدبها الختري الكل عن الأجمافه مدل وجرت 
الاعتقاد بالتوحيدء و النبوّة: و المعاد. و غير ذلك. 

و لأجل اهتمامهم بمبحث التكليف, أخذوا يبحثون عن شروطه. و عن المكلف 
((بالكسر) و شروطه. و عن المكلّف(بالفتح) الذي تتوجّه إليه التكاليف, فجرّهم هذا 
البحث إلى البحث عن حقيقة المكلّف وماهيّته. فظهر بحث جديد طرح على طاولة 
البحث الكلامى تحت عنوان: «حقيقة الانسان». 

رصعل شاحقين كتفي مول ولك لشي نسي اانا لاست نات 
هو هذا الجسم المُشاهّدء و أنّه ليست فيه أيّ جهة مجرّدة روحانيّة. فيما ذهب 
أخرون إلى اعتبار حقيقته هى روحه المجرّدة. 

وما الإماميّة فكانت نظريّة تجرّد حقيقة الإنسان هي النظريّة المتداوّلة بينهم لعذة 
قرون. فقد ذهب إليها هشام بن الحكم فى عصر الحضور., و استمرٌ على القول بها 
مجموعة من متكذمى القرن الثالث و الرابع و الخامس, مثل أبي محمد النوبختي 
(توفى بعد 10٠١‏ . و أبى الجيش البلخى (ت1717ه) ' ( تلميذ أبي سهل النوبختي). 
.١‏ رجال (فهرست!) النجاشي . ص 17. 
؟ المضد نض 117 
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و الشيخ المفيد (ت 6175ه) '( تلميذ أبي الجيش») و أبي يعلى الجعفري(ت677ه) ' 
( تلميذ الشيخ المفيد و صهره و الجالس مجلسه). 

والفخا رميات الخرية إلى (اللادويتم مرضي قانرين عالط له إلا عبر 
القائلة بتحسمانية ححفيقة الاتبتان» و اسعدل عليها. و دافع عنها فى اكارهين كناب 
0 

و قد ألف الرسالة محل البحث حول هذا الموضوع أيضاًء و هى من الرسائل 
الجديوةالتى تردزنيها شن دن مخطوظات رسائل التريت مرت الأخبر ب 
هي متطابقة إلى حدّ كبير جدّاً مع عبارات بحث حقيقة الإنسان من كتاب الذخيرة” 
حتّى يمكن الاستعانة بنسخة هذه الرسالة لتصحيح بعض ألفاظ و عبارات هذا البحث 
من الذخيرة فإِنّ التطابق وصل أحياناً إلى نقل عين عبارات الذخيرة. 

و هذالا يعني خلوٌ الرسالة من أيّ فائدة زائدة على ما في الذخيرة بل فيها بعض 
الفوائد التي يمكن الإشارة إلى بعضهاء مثل وجود إشارة إلى كتاب الإنسان لأبي سهل 
النوبختىء أو مناقشة تعريف الفلاسفة للإنسان بصورة مفصّلة: أو الإشارة فى خاتمة 
الرسالة إلى إشكال خول النظرتة المخختارة و الجوات علية:و غير ذلك من الفوائد: و 
كلها غير مذكورة فى الذخيرة. 

وعلى أىّ حال فإنّ التطابق الكبير بين الرسالة وكتاب الذخيرة يعتبر شاهداً جيّد 
على تصحيح نسبة الرسالة إلى الشريف المرتضىء كما أن ورود نسخة الرسالة في 
ذل اضعة لبها الملانقيات الاد ل قيشر شاهزا اخرهلن ذلك 


ا حسسس 


.04- أوائل المقالات» ص/اا؛ المسائل السرويةء ص08‎ .١ 
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محتوى الرسالة 

تعرّض الشريف المرتضى فى البداية إلى الأقوال المطروحة حول حقيقة الانسان. 
فبدأ بنظريّته القائلة بأنّ الانسان 1 هذه الجملة المشاهّدة. أي هذا المجموع المشاهّد 
من جسم الإنسان ككلّ, لا خصوص اليد و الرجل مثلاًء بل الكل ككل. و أشار إلى أنّ 
البحث غير خاصٌ بالإنسان, بل هو عام يشمل الملائكة و الجن فالبحث يُطرح 
تحت عنوان: «حقيقة الح الفعال». ولكن يبدو أله لاهمية الاأنسان عرف البحث 
باسم: «حقيقة الإنسان». وإن كان الاسم العام الآخر لبوق آنا كهرة بيخ المتكلميق 
فويهةا الاش 

وأضاف الشريف المرتضى عند بيانه لنظريّته أن التمثال المصنوع من خشب أو 
شمع على صورة إنسان لا يسمّى إنساناً حقيقة؛ لاشتراط الأعراض الخاصّة بالإنسان 
في إطلاق هذا الاسم, و هذه الأعراض غير موجودة في التمثال الخشبي أو الشمعي. 
نعم الإنسان الميّت يسمّى إنساناً على الحقيقة» و لا يمنع قولنا: «الإنسان هو الحى 
الفعّال» من إطلاق ذلك على الميّت؛ فإنّ أهل اللغة يسمّون الميّت بِأنّه إنسان ميّت. ثم 
إنّه وفقاً لهذه النظريّة ستكون أطراف الانسان من يد و رجل داخلة فى حقيقة الانسان 
إذا كانت فيها حياة. وإذا قطعت وصف الشخص بأنّه «إنسان افر لد لا يعنى أنّه 
ناقص في كونه حيّأء بل هو ناقص اليد أو ناقص الرجل. 

و أمًا النظريّات الأخرى حول حقيقة الإنسان: فهى: ذهب بعض المتكلّمين إلى أن 
الإنسان هو حقيقة مجرّدة ليس بجسم (جوهر متحيّز) و لا عرض حال في هذا 
الجسم المشاهّد, و هو يفعل فى هذا الجسم و يدبّره و يتصرّف فيه. و ذهب أخرون 
إلى أنّه جزء فى القلب. فيما قال آخرون: هو الروح. و آأخرون: هو جسم رقيق 
منساب فى جميع جسم الإنسان. فيما ذهب الفلاسفة إلى أنّه الحئّ الميّت الناطق. 

ثم استدل الشريف المرتضى على نظريّته بما يلى: 

الدليل الأوّل: لو كانت حقيقة الإنسان مجرّدة. و كان الإنسان يفعل فى جسمه و 
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يدبّره. فيلزم أن يفعل ذلك بالاختراع لا المباشرة و لا بالتولد. أي يفعل فى جسمه عن 
بُعد. لكن هذا باطل؛ لأنّنا نشعر بثقل الشىء إذا حملناه بيد واحدة, فإذا استعنًا باليد 
الأخرى خف عليه حمله. وهذا يدلّ على أنّ القدرة موجودة فى اليدين؛ بينما على 
القول بالاختراع تكون القدرة فى أمر مجرّد و منفصل عن الجسم. فينبغى أن لا يكون 
هناك فرق بين حمل الشىء بيد واحدة أو يدين؛ لأنّ القدرة ليست فيهما. و نفس 
الإشكال يرد على القائل بأنَّ الإنسان معنى فى القلب؛ فإنّ القدرة تكون في هذا 
المعنى. لا فى اليدين. 

الدليل الثانى: أن الذي يعاني من أمراض شديدة قد يصل به الأمر إلى العجز عن 
تحريك يده مع أن اليد فى حدٌ ذاتها قابلة للحركة, فلو كان الإنسان يخترع أفعاله في 
جسده لكان ينبغي أن يقدر هذا المريض على تحريك يده؛ لأنّه قادر -كما هو قادر 
على أمور أخرئ من إرادة وكراهة واغتقاة .نو فتى يده قابلتة التشركة الآن ير 
المريض يمكن أن يمسك بيد هذا المريض و يحرّكها. 

فإن قيل: إِنّه يحرّكها على نحو التولد. وكلامنا حول أنّ المرض يمنع من اختراع 
الحركة فى اليد و ابتدائها فيها. 

فالجواب: أنّ اليد إذا لم تتقبّل الحركة لم تتقبّلها على أيّ نحو كان, سواء بالتولد أو 
الاختراع. ثم إن الله تعالى قادر على اتختراع الحركة في يد هذا المريض: وهذا يعني 
أنّ المرض لم يمنع من اختراع الحركة أو توليدها. و إذا بطل هذا دل على أن القدرة 
كانت موجودة فى اليد ثم زالت» و لهذا عجز المريض عن تحريكها. 

و هذا الدليل يُبطل قول من ذهب إلى تجرّد حقيقة الإنسان أو كونه جزءاً في 
القلب. ويُبطل القول الأخير أيضاً أنّه لو كان كذلك لم يمكن تحريك الأطراف؛ لأنّ 
هذا المعنى الذي في القلب إِمّا أن يتفعل بالاختراع وقد تقدّم بطلانه, و إِما بالتولد. 
وهو باطل أيضاً؛ لأنّه يستلزم أن نشعر عند تحريك اليد مثلاً بحركة على نحو 
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الجذب و الدفع في القلب. مثل أن تكون هناك أربطة و أعصاب توصل بين القلب 
اليد فيشدّها القلب و يجرّها أو يدفعهاء مما يؤدي إلى حصول الحركة فى اليد. مع 
أنه لا يوجد شىء من ذلك قطعا. 

ويبطل القول بتجرّد الإنسان أنّنا نشعر بوجود الإرادة في قلبنا. فإذا أ كثرنا من الفكر 
و البحث العلمي شعرنا بالتعب فى قلبناء و هذا يدل على أنّ الإرادة و الفكر -و هى من 
أهم خصائص الإنسان ‏ تكون فى هذا القلب المادي؛ فلا يكون الإنسان 006 

و يبطله أيضاً أنّهِ بناءً عليه لا يكون الإنسان مختضّاً بهذا الجسم -مثل جسم زيد - 
إن الاختصاص يكون بالمجاورة أو الحلول, و لااشيء من ذلك بين الإنسان و هذا 
الجسم؛ فلا يكون هذا الجسم (جسم زيد) أولى بالاختصاص بالإنسانيّة من أيّ 
جسم آخر مثل جسم عمرو أو بكر, و هو باطل. 

ويبطله أيضاً أنّهم لا يمكنهم أن يفسّروا موت الإنسان عند قطع رأسه أو قطع 
جسده من الوسطء فإِنّ نقص الجسم لا يؤثر على حقيقة الإنسان المجرّدة, ثم لماذا 
مات الإنسان بهذا النقص و لم يمت بقطع يده أو رجله. مع أنّهِ نتقص أيضاً؟ 

الدليل الثالث: هناك أحكام -من مدح و ذم و أمر و نهى - تتعلق بهذا الشخص 
الجسمانى الذي نشاهده واقفاً أمامناء فهذه الأمور متوجّهة إليهه فيجب أن يكون هذا 
الجسم هو الإنسان. فلا يصمّ تركه و اللجوء إلى أمر غير معلوم كالحقيقة المجرّدة. و 
إلا أدَى ذلك إلى الجهالات و السفسطة. 

الدليل الرابع: أنّنا ندرك و نحسٌّ بكل أعضائناء فلا بدٌ أن تكون الحياة حالة في 
الأعضاء. و إلاكانت كالشعر و الظفر الخالية من الادراك و الحسّ. و حينئذ نسأل عن 
مكان هذه الحياة. فهى لا يمكن أن تحلّ كل أعضاء الجسم بالتفصيل -و إلا كان عندنا 
حار كرون وكها لة سكن أن راخدا اتير هذا الجسم -لأنها لا تختصّ 
بجسم معيّن آخر. فلا ترجيح لجسم على آخر -فبقي أنّها تحل هذا الجسم ككل. أي 
أنها تحلّ الجملة. 
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و أشكل على قول النظام باليد الشلاءء فهى لا تتحرّك, و لو كان الحئ غير هذه 
الجملة لحرّكهاء خاصّة و هي لم تخرج من قابلية الحركة؛ لقدرة اللّه تعالى على 
تحريكها. 

و يبطل قول النظام أيضاً بأنّه ما المقصود بالروح؟ هل المقصود الحياة التي هي 
عرض أو الهواء المتنقل في فجوات و فراغات الجسم؟ و على كلا المعنيين لا 
يمك أن تحله الحياة: 

و يبطل أيضاً بن الإدراك و الحسٌّ يقع بأطراف الجسم, فلو كان المحرّك شيئاً 
داخل الجسم لكان تحريكه بالشدّ و الدفع. و هو باطل. 

و يبطل أيضاً بأنّه لا يمكن للنظام أن يفسّر وقوع الموت بقطع الرأس. 

و ما القائل بأنّ الإنسان جسم رقيق منساب فى الجسم فقال في التفريق بين قطع 
الرأس و اليد أنّه عند قطع اليد يتقلص الظاهر فقط و ينقص دون الباطن؛ فلا يتحمّق 
الموت. بينما عند قطع الرأس ينقطع الظاهر و الباطن فيتحمق الموت. 

و يرد عليه أنّه إذا جاز تقلّص الظاهر فقط فى قطع اليد جازكذلك في قطع الرأس» 
و حينئذ يجوز أن يبقى من قطع رأسه حياً!! 

و فى النهاية ذكر الشريف المرتضى إشكالين أوردا على النظريّة المختارة: و هما: 

الآوّل: كيف ترجع صفة واحدة إلى مجموعة أجزاء (الجملة)» و كيف يتحمّق 
الحىّ من انضمام غير حي إلى غير حئ؟ 

الجواب: أنّ الدليل اقتضى ذلكء. فلا معنى للتعجّب مما اقتضاه الدليل. و قد وجدنا 
الأحكام _-كالمدح و الذمّ -متوجّهة إلى الجملة, فعلمنا أنها هي الحئ. كما لاعجب 
من ضمٌ شيء غير حي إلى غير حي فيحصل الحيّ فقد يضم ما ليس بمعجز إلى أمر 
آخر غير معجزء فيحصل أمر معجز. 

الثاني: لو كان الانسان هو هذه الجملة؛ لتغيّرت حقيقته بحصول السمنة و الهزال. 
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الجواب: أنّ الجملة ثابتة و لا تتغيّر بالسمن و الهزال. فنحن نعلم أنّ الإنسان حئ قادر. 
و هذا العلم لا يتغيّر بزيادة اللحم أو قلته. ْ 
مخطوطات الرسالة 

مخطوطات هذه المسألة هي نفس مخطوطات الطرابلسيّات الأولى؛ و هي: 

-171( مخطوطة مكتبة الآستانة الرضويّة المقدّسة, برقم: 18449؛ ' تقع فى الصفحة‎ .١ 
من المخطوطة. كُتبت بخط النستعليق» و هي من مخطوطات القرن الحادي‎ )84 
عشر, ورد عنوان المخطوط كالتالي: «كتاب جوابات مسائل شتى التى قد سئل السيّد‎ 
المرتضى رضى الله عنه عنهاء و هو ذو فوائد كثيرة في أنواع المطالب الدينيّة».‎ 

وعرّف في الفهرس بعنوان: «مسائل الآيات» وهو خطأ. 

وقد رمزنا لهذه النسخة ب: (أ). 

1. مخطوطة مكتبة آية الله السيّد البروجردى فى قم المقدّسة, برقم: !؛ تفع في 
الصفحة (/94 -8 )٠ ٠‏ من المخطوطة, و عليها تملّك المحدّث السيّد عبد الله بن 
محمّدرضا شبّر و نقش خاتمه: «الوائق باللّه الح عيدو طية الله لعن 
و اخفل ارج دا لفن البروجرديء و في آخرها علامة البلاغ بقوله: «بلغ 
مقابلة». 

وقد رمزنا لهذه النسخة ب: «ب)». 

”. مخطوطة مكتبة المدرسة الجعفريّة فى قائن بخراسان. برقم: ٠14/؛'‏ تقع في 
الفح (167ب188):افى ين مجسموعة اتتيخها الملامحمّد اللاري بخط نسخ 
جميل. و فرغ منها فى غرّة شهر المحرّم سنة ٠١47‏ ه. و هي نسخة مصحًحة. 
.١‏ للاحظ: فنخال ج .٠١‏ ص 87. 
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استكتبها الشيخ محمّد ابن خاتون العاملي» وعليها تملك السلطان محمود القائني في 
ااه كي ختاوينها الع فم 

توجد مصوّرتها في مركز إحياء التراث الإسلامي؛ برقم: ١.179٠‏ 

وقد رمزنا لهذه النسخة ب: «ج». 

؛. مخطوطة مكتبة ملك العامّة فى طهران. برقم: 41/097 ' تقع في الصفحة 77١(‏ - 
)١‏ في ضمن مجموعة: كتبت بخط النسخ. و فرغ من نسخها سنة كلاه و 
كُتبت عناوينها بالشنجرف. و ورد عنوانها فى الفهرست هكذا: «أجوبة فى المسائل 
المتفرّقة» و هو خطأ. 

و قد رمزنا لهذه النسخة د: «د». 

5. مخطوطة مكتبة جامعة طهران, برقم: 41/1١8١‏ ' تقع فى الصفحة )1١7-94(‏ في 
مو محمرغة اسككيا ب انما ةين العولى اراك ين ازراميع درطي الله بو سمي 
الدين القرشى, بخط النسخء غير مورّخة» و في بعض مواضع النسخة بياض. و الظاهر 
أنها نسخت سنة “977 ه لما ورد في أوّل المخطوطة من عبارة: «تمام بخط كمال 
الدين خفري است كه در كلكته سنة /ا4. ترقيم...)» و عبارة: «تاريخ كتابت سنة 
'/ا9ه». و عليها تملك «أبو طالب بن القاضى عبد الوهّاب». 

وقد رمزنا لهذه النسخة ب: «ط». 


.170١-١١9 لاحظ: الفهرس. ص‎ .١ 
.41-937 ؟. فهرس مخطوطاتها ج 70,. ص‎ 


٠ ١ . ًُ ًً‏ 
[بسم الله اليَحمْنٍ الرَحِيم] 


الأولئ ' فى هذه المسألة ' أن تُبينَ كلاماً وجيزاً فيها يُطُلَمُ به على أصولها 
١‏ اد . م 0 ٠‏ م 2 سر قر 3 ا. ]م. شاه 
و طريتي الكلام فيهاء و أن من ضبّط ما نورذه تمكنّ مِن نقض" كلام المّخَالِفِينَ في 
هذه المسألة علّى افتراقهم, و تَمِكَّنَ مِن مُعرفة فَسادٍ ما أُورَدَه أبو سَهل الٌتخسه 0 
رَحِمّه اللَّهُ فى كتابه فى الانسان' ؛ فهذا أولئ من التشاغْل بِتََض ذلك الكتاب؛ لقِلَة 


إفادته '» و كثرة الفائدة فيما نورده و لعتهدة 
[بيان الأقوال فى حقيقة الإنسان] 


وقداختّلف الناش فى «الحيء ” الفَعَالٍ)»: 


.١‏ فى اب): سنال فى». 3 فى (أ): عقعن لقافن الاننا فالا ول 

0 0 «ب)»: - «فى هذه المسألةة ع 5 لدأ ب ط): ا 

60 اسطاع نن علورين لوقيف الوسو لومش مو سكل اناف كال كاف اذ لسن 
محقي نو لس مو ةيو له مع كانت كتير اثينيا. ادن 5 اليهود. و الإرجاء. 
و غيرها. توفى سنة ١11ه.‏ الوافي بالوقّات» ج ف ص 1١"‏ بويت للختي 31 

1. سماه النجاشى: «كتاب الإنسان و الرد على ابن الراوندي». (رجال ١فهرست)‏ النجاشي. 
طن رسن داق رَدٌ فيه على نظريّة ابن الراوندي في الإنسان. ثم إن هذا الكتاب مفقود. 
ولم يصل إلينا. 

/ا. فى «أ»: «إقامته». 


4 فى :»(١‏ «احىّ ). 
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فال قوم ': هو هذه «الجُملة التي ' تََعلقُ الأحكامٌُ به من أمر و نْهي و مَدح و 
دم و يُسَمّئ هذا الح الفَعَالُ: «إنساناً» ' إذا كان مَبِِيَا مِن هذه البنية واكن يَسَجّى :. 
الح الفْعَالُ -مِن «الملائكة» و «الجنّ» دباسماء ل موضوعة لذلك الجنس. و 
القالاسفةٌ اي الحئّ لفقا بأنّه: «نفسش). 

و قال قومٌ: إِنَ الحَىّ المَعَالَ هو ذاتٌ مِن الذوات, لَيسَتَ بجوهر مُتَحَيّزِ و لا" 
عَرَضٍ حال في هذه الجُّملت و إن كان فاعلاً" فيها و مُصَرّفاً لها. و هذا المَذهبٌ 
يُحكئ عن مُعمَرٍ'. و كان أبو مُحمَدٍ*“الحَسَنٌ بِنُ موسئ؛ و أبو سَهِلٍ النُوبَحْمَيّانِ - 
رَحِمّهما اللَهُ ‏ يَذَهَبانٍ إليه. 


وكان القُوَطيٌ '' وابنٌ الراؤنديٌ '! يَذْهَبانِ جميعاً إلى أنه ججزءٌ في 


38 ١) 


.١‏ في جميع النسخ سوئ الج ): - «فمال قوم). 1 في غير «د»: «الذي». 

0 فى جميع النسخ سوى «ج»: - «إنسانا». ؟. فى (ب): اسمّىي). 

. فى «الف)»: «فلا). 1. فى «ب)»: «فاعللات)». 

ٍ ممط بو فقا التتدي ا لوطموو و سكاس المع له لماك اك عو النطاء. براقي المعاني. 

و الاستطاعة. توفى سنة 710ه. فهرست ابن النديم. ص 17١7؛‏ اللأعلام للزركلي. ج لا. ص 777. 

/. في جميع النسخ سوى («ج): + ابن ). 

9. الحسن بن موسئء أبو محمّد النوبختى, من متكلمى الإماميّة. كان يجتمع إليه جماعة من نقلة 
كتب الفلسفة؛ مثل أبى عثمان الدمشقىء, و إسحاقء. و ثابت. له من الكتب: الأراء و الديانات, 
واكعن امحان التنالسخ» و الا د هذه الجملة و غيرها. فهر ست ابن النديم. ص 770 
رجال افهرست) النجاشي. ص 17. 

.٠‏ هشام بن عمروء أبو محمّد القُوَطى؛ من متكذمي المعتزلة. كان من أصحاب أبي الهُذيل؛ 
و أخذ عنه عبّاد بن سليمان. له من الكتب: المخلوق» و خلق القرأن» و التوحيد, و غيرها. توفي 
سئة 770ه. فهرست إبن النديمء ص 5١5؛‏ سير أعلام التبلالء» ج ٠١‏ ص 017. 

.١١‏ في «): «راوندي». و الرجل هو الحمك بن يحيى بن إسحاق. اموق الحسين ابن الراوندي او 


جه 


2 


-- 


الرسائل الكلامية/١١”)‏ مسألة فى الانسان يان 


الاب ماري 

و قال النظَامُ ': إن الروح و هى الحياةٌ المُداخِلةٌ ' لهذه الجملة. 

و ذَهَبَ بعضٌ المتأخَرينَ» و هوابنٌ الإخشيدٍ ' إلئ أنه جسم رقيقٌ مُنسابٌ في 
جميع هذه الجُملة. 
[بيان القول المختار ] 

وات ندل على الكدهب الصحيح من هذا الكلام؛ فإنٌ الفلاسفة حَدٌوا الإنسان 
أنه «الحَوئٌ المائثُ ت الناطق) و الصحيحٌ ما قَدّمناه مِن أنه عبارةة عن هذا الشخص 
المَبنئٌ البنيةَ المخصوصة 

و الأولئ أن يكون ما نْحِتَ مِن حَجَرٍ أو حَشَبٍ علئ صورة الإنسان لا يُسَمَئ 
بأنّه إنسانٌ على الحقيقة. و إن كانّ أبو علي الجبَائتٌ قد رَكِبَ ذلكء و خالقه أبو 
هاشم و قالَ: إِنْ قَولّنا: «إنسانٌ» عبارة عن هذه الصورة مع التحيّز و الصَّفَاتِ 


المخصوصة. و هذا هو الصحيمٌ؛ لأنْ تُسمية الإنسان بأنّه إنسانٌ يجري ممجرئ 


<> الريوّندي. كان من المعتزلة ثم تركهم و انهم بالإلحاد. له من الكتب: فضيحة المعتزلة. و غيره. 
قيل: توفي سنة /19ه. لسان الميزان» ج ١‏ ص 777 سير أعلام التبلاء ج 14 ص 04. 

.١‏ إبراهيم بن سيّار, أبو إسحاق النظام. من متكلّمي المعتزلة؛ و كان شاعراً أديباً بليغاً. و هو شيخ 
الجاحظ. له من الكتب: الطفرة و الجواهر و اللأعراضء و الوعيد. وغيرها. توفى سنة ١77ه.‏ سير 
علق اسيم ينام صن 1 1مالبان السز لايع أذ عن 1307 لالدو ماضن 1 

؟. فى «ب):«الداخلة». 

". هذا هو الصواب؛ و في النسخ اضطراب. و الرجل هو أحمد بن على بن بيغجور. ابن 
الإخشيد. من متكلمي المعتزلة . كان دوق الحدنت و يرويةير قان ذا دو عاد له من 
الكتب: نقل القرأن, و الإجماي والنعونةى الااضولتوصيرها توفي سنة 1377ه. سير أعلام 
البلاء. ج 16 ص 7117؛ الأعلا» ج اص "7 .١‏ 

؛. سيأتى بعض التوضيح لهذا الحدٌّ بعد قليل. 


0 الرسائل و المسائل / ج” 


تسمية النخلة بأنّها تخلةٌ؛ فكّما لا يَقَعُّ اسم النخلةٍ على ما صُوّْرَ من طينٍ أو شَمِع 
عزن فورة انلق بى اعتيو فى ذلك الأعراضٌ المتتضوصة الى لخت ,بالتخا. 
فكذلك الانسانٌ. 

فأمًا الإنسانٌ الميتٌ فيوصَفٌ بهذا الاسم ' علّى التحقيقء و ليس قولنا: «الحياة»؟ 
مؤثّراً في إجزائه '. 1 

و الصحيحٌ أيضاً: أن أطراف الإنسان إذا كان فيها حياةٌء داخلةٌ نحت الاسم. 

ومن قَطِعَت يده أو رجلّه يوصَف بأنّهِ «إنسانٌ اق ووو الوق أن عن 
النقصانٌ لئلا يوهِم أنّه ' ناقصٌ فى كُونِه حياً. 

و الصحيح: أن الشّعرو الظفرَ لّيسا مِن ججملة الحَرم؛ لأنّه لاحياةً فيهما و لا يَف 
الإدراك بهما. 


[مناقشة تعريف الفلاسفة للإنسان] 


َم الْكَد اليدكه ١‏ غن الفلايقة: فقد اعترض بأن فى العرب من أكيت الح 
و الملائكة و أَثْبَتَ لِهُما هذه الأوصاف التى أضافوها إِلَى الإنسانء و إن لم 
يُسَمُوها" بالإنسان. 


فى /لانننه: «الانسان». 

. كذاء و الا فضي «الح). فإنّه ناظر إلى ما تقدم من أن الإنسان هو «الحىّ الفعال». 

“". كذا في جيه اد الظاهر أن الصواب: «إجرائه». و المراد: أن قولنا: «الحئّ» غير مانع من 
اعرام ءانيم الامطاة على المتك: 

اي «ب): - «أن اطراف الانسان». 

6. في جميع النسخ سوى «ج): - (أنّه). 

أ. فى (اب): + «و). 

/ا. في «ط): «لم يسمّوهما». 


الرسائل الكلامية/(١7)‏ مسألة فى الإنسان 14 
ولِيسَ لهم أن يُخطُئوا العرب' و يُجهّلوهم ' فى إثبات الجن و المّلائكة؛ لأنّ 
خَطأهم " لو كانوا أخطأواء في ذلك -لا يؤثّوُ فيما ذَكرناه؛ لأنّ عبارتهم تجري 
عل اعتقادهم, لا على حَسَب علومهم. ألا تّرىئ نهم 0 الأصنامَ بأنّها «آلهة» 
لما اعبَقّدوا أن العبادةً تَحِقّ لهم؟ فهُم مُصيبونَ فى الاسم و إن كانوا مُخَطِئِينَ في 
الاعتقادٍ. فقّد كان يَجبٌ لو كان حَدٌ الإنسانٍ ما ذَكروه أن نفيك اها لقو" فا سوه 
مِن الجن والملائكة -مُخطئينّ أو مُصِيبِينَ -بأنّهم ” «ناسٌ)» و معلوم خلاف ذلك. 
عن 1 المت لت ف و لاسو ين أل اللحاافى انه لوالا 
لأنهم يتقولونَ: إنسانٌ حَئٌ و إنسالٌ ميث 
فإن قالوا: ما أرَدنا بعَولنا: «حٌَّ» مَن هو كذلك فى الحالء بل مَن تيور أن 
بَحصّلَ على هذه الصّفْةِ كما لّم ترد بقولِنا: «مائتٌ»' إثباتَ الصّفة فى الحالٍ و إِنّما 
أَرَدَنًا جَوَازهاة [و] لولاً ذلك لتناقض قولنا: وكره مانت ١"‏ 
اقلنا:] فلّيس يُفَهَمُ مِن حَدَّكم في لُغتّنا'' التي بها يُكلَّمونَ إلا إثباتَ الصّفةٍ 


.١‏ فى «د): - «العرب». 

1 في «ب»: لاو يجعلهم". 

8 في (أ»: «لأنّه خطأهم». و في (د): - أن خطأهم). 
ُ. فى «د»: -«أخطأوا». 

04 فى «(د): (يسعول». 

: 7 «أ»: «يوصف)». 

ٍ في «ج»: «الصفة». 

. فى جميع النسخ سوئى «د): «لأنهم). 

5 في جميع النسخ «ميّت). و الأشيت ما أئيتناه. 

فين «أ»: «حنّى ماتت». و فى اب. د)»: «احى ماتت». 
1١١‏ فى : «لغتان». ١ ١‏ 


ناكس ا حر ا حر 


الا الرسائل و المسائل اح" 
دون جوازها؛ لأنهم لا يَصِفونَ ' مَن يَجِورُ أن يكون حَيَّأ بأنه حَ'ٌ. ' كما لا 
تعفرة كن مذ أن كوق تفداها تدبو غالما باكعانة: 

و بَعدُ فلَّيسَ يَخلو مِن أن يُريدوا بالنطق «الكلام»» أو يُريدوا «التمييرً» '» على 
ما يَدْهَبونَ إليه. 

فإن أرادوا الأَوَلَ فيَجبٌ أن لا يكونّ الأخرّسٌ إنساناً! و إن أرادوا الثانى فَغَيرُ 
معروفي في لُعْتّنا [أنُ] النطقٌ التمييرُ و من حَدّ بلغتِنا فيجبٌ أن يوافِقٌ حَدَه 
موضوعات لُغْتّنا و إلا كان مُخطئاً. 

على أن الحَدّ إِنّما يُذْكَرُ فيه ما يَبِينُ به“ المحدودٌُ مِن غيره؛ و لا يَدَحُلٌ فيه ما 
يُشْارِكُ المحدودٌ فيه غيرّهء' و قد عَلِمنا أن الإنسان لا يَبِينُ مِن البهائم بكونِه «حَيَا 
مائتاً» فلم أدحَلوا" ذلك 98 الحدود,” و قد كان يَجِبٌ أن يَقتّصِروا على «النطق» الذي 
هو معتّى التمييز؟؛ فهو الذي يَبِينٌ به الإنسانٌ مِن غيره؟ و هذا يَدُلُ على اخمتلالٍ 
حَدَّهم و قساده' أ مع أنّهم عندٌ أنفيِهم أهلُ التحقيق, و أربابٌ التمييز ' ' و التحديد! 


.١‏ فى «د): + «بالحئ». ". فى جميع النسخ سوئ «ج): حزنانة حىيّ). 

0 3 © ب)»: ادر 

1 ف «): «بالتميّز). و فى «ب): «للتميّز)». 

6. ف 1 بء ط): 3 

1 اتا ووس الده المتكلمون. راجع: الحدود للنيسابوري»؛ ص 1 ؛؛ الذخيرة ص .١108‏ و يبدو 
أنْهم كانوا يرون عدم صحّة ذكر الجنس في الحدّء و ضرورة الاقتصار على الفصل. 

/:. "فى (انت): «أدخل». 

/. كذا في جميع النسخ؛ والصواب: «الحذ). 

8. فى (1): «التميز». 

.٠6‏ في «ب0: «حالهم وفساد). 

.١١‏ فى (()»: «التميّز). 


الرسائل الكلامية/(١7)‏ مسألة في الإنسان انا 
[أدلة القول المختار فى حقيقة الإنسان] 

و الذي يَدُلّ على صِحَةٍ ما ذَهَبنا إليه فى الحَيع ' الفعَالٍ أشياء: 

[الدليل الأوّل] 

منها: أن الفاعل في هذه الجُملةٍ َوكان ليس فيها -علئ "ما ذَهَبّ إليه مُعمّد و كل 
من وافقّه ‏ لكان الفاعل يَخْتَرِعٌ الأفعال فى هذه الجُملةَ و يَبِتَدئُها '؛ لأنّ على 
مَذهبهم أن القُدرةَ قائمة بالإنسان الحَئَ الفَعَالٍ لا بهذه الجَملة و المعلومٌ بُطلانٌ 
ذلك ضَرورةً؛ لأنّ أَحَدَنا قد يَتعَذّرٌ عليه حَملٌ بعض الأجسام أو يَثقّلُ إذا حَمَلَه 
بإحدئ يديه فإذا استَعانَ بالأخرق تأَنّى الك ذو 5 المستده ١‏ ع" 
الحُكمٌ معلومٌ ضَرورةٌ [و] لا يَصِحَّ مع القولٍ بالاختراع؛ فإِنْ المَدرةَ [علئ هذا 
القول] قائمةٌ في الحَمئ الذي أثبتوه و* إن هذه الأعضاءً لَيسّت بِمَحَلّ للقّدرة. و لا 
يَصِحٌ هذا الفَرقُ المعلومٌ ضَرورةٌ إلا على مَذهبٍ من أَثْبَتَ في كُلُ واحدٍ مِن اليَدِينِ 
كدر واه لا يَصِحّ أن يُفعَلَ بإحدئ قدرة البديق'فئ الأخرئ فلهرا خف" عند 
الاستعانة ' ' ما تَقُلَ؛ لأنّه استَعمَلٌ قَدَراً ما كانّ استَعمَلّها قَبِلَ الاستعانة. ومن قال «إنّ 


فين «أ): حو ). ". فى «ب): - «اعلئ». 
7 في «): ايخترع للأفعال في هذه الجملة ويبتدئ نهاك 

2 فى جميع النسخ سوى «ج»: «فهذ!». 

0. فى (اب): - («و). 

1 َّ 0 ): اا القدرة». و فى اللخيرة: اتعال للقُدّر». 

/ا. 0 «أدا: «قدرة». ١‏ 

8. كذاء والأنسب: لايصح أن يُفعل بقدرة إحدى اليدين. 

8. فى «1): «اخحف». 


أ أى علد الاسقعانة بالبد الأخرئ. 


كس الرسائل و المسائل / ج” 


القُدرةَ قائمةٌ فى الحَئ الذي ليس بهذه الجّمل فإنّما' يَخْتَرِعٌ الفعل بها اختراعاً في 
هذه الأعضاء» فلا يَمتَنِمُ أن يَفعَلٌ -علئ هذا في يَمينِهِ بجميع قُدَّرِه فلا يَخِفٌ' 
عليه ما يَستَتقَلُ "في حَملِه بيدَيه؛ لأنَ القّدرةَ في الحالين واحدةٌ و قد مُلِمّ يلاف 
ذلك. فإن راموا أن يَذَكُّروا وجهاً فى خِمَةِ المحمولٍ مع الاستعانة لّم يَجدوه. 

و هذا الوجه يُبِطِلٌ أيضاً مَذْهبَ مَن يَقَول: «إنّ الحَىَ الفَعَالَ ' [معنئ في] 
القلب؛؛ لأنّ اليدّين علئ مَذهبهم حما متجال الملدوةوق ا نشل" الفورة الع 
الذي فى القلب. 

[الدليل الثانى] 

ومنها: أن المَريض المّدنِف* قد يَنتَّهِي به المرضٌ إلئ تَعذّرِ تحريك يده* عليه 
مع احتماله ' ' للحركة فلّوكان الإنسانٌ من مُخَرِعاً لُجارَ أن يَختَرِعٌبقَدَّرِه التي هي 
قائمةٌ به الأفعالٌ في الأعضاء مع المرض؛ لأنّه قادنٌ و المَحَلّ مُحتّمِلٌ. 

ولِيس لهم أن ينفوا مع المرض كُونّه قاور آنا قله |3 الاتسانامع تعد حر 
أطرافِه عليه عند المرض قد يُرِيدٌ و يُكرهُ و يَعتَّقِكُ فلولا أنه قادرٌ علئ هذه المّعاني 


.١‏ كذا في جميع النسخ؛ والصواب: «و إِنّما». 

3. فى «ألف): «فلا يخفف)». 

7 في جميع النسخ: «يستعمل»؛ والصواب ا عاد 

4. فى «1):«داموا». و فى «ب. د. ط): «يراموا». 

6. في جميع النسخ 0 «أ»: «الفاعل». 

1 كذاة و الاضتت: البستتا». 

لا. فى «(ب): «يحل). 

/. 20 براه المرض حتّئ أشفئ على الموت. لسان العرب. ج 4, ص (7١7‏ دنف). 
8. فى «|): «يديه). 

6ق كذاء و الأنسب: «احتمالها»؛ لرجوع الضمير إلى اليد. 


الرسائل الكلامية/١7)‏ مسألة فى الإنسان بذانا 


لُماصَحَّ منه أن يَفعَلهاء فمّد كان يَجَبٌ أن يَفعَلَ بهذه القدرة الحركةً فى الأطرافٍ. 

و ليس يَجورٌ أن يَكونَ المرض أخرَج العضوّ مِن احتمالٍ الحركة؛ لأن غير 

١ 2 و ا‎ ٠ 
. المريض يُحرّكها‎ 

ليس لهم أن يتقولوا: إن المرضّ إِنّما أخرّج العضوّ مِن صِحَةٍ ابتداء الحركة ' فيه. 
ولم يُخْرِه مِن أن يَمَعَ على سَبِيلٍ التوليد؛ و غير هذا المريض مِنا نما يُحَرّكُ يد 

١ 0 4 500 1‏ عِ 0 ل 0 ً 0 1 ١0‏ 7 1 
أخرّجه مِن احتماله على كُلٌ وجه. و بَعدٌ فإنّ المَدِيمَ تَعالى يَصِحٌ أن يَبتدىٌّ 
و يَخْترِعَ الحركة فى أطراف المريضء فعَلِمنا أن المرض لا يُخْرِجٌ العضوّ مِن 
احتمال الحركة؛ اشر" 

و إن كان المرضٌ على مَذهبهم -ما نَقَى القُدرةَ على الحركة, و هي باقية في 
مِن ذلك و الحياةٌ لا تَحتاجٌ فى وجودها فى المَحلّ إلى معنئ زائدٍ علئ وجود 
المَحلّء و لَيسَت مما يَحَتاج إلى بنية' و أعراضٍ مخصوصة؟ 
[مناقشة سائر الأقوال فى حقيقة الإنسان] 

و هذا الدليل يُبطِلُ مَذهبّ مُعمَّر و من وافقّه من بَني نَبَتَ و مَذهبّ ابن 
الراوّندىٌّ و مَّن وافقه فى أن الحَىَّ جَزَءٌ فى القَلب. 

١‏ كذاء الا نيس «يحرّكه)»!؛ لرجوع الضمير إلى العضو. 
37 أي اختراعها. ١‏ فى «أ): «المعنى». 
: فى «أ): «و لامتولداً). 0. فى «ج)»: «إليه بنيّة». 
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و ممًا يُبطِلْ مَذهبّ' ابن الراوّنديّ و مَن واقمّه مُضافاً إلى ما تَقَدّمَ: أن الفاعل لو 
كانَ معنئ في القَلبٍ لَّما صَحَّ ظهورٌ الحركة في الأطرافي؛ لأنّها إن كانت علئ جهة 
الاختراع فقّد أبطلناه, و إن كانت على سَبِيلٍ التوليدٍ فنّحنُ نَعلّمُ جلاقه؛ لأنّ ذلك 
الى لالجو 2ن راكنا" رورس للعو نقد كينا اقالية كن نوع قير 
أن يَسريّ إليها مِن القلب حركةٌ ضَرورةٌ. 

و" ممًا يُبطِلُ مَذهبّ مُعمَّر ومن وافقّه: أن أحَدَنا يَجِدٌ كَونّه مُريداً مِن ناحية 
قلبه. فإذا أَدمَّنَ الفِكرّ و النظَّرَ وَجَدَ التعبّ و الأَلّمْ في جهة قلبه؛ فلولا أنْ القَلتٍ* 
مَل للإرادةٍ و النظر لّم تَكّن هذه الأحكام. 

وممًا يُفِسِدٌُ هذا المَذهبّ أيضاً: أن الفاعل لكان غيرَ مُجاوٍر لهذه* الجُملةِ' و لا 
عل تود افاي و سر وها اعديا ل مني الحقل ذلك اعد وه 
بعض؛ لأنّه لا وجة للاختصاص به*. 

فإن قيلَ: ما أنكرتم أن تَخْنّصّ بعضٌ الأحياء* بِصِحَةٍ الفعل في بعضٍ هذه 
الأشخاصٍ دون بعض؛ لوجه "| مِن التعلّ غير معلوم على سَبيلٍ النفصيلكقّولهم: 
.١‏ من قوله: «ابن الراونديٌ» إلى هنا ساقط من «ب». 


1 فى «): «يقتضى أن اتَخذ دفعاً). ”. فى (ب): -«و). 
غ. فى (اب): - أن القلب». 


زى 


. فى (أ): «غير هذه». و فى «ب. د ط): «غير لهذه». 


8 أئ لجسم كملا 
لا. فى «ب): - (افيها»). 
3 

به 


. فى (د): -(به). 


. فى ١(ب)»):‏ (ايختص بعض لوجه الأحياء». 
١ق‏ فى (أ): (ابوجه). 


الرسائل الكلامية/(١”)‏ مسألة فى الانسان نان 


«إن الحالُ مِن الأعراضٍ فى المّحلٌ يَخْيَّصٌ ببعضٍ الجواهر دون بعض» و كذلك 
ما كان به الحَئٌ ريدأ بِعَينهِ لا يَجورٌ أن يُضَمَّ إلى حَىٌ آخَر؟ 

قُلنا: نا لمّا حَكّمنا باختصاصٍ العَرَضٍ بمّحلّه لّم يَجُرْ أن يوجَدَ فى غيره مِن 
المَحالٌ على وجه مِن الوجوهء و كذلك الجواهرٌ التي تَخْمّصٌ ريداً لا يَجِورُ أن 
تَخْمّصٌ بِعَيرِه على حال مِن الأحوالٍ. و قولّهم في الفاعلٍ في هذا الجسدٍ بخلافٍ 
ذلك؛ لأنهم يَذَهَبونَ إلى أنه لو زيرت في هذا ! الجسدٍ أجزاءً كَثِيرة ' و انضَمَّت 
إليه و بُنيت معه لَكانَ ذلك الفاعلٌ يَفعَلٌ فيها علئ وجه ما كان فاعلاً فيما كان فيما 
ليل ان تقولرك: إنه! تغالره قادة فق الأججراء القن إذ الضكةة الرو هده اليل 
صَحّ الفعلٌ في الجميع -علئ مالا يتناهئ. فما يؤْمِئُكم مِن أن يبن اللّهُ تعالئ هذه 
الأجزاءً التى إذا انان ين لان ل رذ ؟ فيا شجها الخو لقلا 1 
عامسل ف لتحي الأز نا لال هزه ا جرات ا بعد شه ننه د اورمةا 
ينص بالتعلق بهاء.و ليس لغيه تعلق بها؟ 
“لوطل ايكيا هذا المَذهبّ أنه لاوجة -مع التمسّكِ به بخروج ”الح الفاعلٍ 


القادر مِن صِفاتِه و عدمه عند ضَرب رَقَبَةِ أ هذا الرججل أو قطع رأسه! و ليس لنَقصٍِ 


1 ف «أ): «هذه). قي «أء ط): «١كثيراً).‏ 
و 0 «): - «إنه»). . 

ُ. في جميع النسخ سو «د): اازيدأ). والظاهر زيادة كلمة: «زيد». 

6. فى «ب): + «ففعل زيدا فيها شخصا اخر). 

. في جميع النسخ سوئ «د»: «زيدأ». و هكذا ما بعده. 

. من قوله: «شخصا اخر» إلى هنا ساقط من «1». 

كك في جميع النسخ؛ والصواب: «فى خروج). 


. فى اابء ط»: «رقبته». 


ان الك | حر اجر 
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بنية هذا الجسم تأثيرٌ فى خروج ذلك الحَئَ مِن صِفاتِه؛ لأنّ الحََ إِنّما يَجِبٌ أن 
يَخْرّجَ مِن صِفاتِه عند ظهور ضِدَّها أو ما يجري مَجِرَى الصَّدٌ و أيٌّ وجه لانتفائها 
ووجوب الخروج عنها؟ 

و ما رَضوا بأن ذَهَبوا إلى أنّ الح القادر العالم يَخْرُجُ عن صِفاتِهِ كُلّها بقَطع 
وَسَط هذا الجسدء حتّى ' زادوا على ذلك فقالوا: إنّهِ إذا قَطِعَ وَسَطَه كد نلك 
الحَُ الموجودٌ و خَرَجَ عن الوجود. و هذا ممًا لا يُعَقَلْ مِن قولهم ولا يَصِحٌ 
تَصوُرُه؛ لأنَا إذا أوجبنا خروج الحَئ مِن كونِه حَيَاً نض" بنيةٍ الحياةٍ فقّد أحَلنا 
علئ أمر مفهوم. و إذا قُلناإنَ عدمَ المَحلٌ يوجبٌ عدم الحالٌ فقّد أشّرنا أيضاً إلى 
معقولٍ, و لا وجة يُعقَلْ لخروج الحَىّ مِن صِفاتِه و وجوده بِنقصٍ ' هذا الجسدٍ 
علئ وجهٍ من الوجوه. 

علئ أنا نقولُ لهُم: كَيِفَ حَرَجَ ذلك الحَئٌ مِن كَونِه على صِفاتِه و بَطَلَ و تلاشئ 
بقَطع الوسطء و لم يَخْرّجٌ بقَطع اليّدِ و الرّجلِء و الحُكمٌ واحدٌ فيما ليس بمُجاورٍ 
لهذه الجُملةِ و لا حال فيها؟ 
[عودة إلى أدلة القول المختار في حقيقة الإنسان] 

[الدليل الثالث] 

يا دل ابتداءً على أنّ الحَىَ هو هذه الجُملة المشاهّدةٌ: أنَا نَجِدٌ أحكاماً تَظِهَرٌ 
مِن هذه الجُملةِ يُمكِنٌ أن تكون مُتعلّقَةٌ بها و مُسَنِدة إليهاء فيجبٌُ أن لا تَتعدّاها؛ 
.١‏ في «ب): ١و‏ حتى). 


؟. فى «بء. ط): «بنتقص». 
". فى «ج): «بنقض). و فى (د): اينتقص »). 


الرسائل الكلامية/31”) مسألة فى الإنسان نس 


لأن تَعلّمها يها مع أنه غيرٌ معلوم و التجاوز بها عن الجّملةٍ المعلومة يؤَدَي إلئ 
كُلْ جَهالةَ و إلى ' أن تكون الصّفاتُ وما يُسبَحَقٌ علّى المُعانى مُتَعلَقَة بغَيرها من 
طبع أو غيره؛ و أن يكون السوادٌ لّم يََفِه البياض ' الطارئٌ على مَحَلّه بل نّفاه 
يوا 'الوكدلاك القراة فى اليفيدناق المتييو الذء على الأتعال افر تجويز تعليقِه 
بير المعقولٍ الذي ظهَرٌ حَكمُه. 1 

[الدليل الرابع ] 

وممًا يَدُلُ أيضاً على صِحَةَ مَذهينا في الإنسان و بُطلان ما عَداه: أن الإدراك يَمَعْ 
بِكُلُ أعضاء هذه الجُملة فلّو لّم يكن فى هذه الأعضاء حياةٌ لكائت كالشّعرٍ و 
الظفر لا يُدرَكُ بهما؛ و إِذّن كان لابْدٌ من حياةٍ تَحُلٌ الأعضاءً. و مّحَالٌ أن توجبّ 
هذه الحياةٌ حُكم «الحَئ» لكُلٌ ما حَّته؛ِ لأنّ ذلك يَقَتَضى كُونَ هذه الجُملةِ أحياءً 
كثيرينَ» فكانّت لا تتصرّف بإرادةٍ واحدةٍ و لا تكونٌ كالشيء الواحدٍ, و لا يَمَنِعٌ وقوعٌ 
الاختلاف و التمائع مِن هؤلاءٍ الأحياء و يجروا مَجرئ أحياء كَثِيرِينَ صم بعضُهم إلى 
كشو وقد د كنوه هلله الحا توجبٌ الحُكم لغير هذه الجملة؛ لفقدٍ 
الاختصاصٍ و لأنّه لّيسَ أحَدٌ بذلك أولى مِن غيره. ولا توجبٌُ الحياةٌ الموجودةٌ 
في البعضٍ حُكماً لبعض إذا فَقِدَ ؛ لمَقَدِ* الاختصاصٍ' أيضاً. فإذا لّم يَصِحَّ كَونُ 


.١‏ فى الذخيرة: «و إلى تجويز». 

1 58 +«من». 

1 في 0 ط): «نفا سواده». و في «د»): «ثفاه سوا». و في سائر النسخ: «نفاه سواده». و في الخيرة: 
«نفاه غيرّه». و الانسب مااثبتناه. 

ك. فى الذخيرة: «لبعض آخرا بدل «لبعض إذا فقد». 

0. ف «(ب»: «يفقدل). 

3 5 قوله: «و لأنّه لبت أحد) إلى هنا ساقط من «ج". 
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الحَئ غيرَ هذه الجُملة و لا بعضّها و لا كُلٌ جزء منهاء فمّد نَبَتَ مَذهبنا بأنّ الح 
لاه الفا المو شوةة فق اكد الأعنو اوهو «الجهلة )"الك هذا الحو بعف .لما 
بهذه الحياة الموجودة فى احَدٍ الأجزاء هو لجزء بعض لها 


٠‏ سه مومهو 


[عودة لمناقشة الأقوال الأخرئ في حقيقة الإنسان] 

و قد بَطَلّ مَذْهبٌ النظام بجميع ما ذَكرناه أو بعضه. 

ربعا قله 12101 وعد تعد وتواقى مموترى عتلقترن ىلر اسجلاة: 
فلو كان الحَيٌ شَيئاً غير هذا الجسم. لم يَصِحّ ابتداءً الحركات مع اختلافِها 
فى الأطرافي. 1 

و أيضاً: فإنّ اليدَ إذ شُلَّت لم يكن قَبِضُها و بَسطُّها علّى الحَدَّ الذي كان يُمكِنُ 
وهى صَحيحةٌ؛ فلولا أنّ هذه الأعضاءً مِن ججملة الحَئ لما وَجَبَ ذلكء و لو كان 
الح مُنَفَصِلاً عنها لم يدو تَغيّرُ صِفاتها فى فِعلِه فيها. 

و ليس يُمكِنٌُ القولُ بأنّها حَرَجَت بالشّلٌ مِن احتمالٍ الحركة؛ لأنْ الله تعالى 
يُحرّكُهاء و غير هذه الجَملةٍ التى اليدٌ الشّلَاءٌ مُتَّصِلةٌ بها أيضاً يُحرٌكُها؛ فلو كانت 
غير مُحتَّمِلةٍ للحركة لم يَجِبْ. 

و بَعدُّء فإن أشاروا ب«الروح»' إِلَى الحياةٍ التي تقول ' بانها* عوطنه فالض ”لا 
يَصِحّ فيها أن كر كنا عالمة قافرة بقان ارافو]' ”يه المواء المُتردّهَ فى منافذٍ 
.١‏ في جميع النسخ سوى «ب“»:«مختلفين». 

. تقدّم أنّ النظام ذهب إلئ أنّ الحئ هو الروح. و في الذخيرة: «أشار». 
فى الذخيرة: «يقول». و الضمير راجع إلى النظام. 

. في «ب)»: «يقول إنّها». 

6. فى الذخيرة: «عرض بالحياة». 


1. فى اللخيرة: «أراد). 


يما ١‏ لجسا المحم 


الرسائل الكلامية/(١)‏ مسألة فى الإنسان اس 
الجسم فذلك أيضاً مما لا يَصِحٌ أن تَحُلَِّ أ الحياةٌ ولا يدرك الألَمُ و اللَّذْهٌ به وهو 
على صِفيِه؛ و إن لم يرَدْ به ذلك فهو غيرُ معقول. 

على أنّ الادراك مع بظاهرٍ الجسمء فيَجبٌ أن تكون' الحياةٌ فى الظاهر 
موجودةً و الفعل يَقَعُ ابتداءً فى الأطراف؛ فلو كان المُحرّك لها شَيئاً مُداخلاً لهذا 
الجسم لكانّت الحركة على سَبِيلٍ الجّذب و الدفع, و معلومٌ ضَرورةٌ لاف ذلك. 

بعك قم" اسيك الموعت لعل هله الذوب الخذاع ا تند اقنطم الرسط 
و الرأس؟ و كف لم تَتلَف عند قطع اليد و الوّجل؟ فعلئ مَذهب النظام لا وجة 

و لكِنّ ما قَذَّمناه وما خَصّصنا به النظامَ مِن الكلام يُبِطِلُ قولّ من ذَهَبَ في 
الإنسانٍ إلئ” أنه جسمٌ رقيقٌ مُنسابٌ في جميع هذه الجُملة؛ لمُضاهاةٍ' هذا المذهب 
0 احتَّرَسَ ' الذاهبٌ إليه ممًا يَلرّمُ النظّامَ في القَرقٍ بير بِينَ قطع” 
الرأسٍ و اليدّين [بأن]" قالّ: اليد إذا قُطِعَت تَقَلّضّ الباطنٌ فلّم َتلّفء فإذا قْطِعَ [الرأش 
انقطّعَ] الظاهرُ و الباطنٌ او تَلِفٌ . و هذا مِن قائله و مُرئَضيهِ تعليلٌ بالباطل ' '. 


.١‏ فى «ب)»: «يحله). 

ا في جميع النسخ سوئ «د»: «يكون». و فيها بإهمال النقط في الأوّل. 

7 فى جميع النسخ سوى «ج)»: «و مأ). 

؛. كذاء و الانسب: «و علئ» بدل «ولكنٌ». 

6. في امج »: - «إلئ». 

1. فى «ب): افي جميع هذه المضاهات». و فى «ط): ١«في‏ جميع هذه الجملة المضاهات». 
/ا. فى «ب,. ط): «اخترس». 

14 في «أ»: «القطع». 

35 هكذا فى الذخيرة. و هكذا فى المورد, نز التالية. 


.٠‏ فى «ب)»: «بالباطن». 
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و إذا' جار التتقلّضٌ في اليد جازّ في الرأسٍ و الوسط. و إذا جَوَّزناه لم نأمَنْ " فيمّن 
قَطِعَ رأسُّه و وسطه أن يَبقى حَيَا. 
[مناقشة إشكالات القول المختار] 

[الاشكال الأوّل] 

و اعلَح أن الذي قَوٌّى الشبهة في الإنسان حتّى ذَهَبَ القومٌ فى الخَطإ إلى كُلُ 
مَذهب أنّهم استّبِعَدوا أن تَرجِعَ ' الصّفَةٌ الواحدةٌ إلى جملةٍ مِن الأجزاءء و أن يَنضَمّ 

فالجوابُ ‏ عن هذا: أن كُلّ ما لا يَدَخُلُ تَحتَ العلم الضروريّ فإنّما يُرجَمٌ فيه 
إلى الدليل فيُتقادُ له كاثناً ماكان. و لا معنئ للتعجّبٍ مما تُسوقٌ" إليه الله فإنما 
التعجتٌ مِن قولٍ لا دليل عليه. و «رجوع الصّفَة الواحدة إل جملة أجزاء)» من 
الجائز في العقل» الخارج عن المُستّحِيل؛ فإذا دَلَّ عليه الدليلٌ وَجَبَ إثبائه. و ذلك 
فى الجواز كرجوع الصّغات الكتيرة الي الذات الواحدة. 

اتلد علدا أن الكرد يهو عه الجَملةٌ دون بعضها؛ لأنّ الأحكامَ المعقولة 
تَرجِمٌ إلى الجُملة دون أجزائها ‏ مِن مّدح و ذَمٌ ‏ » و الإنسانُ يَعلَمُ ضَرورة 
أنه مُدرِكُ واحدٌ و مُرِيدٌ واحدٌ. و إذا تكن ولوقي الخو من شنة ل 
معنئ يَكونٌ به حَبَأَ و عَلِمِنا أنّ الحياةً لا توجبٌ له هذا الحُكم إلا مع غاية 


.١‏ كذ والانشك: «فإذا». 

1 في «أ): «لمن تأمن). و فى (بء جء ط»: «لمن نأمن». 
3 في «مب»: ((يرجع). 

1 في جميع النسخ سوئ «د): «و الجواب». 


ع - وو 
6. فى ([): ا(انسووت». 


الرسائل الكلامية/(١)‏ مسألة فى الإنسان بم 
الاختصاصٍ به '. فإنِ استّحالَ حلولُ الحياةٍ الواحدة فى جميع الأجزاء اسبّحال 
أيضاً أن يكون المح بها حب ما تَقَدّمَ ذكُه فلّم يب في تَعلّي الحياةٍ بالجّملة 
و إيجابها الحالّ إلا' ما ذَهبنا إليه مِن حلولٍ بعضها و إيجابها الحُكم لها. ' و لما 
وَجَدنا الحَىَ يَخْرْجٌ مِن كُونِه حَيَا عند نّقضٍ * بنية بعضٍ هذا الجسم. عَلِمنا أن 
الحَئّ يَفتَقَرُ إلى بنيّة”» و أنا لا تق على تفصيل ذلك و تحديده '. 1 

و لَيسَ يَمِتَنِعٌ أن يُضَمَ “ما لَيسَ بذي صِفةٍ إلى ما ليس له تلك الصَّفةٌ فتَحصٌل " 
الصّفةٌ التي ما كانت لكُلْ واحدٍ منهما. ألا ترئ أنّه قد يُضَمُ ما ليس بمُعجر و لا 
خارقي للعادة ' ' إلى ما ليس كذلك  '‏ فيصيرٌ مُعجزاً و خارقاً للعادة» و ما ليس 
اتحكو رن الأنعالبو لاد بعلم كو قاف "عازن اندها ليش كدرك " 
يد" الحهاء ؟" الالااعان اللولديوينا لك يعيب "! الزويها لبخت 


قي «أ): -دبه). فين 1 ب. ط): - «إلا». 
0 أى أن الضياة تحل في بعض الجملة, ولكنّها وعو حك الخياة لحيل كليا 
غ. فى «ا. ب)»): «نقص». 6. فى «أء ب):(بنيته». 

1 في جميع النسخ سوئ «د): «و إِنّما لا يقف). ١‏ 

/ا. فى الذخيرة: «و إن لم يوقف علئ تفصيل ذلك و تحديده». 

/. في «»: (ايعم). 

4. فى «ب)»: (فيحصل». 

ا 1 رب ): + (و). 

.1١١‏ أي إلئ ما ليس بمعجز أيضاً. وفى الذخيرة: «إلئ ما هو كذلك». 
.١١‏ هكذا في الذخيرة. و فى النسخ: اكوئنة بدل «كون فاعله». 

١١‏ . فى الذخيرة: «إلى ما هو كذلك». 

غ١.‏ فى الاير «فيصيران». 

160 في «أ»: «بالأجماع». 


.١1١‏ فى «دا): االجسم». 


فى الرسائل و المسائل / ج؟ 
فيَصيرُ جسماًء و المَحلّ ليس بمُتحوّكِ قبل ! وجود الحركة؛ فإذا وُجَدّت الحركةٌ 
فيه و هي أيضاً غيرٌ مُتحرّكةٍ. صارّ متحرّكاً؟ 
[الإشكال الثاني] 

ومِن شبههم أيضاً قولّهم: لو كانَ الح القادرٌ هو الجملةَ المُشَاهَدة'. و نحن 
نَعلّمُ وار دخولٍ الزيادةٍ و النقصان و السَّمَنِ و لهال على هذه الجُملةٍ نكا" 
يَجِبٌّ أن لا يَعلّمَ الإنسانٌ مِنا اليَومَ أنّه الحئٌ القادرُ مِن قبل إذا زات أجزاؤه أو 
نَقَصَتء و لَماصَمٌ أن تَذَمَّ السّمِينَ على ما وَقَمّ في حال مُرالِهء و الْهَزِيل علئ ما 
كان منه فى حال سِمَنه. 

والجوابٌ عن” هذه الشبهة -علئ رَكاكتها ‏ : أن العلم بالحَئٌ القادر ِنْما تَعلَقَ 
بالمُختَصٌ بهذه الصَّفةٍ مِن «الجملة» التى لا تُتغيّرٌ في نفسها بالزيادةٍ و النقصان. و 
تكونٌ على حَدَأ واحدٍ في كُونْها عالمةٌ قادرةٌ مع السّمّنِ و الهَّالِ؛ و لَيسَ العِلمُ 
بالحَئ القادر" متعلّقاً بالأجزاء التى يدحلا الزيادةٌ و النقصالٌء و إِنّما يَتَعلّقٌ 
بالجملة. 


- 


.١‏ فى جميع النسخ سوئى «د)»: «مثل». 
. فى «ب): «المشافهة». 
١:‏ فى «ألف): «فكانت». 


يم بج احم 


: فى «اب): «يذم). 
6. فى الج ): «علئ». 
1 فى (أ): (حدة)». 
/ا. من قوله: «إنّما ا بالمختص» إلى هنا ساقط من «ب». 


7) 


مسألة في بيان حَقيقةٍ الحَىّ الفَعَالٍ 





مت اعم سد دك . 


مقذمة التحقيق 
تغتضيت هذه الرسالة إلى ننشأله وسامية الأننسان» أو وتخقيقة الحه الفشال) :وى 
من المسائل التى كثر البحث و النزاع فيها بين المتكلمين. حيث اختلفوا حول حقيقة 
الإنسان, و أنّ حقيقته هل هى عبارة عن النفس المجرّدة: أو أنّها ليست إلاهذا الجسم 
الكشاهد؟ واقن اتتتان الشويت المرتضى الراى الأخين: و النتدل غليه :فى أ كر من 
نسبة الرسالة 
هذه الرسالة من الرسائل الجديدة المنسوبة إليه. و التى لم تطبع من قبل. و هى 
قديمة نسبيّاً فهى منقولة من خط السيّد مهنا بن سنان الحسينى (ت05/اه) المعاصر 
للعلامة الحلى (ت71/اه)» و المُجاز من عنده؛ و الذى سأله المسائل المعروفة ب 
«المسائل المهئائية»» كما أَنْها تطرح رأي الشريف المرتضى القائل بجسمانيّة حقيقة 
الإنسان. إضافة إلى مناسبة ألفاظها مع ألفاظه و عصره. أو ما قارب ذلك العصر. 
فهذه شواهد احتمالية على تأييد صحّة نسبة الرسالة إليه و لكن هناك بعض 
.١‏ هذا الاصطلاح من الاصطلاحات المنسيّة فى عصرنا. و قد كان معروفاً و متداولاً فى عصر 
المصئّف رحمه الله وهواصطلاح عام يشمل الإنسان و الملائكة و الجنّ. ولكن عادة ما يُقصد به 
الأتنان؛ لو قوع سحاد انقو الشاقن من الس كلمي 
اأراجم 7 الاحيررة عن 4113 فاق الل لست الوق السبالة 5 انق نيوت المسالة 1 
مسالة في الإنسان. 


اوسن الرسائل و المسائل 5 


الغموض يحوم حول هذه الرسالة لا بأس بالإشارة إليه. و هى: 

.١‏ ردّه الصريح لرأي الشيخ المفيد0ت517ه) الذي كان يذهب إلى القول بتجرّد 
حفيقة الأدييان "نيت 'قالة «أماما نبطل يه تدعت معمن»:والأسوارى هبن المعتزلة انز 
شيوخنا بنى نوبخت,. و المفيد (رضى الله عنهم). فهو... إلخ. و هذا بعيد عن أسلوب 
عندما يختلف معه فى بعض الآراءء. فإنّه لا يشير إلى اختلافه مع المفيد بصراحة. 
الخاؤلا لف افتضر عه هما بالرد علية قرس للقانة على الشتريف الجر تق 

.١‏ وجود اختلاف واضح بين طريقة البحث فى هذه الرسالة» و بين بحث حقيقة 
الانسنان من كتات الذخيرة سواء فى تسبة الأقوال الى أضخحابهاء أو فى متاقشة تلك 
الأقوال» أو الاسعدلالغلن النظرتة المحتارة. 

ولهذا ينبغى التعامل مع هذه الرسالة بحذر. 


محتوى الرسالة 
تحتوي هذه الرسالة على استعراض للاراء المطروحة حول حقيقة الإنسان. 
و انفسة أدلة لاشبانث نظراثة جميمانتة الانسان و إشكالات على باقن النظرتاتة: 
وإشارة إلى عدم منافاة بعض الآيات القرآنيّة مع التظرئة المختارة.ق أن السمن 
و الهزال غير داخلين فى حقيقة الإنسانء إضافة إلئ بعض النصائح الختاميّة. 
هذاء و لم تطبع هذه الرسالة من قبل كما تقدّمت الإشارة إليه. و هى تطبع هنا لأوّل 
مرة. 
.١‏ راجع: أوائل المقالات. ص7؛ المسائق السروية. ص08 -04. 
# ردك الحم كت رضي الله عرف تطعا داح شيخ المفيد ف مضتفاته قط وق خرن فى 
قصيدته التي رثئ بها أستاذه لم يصرّح فيها باسمه_إلّا في كتاب الفصول المختارة الذي هو تلخيص 
لكتاب شيخه؛ فكان من الطبيعى أن يذكر اسمه. فذكر اسمه فى هذه الرسالة أمرٌ غريب و غير معتاد. 


الرسائل الكلامية/(7) مسألة فى بيان حقيقة الحئ الفعّال/ مقدّمة التحقيق فس 


مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 88/5١١٠؛‏ نسخها 

«حيدر بن محمد بن ا حييد الطبراني) هذه المجموعة ؛ بين الأعوام (108 1وهم) 
خط الشيععق. 

و هى تحتوي على خمس رسائلء لا يتعلق بالشريف المرتضى إلا الرسالة الرابعة 
منهاء و هي الرسالة التي بين يديناء و قد فرغ من نسخها في يوم الأربعاء السابع من 
شهر رمضان المعظم؛ سنة 908 ه 

و تشاهد فى بداية المجموعة علامة تملّك «عبد العزيز بن الحسن بن على 
الحانيني (رت /1" ٠‏ أغ) دو مذ باقر الفامي / الفاسي». و رمزنا لها ب«أ). 

.١‏ مخطوطة مكتبة العلامة الطباطبائى بشيرازء المرقمة 851//5, تاريخها 4؟7١1١ه.‏ و 
تالت الرطونة من صتحاتها» و لذلك درت قرادة الكثير فيه كلما تمانو .طهر أن 
كاتب هذه النسخة كان يجيز لنفسه التصرّف فيما ينسخ, فقد حذف ألفاظ التعظيم و 
الإجلال للشخص الذي كُتبت له هذه الرسالة. ولكن كانت هذه النسخة نافعة في 


تصحيح عدذ مهم من الأخطاء الت شيف راسي الأخريق: و رمزنا لها د«ب». 


.١١١ ص.١ مل الأمل.ج‎ .١ 


ل ل ال ا 6 اللا 


00 فى بيان حَقيقةٍ الحَئ الفَعال ' 


يسم الل الرَحمْنٍ الرحيمٍ] 
ال ل ا 
دَمَبَت القلاسفةٌ إلى أن الحَيَ الفَعَالَ هو النفسٌء و هو من العالّم العلويٌ؛ و ليس 
وين الخرك اشهو ا سيت علنه العاة و الع ليو لاتوت تدده بع سود 
التي كان يَظْهَرٌ فيها فعلّه. و رجوعّه إلى عالّمه. و هذا مَذهِبٌ أفلاطونٌ 
وا تبهاطا ل و تقر اق تراط وو مجو الات 
و ذَهَبت الدّيَصانيَةٌ من المَجوسٍ إلئ أن الح الفَعَالَ هو' النونٌ و أن للم 
كرات 
و ذَهَبت المانّويّةُ إلى أن الحَئَ الفعَالَ هو النورٌ و الظلمة؛ فالنورٌ فاعلٌ الخيرء 


١‏ . جاء في حاشية «أ: اهلا من خط هذه صورئه: تقلاأمن خط الإمام العامة علي بن محمّد بن 
على التولبي قدست نفسه الزكيّة بما صورثه: عاد مز خط السئل مهنا بن سنان الحسينى رحمه 
اللدنااى نا هذاه شورنه و لفقل بسم الله الرحمن ن الرحيم. مسألة: في بيان حقيقة الحَيّ الفعَالٍ 
و ذكرٍ الخلافٍ فيه. و الدلالة على الصحيح في ذلك؛ للسيدٍ المرتضى عَلّمٍ القدى. قد الله 
روحّه و نَوَّرَ ضريحه). و فى حاشية «ب): «بسم اللّهِ الرحمنٍ سرحي مسألة : فى بيان حفيقة 
الحَئْ الفَعَالِ و ذكر الخلافٍ فيه. والدلالٍ على الصحيح من ذلك؛ اناا دلق سورت 
المرتضى عَلّم الهدى ذي المَجِدَّين الموسوي». 

.١‏ فى (اب): - اهو). 


لق الرسائل و المسائل / ج” 
و الظلمةٌ فاعلٌ الش ' 

و ذَهَبَ هِسامٌ بن الحَكم ' و النظَامُ ' إلئ أنه ' جسم لطيف يَخْتَّصٌ القَلبَء و 
سمّاه هيشام اتقرا»: 

و ذَهَبَ ابنٌ الراوّنديّ” إلئ أنّه بجَزء فى القَلب لا تَصِحّ عليه القسمة؛ يَخْتَرِعٌ 
الأقعال'فيها تت غنة من أطراق الجييلة: 

و ذَهَبَ ابن الإخشيذٍ' إلى أنه جسم مُنبَثّ فى هذه الجُملةِ جميعاًء يَتقلّضصٌ ' مِن 


كل جازحة متم فطكت: 


.١‏ من قوله: «و ذهبت المانويّة» إلى هنا ساقط من «أ). 

؟. أبو محمد هشام بن الحكم. مولئ كندة؛ كوفيَ تحوّل إلئ بغداد من الكوفة. من 
أصحاب الإمامين الصادق و الكاظم عليهما السلام. و هو من متكلمى الشيعة و ممّن فتق 
الكلام في الإمامةء كان حاذقاً بصناعة الكلام. سريع البديهة, و كانت له مباحثات كثيرة 
مع المخالفين فى الاصول و غيرها. ذكره النجاشى فى رجاله و وثقه بقوله: «كان ثمة 
فى الووا نالك تسق التحقيق بهذ الأمرةه روف الكش .روانات كي وقى سدحة كان له 
اعون تناك كن عد كانه لان لدو اه لا عن كوت ا ا ل 
الإنادقة. و كتاب التوحيد. و كتاب الندين. رجال النجاشي. ص 477, الرقم 74١١؛‏ رجال 
الكشي. ص 506 508, ح 401 484؛ الفهرست للطوسئء ص 447. الرقم 87؛ رجال 
الطوسي. ص 37”18, الرقم ٠6/!اغ؛‏ و ص 2350 الرقم 0107؛ رجال البرقية ص 0” و /4: 
خلاصة الأقوالك ص 21378 الرقم ١؛‏ الفهرست لابن النديم. ص 44!؛ معجم رجال الحديث» 
ج١٠7‏ ص 27917 الرقم 17768. 

*. تقدميت ترجمته فى الرسالة السابقة: «مسألة فى الانسان». 

4. فى (ب): «أن انمه الفعّال» بدل «أنّه). ١‏ 

6. تَقدّمت ترجمته 9 الرسالة السابقة: «مسألة فى الانسان». 

1. تقدذمت ترجمته 7 الرسالة السابقة: «مسألة في الانسان». 


لاقي «أ): «يتخلص». 


الرسائل الكلامية/(7) مسألة فى بيان حقيقة الحئ الفعّال ين 


و ذَهَبَ ضِرارٌ بنُ عَمرِو' إلى أنّه جسم مؤْلَفٌ مِن أعراض مُجَتَمِعةٍ. 

اذه يشو بن المُعثَمِرِ' إلى أنه الجسم و الروحٌ التى هى «الحَياةٌ» إلا أنه 
يَذْهَبُ إلى أن الحياةً حَيَةٌ لنفسها. 

وذَهَبَ حُسَينٌ النجارٌ و الأشعريٌ” إلئ أن الفَعَالَ هو اللَّهُ تعالئ و العبدٌ جميعاً؛ 
الله تعالق نيد خف كان القس راو ال نيه "كيك هدك الفعل. 


.١‏ ضرار بن عمرو المعتزليء إليه تنسب الفرقة الضراريّة من المعتزلة» كان يقول: يمكن أن 
بكون ميغ من فى" الأرضى :معن يظهر الاسالام كافرا”واقال: التحجة بشن وسول الله صلى الله 
عليه و آله في الإجماع فقط. و زعم أن الإمامة تصلح في غير قريش. و كان يذهب إلى أَنْ أفعال 
العباد مخلوقة للباري حقيقة, و أنّ للّه تعالئ ماهيّة لا يعلمها إلاهو. و أنّ للإنسان حاسّة سادسة 
يرئ بها الباري تعالئ فى الجنّة و أنه لا يجب على اللّه تعالى شيء بحكم العقل. توفي حدود 
سنة ١772ه.‏ الفرق بين الفرق. ص 3١١‏ -”١5؛‏ الملل و النحل للشهرستانيئ؛ ج .١‏ ص ٠١7‏ 
5 , الوافي بالوفيات, ج ١7‏ ص 350 الرقم /91؛ طبقات المعتزلة. ص 77. 

1 فى (اب): - (بشر). 

و م + «الفوّطى». و هو بشر بن المعتمر, انتهت إليه رئاسة المعتزلة ببغداد. و توفى سنة 
كي نه السو ع الع 0 ْ 

4. هو الحسين بن محمّد بن عبد الله النجّار. أحد كبار المتكلمين و من أعيان المعتزلة و 
أعلامهم. و كان يختلف معهم في مسائل عقائديّة. وله أتباع سُمُوا بالنجّاريّة. مات حدود سنة 
"3٠‏ ه. راجع: القهر ست لابن النديم. ص 54!؛ الملل و النحل. ج ١‏ ص 8/8 .4١‏ 

6. فى «أ): «و ذهب أبو الحسن الاشعري و النجار». 
و «الأشعري» هو على بن إسماعيل بن إسحاقء أبو الحسنء من نسل أبي موسى الأشعريء و هو 
مؤسنين ذهب الاشاعرة: ولد في البصرة و تلقّى مذهب المعتزلة و تقد فيهم. ؛ ثم رجع و جاهر 
بخلافهم. ٠و‏ توفي ببغداد. من مؤلفاته: ارد على المجستمةة و مقالات الإسلاميين» و الإبائة عن 
سول ماله والم نا دعلى' أهل الإربغ و البد, توفي سنة ة 4 اه. راجع: الأعلام للزركلي. 
اج 4 ص 75717. 

1. فى «ب): «الله». 


/ا. فى «أ): -امن». 


دس الرسائل و المسائل / ج؟ 


و ذَهَبَ جَهِمٌ بن صَفْوانَ ' إلى أنه هو اللَهُ وَحدّهء و أنّ العبدٌ لا عُلقَةَ' له بفعله إلا 
ما للجَمادٍ بما يَحُلٌ فيه مِن ' الأعراض. 


و 


و ذَهَبَ مُعَمٌرء و الأسواريٌ* و ابنا نَوبَحتَ' و الشيحٌ أبو عبدٍ الله" المُّفِيدٌ ‏ 


رَضىَ الله عنهم إلى أنه ذات مِن الذوات, و ليس بجوهر مُتحيّز و لا عَرَضٍ مِن 
الأعراق كارو أنه عة تعال قن هذه" لجل و لااتعا ون الباءاو أن الله تيم" 


سداس 


أحدَنّه و فَعَلّه و جَعَلَ الجَملةَ آله له يَفعَلُ بها و فيها بالاختراع يَقَدِرٌ لذاته. ' ' 


.١‏ جََهُم بن صفوان أبو مُحرز الراسبى السمرقندي. رأس الجَهْمِيّة و كانت معتقداته موافقة مع 
المعتزلة فى نفى الصفات الأزليّة عن الباري تعالى؛ و زاد عليهم بأشياء. مثل: فناء الجنّة و النار 
عد درون تنعت اهل التجتة وتاك آهل الفارويواال«الما كبن انان لج كار بعد المعوفة لا 
الإيمان عقد بالقلب ‏ و إن تلفّظ بالكفر. قتل سنة ١78‏ ه. راجع: تاريخ الطبريء ج 3. ص ؟ و ما 
بعدها؛ الملل و التحلء ج .١‏ ص 85 - 88؛ سيرٌ اعلام النبلاء» ج 1 ص 53. 

فين «أ»: - دلا علقة). ا «أ): -«من»). 

1 نسم ترجمته فى الرسالة السابقة: «مسألة فى الانسان». 

0 الأسواوى تارق عار سماقة أعرفهم هو أبو على عفرو بن :إن الأسوارك التشعرتوو لعله 
هو المقصود هناء و هو معتزلي قَدَريّ من أهل البصرة, أخذ عن عمرو بن عُبيد؛ و له معه 
مناظرات. عذه ابن المرتضئ من الطبقة السادسة. قال ابن حجر: مات بعد المائتين بيسير. راجع: 
طبقات المعتزله ص ١٠؛‏ لسان الميزان» ج 4. ص ”777. 

1. و هما العالمان المتكلمان الإماميّان النوبختيّان: ابو سهل إسماعيل بن على بن نوبخت,. و ابن 
أخته أبومحقن الس مث موسر 

.فين «0: دارو يل الله 

/. في حاشية «ب)»: «و ذهب إليه المحقق الطوسي في التجريد. و الشيخ المفيد...) و باقىي 
الكلمات مطموسة. 

5ن «أ»: - «هذه). .٠‏ فى «ب): -«سبحانه). 

.١١‏ في «ب»: «و لها» يبدل «بالااختراع يقدر لذاته». «يفعل 35 أئ: يصرّفها كيف يشاء. و جاء في 


< 


الرسائل الكلامية/(7) مسألة فى بيان حقيقة الحئ الفعّال قذانا 


و ذَهَبَت الصوفيّة إلى أنه جسم لطيف كهيئة الإنسانء يَلبِسّهُ كالثوب على 
النحي د" 


و الذى أذهَبٌ إليه أنا: هو ' أنّ الح الفَعَالَ ' هذه الجملةٌ المُشْاهَدةٌ التى هى 
1 لي 2 20 0 ا 2 .- 3 -. 2 3 
ابعاض متغايرة» و تحلها اعراض مختلفة كالعقل و الشهوةٍ و العلم و القدرة و 
الحياةٍ و المّوتء و أنّها غيدُ* مُحتَّمِلةَ للزيادة' و النقصان. و هذا المَذهِبٌ هو 
الصحيحٌ, الذي قامّت عليه الأدِلَةُ و قادّت" الحُجَحجٌ إليه. 


[أدلّة القول المختار] 


و الدليل علئ ذلك: أن الأمرّ و النهئ و المّدحَ و الذمٌ” قد تَقَرّرَ فى العقولٍ قُبِمُ 
20 د. أ - ,2ع 5 كلك . ل ا 
توجهها إلى مّن ليس بحي قادر صحيح الالات. و لا ذي عِلم ؛ ضرورة قبح أمرٍ 


- 


<> «ب» بعد ذلك: «و ذهب بعض المتكلمين اليد أنّه هذه الجملة المشاهدة بالخوعها:: وهو غير 
موجود فى «أ». و قد وضعناه فى الهامش لأنّه مذهب المصئّف 5000 يأتتى 
لسري بمو قابل و سين و الانعد لال خلية ‏ فاخي رز للكريهة) القول ناد و يداو تمر 
تصرّفات الناسخ. 

.)١١ من قوله: «و ذهبت الصوفيّة» إلى هنا لم يرد في‎ .١ 

". في (ب): «و الصحيح» بدل «و الذي اذهب إليه أنا: هو). 

و3 في «(ب): + «أجزاء أصلبّة من». و هومن تصرّفات الناسخ. فإِنٌ هذا لين رأي المصئف 
يله اللويزل رآية هو المذكووفئ المغزة: 

" في «ب)»: (او محلها). نعم, ورد في حاشيتها ما أثبتناه. 

6. فى «(اب): -«غيراء و هو سهو. 

: 7 0: «الزيادة». 

: لاب ): «و تَأدّت)». 

: في «ب): - «و المدح و الذم». 

. فى «أ»: «و لهذا نعلم» بدل «الاللات. و لا ذي علم». 


لد > ضح له 


لي الرسائل و المسائل / ج؟ 
الجَمادٍ و نَهِيه و مَدحِه و ذَمّه وكذلك المَيّتٌّ. فلابُدَ مِن كَونٍ مَن يُوبَهُ الأمرو 
النهيع إليه ' حَيّاً قادراً كاملاً. و قد عَلِمنا تَعلَىّ التكليفي بأبعاض هذه الججملة؛ 
كالشّكر لله" تعالى اعلئ] نِعَمِه و لكُلُ ' مُنعِم علئ نعمتِه ‏ و أنّه هو الاعتراف - 
بالتْطتٍ باللّسانٍ مع الاعتقادٍ بالقلبث, و رَدّ الوديعة بالسعى بالرّجلَّين و مُناوَلتها 
استعمالٍ هذه الجوارح فى الظلم و الكَذِب و غيرهما مِن القبائح العقليّة. فلّو كان 
5 ف 1 3 - ءَ 7 00 2 1 3 و2 
غيرُ هذه الجملة هو الفاعل لتعلق التكليف به. و تعلفه بهذه الجملة يدل على 
بُطلان ذلك.! و لو لم تكن هذه الجُملةٌ هى الفاعلةً لما تَعلَقَ التكليف بكُلٌ جزء 
منهاء و لكان يَتعلّقٌ بالفاعل الذي هو غيرُها. و في عِلمِنا بأنّها هي المُكلفة جملةٌ و 
تفصيلكٌ و أنّها" هى التى يَنالّها” العِقابُ فى الحدودٍ _كالجَلدٍ' و القَطع و القتل - 
دليلٌ علئ أنّ الحَئَ الفَعَالَ هو هذه الجُملةٌ دون ما سواها. 


_- 
- 


دلي آخَرٌ ثان ' أ: هو أن الع مِنًا يَستَحِقٌ هذه الصفةً و ضِدهاء كما أن الجَمادَ 


١‏ فى «ب): (إليه الأمر و النهي». 
1 فى «ب): «اللّه). 


. فى (لب): «وكل). 

: ك 0: -«بالقلب». 

0. فى وأا «و لذلك». 

1. 7 حاشية «ب): «و هذا لا ينافى القول بأن الحىّ الفعالحققة هو الجوهر المجرّد المتعلن 
بالبدن تعلق العلازيو و التضذف :كما لا يخفئ». ١‏ 

/. فى ((اب)»: «و إنّما». 


يماد ١‏ سا الحم 


6. فى © ب»: ابدا لها». 
2 فى «أ»: «كالحد». . 
0 وي (أ»: - دثان)». 


الرسائل الكلامية/(7) مسألة في بيان حقيقة الحىّ الفعال 6 
يَصِحُ ! أن يَتحرّكٌ و يَسكُنَ و تَصِحّ عليه الحركةٌ و ضِدّهاء فإذا عَلِمنا أنّ الجَماد 
متئ تَحرّكٌ فإنّما هو' لوجود الحركة فيه؛ وكذلك " تَعلّمُ أن الجُملةَ متى صارّت؟ 
حَيةَبَعدَ أن لّم تكن كذلك فإنّما هو لوجود الحياةٍ فيها". و الحياةٌ' لا تقوم بنفسها 
كسائر الأعراض. فلابْدٌ "ين حاجتها إلى محل تَحُلّه و ليس هُناكَ مَحلٌ للأعراضٍ 
إلا الجَواهر فَنَبَتَ بذلك أن الحياةً تَحُلْ الجواهرَ و توجبٌ كَوئَها حَيّة كما أن 
اللعركة تخ الفعواك وتو كرب عنقا بعد أن الماك 

دليل آخَرٌ ثالث ”: و هو أنّ دواع الحاجة و الجَهلٍ و التصرّفٌ بحَسّبها.ء و دواعي 
العلم' و وقوعَ الفعلٍ الحَسَنِ بحَسّبها ' أ و هى'' تختون نهد الخملة دون انا 
دواد قفنت أن كريس القن النايرة "ادن العايم رون 17 41 اكه 


الفقال كن :زفقت أفعاله يحضي ذواغية: 


.١‏ في (): «(يصلح). 

؟. في «أ»: - «فإنّما هو». و توجد قبلها كلمات مطموسة فى الب). 
". كذاء و الانسب: «فكذلك». 

4 فى «أ)»: «كانت». 

0. 5 «): - «فإنّما هو لوجود الحياة فيها». 

5 5 «س»: -«الحياة». 

: 506 «و لابذ). 

: 9 «أ»: - «ثالث». 


جب << هما 


:قو «أ»: + دأن». 

.١‏ 57 «لأجلها». 
.١١‏ فى «أ»: -«و هى). 

ا" 6 الس وا 
.١ 7‏ ىأ - «ضرورة). 


لان الرسائل و المسائل / ج” 


دليل آخَرٌ رابعٌ ': و هو أنّ الآفات المانعةً مِن الفعلٍ تَحصّلٌ في هذه الجُملة و في 
أبعاضهاء و يَتعذّرٌ لأجلٍ حصولها ما كان يَصِحّ قَبلَ ذلك؛ و المانعٌ من الفعل إنّما 
يَصِحٌ علّى الفاعلٍ الذي يَصِحَّ دخولُ ذلك عليه. فلّو كانَ الفاعلٌ غيرَ هذه الجملةٍ 
لَكانّت الآفاتٌ متى وُجِدّت لم تؤنَّوْ في انتفاء الفعل؛ و المعلومٌ خلا ذلك '. 

دليلٌ آخَرُ خامش"': و هو أنّه لا يَصِحّ وجودٌ القّدرةٍ إلا في محل فيه حياكٌ و 
لقّدرةٌ آله يما حَلَّتَه فى صِحَةٍ الفعل لأجلها. و قد عَلِمنا أن في كُلُ بعضٍ مِن هذه 
الجُملة قدرة على ما تَخْنّصّ به مِن التكليفي, فيَجبٌ أن تكون هذه الحَيّةَ الفاعلة؛ 
إذ لّو كان الحَئٌ الفاعلّ” غيرها لّم يَجِبٌ ذلك فيه '» فكانّ وجودُ القّدرَةٍ في أبعاضِ 
الجُملة كعدمها فى صِحَةٍ ما يَصِحٌ بها'. و ليس الأمر كذلك”. 
[مناقشة الأقوال الأخرى] 

فأمّا ما يُبطِلُ مَذهبَّ القلاسفة: فهو أنّ العالّمَ العلويّ و السّفلىَ مُركَّبٌ مِن جَواهرَ و 
أعراضء فإن أشاروا بالنفس إلى جسم أو عَرَضٍ فقولّهم معقولٌ, و هم لا يُشِيرونَ 


- 


إلى ذلك فيما' يَعتَّقِدوئّه. فهو إِذّن غيرُ معقولٍ. 


.١‏ في 0 «رابع». 

1 فى (أ): «خلافه». 
3 5 ): -«خامس». 
. 520 «فيما». 
60. 7 ((): -«الفاعل». 
م ق «): -(فيه). 

/ا. 0-6 «فيها». 

7 ع (أ): «الأوّل» بدل «كذلك». 
68. ف «ب»: «فما». 


الرسائل الكلامية/(77) مسألة فى بيان حقيقة الحى الفعال دن 

و معنئ لفظة «العالّم العلويّ» إشارةٌ عندّنا إلى من رَكّت أفعاله و عَلَت بالطاعات 
مَنازلّه؛ كالمّلائكة رالا نساء والأئمّة و المؤمنين. 

و أمّا ما يُِطِلُ مَذهب الدّيَصائيّة مِن ' المّجوس: فهو أن النورٌ جسم موْلف مِن 
الجواهر 1 البياض الكبية الأجزاء. فزاد ا فسمى: «نورا». وهو جماد إلا 
أن تَُلُّهِ حياةٌ و يَفَعَلّه الفاعلٌ بالآلات ' [التى] تَحُلّها القدرةٌ فحيئئذ يَكونٌ حَيَاً: 
فأمًا مِن حَيتٌ كُونِهِ نوراً بمُجرّدِه يجب أن يكون حَيَاً لأجلٍ ذلكء فلّيسَ الأمرُ على 
ما ظَنوه. و قد فَعَلَ اللّهُ سبِحائّه مِن الأحياء سوداً؛ ليَدّلْهُم بذلك علئ أن الأبِيض و 
الأسوّد متئ شاءً القَدِيمْ تعالى فَعَلَ أيّهما أرادَ حَيَاً”. 

و بجمئله يَبِطُلُ [مَذهبٌ المانّويّة]'. 

ابن ف م 1 زه 2 01 3 لا . ع 00 . اك 4 ١‏ 
أشَرنا إليه مِن «الجواهر المؤلفة» فقّد وافقونا فى المسألة: و إنما خالفونا فى 
استتاره فى القلب. 


.١‏ فى «): -«الديصانيّة من». 

3 8 «س»: «ما فيه») بدل «بياضه)». 

3 ورا «كالات». 

5 7 «أ»: «و هذا». 

: 0 «أ): «فعل فيهما انهنما أراد حياً). 

1. كذ فى «ب»». و بدل ما بين المعقوفين كلمات مطموسة. و فى 0: -«و بمثله يبطل». 
/ا. في 8 «مذهب نظام (كذا) و هشام). ْ 
4 
04 


ذى 


: فى «أ): - «أنّهما)». 
5 في «(ب0: «أشاروا». و في «أن: «أشار»؛ نعم. استظهر في حاشيتها ما اتا 
.٠‏ فى «ب»: «إلى | لجسم». 


اا الرسائل و المسائل / ج” 


و الذي يُفِسِدُ ذلك: أنّ الجسم يَستَحيلُ عليه الفعلٌ المُخْتَرَءٌ و إنّما يَفعَلُ 
تامسر كيخا قدرته املد فن' بِاشّرَّه بمّحل فونه ؟ قم ا عندهما فاعل 
السعى فى القَدَمَينء و البٍطش فى اليّدين؟ فإن قالا: «إنّ له آلات مُنْتَشِرةٌ فى الجسم 

و بمئل ما ذكّرنا' يَبطلُ مَذهبٌ ابن الراونديٌ أيضاً. 

و أمًا" ما يُبِطِلٌ مَذهبَ ابن الاخشيذ: فهو أنّ الفعلّ ظاه فى هذه الجُملة'؛ فقوله 
أن القَعَالَ جسم مُنسابٌ؟ فيها ' ' كقّولٍ من ألرّمَه بأنَ الَعَالَ جسم مُنسابٌ فى ذلك 

و بمثل ذلك يَبطْلٌ مَذهبٌ الصوفيّة الذينَ قالوا بأنه لطيفٌ مُتلبّسٌ لهذا المُسْاهَدٍ 
كوه الأنسنان 1" 

و أمًا' ' ما يُبِطِلٌ مَذْهبَ ضرار بن عَمرو: فهو أن الأعراض لا يَصِحّ عليها التأليف. 
و نما يَصِمّ ذلك علّى الجواهر؛ لأن '! المؤلٌ هو المُجِتَمِعٌ الذي يَصعُبٌ تفريقه. 
9 فى (أ): «فيما». 
".فى «نت): 11-0 مما باشره بمحل قدرته». 
”. فى (ب»: + «ترئى). . فى «(ب): -(جميعه). 
حي «أ): «مذهب). .١‏ فى «ب): «ذكرناه». 

7 “فين «ب): «فأمًا). فى «ب)»: -«الجملة». 

0 © ب»: «منسوب». و هكذا ما بعد. 

.٠‏ فى («ب): + (فهو). 

.١١‏ من قوله: «و بمثل ذلك» إلى هنا ساقط من «أ). والكلمة الأغخيرة نطموسة فى ١(ب).,‏ و قل 
١‏ فى «ب): «فأمًا). 

7 فى (أ): «لا»). 


الرسائل الكلامية/(77) مسألة فى بيان حقيقة الحئ الفعّال سن 
و الاجتماعَ و الافتراقٌ أعراضٌ. و لا يَصِحّ حلولٌ العَرَضٍ في العَرّضٍء و إِنّما يَصِحْ 

و أمَا ما يُِطِلَ مَذهبَ بشر بن المُعتَمِرأ: فهو أنْ الحياةً عَرَضُء فلّو كانت حَيَة 
انفييها اروك أن تكن موححوذ ليها قدوية واو اايتتكال عدو نيا وهنا ييا 
إلئ فاعل, و قد عَلِمنا أنها في الحدوث كسائر الأعراض؛ لجواز العدم عليها '. 
فيجبٌ أن تَكون كسائرء أجناسٍ الأعراضٍ في استحالة كَونِها محلا حاملاً لما به 

فأمًا ما يُبِطِلٌ مَذهبَ النجّاريّة و الأشعريّة: فهو أنّ الله يشان حلتنا و لذا اففال 
شن علينا فعلّها؛ ليتكونَ ثوابنا في مُعَابَلةٍ مَشاقَنا. فلّو كان هو الخالقٌ لِما كَلََنا فِعلّه 
مِن الطاعاتء لم نَجِدْ مَشَقَتَها. و لكان وجود” تلك الأفعالٍ فينا كوجود ألواننا و 
قدّرِنا فى أنّا لا نَجِدٌ مَشَّقَةَ عند ذلك» و المعلومٌ خلافه. فإذّن يَجبٌ أن يكونّ فاعلٌ 
الطاعات هو المُطَيعَ بهاء و هو المُكلَّفُ على ما نَذهَبٌ إليه.' 


ملس لس وة الأسون له م طاءه 6 “مع ار ءَ 5 4ه ع 
فاماما يُبطل به مَذهبٌ جَّهم بن صَفوان: [هو] ان الامر لايد مِن تعلقه بمامور و 


.١‏ فى اب): + «و الفُوّطى». 
3 5 «و لوحي ذلك لوجب قدمها» بدل «قديمة)». 
1 7 «أ): - «عليها). 
. قَّ «ب»: «مثل سائر». 
0. 0 0 «وجودنا». والصواب ها اتكناء: 
1 0 قوله: «فأمًا مايبطل مذهب النجاريّة» إلئ هنا ساقط من «ب». 


3 

لا. فى «ب): -(به). 
0 فى «أ. ب)»: «فإنٌ». 
4 


. فى «ب»: «لابدذ له من عل 


٠م‏ الرسائل و المسائل / ج” 
المأمورٌ المَنهئُ ' هو المُكلّفُء و القَدِيِمُ سُبحائه يَبِطُلُ أن يَكون مأمورا مَنهياً. و لو 
كان القَدِيِمُ سُبحائّه يكلف" ما يَفْرِدُ ' بفعله لَكَلْفَ الميّتَ و الجَماة؛ لأئه هو 
الفاعلٌ فيه الموتٌ و الجماديّة و لَأمَرَه و نّهاه كما أَمَرَ الأحياءَ العقلاءَ الأصِحَاءَ و 
نهاهم. و ذلك قبيحٌ فى العقولٍ. 

ديات سار ارين بر اااي روجا باعل 
0 ضى الله عنهم - فهو أنّ هذه الذاتٌ التى ذَهَبوا إلى أنها حَيّهُ 
أن تكون مُحَدَثَةٌ أو قَديمةٌ و عندهم مُحَدَئةٌ و مع كَونِها مُحَدَئةٌ ب تحب ان تكون 
مَن أحدَتّها هو الذي فَعَلَّها حَيّة. و لم تكن حَيَةَ لحدوثها" 0000 الججمادات 
عر ل ار يكونَ فاعلّها مَيّرّها 
بأمر زائدٍ عن المُحدّئاتء به كانت حَيّهُ [, امه يَخنّصٌ بها على هذين الوجهّين؛ 
فلا غلقة بَينّه و بَيئها إلا ما بَينّه “و بَينَ غيرها مما يَفْعَلّه المَدِيم فلي 
تلك الذاثٌ بِكونِها حَيّة لأجله مع فَقَدٍ الاختصاصٍ المعقولٍ أولئ مِن غيرهاء 
و ذلك يَفتَحُ باب الجهالات؛ فيَجبٌ بُطلانٌ ما أدّئ إليه و صِحَةٌ مَذهبنا الذي 
دنا عليه. 
.١‏ في «ب): «و المنهى». 
الى «أ)»: «تكلف». 
"'. في (أ): + «هو به). 
؛. فى «ب): - «من المعتزلة». 


: فى «أ): «بحدوثها). 
فى «ب»: «لشاركه). 


. يبدو أنّ هاهنا كلاماً قد سقط من النسخ؛ ذكر فيه الوجهان اللذان أشير إليهما بعذله. 
. فى «ب): (ابينها»). 


0 


تاد »م سح 


الرسائل الكلامية/( 7) مسألة فى بيان حقيقة الحئّ الفعال االكنا 
[جواب ما قد يرد على النظريّة المختارة من إشكالات] 

واعلّم أبّها المَولَى الأجَل الذي عَظّمَ في الدين مَحلّه و شَرْفٌ به أهله أن كُلٌ ما 
وَرَد من النصوصٍ على أن الله يُجازي ' الطائعينَ بَعدَ موتِهم مِن غير تأخير '. مِثل 
قوله تعالئ: (ق لا تَحْسَبَنَّ الّذِينَ قُتَلُوا فى سَبِيلٍ الله أهواتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَيَهِمْ 
يُرْدَقُونَ4 "لا يَقدَحٌ فى مَذهبنا ؛ لأنّ الجزاء إنّما يَتعلّقُ بالطاعاتء و المُسنّجِن له 
هو الطائعٌ؛ و هو الذي نَذهَبٌ إليه, و قد بَيّنَه قولّه تعالى: ؤيُرْدَقُونَ4, و المُرادُ 
بذلك”: «يأكّلونَ و يَسْرَبونَ». و ذلك مِن صفات الأجسام؛ أن الأكلّ و الشّرتَ لا 

والذى أَذْهَبٌُ إليه' فى ذلك: أن الله سُبحانّه أوجبَ علئ نفسه فى كتابه إيصال 
الثواب إلى مُستَحِمّه, و دَلّ عليه بما نَصَبّهِ ' مِن الأدلَة العقليّة على عَدلِهِ و استحالة 


- 


القبيح عليه. فمّن أورَّدَ عليك خبراً أو أثراً بن اللّهَ سُبحائّه عَجَلَ جَزاءَ من أطاعه 
مِن جهة مأمونة فصَّدَّفُه؛ فإنٌ الاستحقاقٌ* قد حَصَّلَ للمُكلّف '' بالطاعة المفعولة 


.١‏ هناك كلمات ساقطة قبل هذه الكلمة فى «ب» قد تصل إلئ سطر كاملء و لاا يمكن معرفة 
نقذ الحاقظ ست هد" الكلمانة الناشئ عرد الرطوئة العدريةة 

؟. فى (اب): «تأخر). * آل عمران( 7): .١19‏ 

' في «ب»: «فلا يقدح ذلك فى مذهبناء مثل قوله تعالئ: 59لا مَكسشن الذين قُيَلُوا...4» إلى 
اخر الاية. 0. فى «ب:: «فالمراد» بدل «و المراد بذلك». 

٠‏ فى الب): «و الصحيح» بدل «و الذي ألا 

. في «ب:: «ما نصب عليه؛ بدل «بما نصبه». 

. في «أ»: «في أن بدل «بأن». 

: ف ايب »: 0 جزءا من الثواب لبعض اولناتهن: فإِنْ الاستحقاق». و بدل النقاط كلمات 
يه 

6ق فى «أ): - «للمكلف). 


اد م ضح ”م 


نض الرسائل و المسائل / ج ”7 
في زمن ' التكليف عَمَِيبَ فعلهاء و إِنّما أخرّه ' القَدِيمُ ' سُبحائّه عن ذلك الوقتٍ 
زيادةٌ فيه لتَضاعٌففٍ المَشاقٌ علّى المُكلَفِينَ فأخَرّه* لذلك, و زيادةٌ الثواب على 
قَدر زيادة المَشّقَّةِ. و هذا مَذْهبّنا فى الأنبياء' و الأئمّة عليهم السلامُ؛ و هو مَذهبٌ 
مُخالِفينا القائلينَ ' بعذاب القبر و تنعيمه. 

فتَحمَقْ أيّها المَولئ أدامَ الله توفيققك أن السّمَنَ* و الهُرالَ' حِلية للجسه '' 
و زينة' لا مَدحَل لما" في التكليف و يجري ذلك مَجرئ' صِثْرِ 
المَحَاسِن *' و الآلات و كبرها فى أنّها كذلك. 

اخائمة:] و اعلَمْ أن النظَر هو الموصلٌ إلَى الهلم بالمدلولي*, و أن تقليرة' 
الرجالٍ هو المُّهِلِك للجهَالٍ؛ فإنّ"! الهَوئ فى الأديان يودي إِلَى الخذلان”, 


.١‏ فى (أ): «أزمنة». . فى (أ): «أخرها». 
". فى (الب): -«القديم». 0 «أ): «فيها». 
6. فى 3 ب»: «فأخرها). .1١‏ فى «اب): «الأولياء». 


. فى «ب): -«القائلين». 


/0 
6. فى (اب»: «فأمًا السمن» بدل «فتحقق أيَها المولئ...» إلى هنا. 
3 0 «ب): + «فإنه). 

.٠‏ في 0: االجسم». 

.١١‏ فى ((): او زينته). 

١3‏ فل لزنن «و لاامدخل لها». 

و" 1 «ب»: «و تجرىي مجرى). 

4 المحابية: المواضع الحسنة من البدن. تاج العروسء ج 18. ص (١147‏ حسن). 
6. فى «»: - «بالمدلول». 

0 9 «ب»: + «الكتب و»). 

١ /‏ . 0 أنّ». 

18 0 «ب»: «الضلال و الجهال» بدل «الخذلان». 


الرسائل الكلامية/(7”7) مسألة فى بيان حقيقة الحئ الفعّال وم 


و كثيرً! ممّن يَنتَحِلُ ' النظرَ و يَظَنٌّ أنّه قد ظَفِنَ فإذا شَيّعتَه بالسؤالٍ بان تقصيرّه 
بالجدال, و سَئَّرَ ' جَهِلّه بالتمويه بالمّحَالِء و التشنيع بذكر من تَقدّمّهِ مِن الرجالٍ؛ و 
لو أبصَرَ بده و بقّلبه ما أراد الله بقَولِه: قَاْيومَ لا يَمْلِكُ بَعْضُّكُمْ لِبَْضِ فعا و لا 
ضرأو ' و قوله: وكُلّ نفس بمَا كَسَبَتْ رَهِيتَةُ4' و أن مَن تَقدّمّهِ إن كان" أصابَ 
فلنفيه وإن أخطأ فعَلّيهاء و أنٌ الحَنَّ مع الدليل لِمَّن وَجَدَ له السبيلٌ دون ما سواه 
لَصَدَّه ذلك" عن اتباع هَواه و عَدَّلّه عن ذكر من سواه'. 

و الحمدٌُ لله الذي حص المَولّى الأَجَلُ بببحثِ و النظرء و فَضْلَه على كُثير من 
لبر فهذه هي النهُ الحظيمةٌ و الموهِية الجسيمةٌ التي هي أفضَل النواهب و 
أسنّى الرغائب؛ لكَونِها توَّدَي إلى أجَلّ المراتب, و تُنجى مِن العذاب الواصب. 

و هذه '' مسألةٌ عظيمةٌ الخَطَرِ جَليلة ' القَدنِ لّو'! بَسَطتٌ فيها الكلامَ و 
أورّدنّه على أَنَّم نظام '! لَاحَتَّمَلَت بَسطأً يَطول و تَفرَعَ [عنها] أبواتٌ و فصولٌ* '. 


.١‏ فى (أ): - «و كثير). 

اجحرة الك اذعاء اقبي وهو لقعرة: 

3 فى (أ): 2-5 بدون واو. ؛. فى «ب»: «فلو». 
8. سبأ( 8 47. . المدَّثّر(غ/0: اإآ 
“.ف «أ»: - «ركان». 

/. 0 «ب»: «لمن وجه إليه السبيل يصذه ذلك» بدل «لمن وجد» إلى هنا. 
9. ا «و لكان من كان كذلك ما الخطاء و عليها جنئ» بدل «و عدله عن ذكر من سواه». 
.١‏ 1000 «و عدله عن ذكر من سواه» إلئ هنا ساقط من «ب». 

.١١‏ فى «ب): - «الخطر جليلة». 

١7‏ 2 «و لو). 

*13. في «دب»: «التمام» بدل «أتم نظام». 

. فى «ب»: «ابوابا وفصولا». 


لضن الرسائل و المسائل / ج” 


لكنّي ' آتَرتٌ التخفيفٌ, و أوضّحتٌ ' ما لا غنئ عنه فيها '؛ مِن غيرٍ تقصير في 
الحُجَةِ و لا تكب عن المَحجَّةٍ. و كُلّ ما يأتي مِنّي . مع شُعُلٍ قَلبيء و تَقَسُم0 
فكري ولت :فيشحلائةبوإركيهة لازال للذين عَضداء والأهله تكهفاً وستداً. إناشاء 
الله تَعالين. 

كور جما اواك مالم براقا لقان قد تشم لل كاهو 


عي 7 .م ر أأسم 1-7 
وحسبنا الله و نِعم الوّكيل . 


قي «0: «لكن». 

71 «ت): «أورةتٌ من ذلك مالابدٌ منه. و سطرث» بدل «آثرتٌ التخفيف. وأوضحتٌ). 

0 ف «س»: - «فيها)». 

5 0 «(نب): -«وكل ما يأتى منى»). 

6. في «ب»: «(و تفسيم»). 00 

1 في «ب)»: او فيما ذكرتٌ كفاية لمن تدبّره. و غِنىَ لمن ير رق الله تعالئ ناصر من نصره. و 
مُزيد من شكره. عليه توككلتٌء و هو حسبى و نعم الوكيل» و الحمد لله ربٌ العالمين. تمّت 
الرسالة» بدل «فبسعادته و بركته...» إلئ هنا. 


انض 


مَسأَلةٌ حَولَ قِدَم العام 





5 وا اكاك الصسكيدت خا تمس سن لس" كاد صا عجوم 


مقدّمة التحقيق 

دار نزاع قديم بين الفلاسفة والمتكلّمين حول قِدَّم العالم و حدوثه. حيث كلفهم 
الكثير من الوقت و الجهد الفكري, مع الشىء الكثير من التقاذف و تبادل التهم التي 
وصلت إلى حدّ التكفير'. 

و النزاع بعبارة أخرى: هل أنّ لوجود العالم نقطة انطلاق, منها بدأ و حدث. ثم 
استمرٌ فى الوجوه. أم أنّه لابداية لوجوده. و أنه كلّما توغلنا راجعين إلى الوراء وجدنا 
العالم قائمأً موجوداًء فهو قديم بِقِدّم علته. و رغم كونه معلولاً. إلا أنّه غير متأخر عن 
علته. بل هو معها دائماً. فحاله حال حركة المفتاح المعلولة لحركة اليد. فرغم أنَّ 
الأولى معلولة و الثانية علّة لهاء إلا أنه لا يوجد تقدّم و تأخر زمانئ بينهما". 

و قد نسب القول بحدوث العالم إلى الفيلسوف اليوناني أفلاطون (ت47"ق.م): 
الذي أشار فى كتابه طيماوس إلى هذه النظريّة ' إلا أنّ البعض ناقش فى نسبة هذه 
النظريّة إلى أفلاطون؟. 

ثم جاء أرسطو (ت777ق.م) و أسّس لنظريّة قِدَّم العالم حيث ذهب إلى أنَّ 
الحركة و الزمان قديمان لا أوّل لهما”. و قد حاول الفارابي (ت178ه) نفي نسبة 





جوامع كتاب طيماوس في العلم الطبيعي ( فى ضمن كتاب: أفلاطون في الإسلام). ص 84. 
١‏ دن 

ك. تهافت الفلاسفة. ص 07؛ فكرة الالوهية عند افلاطون. ص .717-1١96‏ 

0. تاريخ الفلسفة اليوناني ص 56 .١‏ 


ليان الرسائل و المسائل / ج 7 


القول بِقِدَم العالم إلى أرسطو. فنسب نظريّة حدوث العالم إليه. و ذلك من خلال 
الاعتماد على كتاب أنولوجياأً, الذي اتّضح فيما بعد أنّه ليس لأرسطو أساساً. بل 
لأفلاطين (ت ١١71م)‏ . 

و من أقدم النصوص التى حُفظت لنا منذ عهد اليونان, و التى تحدّثت عن قِدَّم 
العالم» هي رسالة لأبرقلس» حيث حاول إثبات هذه النظريّة من خلال طرح تسعة 
أدلّة على ذلك '. 

و فى العالم الإسلامى, و بعد توغل أفكار فلاسفة اليونان و خاصّة أرسطو بين 
المسلمين» عُرف الفلاسفة المسلمون بتبنّى رأي أرسطو حول جم الجا خضل 
الرغم من أنّ بعضهم مثل الفيلسوف الكندي (المتوفى حوالى سنة 07؟) رفض تلك 
النظريّة. وآمن بيحدوث العالم”. 

ما المتكلّمون فقد تبنّوا في المقابل نظريّة حدوث العالم؛ و هي نظريّة منقولة عن 
أ سه ) و - 2 0 ٠.‏ مس ع 
أئمّة أهل البيت عليهم السلامٌ . و قد حاول المتكلمون منذ البداية الردٌ على رأي 
الفلاسفة حول قِدَّمِ العالم و إثبات حدوثه؛ فلم يخل كتاب كلامئ عادة من بحث 
حول حدوث العالم؛ حبّى لقد ألفت رسائل و كتب مستقلّة في هذا المجالء نذكر منها: 


.08 الجمع بين رأتي الحكيميّن» ص‎ .١ 

؟.المصدر الشابق» ضن ١‏ 

حُجج برقلس في قِدَمٍ العالم (فى ضمن كتاب: الأفلاطونية المئحدنة عند العرب)؛ ص 4" 
غ. النجاة( الالهيئات), ص 5 ١0‏ و ما بعدها. 

. رسائل الكندي الفلسفية. ص 0١7-/07!؛‏ و راجع أيضاً: مقدّمة المحمّق. ص 17. 

5. الكافي, ج ١‏ ص /ال. 


الرسائل الكلامية/(”7”) مسألة حول قدم العالم/ مقدّمة التحقيق لمان 
اك النلاظة عل كد ودرا عدا لعبراوية هرو 
5. المسائل فى العالم و حدوثه. للفضل بن شاذان '. 
5. كتاب حَدَث العالم و نقض مسالة إلى عيسى الوراق فى قِدَمِ العالم» لأبى سهل 
00 
". الرد على بحيى بن عدي فى اعتراضه دليل الموحّدين فى حَدَت الأجسام, للشريف 


إضافة إلى هذه الرسالة التى بين أيديناء و التى قام الشريف المرتضى فيها بالرد 
على أحد أدلّة الفلاسفة على قِدَّم العالم. 

وقد تمسّك الفلاسفة لتأييد وجهة نظرهم حول قِدَم العالم بحجج. من أهمّها: أنّ 
العلة الأولى ثابتة» و يستحيل طروء التغيّر عليهاء و حيتئذٍ إِمّا أن يصدر الفعل منها أبداً 
و دائماًء و ما أن لا يصدر الفعل منها أبداً. أمّا إذا كان فعلها حادثاً و متجدّداً. فيلزم 
تجدد إرادتها و حدوثهاء و يلزم منه طروء التغيّر على العلة الأولى: وهو محال. 

و دافع المتكلمون عن وجهة نظرهم حول حدوث العالم بأن قالوا: من الممكن 
أن تكون هناك إرادة قديمة يكون مُرادها حادثاً. أي يمكن أن تتعلق الإرادة منذ الأزل 
بإحداث العالم في وقت محدد يتحقق فيما بعد فمتى حان ذلك الوقت. تجوت 
يوجد العالم بواسطة تلك الإرادة الأزلية» و بذلك سوف لن يلزم طروء التغيّر على 
الذات الالهية" . 


.7١6 المصدر السابق. ص‎ .١ 

". الفهرست للشيخ الطوسيء. ص 11/8. 

رجال (فهرست) النجاشي. ص ”7 

ع. المصدر السابق. ص .57١‏ 

0. النجحاة( الإالهيات). ص 4 ١1؟؛‏ تهافت الفلاسفة. ص 8 0. 

.١50 تهافت الفلاسفة. ص 07؛ تاريخ الفلسفة اليونانية. ص‎ .١ 
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ومن جهة أخرىء لقد أدّى التعمّق فى نظريّة حدوث العالم عند المتكلّمين إلى 
ظهور نظريّات غريبة: مثل نظريّة «سكون أهل الخلدّين»». أي أهل الجئّة و النار. و هي 
النظريّة التى اشتهر بها أبو الهذيل العلاف المتكلم المعتزلئ الشهير(ت170ه)؛ فقد 
أورد عليه أحدٌّهم فى بعض المناظرات إشكالاً حول أنه إذا كانت حركات الأجسام 
متناهية من حيث البداية -باعتبار أن الأجسام حادثة» فحركاتها مثلها - فيجب أن 
تكون متناهية أيضاً من حيث النهاية» أي يجب أن تكون لحركة الأجسام نهاية» و أن 
لا تستمرٌ إلى ما لا نهاية؛ مع أن المتكلمين يؤمنون _كباقي المتديّنين -بأنَ الناس 
خالدون إِمّا في الجنّة و إمّا فى النا و أنَّ حركاتهم لا تتوقف أبداً. فعندما واجه أبو 
الهذيل هذا الاشكالء قال بأنّ الحركة لها نهاية؛ و أنّ أهل الجنّة و النار يبقون فترة 
فيهاء ثم تَّرِدُ عليهم حالة سكون و لا حركة. فيصيرون إلى سكون دائم يلتذون به '..و 
بذلك أبدع نظريّة «سكون أهل الخلدين». 

وق وفظن التكليون الأخرون مث النذانة هذه النظرتة مق رَدُوا عليها بطو يقعين: 
نقضيّة, وحَليّة. 

ما النقضيّة, فقالوا: يلزم من هذه النظريّة أنه إذا كان ولئٌ الله عر و جل في الجئّة قد 
تناول بإحدى يديه الكأس.ء و بالأخرى بعض التحفء ثم حضر وقت السكون الدائم؛ 
اماق يوان الله اننا على فق المصسلوى! ' 


.01-01 ص١ التوحيد. المنسوب لأبي رشيد النيشابوري. ص 70 7؛ الملل و النحل, ج‎ .١ 

. حتّى لقد ألف أبو محمّد النوبختي ( توفي بعد ١٠٠1ه)‏ كتاباً في هذا المجال سمّاه: كتاب الرد على 
أي الهذيل العلاف في أن نعيم أهل الجنّة منقطمع. راجع: رجال لفهرست! النجالشي, ص 17. 

نُسب هذا الإشكال النقضئ إلى المتكلم المعتزلى أبي موسى المردار(ت”17ه). راجع: الفرق ,بين 
الفريقء ص17 .١‏ 
كما نسب نفس الجواب لكن بصياغة أخرى إلى هشام بن الحكم في مناظرة له مع النظّام المعتزلي 
(ت١172ه).‏ راجع: رجال الكشي, ج 7. ص 007 الرقم 197. 
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و أمّا الطريقة الحَليّة .و هى التي أشار اليها الشريف المرتضى فى نهاية 
هذه الرسالة فقد قال المتكلمون أنّ هناك قرفا واطيياً بين حدوف القن لأا 
بذاك حورقلا ران زهان تيحكو ل وت الشرو ريس لقي و لذن تابه نال 
يمكن حدوث الشىء قبل الشيء لا إلى بداية» فينبغي عدم سان لاقن عار 
بعضها البعض. قال القاضى عبد الجبّار بهذا الصدد: «و إِنّما أورد ذلك أبو الهذيل فى 
كلم ابيا لسو و ب اح مها ا ود لل 
الأمر في ذلك في الفرق بينهما ظاهر؛ فإنّ حدوث الشىء بعد الشىء لا إلى غاية و 
ان 5 الفعل عن كونه فعلاٌ ولا القادر عن كونه قادراً ل فكدل] هنا 
يحدث لا إلى أوَل) 1 

و طبعاً حاول بعض المعتزلة تبرئة أبى الهذيل من أصل هذه النظريّة» فقالوا: إن 
إِنّما أوردها للجدل و إفحام الخصم. عن عتون نلك '. 

و إِنّما تعرّضنا لنظريّة أبي الهذيل هنا لأنّ الشريف المرتضى قد ألمح إليها في 
نهاية الرسالة من دون تفصيلء حيث استشهد بجواب المتكلمين الحَلى على أبي 
الهذيل؛ فكان من الأفضل التعرّض لها هنا بشىء من التوضيح و التفصيل؛ لكي يكون 
القارئ على بيّنة من أمره. 
هذه الرسالة 

لم يَخرج الشريف المرتضى عن دائرة المتكلمين في القول بحدوث العالم؛ و 
الدفاع عن هذه النظريّة في مختلف كتبه و رسائله. و متى سنحت له الفرصة, كما 
تقدّمت الاشارة إليه. و كما أشار هو إلى ذلك فى نهاية الرسالة. 

و قد كان الشريف المرتضى يمثّْل مرجعيّة فكريّة و ملجأ علميّاً يلجأ إليه الجميع 


". انظر: الفرق بين الفرق. ص .١17‏ 





1 الرسائل و المسائل / ج” 


حتّى العلماء عندما تستعصي عليهم المسائل؛ و كان المحمّق الكراجكى (ت514ه) 
قد دخل و هو فى الشام -فى مناظرة مع أحد الفلاسفة الذين كانوا يؤمنون بِقِدَّم 
العالم فأورد ذلك الفيلسوف استدلالاً لإثبات قِدَّم العالم» عجز الكراجكىي عن 
الاشكال عليه بصورة مقنعة» فأرسل الاستدلال إلى بغداد. حيث الشريف المرتضى 
الذي كان قد بلغ قمّة رفيعة من النضج العلمي, ما منحه القدرة على الإجابة على 
مختلف الإشكالات مهما كانت. و لمّا وصل الكتاب إليه قام بالإجابة عليه و أرسل 
الإجابة إلى الكراجكيء فقام الأخير بإثبات الاستدلال (الشبهة) وجواب الشريف 
المرتضى فى بدايات كتابه كنز الفوائد. 
عنوان الرسالة و نسبتها إلى المؤلف 

لم يذكر الكراجكى اسماً لهذه الرسالة» لكن نقل ابن شهر آشوب (ت088ه) 
رسالة للشريف المرتضى سمّاها «جواب الملحدة(الملاحدة) في قِدَّم العالم»': 
لعلّها تكون هى هذه الرسالة. 

ولكن بما أنّه لا توجد قرينة قطعيّة على التطابق بين هذا الاسم و بين الرسالة 
التى بأيديناء لذا كان من الأفضل اختيار عنوان مختلف قلياكٌ مثل: «مسألة حول 
قِدْم العالم». 

و بما أن هذه الرسالة لم يُطبع فى ضمن مجموعات رسائل الشريف المرتضى؛ 
لذلك غفل عنها الكثير من الباحثين. فكان من الضروري القيام باستخراجها من كتاب 
كنز الفوائد, و تحقيقها بصورة مستقلة؛ كي تنشر و تطبع لأوّل مرّة مع باقي رسائل 
الشريف المرتضى. 

و أمااقسينة الرسالة إلى التترفت المزتضى فواضيحة جد فإن ايراد المحمن 


.1١6 معالم العلملء ص‎ .١ 
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الكراجكى لها فى كتابه و نسبته إيّاها إلى الشريف المرتضى يعتبر دليلاً قطعياً 
غلن :للك 


محتوى الرسالة 

تقدّم أن الرسالة مكوّنة من شبهة أو استدلال على قِدَمِ العالم» و جواب الشريف 
المرتضى على ذلك. و فيما يلى نقوم باستعراضهما: 

أمّا الشبهة أو الاستدلال. فقد تركر على إثبات عدم تقدم الصانع على الصنعة في 
الأزل» و محاولة إثبات أنّ كليهما أزليّان و قديمان. و ذلك من خلال ما يلى: إن 
هناك ثلاثة احتمالات في المسألة, اثنان منها باطل؛ و واحد منها هو الصحيح. و هى: 
إِمَا أن تتقدم الصنعة على الصانع, أو أن تتأخر عنه. أو أن يشتركا معاً فى الوجود 
الأزلي القديم. 

ما الاحتمال الأوّلء فهو باطل بالإجماع. 

و أمًا الثاني -و هو المهمّ» والذي تركّز عليه اهتمام صاحب الشبهة لأجل إبطاله - 
فباطل أيضاً؛ لأنّ تقدّم الصانع على الصنعة إمّا أن يكون بزمن محدّد و محصور. أو 
بزمن غير محذد و غير محصور. 

فإنّ تقدمها بزمن محذه. له بداية و نهاية» فهذا يعنى أن الصانع قد وُجد في بداية 
هذا الزمن, و أنّ الصنعة وجدت فى نهايته. و هو يعني أنّ الصانع حادث؛ لأنّه وجد 
فى بداية زمن محدد ومحصورء وذلك باطل. 

وإن تقذمها بزمن غير محدد. بحيث يكون هذا الزمن فاصلاً بين الصانع و 
الصنعة, أي أن توجد الصنعة في نهايته. و بما أنه لا نهاية لهذا الزمنء فهذا يعني أنه 
سوف لن يتحقق الزمن الذي توجد فيه الصنعة أبداً. أي أنّ الصنعة سوف لن توجد 
أبدأً. و هو باطل بالوجدان. فإنّ الصنعة قد وُجدت. 
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و إذا قيل باستحالة وجود زمان غير محدد و غير متناهى. فمجرّد افتراضه يلزم منه 
هذا الاشكال. 

فبقى الاحتمال الأخير هو الصحيح. و هو أنّ الصانع والصنعة قد وجدا منذ القِدّم. 

وأجاب الشريف المرتضى على ذلكء و يمكن تقسيم إجابته إلى قسمين رئيسيّين: 

القسم الأوّل: قام في هذا القسم بتقديم جواب عامٌ عن الشبهة و طرح رؤيته حول 
قِدْم العالم. و ذلك من خلال ثلاث نقاط: 

الأولى: أنّ الصانع ‏ سواء كان قديماً أم حادثاً - يجب أن يتقدّم على الصنعة 
باعتباره فاعلاً فإنٌ من شأن الفاعل أن يكون قادراًء و القادر لا يؤثّر في الموجود. فإِنّ 
وجود ذلك الموجود يغنيه عن الفاعل؛ فلابدٌ أن يتقدم القادر عليه في الوجود. 

و فى هذه النقطة يختلف الشريف المرتضى مع صاحب الشبهة. حيث ذهب 
الأخير إلى أنّ الصانع و الصنعة موجودان معاً منذ الأزل, ولا تقدّم بينهما. 

الثانية: أنّ تقدّم الصنعة على الصانع باطل بكل تأكيد؛ لاستحالة تقدّم المؤثّر فيه 
(بالفتح) على المؤثّر( بالكسر). 

ولا خلاف فى هذه النقطة بين الشريف المرتضى و صاحب الشبهة؛ فقد تقدّم أَنّ 
الأخير قد أبطل ذلك بالإجماع. سوى أنّه سوف يأتى فى القسم الثاني من الجواب أن 
الشريف المرتضى لا يوافق على الاستدلال بالإجماع لإبطال ذلك. 

الثالثة: أن الصانع القديم يجب أن يتقدّم على الصنعة بزمن غير محذد و غير 
محصور؛ لأنّه لو كان متقدّماً عليها بزمن محدّد و محصور. لكان القديم واقعأ في 
بداية هذا الزمن المحدد. و هو يساوي حدوثه. 

واختلف الشريف المرتضى مع صاحب الشبهة فى الجزء الأوّل من هذه النقطة؛ 
و هو وجوب تقَدّم الصانع على الصنعة؛ فإنٌ صاحب الشبهة رفض ذلكء لكنه اثفق 
معه فى الجزء الثاني منهاء و هو أنّه لوكان بين الصانع و الصنعة زمن محدّد لأدّى إلى 
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حدوث القديم. و قد تقدم هذا فى كلام صاحب الشبهة. 

القسم الثاني: قام الشريف المرتضى في هذا القسم بتفصيل الجواب على الشبهة. 
والتركيز على وجوه الخلاف بينه وبين صاحب الشبهة. و ذلك من خلال النقاط 
التالية: 

الأولى: أنّ ما تقدم من محاولة استدلال صاحب الشبهة على إبطال القول بتقدم 
الصنعة على الصانع بالإجماع غير صحيح -على الرغم من أن أصل الفكرة صحيحة 
؛ لأنّ حجّيّة الإجماع مبنيّة على دخول الإمام المعصوم عليه السلامٌ فيه. و هو 
يتوقّف علئ نصب الامام و علئ بعثة الرسول صَلّئ الله غلية ‏ آله: .و كل هذا مبنى 
علئ إثبات وجود الصانع القديم تعالئ؛ و قبل ثبوت حدوث الصنعة و العالم لآ يثبت 
وجود الصانع؛ فلا يكون الإجماع حجّة في بحثنا؛ لأنّ حدوث الصنعة لم يثبت بعدٌ. 
ناكل من الأبعما طرق رفيو ؤللف زتانير: كداكل الاتعلالال أ اذعاء اورف 
لآ الأجماع. 

الثانية: و هذه هى نقطة الخلاف الرئيسيّة: و هي أنه تقدّم في كلام صاحب الشبهة 
أنّه إذاكان بين الصانع و الصنعة زمن غير محدد و غير محصور, فكما أنّه لا أوّل لهذا 
الزمن فإنّه لا آخر له. و هو يلزم عدم حدوث الصنعة أبدأًء و هو باطل. 

و ركز الشريف المرتضى في نقاشه على هذه النقطة, فقال: إِنّه لا ملازمة بين عدم 
التناهى من حيث البداية» و بين عدم التناهى من حيث النهاية, لأنّه يمكن افتراض أن 
يكون الزمن غير متناهي من حيث البداية -ما يؤْمّن لنا قِدَمَ الصانع -: لكنه يكون 
متناهياً من حيث النهاية» و هو يؤمّن لنا إمكان حدوث الصنعة؛ فلا يرد ما تقدّم في 
كلام صاحب الشبهة من أن الصنعة سوف لن تحدث أبداً. 

الثالئة: ما استنتجه صاحب الشبهة فى نهاية دليله من أنّ الصنعة والصانع موجودان 
معاً في الأزل و منذ القِدّم. باطل فى حدٌ ذاته؛ لأنّ وصف الصنعة بأنّها قي امس 
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متناقض؛ فإنّ فرض أنّها صنعة يعني أَنْها متأخرة عن صانعهاء كما تقدّم فى النقطة 
الأولق :قر القتيم لول 

وأضاف الشريف المرتضى: أن افتراض قِدَمِ الصنعة يساوي فى الاستحالة 
افتراضٌ كون القديم مصنوعاً و مخلوقاً فإن كلا الفرضين محالء و هما عبارة أخرى 
عن القول ِقِدَم الحادث. و حدوث القديم. 
مخطوطات الرسالة 

لم نعثر على نسخة مستقلة للرسالة؛ ولكن بما أنّها منقولة في ضمن كتاب كتر 
الفوائد للمحمّق الكراجكى (ت614ه) كما تقدم؛ لذلك اعتمدنا في تحقيقها على 
نسخ هذا الكتاب. و هى كما يلى: 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 71؟؛ نسخها «جعفر بن 
محمّد) في شهر رمضان من سنة /11/7ه بخط النسخ. 

و تفع المخطوطة فى (07؟) ورقة. ' و رمزنا لها ب«أ». 

'. مخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بقمّ المرقمة 1899؛ نسخت في 
القرن 1 تقريباً بخط النسخ, و لم يعلم اسم ناسخها. 

و تشاهد في الأوراق الأول منها فهرس لمحتويات كتاب كز الفوائد نققلاً عن 
الفاضل الهنديٌ» و خاتم بيضويّ يتعلق بمكتبة «ضياء الدين النوري». 

وهى تفع فى( )5٠١‏ ورقة.' و رمزنا لها بدب». 

*. الطبعة الحجريّة من منشورات مكتبة المصطفوي - قم. و قد رمزنا لها ب«ح). 


.١‏ راجع: فهر س المكتبة. ج اص الحم 
3 راجع: فهر س المكتبة. ج لا ص 70 


يسم الله الرّحمْن الرّحيم 
(قالٌ المُحَقَقُ الكراجكئ ':] 
كذ" كنت الحتمعت قن 0 1 577010 





.١‏ هل هو الكراجَكى بفتح الجيم. أو الكرا كي بضمّهاء أو الكراجكي بكسرها؟ 
قال السمعاني: «الكراجَكى» بفتح الكاف و الراء و الجيم و في آخرها كاف أخرى. هذه النسبة 
إلى «كراجك» و هي قرية على باب واسط؛ هكذا سمعتٌ أستاذي أبا القاسم إسماعيل بن محمّد 
بن الفضل الحافظ بأصبهان لما سألتّه. الأنساب, ج .١١‏ ص 08. 
و قال ياقوت الحموي: «كُراججك» بالفتح والجيم المضمومة و اخره كاف؛ قال السمعاني: قرية 
على باب واسط. معجم البلدان. ج 5 ص 187. 
و قال السيّد محسن الأمين: و «الكراجكي» بفتح الكاف و إهمال الراء و كسر الجيم. نسبة إلى 
«الكراجك» عمل الخيم؛ و لهذا وصفه بعض مترجميه بالخيمي. و ضبطه بعضهم بضمٌ الجيم 
نسبة إلى «الكراجك» قرية على باب واسط؛ ذكرها ياقوت فى معجم البلدان. ج 4. ص 417. 
و لكنّ هذا ليس بصحيح. اعيان الشيعةة ج 4. ص ١0غ.‏ 
وهو أبو الفتح محمّد بن على بن عثمان الكراجكيئٌ؛ من علماء الشيعة في القرن الخامس. وُلد في 
أواخر القرن الرابع. كان متكلماً فقيهاً محدّثاً. أخذ عن الشيخ المفيد و الشريف المرتضى و الشيخ 
الطوسى؛ و أخذ عنه: عبد الرحمن الخزاعى. و أبو محمد الحبشى. و الحسين بن هبة الله 
الفراللسي اير البرّاج, و أعاظم شوو مره جات التعجتب من أخلاطا العامة و كن الفوائد 
و معدن الجواهر. و غيرها. توفي بصور سنة 459ه. راجع: القهرست للطوسى. ص 3٠١‏ الرقم 
06 معدن الجواهر. المقدمة. ص ١١؛‏ الرسالة العلوية للكراجكى. ص ١9‏ 158؛ الفوائد 
عالق بدو ادا رمي لاضن تيدر رزوي القن انا ات ا 0 
الرقم /861؛ الكنى و الالقاب. ج , ص 5 ١؛‏ ررياض العلماء. ج لاء ص /737737. 

1 في النسخ: «و قد؛ و إِنّما حذفنا الواو لكي يكون النصّ مستأنفاً و مناسباً لبداية وَسبالة. 


0 الرسائل و المسائل / ج” 


الوَملَةِ ! برَجُلٍ عَجَمِيٌ يُعِرَفُ يأبي سَعيدٍ البَردّعيٌ '. و كان يَحفَّظ شُبَهاً 


.14 «الرملة»: بلدة عظيمة بفلسطين. راجع: معجم البلدان» ج37 ص‎ .١ 

1 فى «أ): «سعد البزدعىّ). و فى اب): ااسعد اليزدعىّ). و فى ١ح):‏ اسعيد البزدعىّ». و لم نعثر 
فيما بأيدينا من كتب التراجم على شخص يحمل واحداً من هذه الأسماء الشلاثة. و إِنّما 
الموجود في الكتب هو «أبو سعيد البرذعئ». 
واقد ونه الراك فنا انه رجل امعد لاقاه فى الرملة, و أنّه كان يتبنّى آراء الفلاسفة 
حول قِدَم العالم, :1 الكراجكىّ سوف لق عد ا بالملحد. و هو وصف عادة ما 
يوصف به الفلاسفة. هذا كل ما قذمه لنا الكراجكئ من معلومات حول هذه الشخصيّة. و ليست 
بأيدينا شخصيّة نعرفها تحمل هذا الاسم مع فك متاك 
ما «أبو سعيد البَردّعى» شيخ الحنفيّة المشهور ببغداد. فقد كان فقيهاً و متكلماً معتزلياً. و قد قتل 
مع الحاجٌ في فتنة القرامطة سنة 110ه أي قبل حياة الكراجكئ (ت454ه) بعقود. كما أنه لا تنطبق 
عليه الأوصاف التى ذكرها الكراجكئّ لصاحب الشبهة. راجع: الوافي بالوفيات. ج7, ص707. 
و هناك أيضاً شخص آخر يحمل هذا الاسم أي أبا سعيد البرذعئ لكنّه كان محدّثاً و لم يكن 
فيلسوفا. راجع: تاريخ مدينة دمشق؛ ج 7ل ص .5١0‏ 
هذا مَن عثرنا عليه ممّن يُسمّى بأبى سعيد البرذعيئ» أو البردعيئ بالدال المهملة. 
وتقات تعن اعدو ريدن آنا السية البرة روه ااذه ايها كان متكا لا سوا نان 
معاصراً لأبي على الجبّاني (ت107ه), فكو مقتنا بأكثر من قرن على الكراجكئ. راجع: 
تاريخ بغداد. ج 4. ص1 ]. 
نعم هناك شخص يُدعى «أبا منصور البرذعئّ»» ذكره حمزة بن علي الزوزنئ ‏ أحد أئمّة 
المذهب الدرزيّ ‏ فى الرسالة ١9‏ من رسائل الحكمة ج١.‏ ص777؛ و قد كتب حمزة هذه 
الرسالة فى سنة ١٠4ه(‏ رسائل الحكمة, ج ١‏ ص 770), حيث تحدث عن دعوته لأبي منصور 
البرذعئّ إلى التوحيد, و هو يدل على معاصرة البرذعى لحمزة؛ و هو يناسب أيضاً كونه معاصراً 
للكراجكئ؛ فيّحتمل أن يكون نفسٌ البرذعي الذي ذكره الكراجكي هناء و بذلك يكون «سعيد» 
تصحيفاً 5 «منصور). ثم إنّ حمزة قد ذكر البرذعئ أيضاً من دون كنيته فى الرسالة ١1‏ من 
رسائل الحكمة. ج ١ء‏ ص 4 .7١‏ و نحن مّدينون في الإشارة إلى أبي منصور البرذعي المذكور في 
رسائل الحكمة, للشيخ «عبد اللّه نعمة» محمّق كتاب كنز الفوائد [ج ١‏ ص 47. الهامش .]١‏ 
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فى هذا البات او كنك كتير ها اكلقهافنها .و ابتطيه؟ بافبات اشح 
عليه فأوؤة غلة توما * عبَهَهَ كانت ادها" فى يديد تكلمتث عليها 
يكلام لم أفتغ يه فأحكيه. 


- 
و 
00 


كتَبتٌُ كتاباً إلئ بغداد إلى حَضْرَة سَيّدِنا الشّريفٍ المُرتضئ ذي المَجدّينٍ 
- رضي للّهُ عَنه - و ذَكَرتُ الشّبهَة فيه فوَرَدَ إلى جُوابُه عَنها' . 
و أنا" أَذكُرُ الشبهة و الجَوابَ و ما وَجَدنُهِ بَعدَ ذلكَ مِنَ الكّلام في هذًا 
الباب. 
الشبرقة: 
قال المُلحِدٌ” مُسئَرِلاً على أن الصانع لم يَتَقدّم الصّنعة: إئي وَجدتٌ أمرَهُما 
لا يَخلو مِن نَلاثِ خصال: ما أن تَتَقدّمَ الصَّنعَةٌ عليه؛ أو أن تَتَأْحْرَ عَنه أو أن" 


كرات الور شر 
<> ثم إن لقب «البرذعي» منسوب إلى «بَردّعة» ‏ و قد رُويت بالدال المهملة ‏ بلد في أقصى 
أذربيجان. و هو معرّب: «برده دار»؛ أي موضع السبي؛ لأنّ بعض ملوك الفُرس سَبى سبياً من 
وراء إرمينيّة» و أنزلهم هناك. راجع: معجم البلدان, ج ١‏ ص 94/. 

١.أي‏ باب حدوث العالم و قِدّمه. فقد تقدم الكلام عن هذا البحث في كلام الكراجكي في كنز الفوائد. 

0" فى «ح): -«فيها». . فى «ب): «استظهر» بدون واو العطف. 

؛. في «ب): «٠يوما‏ علئ» بدل «علئ يوما». 0. فى النسخ التى بايدينا: «ممّا» و مااثبتناه انسب. 

1. في «ب)»: «منها»). /ا. فى (اح»: «فانا». 

6. فى «أ»: «قال أحد الملحدة». كذا كتبت» و لعل المقصود: «الملاحدة». فحذفت الالف وفمقا 
ا ساوكك الكتابة القديم. و فى «ح»: «قال الملحدة». 

3 فى لاح»: - اان». 

.٠‏ جاءت العبارة في «ب» بصورة مضطربة. و ذلك كالتالي: «إمًا أن يتقدم الصنعة عليه. و ان 


يتأَحَر عنه. أن يكون فى الوجود سواء». 


٠ع‏ الرسائل و المسائل / ج”" 

و قد فَسَدَ باتّفاق تََدّمُها عليه. 

قالّ: و يَفسّدٌُ أيضاً تَقَدّمّه علّيها؛ إذ كان لا يَخَلُو مِن أن يكون تَقَدّمّها! بِمُدَّةِ محصورةٍ 
و تقدير أوقات متهي أو بِمُدَةِ غَيرِ مَحَدودَةٍ و تقَدِيرٍ أوقات غيرٍ مَحصورَةٍ. 

قال: فإن كان بَينهما فِى الوجودٍ أَمَدَ مَحصورٌ و تُقديرٌ زان مَحدوٍ فهو متناو 
وله" أَوّلُ و آخِرُ. فكّما أن آخِرّه حُدوتٌ الصَّنعَةِ '. فكذلك أُوّلّهِ حُدوتٌُ الصانع. 
و نعود باللَّهِ مِنَ القَولٍ بذلك. ْ 

قالّ: و إن تَقَدّمَها بِمُدّةِ لا تُحَدٌ و تقدير أوقات لا تَتَناهئ و تحصن فلا آخِرَ 
لهذه المّدَةِء كما لا أَوَّلَّ لّها. و إذا لم يكن لها آحِنٌ فقّد بَطَلَ حُدوتٌ الصّنعَة. 

و إن تَمَيتُمُ الأوقاتَ و الأزمان التي يَصِحّ ' هذا فيهاء فإِنّه لا يُمِكِنْكُم إنكارٌ 
تقديرهاء و فى التّقدير يَلرَمُ هذا" أيضاً' . 

قال: فهذا دَلِيلُ على أنَّ الصَّنْعَةَ و الصانِعَ قديمان لَم يزالا. 


2 .و م 7 ا لو يي د“ 2 5 م 09 


سب 


: في الح): «تقدمه عليها» بدل «تقدمها». 

0 «): «فهو متناو له). و فى ١اب»):‏ «فهى متتاولة». و ها أثيتتاه استفدناه من «ح». 

: 00 تُقرأ الح افيا ا ره ال فتكون الواو للمعيّة. أعن: حَدَتٌ مع الصنعة. 
: في اب ): (ايقبح). 6. في (ب): «هو). 

: في الح ): «هنا» بدل «ايضأ). ٠‏ 

. في «ب): «و الجواب: قال الشريف المرتضى رحمه الله». و فى (ح): «و الجواب: قاله 
الشريف المرتضى رحمه الله». 

/. فى الب): «صانع). وهو سهو. 


يم يأ عم اما ام 
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قَدِيماً أو مُحدَثاً؛ لِأنَّ تَقَدُمَ الفاعل علئ فِعلِه حُكمّ يَجبٌ لَه مِن حَيتٌ كان فاعلاً. 

و يَستوي فى هذا الحكم الفاعل القديم و الفاعل المُحدتٌ. غير أن الصانِعَ 
القَدِيمَ يجب أن بي تَقَدّمَ صَنعَتّه بما إذا قَدَرناهُ أوقاتاً و أزماناً كانت غَيرَ مُتَناهية و لا 
مَحصورَة؛ و لا يَجِبٌ هذا فى الصاذع المُحدَتْ؛ بَل يَتََدمُ الصانِعٌ مِنَ المُحدَئِينَ 
صَنعَيّه بالزمان الواحدء أو الأزمان ' المُتَناهِيَة المَحصُورة. 

و الذي يَدُلّ على أنّ الصانِم لابُدٌ مِن أن ن يَتَقَدمَ صَنعَنَه -و يَستوي فى هذا 
الحكم القَدِيمُ و المُحدَتٌ -: أنه لولم يَتَقَدُمْ علّيهاء لم تكن فِعلاً له و حادثة به؛ لأنَّ 
مِن شَأْنِ الفاعل أن يَكون قادراً. و القادرٌ لا يَقَدِرُ على المَوجود؛ لأنَّ وُجِودَه يُغنى 
عن عد لمر به. فهذا يَدّلُ على استحالة مُصَاحَبَةِ الفاعل لفِعلِه. 

فأمًا تَقَدُ تَقَدَمُ الفعل على فاعله فأَظهَرُ فساداً ؛ لأنَّ المُؤْثْرَ في وُجودٍ الفعلٍ و حُدوثِه 
كَونٌ فاعِله قادراًء فكيف يَتَقَدَمُ المُؤثّرُ فيه على المُوْثْر؟! 

و إِنَّما وَجَبَ ذلك فيه و لم يَجِبْ في الصانع المُحدَثِ لِونِهِ قديماً؛ لأنّه ' لوكانٌ 
بِينَ القديم و المُحدَثِ أوقاتٌ مناهِيَة لْخَرَجَ مِن أن يكونّ قديماً. و دَحَلَ فى أن 
تكون مُحدَثاً؛ لِأنَّ مِن شَأَنِ القَدِيم أن ' لا يَكون لِوّجوده أوَلّ و لاابتداء , و تناهى ما 


ينه في ]" الأوقاك:واتيق الكحدث تقتقين أن يكون لومفوذه" أزلءواقداء. 


١‏ فى «أ. ب): «و الأزمان». 

1 الظاهر أن هذين تعليلان متتاليان لأمر واحد. سوى أن الأَوَلَ مجمل. و الثاني مفصّل. 
0 فى «أ): - «أن». 

5 في الاح «أن لا يكون بوجودهابتداء» بدل «أن لآ يكون لوجوده وَل ولاابتداء». 

6. فى النسخ بدل ما بين المعقوفين: «و بين». 


1 فى «ح): ابوجوده). 
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الا ام رار ار هدم الصّعَةِ علَى 
اناج - على الاتفاق على ' ذلك؛ فعْيرُ صَحيح؛ لأنّ مِْلّ هذا لا يُعَوّلُ فيه على 
لاثّماقء بل لايد من ' أن ين طرق الهلمإما ين ضروزقأو اسهد لاي افد ينا 


ص- 


ص-ه 
0 


َايَدلٌ علن أن الصّبْعَة لا عدم الصادة, ؟ 

نأمًا خضي عه التعوال -مين إلزام تفي التّناهي و الآَخِرٍ عَنٍ المدَةٍ التي تكون 

ِينَ الصايع و الصَّنعَة) ؛كَما نُفِي عَنها الإبتداءً و التّناهِي مِن قِبلِ أوَّلِها - فغَيرٌ صَحِيح 
لالاز؛لأنا قد ينمت بجلا بين الصانع القديم و ضتعيه مد نامي هيّةٌ الابتداء 
مَحصورَةٌ لج القَدَيمُ بالمُحدَّثْء و خَرَجَ مِن أن يَكون قديماً. و إذا جَعلناها” 
مَحصورَة الانتهاءء لّم يَجِبْ ذلك فيها'» و لا أدَىئ إلى ما قد عَلِمنا فَسادَهُ مِن كَونٍ 
القدِيم مُحدَثاً و لا إلى غَيرِهِ مِن صُروب القَساد؛ فلم يَلْرَمْ نَفَئَ الآَخِرٍ عن المَدَة 
قياساً على تفي الأوَلٍ. 

و قد بَيّنَ شيوخٌ أهل العَدلٍ فى كُتّبهم القَرقٌ بِينَ هذين الأمرّين". و قالوا:" 
مِنَ المُسنَحيلٍ إثبات فاعل لم يَرَلْ فاعلاً؛ و ليس بِمُنْكَرٍ و لا مُستَحيلٍ إثباتٌ فاعلٍ 


.١‏ فى ٠اب):‏ + رأنٌّ»). 00 فى ااح»: -«من». 
". هكذا فى (ح). و فى «أ»: «أن 0 طريقة العلم». و فى «ب): «أن يُبِيّن طريقة العلم). 
5. تقدّم آنفاً. 


©. يريد أن يقول: إذا جعلنا المدّة محصورة ومتناهية من جهة الابتداء لزم أن يصير القديم حادثا؛ 
لكن إذا جعلنا المذة محصورة و متناهية من جهة الانتهاء؛ لم يلزم ذلك. فلا يصح حينئذٍ إضافة 
كلمة «غير» إلى العبارة كى تُصبح كالتالى: «وإذا جعلناها غير محصورة الانتهاء» كما تصوّرّمحفقق 
كتاب كنز الفوائد [ج .١‏ ص 44: الهامش ١‏ لأنّه سيؤدّي إلى اختلال العبارة. 

. أي: لم يجب أن يصير القديم مُحدّثاً. و سيأتى توضيح ذلك في العبارة التالية من المتن. 

. أي بين نفى التناهى من جهة الابتداء و نفيه من جهة الانتهاء. 

8. فى «ب): + «إن). 
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لا يَرَالُ فاعلاً. 

و بَيّنوا: أن نَفىَ التّناهي و الابتداء عن الأفعالٍ مِن قِبَلٍ أَرَلِها يُخرِبها من أن 
تكون أفعالاًء و ليس نَفَئُ التّناهي عَنها مِن قِبَلٍ آخرها يُخْربجها مِن أن تكون أفعالاً. 

-- أن نَعيمَ أهل الجَنّةِ و عَِابَ أهل النارٍ دائمان, لا انقطاعٌ لَهُما' و لا 
ِن" و لم يوه ' ذلك إِلَى المّحالٍ و المَساد؛ إلى * ما أدَئ إليه نَفىُ التّناهي عن 
الأفعالٍ مِن قِبَلٍ أَوَلِها. 

و قالوا: ليس بِمُنْكَرِ أن يَدَخْلَ داخِل داراً بَعدَ دار أبداً , بغَيرٍ انقطاع. و 
المُستَحيلٍ المَُّكَرِ أن يَدخُلٌ دارا قبل دار أبداً بلاأُوَلٍ.* 
و قَدِاستَقصّينا نَحنٌ هذا الكلامَ فى مَواضِعٌ كَثِيرةٍ مِن كُتُبناء و ذَكَرناةُ فى «الملخّضٍ)١‏ 
و غَيرِه مِن أجوبَّة المُسائلء" و التَّوضٍ على المُخالِفينَ*”. 


.١‏ في «أء ح): («لها). 

.١‏ هذه إشارة إلى بطلان نظريّة أبى الهُذيل العلاف؛ و هى نظريّة: «سكون أهل الخُلدَين» و التى 
تقدذمت الاشارة إليها في مقدّمة التحقيق. 1 ". فى (اب): «و لم يعد). 1 

غ. كذا فى «أ, ب. ح», و الظاهر زيادة «إلى). : ثم إن الأفضل أن تُحذف «ماك. و يوضع بدلاً عنها: 
«كما» فتصير العبارة كالتالى: «ولم يود ذلك إلى المحال و الفساد كما أَذَى إليه نفئ التناهي...». 

0. راجع: المحيط بالتكليف. ص6١١.‏ 5. الملخص. ص 7١‏ -17. 

. في «ب): امسائل». و لم نعثر فى أجوبة المسائل الكثيرة و المتنوّعة التى أجاب عنها الشريف 
المرتضى على بحث له حول حدوث الصنعة و قِدَمِ الصانع؛ لكن ذكر البُصرويّ الذي قام 
بفّهرسة مصنفات الشريف المرتضى في حياته اسم إحدى المسائل المفقودة للشريف 
التر تضي: و هي المسألة الأولى من المسائل الرمليات. و قال: إِنّها تحمل عنوان: مسالة في 
الصنع و الصانع. فيُحتمل قويّاً أن يكون الشريف المرتضى قد تُعرّضٌ إلى بحث حدوث الصنعة 
فى هذه المسالة المفقودة. 

/. بدن عصان يخهى ون علا الغصرانى انو وعلالة تحت عنوان: «الكلام فيما يتناهى و مالا 


جه 


ئغ الرسائل و المسائل / ج” 
وأتهما شبك الجر لودو أذ هذا دل على أذ امه واالمتات تديمان ل 
يَزالا ‏ فمُناقضة ظاهرَةٌ؛ لأنّ الصف للصّنعَة بِالقِدّم يَنمْض كوتّها صَنعَة أ. كما أنَّ 
وَصفٌ القَديم بأنّه مَصنوعٌ يَنقَضٌ كُوئّه قديماً؛ و هل هذا إلا تَصريحٌ بأنَّ المُحدَّتَ 
لطبو لقنب قدزر3 16 رال سنا ساد زلا 
[قالّ المُحَقَنٌ الكراجكييٌ:] 
هذا آخِدُ الجواب الوارد إن مِن حَضرَة الشَّريفي' الُرتضى - رَضِيَ الله 
عنه دهن هذه النبية؟ 


<> يتناهى». و هذه الرسالة مفقودة؛ لكن أشار الشريف المرتضى إلى بعض محتوياتها في 
الملخص. ص 17. كما تقدّم في مقدّمة التحقيق أن للشريف المرتضى نقضاً آخر على يحيى بن 
عَديّ يحمل عنوان: «الردٌ على يحيى فى اعتراضه دليل الموحّدين في حَدَتْ الأجسام». راجع: 
رجال (فهرست) النجحاشى ص .77١‏ 

.١‏ فى «ح): «لأن الوضلات التشفف بالقدّم ينقض كونه صفة». 

١‏ فى ١ح):‏ +«السيّد». 

". و قد ذكر الكراجكئٌ بعد ذلك توضيحاً مختصراً لكلام الشريف المرتضى. لا بأس بإيراده» و 
عووءوق جنيع ما قشكه إأى تكرات الرف لمر تق ]بن إطلق القزل بالاو الفنووو أزن 
المحدثات أوقاتاً لا أَوّلَ لهاء فإنّما المراد به «تقدير أوقات». دون أن يكون القصد أوقاتاً في 
الحقيقة؛ لأنّ الأوقات أفعال؛ و قد ثبت أنّ للأفعال أوَّلّ. فلو قلنا: «إنّ بين القديم و أوّل الأفعال 
لفان قن المشقرمة» أن تمادو د خلا ف سقس هبي ة و3 اللشهة الول فاون كر اتانيه 


جل ص 060غ. 


5) 





5 :1 
ل مسا لوه لم لحار 


مقدّمة التحقيق 

يُعتبر البحث عن حقيقة أفعال الإنسان و اختياره أو جبره من أقدم المسائل التى 
احتدم الصراع حولها بين المتكلمين؛ و دارت بينهم بحوث كثيرة؛ فقد آأمن بعض 
المتكلميق .تار الآنسان و سمدعة ف أفعالهوييتها أضزة ارون على أنه تخير: فى 
أفعاله. كما هو مجبر و غير مختار بالنسبة إلى لونه و شكله و طوله و قصره. 

و قد عرف أتباع النظريّة الأولى بالعدليّة و أهل العدلء فيما سّمَّى الآخرون 
بالمجبرة أو أهل التجوير؛ أي الذين يجوّزون الظلم و الجور على الله تعالى» حيث 
يقولون؛ إِنه تعالى يجبر العبد على المعصية و يخلقها فيه. ثم يعاقبه عليها. 

و بهذا صار بحث العدل من المسائل الأساسيّة التى انقسمت الفرق الكلاميّة على 
أساسه إلى عدليّة و غير عدليّة (مجبرة)» و انّضح أن المراد بالعدل في هذا البحث هو 
اختيار الإنسان؛ لأنّه -كما تقدّم لو قلنا بالجبر, لاستلزم أن يكون تعالى جائراً و 
ظالماً؛ تعالى عن ذلك. و على هذا إذا قلنا بالاختيان صار تعالى عادلاً. 

قال أبو حاتم الرازي عند حديثه عن وصف المعتزلة أنفسهم بأنّهم أهل العدل 
والتوحيد: 

و قد لقبت المعتزلة نفسها بلقب آخرء فقالوا: نحن أهل العدل و التوحيد. يعنون 


١ 
الاجبار'.‎ 


فهو هنا يصرّح بأنّ المقصود بالعدل هو نفى الجبر أي القول بالاختيار. 





4 الرسائل و المسائل / ج” 

وقد قام الشريف المرتضى فى هذه الرسالة بالتعرّض إلى بحث العدل بصورة 
ميقو فا ميت المتتفرضس الأدلة العقلية و النقية الدالة عنلى العسدل وو نافكن 
الإشكالات التى قد ترد عليه؛ و بذلك تكون هذه الرسالة مثالا لبحث كامل و مختصر 
حول العدلء يقوم ببيان نظريّة العدليّة و يتتصر لهاء و هي نافعة جداً لمن يريد أن 
يطلع على بحث العدل واختيار الإنسان بصورة سريعة وكاملة. من دون تطويل 
مم[ وو لا اختضار مل 
محتوى الرسالة 

و في بداية الرسالة» قسّم الشريف المرتضى أفعال الإنسان إلى قسمين: 

الأوّل: أجمع التدلهون هن اتقو قل الل فمالن مكل الراتخاوى لكالا 
و طولنا. 

و الثانى: مثل قيامناء و قعودناء و حركتناء و سكوننا. 

و قد اختلفت الأقوال حول القسم الأخير إلى قولين : 

أحدهما: أنّ هذه التصرّفات هي من فعل الإنسان لا فعل الله تعالى» على الرغم من 
أنه تعالى هو الذي أعطى الإنسان القدرة لكى يقوم بهذه الأفعال. 

والأشرناته أرقا نمو فج الله :قال :حاله يخال الواننا و سكالا 

واستدلٌ الشريف المرتضى على القول الأوّل بثلاثة أدلّة عقليّة و هى: 

الأّل: أن تلك الأفعال تابعة لدواعى الإنسان و صوارفه. فمتى ما أراد وقعتء و 
متى ما لم يُرد لم تقع, و هذا يدل على أَنّها تابعة له و أنّه مختار فيها. 

و هذا الدليل قد استعمله المرتضى فى موضع آخر من علم الكلام, فقد استدل به 
على اكتسابيّة المعرفة: فإنّ المعرفة باللّه تعالى تابعة لدواعي الإنسان و صوارفه 


الرسائل الكلامية/( 4 مسألة فى خلق الأفعال/ مقدّمة التحقيق ع 
فى تحققها وعدمه, و هذا يعنى أَنّها فعله. و أنّهِ هو المُكتسِب لها أ كما استدل بنفس 
الدليل لاثبات مسؤوليّة الانسان عن أفعاله المتولّدة '. 

القاتى: أث الله تكالى قد أمرالعباذي أ فال وتهاف عن أحترىئه ولولااثها من عله 
لما صم ذلك. 

وهذاالدليل موجود في تراث أهل البيت عليهم السلامُ. حيث روي عن الإمام 
الكاظم عليه السلامُ أنه قال في حديث له مع أبي حنيفة النعمان حول فاعل المعصية: 
نا افيه 10ر3 ذ ادكو من العيله اريمويرقا ا وسهماحميا فاناكاتك من الله 
فهو أعدل و أنصف من أن يظلم عبده. و يأخذه بما لم يفعله. و إن كانت منهماء فهو 
شريكه. والقويٌ أولى بإنصاف عبده الضعيف. و إن كانت من العبد وحده. فعليه وقع 
الأمرء و إليه توجه النهي... . ' 

الثالث: أنّ العباد يُحمّدون على أفعال و يُذْمُون على أخرى. أي أَنّهم هم الذين 
يتحمّلون مسؤوليّة أفعالهم؛ و هذا يدل على اختيارهم فيها. 

وهذا الدليل موجود أيضاً في تراث أهل البيت عليهم السلامُ. حيث روي عن 
أمير المؤمنين عليه السلامٌ أنه قال فى حديث له حول الاختيار مع شيخ كبير بعد 
مُنصَرّفه من صفين؛ حيث قال ذلك الشيخ: و كيف لم نكن فى شىء من حالاتنا 
مُكرّهين. و لا إليه مضطرّين. و كان بالقضاء و القدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا؟ فقال 
له: «و تظنّ أنه كان قضاءً حتمأ و قدراً لازماً؟ إنّه لوكان كذلك لبطل الثواب و العقاب. 


و الأمرو النهى. و الزجر من الله. و سقط معنى الوعد و الوعيد. فلم تكن لائمة 
.١‏ الذخيرق ص١١ .١‏ 

". المصدر. ص 7/. 

*. الأماللي للمرتضى. ص57 .١‏ 


غد الرسائل و المسائل / ج” 
المزي و لوكو لحي 1 + و فى الحقيقة لقد أشار الإمام عليه السلامٌ في 
كلامه هذا إلى الدليلين الآخرين معاً. 

ثم إنّ دليل الحمد و الذمّ قد استعمله الشريف المرتضى أيضاً لإثبات اكتسابيّة 
المعرفة '. و مسؤوليّة الإنسان بالنسبة للأفعال المتولّدة '. كما تقدم فى الدليل الأوّل. 

و بعد ذلك استدل الشريف المرتضى على بطلان الجبر بأربعة أدلة. و هى: 

أوَلاً: أنَ في أفعال الإنسان كفراً و ظلماً. فلو كان الفاعل لها هو الله تعالى. لصح أن 
يوقشتيأته كافل واظالم قال اللدعين للك لأن اللخة العرينة تقض أن يواضلا 
فاعل الفعل به و يُشْتقٌ منه اسم فاعل» فيوصف فاعل العدل و الإحسان بأنّهِ عادل و 
محسن. و إذا كان كذلك صمّ وصف فاعل الكفر و الظلم بأَنّهِ كافر و ظالم. ولكنّ 
إجماع المسلمين يمنع من إطلاق هذه الأوصاف عليه تعالى» فلا يكون تعالى فاعلاً 
للكفر و الظلم. 

فنا عنمت الأنفنى 31 اللد تهالن مقن لمزم :وبنها نب" الكافر وإذا له يكن 
الإيمان و الكفر من فعلهما لقبح إثابة و عقاب شخص على فعل فعَله غيرُه. 

ا لوكا رمي اللناه اا :فال بجعي لقنا قم زو مها لكلاب لدع لجرا عله 
لجاز أن يصدّق الكاذب. و بذلك لا تبقى ثقة بالأنبياء عليهم السلام و جميع الأديان. 

رائعا: لوت الجبو الها وجيت عيادة الله مفالى غللى الكتاقزة أن العسادة توغ 
دن الفتكن بول يبعي ضلى الكافو عكر اده قالر»: الآت ل دقف علي فإنه قال قد 
خلق فيه الكفر الذي يستحقٌ به الخلود في النار. و هو بذلك يستحقٌ أن يسمّى مُسيئا 
لدميهما. 


.١ الكافي» ج 2 ص 6060 اح‎ .١ 
.١ ؟. الذخيرة ص57‎ 
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و أمًا خلق الحياة و الشهوات التى تحقّق له بعض الملذات و المنافع العاجلة. 
فهذه لا تعد نعمة؛ لأنّها إن كانت للاستدراج إلى الكفر. لم تكن نفعاً ولا نعمة. و لو 
سلّمنا أنّها تعد نفعاً فهى لا تساوي الضرر الذي سوف يلحقه بسبب الكفر. 

ثم استدلٌ الشريف المرتضى بأدلّة قرآنيّة على الاختيار و بطلان الجبر. حيث دلّت 
آيات عديدة على أنّ العباد هم الذين يفعلون أفعالهم. مثل قوله تعالى: #جَزْاءٌ بما 
كُانُوا يَعْمَلُونَ4 أء فهو صريح فى نسبة الأفعال إلى العباد. 

و قوله: «ما أضابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّ وما أضابَكَ مِنْ سَيّثَةِ فَمِنْ نَفسِكَ)» '. فهو 
صريح أيضاً في أنّ السيّئة من العبد. 

ولا يصمح ما قد يقال من أنّ الطاعات نوع من الحسنات و هي عند القائل بالاختيار 
تكو سن قرز العدوبا قد قبست فى الآنة الى (للمشعالن: 

لاا يصمح هذا الكلام؛ لأنّهِ على الرغم من أنّ الطاعة من العبد ولكن يمكن نسبتها 
إلى اللة زات : لأقه تعالن قلس ف الفبك م هذه الأقعا له بجنا الا تسيب لق لذ 
لأنه قد نهى و زجرعنها. 

و قوله: «و إن مِنْهُمْ لفريقاً يَلْوُونَ أَلْسِنْتَهُمْ بالكتاب لتَحْسَيُوهُ مِنَ الكتابٍ و ما هُوَ 
مِنَ الكثاب وق يَقُولُونَ هو مِنْ عِنْدٍ الله و ما هُوَ مِنْ عِنْدٍ اللّه4 أ فلو كان ما يلوون به 
ألسنتهم من خلقه تعالى لما نفاه عن نفسه. و لكان من عنده. 

و قوله: و ما خَلَقْتُ الجنّ و الْإنْسَ إِلَا لِيَعبُدُونِ4 /. و فى هذه الآية دلالة على 
الاختيار من وجهين: 


.١7:537”5(ةدجسلا.١‎ 

". النساء ( 8): 7/4. 

*”. آل عمران(*): 4/. 

غ. الذار يات( :)60١‏ 05. 


نفد الرسائل و المسائل / ج" 
أحدهما: إضافة العبادة للعباد تدلّ على أنها من فعلهم, بينما لو كان الله تعالى قد 
خلقها فيهم و لم تكن من فعلهم, لنسبها إلى نفسه تعالى, لا إليهم. 

و الاخر: أن اللام فى قوله: « ليعبدون4 هى لام الغرضء و هذا يعنى أن غرضه 
و هدفه تعالى من خلق العباد أن يعبدوه, فل وكانوا غير مختارين لأفعالهم لما صمّ هذا 
الهدف. ولا يصمّ أن تكون هذه اللام للعاقبة؛ لأنها سوف تعنى أنّ العبادة ستقع من 
جميع الجنّ و الإنسء و من الواضح عدم حصول ذلك. 

و بعد ذلك طرح إشكالاً على القول بالاختيار و على أنّ أفعال العباد من فعلهم لا 
من فكل اللداقعال يوه أذ اهلا بعالك :هنا اسم طلبة المسامون من أذ كل مابقة 
في هذا الكون إنما يقع بقضاء من اللّه تعالى. 

فأجاب الشريف المرتضى بطرح ثلاثة معانى للقضاء: أحدهما الإعلام و العلم؛ و 
الآخر الأمر, و الثالث الحكم و الإلزام. فوفق المعنى الأوّل لا يخرج شيء من قضاء 
اله تعالى حتَّى أفعال العباد؛ لعلمه تعالى بكلّ شيء. ولكن وفق المعنيين الآخرين 
فسوف تخرج المعاصي و القبائح من قضائه تعالى؛ لأنّهِ ما أمر بها و لا حَكم. 

و فى النهاية طرح إشكالاً أخيراء وهو أتناقضف السنديأثة قال :كما تبك الله 
تعالى بأنّه فاعل؛ و هذا يقتضى الشركة و السُبّه. 

فأجاب بوجود فرق بين فاعليّة العبد و فاعليّة الله تعالى. فالعبد فاعل و قادر 
تاقد ار لقال ويه الله اضالن اقادو و قاع ينيبي فالا فده 

و لقد جاءنا الشريف المرتضى فى هذه الرسالة بعرض واضح و كامل لنظريّة 
العدليّة» حتى صار يغنى عن الكثير من البحوث. 

وكانت هذه الرسالة قد طبعت فى ضمن رسائل الشريف المرتضى» ج "7" 


ص 1/17. 
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مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة مكتبة المحقّق البروجردى رحمه الله. المرقّمة 6 تفع فى الصفحة 
(777غ -7) من المجموعة: و هي ناقصة من أوّلها بمقدار 5 صفحات. و رمزنا لها 
ب «ر). 

'. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 8147؟؛ تقع فى الصفحات 
)٠١6١-46(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ب». 

*. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقم. المرقّمة 6 تقع فى 
الصفحات (717-7217) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ج». 

؛. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى عم اللدريقة الحرتة 14764؛ تقع في 
الصفحة )١174-١77(‏ من المجموعة:؛ و رمزنا لها ب«ص». 

. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى كمه الله يتف السرقة 491 تقع فى 
الصفحات ( 759 -307) من المجموعة. و رمزنا لها ب«اس». 


مسألةٌ في خَلقٍ الأفعالٍ 
[يسم اله الرَحمْنٍ الرّحيم] 
إِعلَم أن الأفعال التي تَظِهَرُ ! في أجسام العبادٍ على ضَربَين: 
ا تَعالى مُنفَرِدةٌ أء لاصنعة ' للعَبدٍ فيه 
مِثلُ ألواينا و هَيئاتنا. و طولنا و قِصَرناء و سِمَيْنا و هُرالِن و حَرَكة عُروقِنا. 
و الضربٌ الآخَرُ: مِئلُ قيامنا و قعودناء و حَرَكّنا و سُكونناء و أكلنا و شُربناء و ما 
أشبَة ذلك مِن تَصِوَّفِنا. 
وَاختَلّفٌ الناسٌ فى ذلك؛ فقالٌ أهلٌ الحَقٌّ: كُلٌ هذا التصرف فِعلٌ العبادٍ, انفَرَدوا 
ةلاص لله تحال فيه و إن كان هو المقلار” لهم غلنة: 
و قالت المُجبرةٌ: هذا الضربٌ أيضاً مِن فِعل الله تعالئ. و ذَهَبوا إلئ أن جميعَ 
الأفعالٍ التي تَظهَرْ في العالّم, اللهُ تعالى أوجَدّها و فَعَلّهاء ولا فاعِل سواه و أنه لا 
ِعلّ للعبدٍ مِن طاعة و لا معصية و لا حير ولا شَ*. 


.)رهظي١‎ :» فى «ب. ج؛ سء. ص‎ .١ 

؟. كذالء والأنسب:«منفرداً». 

'". فى «س. ص» و المطبوع: «لا صفة» بدل «منفردة, لا صنعة». 
. فى «س. ص» و المطبوع: «المقدور). 

4. راجع: الملل و النحل. ج .١‏ ص 77 و 7١‏ 


12 الرسائل و المسائل / ج؟ 


[أدلة اختيار الإنسان] 

[الدليل الأوّل] 

والنف 1ل هن 11 العياة لشعاو نادو مونعووة يتلاك سامت إل 
المُجبرة -: أنّا وَجَدنا مِن الأفعالٍ الظاهرة» فيها ما يَقَعُ' بحَسَبٍ قصودهم' 
و دواعيهم و أحوالهم, و يَرتَفِعُ بحَسَبٍ صوارفِهم و كراهتهم و أحوالهم. 

لذ نوق أن اكدنا مع" فصيد الور الأكل و أراده* و عَرّمَ عليه» وَقَعّ منه إذا كان 
صَحيحاً غير ممنوع, و قد يَقصِدٌ غيرُه إِلَى الأكل فلا يَجِبٌ أن يأكُلٌ هو؟ و كذلك 
متئ جاع والعاح إن الطعام و حَضَرَّه' الطعامٌ أَكَلَ إذا كان على ذلك قادراً غير 
ممنوع, ولا يَجِبٌ أن يأكُل هو متئ جاع غيره. فلولا انه محَدَثت ' الأكل و مُوجِده 
لما اسأر تسوووةاع وو ح اسار عر رق اكز كيو لكك 5 اما 
لالم عد رار رجاجا 

ولولا أن هذه الأفعالٌ لاخر يرَإليها -أفعالّناء لم يَجِبْ أن تَقَعَ بِحَسَبٍ حاجاتنا ' ' 
و أحوالناء و َقِمَّ علئ دواعينا. كما لم يَجِبٌ ذلك فى ألواننا وهيئاتّنا و حَرَكة عُروقنا. 


.١‏ فى «سء ص" والمطبوع: «بخلافه». ”. فى اسء ص" والمطبوع: «ما يصح). 

1 في (ب. سء. ص ») والمطبوع: «تصوّرهم). و في سائر النسخ: «قصورهم) و هو تصحيف مما 
اثيتناه. 

. في ١رء‏ س. ص »): -(متى). و فى المطبوع: «إذا». 

6. فى «س) والمطبوع: «و أراد). 3 فى اس ) والمطبوع: «و حضرا. 

/ا. فى را والمطبوع: «يحدث). /. فى ٠اس»‏ صص» والمطبوع: «ما). 


9. فى (ج): (قصوره). و فى المطبوع: «تصوّره). 
.٠١‏ فى «ب» والمطبوع: «حاجتنا». 


الرسائل الكلامية/(74) مسألة فى خلق الأفعال يف 
ألا ترى أن أحَدَنا يُرِيدٌ أن يِكون على هَيئةَ فيَجدٌ نّفسّه ' علئ خلافها و يُرِيدٌ أن 
يَكونّ طويلاً و هو قصينٌ و شابّاً وهو شبح و صَحيحاً وهو مَريض؟ 
فلو كان القيامٌ و القُعودُ مِثلّ الطولٍ و القِصَرٍ [و الشباب] و الهَرّم ' و الصحَةٍ 
و المرض لكائت أحكام الجميع واحدة في الحصولٍ بِحَسَبٍ 0 أو خلفت 
ذلك؛ فلمًا اختَلَفٌ حُكمُ الجميع عَلِمنا اختلافٌ حُكمها في الإضافة إلينا. 
[الدليل الثاني] ْ 
دليل آخَرُ و مما يذل انها علق ذلك 31 الله تَعالى قد أُمَرَ العباد بأفعال كثيرة - 
كالإيمانء و الطاعةٍ مِن الصلاةٍ و الصوم و سائر العبادات ‏ , فلو لا أن هذه الأفعالٌ 
لهم و واقعةٌ مِن جهتهم و لَيسّت بأفعالٍ الله تَعالىء لّما جار أن يؤْمّروا و يُنَهَوا ' عن 
عله تعالئ و عمًا ليس بفعل لهم. 
[الدليل الثالث] 
ليل اخيتئ يدل أبفنا علج ذلك اناوخننا العناة لحمدون و بود ون بيحدين 
الأفعالٍ التي تَظِهَرٌ منهم و يُذْمَونَ ببعضٍ آخَرَ؛ ألا ترئ أنهم يُمدَّحونَ بفِعلٍ 
الطاعات و أداء الواجبات؛ و يُمدَحونَ” على الإحسان و الإنعام و الإفضالٍ 
و يُذْمُونَ بالممعاصي و القبائح؟ فلولا أن ذلك مِن أفعالهم لما 0020 
ذم كما لا يَحسّنٌ أن متعر او كرا رانس وعواني واخلروو رو علوت 
يَقَعُ مِن غيرهم مِن الأفعالٍ. 
.١‏ في «سء. ص»): «فيجب نفسه). و فى المطبوع: «فيجب» بدل «فيجد نفسه). 
؟. في «س» و المطبوع: «الطول و الهرم» بدل «الطول و القصر [و الشباب] و الهرم». و في «صص"»: 
«الطوال و الهرم» بدلها. . فى النسخ: «ينهاهم» بدل «و يُنْهُوا». 


ُ: فى «س. ص» و المطبوع: -«و يمد حون». 
6. فى «رء سء. ص» و المطبوع: «يّمدحون» بدون الواو. 


2 الرسائل و المسائل / ج” 


[أدلّة بطلان الجبر] 

[الدليل الأوّل] 

دليلٌ آخَرُ وممّا' يَدُلّ على بُطلانٍ قولٍ المُجبرة في إضافتهم جميعٌ الأفعال إِلَى 
الله تعالئ: أنّ في ' أفعالٍ العبادٍ ما هو كفرٌ و ظَلمٌ و قبِيحٌ و كَذِبٌ؛ فلو كان اللّهُ تعالى 
هو الفاعلَ لذلك. لَوَجَبَ أن كردوو سي تو اكد علط وبل لكزب 
كاذباً. و بفعل الكفر كافراً أ و بفعل القبيح مُقبّحاً؛ ؛ لأنّ اللّغة العربيّة ' تََنَضى هذا 
الاشتقاقٌ للفاعل. 

ألا ترئ أنه تعالى مِن حَيتٌ فَعَلَ العَدلٌ يُسمّئ عادلاً. و بفعلٍ الإحسان و الإنعام 
يُسمّئ * مُحسناً و مُنعِماً؟ و لا وجة لتسميته بأنّه مُنِعِمٌ و عادلٌ إلا أنّه فَعَلَ هذه 
الأفعال» اللو يك يوا سم الفاعل علئ ما ذَ كرناه. 

اهف" النذعن لدان لذ شك لوست ا لدطانة ونا اكت رزلا 
كافنٌ و أن مَن وَصَفَه بذلك و سما به كان خارجاً عن الدينء و إجماع المُسِلِمِينَ 


.١‏ في «س» ص » والمطبوع: -«مما». 

1 فى (رء س» صص») والمطبوع: - «في»). 

“. في «سء ص» و المطبوع: «و بفعل الكفر كاذباً» بدل «و بفعل الكذب كاذباء و بفعل الكفر 
كافرا». 

1 فى المطبوع: -«العربية». 

6. فى اس. ص" والمطبوع: ١يستحقٌ).‏ 

. فى ارء سء ص») والمطبوع: «و اجتمعت)». 

. فى ااسء ص ») والمطبوع: - «فوجب)». 


كين 


الرسائل الكلامية/( 4 مسألة في خلق الأفعال 1 

[الدليل الثاني] 

دليلٌ آخَرْ: و مما يَدُلّ أيضاً على ذلك و إن كان معناه داخلاً فيما تَقَدَّمٌ -: أن 
الأحه كحوفة عو له الله تله فيقم توف و انها فق الك فريك اول 1 
امام الاير وق الود و الا و اا أ لأنه 
قبيحٌ أن يناب أو يُعَاقَبَ أَحَدٌ بفِعل غيره '. 

ألا تَرئ أن أَحَدَنا لو فعَل فى عبده فِعلاًمِن الأفعالِ لما حَسءً عم اناتعافئه علية.و 
يؤاخِدَه به ومن فَعَلَ ذلك منا ' عُدَ ظالماً سَفيهاً؟ 

[الدليل الثالث] 

ذليل أعوى يدل عل ذلك أنه تعالئ لو فعَل الظلم و الكَذِبَ و سائرٌ القبائح. 
و لم يَكُن ء ذلك منه قبيحاً على ما يَقوله مُخالِفوناء لم نأمَنْ” أن يَقَعَ منه تصديقٌ 
الكَذَابِينَه وإن' لّم يَكُن ذلك منه قبيحاً ؛ لأنالا نأمَنُ ' أن يَفعَلَ بعضّ القبائح لما لم 
نامل أن يه سان عادو ]ذا اخخوا مه تال اللعف بحا الك يحويهةا تبط اند 
بصدق الأنبياء عليهم السلامٌ» و يَقنّصي الشك في جميع الشرائع؛ و الخروج مِن 
دين الإسلام؛ بل مِن سائر الأديان. 


سهد 


. فى اب. سء. ص ») والمطبوع:«القبيح». 

. «بفعل غيره» اثبتناها من «ر». و لم ترد فى سائر النسخ و المطبوع. 
. فى لاس) والمطبوع: - «منا». 

. فى (اس») والمطبوع: «لم يكن» بدون واو العطف. 

0. فى «س» و المطبوع: «لأنّه لانامن» بدل «لم نامن». 

5. الظاهر زيادة: «إن». 


يجد ١‏ لجسا الحم 


. فى «اج»: «لأنا نأمن». و فى «س» و المطبوع: «لأنّه لانأمن». 


لمر الرسائل و المسائل /ج" 


[الدليل الرابع ] 

لل الخو يدل عوهاة كزناء' :أن القر ليان الله كوالوتوسى الفاع] :تلاك 
الظاهرة مِن العبادٍ يَقَتَضى أنّه لا نعمة له تعالى علّى الكافر. و إذا لم تَكّن له عليه 
نعمةٌ لّم نَجِبْ عبادتّه على الكافر؛ لأنّ العبادةً كَيفيَةٌ في الشُكر. و نما" يَجِبُ 
بلقي الفقلهاه وو ون لاقن لكان نك اتج دز امياد 

17 قلنا' إنّه لا نعمةً له على الكافر؛ لأنّه خَلَّقَ على مَذاهبهم ‏ فيه الكفرَ 
الذق يتس به الخلود في النار و العِقَابَ الدائم» فهو بأن يَكون مُسيئاً إليه أولى 
مِن أن يكون مُنعِماً عليه. ش 

و ليس لهم أن يقولوا: إنّ له عليه نعمة دُنياويّة كخَلقٍ الحياة فيه و الشهّوات 
المؤدّية إلى ضُروب اللّذَاتِ و المُنافع العاجلة. 

وذلك: أن خلق التحياة و الشدهوة إذا كان الغرضٌ [فيه] الاستدراج إِلَى الكفر لم 
يكن نعمة و إِنّما يتكونٌ نعمة إذاكان الغرضٌ فيه النفعٌ» و يجري مُجرئ من سَمَرٌ 
عَنرّه ‏ وغَذَاه بضُروب الأطعمة المُلِذَةٍ ليأكله. فى أنّه لا يتكونُ مُنَعِماً عليه بذلك» 
ون انتَمَعَ ' به في العاجل. 

وأيضاً فلو سَلَّمَ أن ذلك تفع لما عادّلٌ ولا قارّبٌ الاستضراءً' لقاب 


“السب 


: فى المطبوع: «ذكرنا». 

. فى (لج؛ سء. ص »)ا والمطبوع: «فائما». 

' في المطبوع: -«قلنا». 

. «العَنز): الانثى من المّعز. راجع: الصحاح. ج 1 ص 0/17( عنز). 

. فى (اسء. ص» و المطبوع: «و أن النفع» بدل «و إن انتفع». 

. استضرى الصيدَ و نحوه: خَبَّله من حيث لا يَعلم. و يقال: استضرئ له. المعجم الوسيط, 
ص 07"9. و يحتمل أنّ الصواب: «الاستضرار بعقاب الكفر). 


يمد ١‏ لجسا ١‏ لمم ااه 


8) 


الرسائل الكلامية/(5) مسألة فى خلق الأفعال نف 
1 3 . . و. - . و لاه 0 2 و 
. 7 و 9 ِ ا ل 00 ََ : 
هذه. و يَكونٌ وجوذه كعدمه. و يجري مجرئ من فض" ثرابا عن ثوب غيره 
اا ا قَرنَ ذلك بقَتلٍ أولاده و أَحِبّائه و أخذٍ أمواله و انتهاكِ حَرَمِه. 
[الأدلة القرآنيّة على الاختيار و بطلان الجبر] 
و إذا تأمّلنا المرآنَ وَجَدنا أكثّرَه دالا على أن العبادَ يَفْعَلونَ و يَعمَلونَء و أنّهم إنّما 
يَجازُونَ بثواب أو عاب علئ أفعالهم؛ لا على أفعالٍ غيرهم فيهم, فيقول تَعالئ: 


9جََاءَ بما كاتُوا يَعْمَلُونَ»4 »و في مَواضِعَ م أَخو يَضْنَكُون»”. و: ( يَفْعَلُونَ)4' 
واط يكستون 0 . فلّوكانت الأفعالٌ كُلّها له بَطَلَت هذه الاضافاتٌ إليناء كانت كيا. 


0 ١ 


فى أنه لا يَسبَحِقٌ 


ويدّل أيضا غلن باكرا 

[1.] قوله تُعال: «ما أصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الله و ما أصابَكَ مِنْ سَيّنَةِ فين 
تَفْسِكَ4” و هذا صريحٌ بأنّ السيّئةً مِنَا لا منه. 

و ليس لهم أن يقولوا: فمن الحَسَناتٍ الطاعاتٌ', و هى عندكم فِعلُ العباد؛ فكِيف 
أغنافيا الله كال الوه تفييةة 


1 فى «س» و المطبوع: «الاستقراء و العقاب» بدل «الاستضراء لعقاب الكفر). و فى «صص': 
«الاستقراء و العقاب و الكفر» بدلها. 

. «أَضرَمٌ النارّه: إذا أوقَدَها. اليهابة لابن الأثير. ج 7 ص 87( ضرم)‎ .١ 

”7 فى (اب): انقض». و فى المطبوع: «نقص»١.‏ و كلاهما من سهو النسّاخ. 

. الواقعة(01): 18. 6. المائدة( 6): .١8‏ 

.1١‏ المائدة( 6): 4/. /. البقرة("7): 84ل. 

8. النساء ( 8): 4ل. 

4. فى «س» و المطبوع: ««فى الحسنات والطاعات» بدل «فمن الحسنات الطاعات». 


إفرة: الرسائل و المسائل /ج" 

لأنَ الطاعةٌ و إن كانت مِن فعلناء فقّد يَصِحٌ أن يُضِيقَها الله إليه' مِن حَيتٌ 
التمكين منها'. و التعريضٍ” لهاء و الدعاء إليها. و اللطفب؛ فيها؛ و هذه أمورٌ 
تُحسّنٌ هذه الإضافة. و لا يَجورُ ذلك فى السيئة؛ لأنّه تعالى هئ عنهاء و مَنَعَّ مِن 
فعلها. و فَعَلَ كُلُّ شَيء يَصرِف عن فعلها. 

أمًا قولّه تَعالى: «ق إِنْ تُصِبِْهُمْ سَيْئَة يَقُونُوا هذه مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلَّ مِنْ عِنْدٍ 
الله ”. فلا يُعارضٌ ما ذَّكرناه؛ لأنّ المُرادَ بالسيّئة هاهنا الأمراضٌ و المصائبٌ 
اللخ أن يفا كانك إذا نَوَلَ بها خِصَبٌ و خفض قالوا: «هذا مِن عند اداه 
و إذا نَرَلَ بهم شِدَّةٌ و مَجاعةٌ قالوا: «هذا شؤْمٌ محمّدٍ)»؛ حاشا له مِن ذلك! 

فخ تمالنو ذلك كلد من الله تهاله: 

[1] و قولّه تعالى: «ق إِنَّ مِنْهُمْ ريق يلْؤونَ أَلْسِتَتَهُمْ بالكتاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ 
الكتاب و ما هُوَ مِنّْ الكتاب و يَقُولُونَ هق مِنْ عِنْدِ الله وما مُق مِنْ عِنْدٍ اللّهِ و 
يَُولُونَ عَلَى الله الكَذِبَ و هُمْ يَفلمُون» ". و لو كان* مِن حلت الله لكان ين عندء 


علئ أكَدٍ الوجوه. 


.١‏ فى «س') والمطبوع: - «إليه). 

5 فى اسء صص») والمطبوع: «فيها»). 

١‏ في حاشية «س»: «و التوفيق». 

. فى اسء. ص ) والمطبوع: -«و اللطف». 
. النساء ( 64): 8ل. 

5 فى المطبوع: - «كله). 

. ال عمران(): 8ل. 

. أي ولو كان ما يلوون به ألسنتهم. 


© 


د م سم 


الرسائل الكلامية/( 4 مسألة فى خلق الأفعال نفل 
[*] و قولّه تعالئ: «ق ما خَلَقْتُ الجن ق الإِنْس إِلَا لِيَغْبدُونِ '. يَدُلْ على صحّة 
ما نَذهَبٌ إليه مِن وجهين: 

أحَدُهما: أنه تَعالى أضاف العبادةً إليهم» فلو كانت مخلوقة فيهم لأضافها إليه 
تَعالئ لا إليهم. 

و مِن الوجه الآَخَر: أن هذا القول يَقتّضي أن غرضه فى حَلقِهم أن يَعبّدوه؛ لأنّ 
اللام في قوله تعالى: وِلِيَعْبُدُونِ4 هي لام الغرضء بذلالةٍ قولهم: «جئتك لتكرِمّني». 
و«قصَدتّك لِتنفعَني) أي غرضى في قصدك الا كرام و النفع. 

وليس يجري هذا الكلام مجرئ قوله: <و لَقَدْ ذَرَأنا لِجَهَنّمَ كيرا مِنَ الْحِنَّ و 
الإنْس4 '؛ لأنّ تلك اللَامَ لامُ عاقبة و جاريةٌ مَجرئ قوله تّعالئ: « فَالْتَقَطَهُ آل 
ِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَاً و حَرّناً4 أ. و نحن تَعلّمْ أنهم إِنّما التَقَطوه لييكونَ لهم 
صَديقاً سارّأء غير أَنْ العاقبة لما كانت هى العَداوةً أَدخِدّت هذه اللامٌ فيه. 

و يجري ذلك مُجرئ قولٍ الشاعر: 

فَلِلمَوتٍ تَعْذو الوإلداتثُ سخالها كما لِخَراب الذهر تَبْنَى رد 
و قوله: «لدوا' لِلمّوتء و ائنوا للراب»". 


.11/4 :)7( الأعراف‎ .١ .01 :)6١(تايراذلا‎ .١ 

3 القصص (38): 6 

؛. اضطربت النسخ فى هذه العبارة؛ ففى ١ب.‏ ج. صص'): ااساداً غير». و فى «اس»: «اسئا». و فى 
المطبوع: «سئاء و أخبر». و ما أثبتناه هو المناسب للعبارة. 

/. قطعة من قول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة( تحقيق محمّد عبده). ج ؛. ص 57, 
ح177. و تمامه: إن لله مَلّكاً يُنادِي فى كُلْ يوم: لِدُوا لِلْمَوتء وَاجمَعُوا لِلمَناء و ابُوا لِلحَرَاب». 


5 الرسائل و المسائل / ج” 

ولا يَجِورٌ أن يكون اللامٌ فى قوله: (لِيَغْبُدونِ) لام عاقبةِ لالامّ غرض؛ لأنّه لو 
كان ' كذلك لَكانّت العبادةٌ شاملةً للجنٌّ و الإنسء و واقعةً مِن جميعهم؛ إذ كانت 
الام مُنبئةٌ عن عاقبتهم: و معلومٌ أن في الجن و الإنس كثيراً من" لا يَعبْدُ الله 
و يَجِحَدٌه و لم يُقِرَ به؛ فعَلِمنا أنّه لام غرض. 
[تحقيق معنى «القضاء»] 

فإن قالوا: كَيفَ يَجِورُ أن يَقَعَ م ين العباد ما لم يَقضه الله نمالو و القع لعن 
باوكة لظيو الطزفراة الدلة قدره عن تطار نار 1 

ُلنا: «القضاءٌ» فى اللّغة العربيّة علئ وجوه: 

أحَدُها: أن يكون بمعنى الإعلام [و] العلم '. كقَولِه تعالى: «و قَضَيْنا إلى بَنِى 
إِسْرائِيلَ فى الكتاب لَتُفْسِدُنٌ فى الأزض مَرَّتَيْنِ و لَتَعْلُنَ عُلُوَا كبيرأ4 .؛ و إِنّما أراد 
اللَّهُ تَعالَى الإعلام بغر شبهة. 

فعلئ هذا الوجه لا يَخْرُجٌ شَىءّ مين قضاء الله كما لا يَخرُجٌ مِن معلومه. و أنت 
إذا وقفتّ” علئ من أطلّقٌ ذلك' مِن أهل الحَمدٍ و السلامة لم يُفسّره ' إلا بالعلم 


دون غيره. 


.١‏ فى اس» ص" والمطبوع: «كانت». 

؟. كذاء و الانسب: «ممّن». 

". فى جميع النسخ و المطبوع: «العلم» بدون واو العطف؛ لكن لا يستقيم الكلام من دونه. 
غ. الاسراء :)١9/(‏ 6. 

6. فى اس» صص») والمطبوع: «وصفت». 

1. فى ١(سء.‏ ص») والمطبوع: - «ذلك)». 

. فى «سء صص) والمطبوع: «لم يقسر» بالقاف. 


الرسائل الكلامية/(4”) مسألة فى خلق الأفعال و 


و [آلوجة الثاني:] قد يَكونٌ القضاءٌ بمعنّى الأمر؛ قال الَهُ تعالى: «ق قضئ رَبُكَ 
ألا تَْبْدُوا إلا إَِاهُ '. و معلومٌ عندَ جميع المُسَلِمِينَ أنْ المَعاصى و الكُفرَ يسا ممًا 
افواللة الال نه بن اميه عتم شد ول تع و احذنيق التسايي لانقول 1 
الله تعالئ أُمَرَ بالمّعاصي و القبائح. و لا شُبهة في أن اللَّهَ تعالى ما قَضئ بجميع 
الكائنات علئ هذا الوجه؛ لأنّه تعالى ما مر بجميعها. 1 

و [الوجه الثالث] مِن وجوه القضاء: لخم و الإلزام من قولهم: «قَضَى القاضي ' 
بكَذا و كذا»ء إذا أَلرّمّه. و معلوءٌ أن الله تعالئ ما حَكَمْ بالظلم؛ و لا أَلرّمَهِ وعد 
الوجه أيضاً ' غيرٌ عامٌ» و إِنّما العام “ مِن وجو القضاء هو العلم. 

فإن قيلَ: كف يَجورٌ أن يَكون العبدٌُ فاعلاً و اللَّهُ تعالى فاعلٌ؟! و هذا يَقعَضِىي 
الشّركةً!! 

ُلنا: العبدٌ و إن كانّ فاعادٌ فبإقدار الله تعالئ له' علّى الأفعالٍ و تمكينه منها". 
و فعلِه تعاليئ فيه القدَرَث و الآلاتِ و جميعَ ما يَحتَاجُ إليه في الأفعال. و اللَّهُ تعالى 


قادرٌ على أفعاله بنفسه. مِن غير مُقَدِرٍ' و لا مُمكنء بلا تشابًه. 


3 اللاسراء :)١١/(‏ وفةا 

0 فى المطبوع: - «القاضي». 

ا" فى اس. ص ») والمطبوع: -«ايضا». 

4 فى اس. ص ') والمطبوع: - دو إنّما العام). 

6. فى «ص) و حاشية «اس): «من وبرة». 

١‏ . فى ااتن عي والمطبوع: - دله). 

/ا. فى «س. ص» و المطبوع: «منه/. 

/. في لابء ج. ص ») والمطبوع: «المدرة». و«القدر» جمع «قدرة». و هو الانسب؛ بقرينة ما يعله. 
4. في «س»؛ و المطبوع: «مقدور». 


ال الرسائل و المسائل / ج7؟ 

و لو وَجَبَ بهذا القَدرِ التشابّة» لَوَجَبَ إذا كان أحَدَّنا موجوداً و حَيَاً و عالماً. 
وان الله تعارن بيده التيعناقه إن تكنو حنييرا ' لطر بدا اقداان الله 
عن ذلك. 

و إذا فرّقوا بِينَ الأمرين بما يَرجِعٌ إلى كيفيّة استحقاقٍ أحَدِنا لهذه الصفات. 
و أنّهِ يُخَالِفُ كيفيّة استحقاقه تَعالى لهاء رَجَعنا إلى مِثل ذلك فى كون أَحَدِنا فاعلاً 
و مُفَارَقتِهِ ' لكَونِه تَعالى [فاعلاً]. 

وس شم كاف اناه الله تَعالي» نكما لله رت العالهة ”. 


.١‏ في «س» و المطبوع: «متشبّهاً». 

3 في الج. سء ص »ا والمطبوع: - «له). 

. في «س. ص» والمطبوع: «صرفارقته» بدل «فاعلاً. و مفارقته». 

غ. فى «ب): + «و صلواته على سادتنا محمّد و آله المطهّرين». و فى ١(ج):‏ +«و الصلاة علئ 
محبّد وآله الطاهرين». 


(؟) 


نقد ا لنيسابورئٌ في تقسيمه للأعراض 





م عطي : فر شه مد يد ل لشم يس ساح مم 


كر هم ملع سخفل لصم مس وما ل قور 


مقدّمة التحقيق 

عاش الشريف المرتضى فى عصر كان يَغْص بالعلماء من جميع الفرق و 
الاختصاضات:فكان فثاك التكلموان والبيحدتوة و الفقهادى المفشرون و القاضيفة 
و الكل عمو نو لقم اندرو الاكاو قرو للق منت أمددات الاتصامي الد مره شد 
ينتمون إلى فرق و تيّارات فكريّة مختلفة. و قد كان الشريف المرتضى على ارتباط 
بالكتير امن هذه العصتات الميكة اما اشر ةن خخلذل التعلمن والساحفة ىما 
بصورة غير مباشرة من خلال الاطّلاع على كتبهم و رسائلهم التى ألفوها فى كافة 
الاختصاصات. 

و من تلك الفرق التى كان الشريف المرتضى متابعاً لآخر إنتاجها الفكري هي 
المعتزلة» فقد كان مطلعاً اطلاعاً كاملاً على مؤلفات علماء هذه الفرقة. و خاصّة 
إنتاجها الكلامى المعاصر له. فكان يقرأه بدقة» و يسجّل ملاحظاته عليه. و ربما 
يدخل في مناقشات مطوّلة معه. و يمكن رصد نماذج من اطلاع الشريف المرتضى 
على الإنتاج الفكري للمعتزلة المعاصرين له من خلال ما يلى: 

.١‏ نقد كتاب المغنى؛ و هو الموسوعة الكلاميّة الكبرى المعروفة بكتاب المغنى في 
افوسيد و لفون لنقاضى عبد السقار المتركن 7ت 8ه فقذاعان الموتقي ناكا 
لهذا الإنتاج الفكري الضخم. فقام بدراسته و تلخيص بعض مطالبه أ. كما قام بنقد 


أخراء فيتس بخخاصة الحو :المتعلق بالاقامة و الامامتة:ففد الفته الشرينه المرتضئ: 
موسوعته الخالدة كتاب الشافى فى الإمامة و نقد فيه أهمّ أبحاث الجزء العشرين من 
المقق ضور تفضيلة :وهو القع المتعلق بالامائة :حتى :ضار سكن اعقنان :التاق 
أهمّ ما كتب حول الإمامة. كما نقد فى الشافى شيئاً من بحوث الإجماع من المغنىء 
المبحوث عنها فى الجزء السابع عشر من المغنى المسمّى الشر عبات .و قام ايضا فى 
كتابه الموضح (الصرفة) بنقد القسم المختصّ بإعجاز القرآن من المغنى. إذن لقد كان 
الشريف المرتضى على اطلاع تام على كتاب المغنى. 

؟. الأمر بنقد النقد على الشافى؛ بعد أن ألف الشريف المرتضى كتابه الشانى» و 
الذي انتشر بسرعة فائقة» و تداولته الأيدي فى فترة زمنية قياسيّة. قام معاصره 
المعتزلئ الكبير أبو الحسين البصري ت87ه) بنقد الشافي و الردٌّ عليه و قد اطلع 
الشريف المرتضى بطبيعة الحال على هذا الإنتاج المعتزلئ الجديد, و الموجّه إليه 
مباشرة» فطلب من تلميذه النابه العالم أبو يعلى سلار الديلمي (ت558ه) ايكتبن 
ردَاً على هذا الرد '. 

نقد كلام أبى رشيد النيسابورى حول الأعراض؛ كما كان الشريف المرتضى على 
علم بإنتاج آخر لمعاصر معتزلئ آخرء و هو أبو رشيد النيسابوري(ت ٠44ه).‏ و الذي 
يبدو أنّه كتب رسالة فى بيان أنواع الأعراض و أقسامهاء فرآها الشريف المرتضى و 
طالعها. و وجد فيها بعض الخلل و النقصء فقام بالاستدراك عليهاء وإتمامها من 
خلال تأليف هذه الرسالة التى بأيدينا. 

إذن لقد كان الشريف المرتضى مواكباً للإنتاج الفكري للمعتزلة» و مطلعاً عليه 
فكان يقرأه و ينتهده ويبدي ملاحظاته وإشكالاته و استدراكاته عليه. و ذلك من 


فومهول شن خط التتهيد الآول): 


الرسائل الكلامية/(9) نقد النيسابوري في تقسيمه للأعراض / مقدمة التحقيق ١غ‏ 
خلال تأليف رسالة أو كتاب. أو حتّى موسوعة -مثل الشافى -إن تطلب الأمر. 

و قد تجلّى ذلك في الرسالة محل البحث, حيث قام الشريف المرتضى بإظهار 
براعته و عمقه الفكري. و اطّلاعه على دقائق علم الكلام في مسألة دقيقة من المسائل 
الكلاميّة, و هى أنواع الأعراضء فقد كان أبو رشيد سعيد بن محمّد النيسابوري -و 
الذي يُعدٌ أحد كبار معتزلة البصرة _أدلى بدلوه في هذا الموضوع. فقام بذكر مجموعة 
من سات الاغرامن, و أبو رشيد هو من تلامذة القاضى عبد الجبّار المعتزلي 
البارزين» و كان القاضى يخاطبه بالشيخ؛ و لا يخاطب به أحدأً غيره. و اليه انتهت 
الرئاسة بعد القاضى, و له تصانيف كلاميّة مختلفة, منها: ديوان الأصولء و المسائل في 
الخلاف بين البصريين و البغداديين» و النقض على أصحاب الطبائع» و التذكرة و زبادات 
الشرح, و قد توفى بالريّ سنة .'51٠‏ 
محتوى الرسالة 

نشير في البداية إلى أنّ المتكلّمين قسّموا الأعراض إلى اثنين و عشرين نوعاً 
عشرة منها مقدور لناء و الاثنى عشر الباقية يختصّ القديم تعالى بالقدرة عليها. أما 
المقدورة لنا فهى: الكون, و الاعتماد. و الألم» و الصوت. و التأليف. و الاعتقاد. و 
النظر. و الظنّء و الارادة» و الكراهة. و الخمسة الأولى منها من أفعال الجوارح. و 
الأخيرة من أفعال القلوب. و أمّا الباقية الواقعة تحت قدرته تعالى فقط فهى: الحياة و 
القدرة و الشهوة, و الفا و اللون» و الرطوبة» و اليبوسة؛ و الحرارة: و البرودة. و 
الطعم, و الرائحة, و الفناء. ' 


.١‏ طبقات المعتزل ص7١١؛‏ و راجع: مقدّمة تحقيق كتاب المسائل في الخلاف بين اللسصريين و 
البغداددببن. 
؟. الحدود. ص 57. 


6 الرسائل و المسائل اج" 


ثم إنّ الشريف المرتضى ذكر فى مقدمة الرسالة أنّ النيسابوري قد ذكر عند 
تقسيمه لأنواع الأعراض تسسات فخعردة. ولكنه غفل عن وير أحدهما: غفل 
عن إيراد تقسميات أخرى للأعراض. و الآخر: غفل -عند ذ كر بعض تقسيمات 
الأعراض - عن بعض الأقسام و الأمثلة» و لذلك قام الشريف المرتضى فى هذه 
الرسالة باستدراك ما فات النيسابوريّ من ذلك فقسّم الرسالة بناء على ذلك إلى 
١ 1 5‏ 
فسمين رديسيين ٠‏ 

القسم الأوّل: بيان تقسيمات أخرى للأعراض: و هى التقسيمات التى غفل 
النيسابوري عن ذكرهاء و هى: 

التقسيم الأوّل: ما يوجب لمن يختصّ به حالاًء ومالا يوجب حالاً. 
لجح[ : 
ومالا يصمح أن يتعلق إلا بالمُحرَثْ خاصّة. و لا يوجد عرض يختصٌّ بالقديم تعالى. 

التقسيم الخامس: و هذا التقسيم يقسّم الأعراض إلى ثلاثة أقسام؛ و هى: مالا يكون 
إلا حسناً ولا قبح فيه. و مالا يكون إلا قبيحاً ولا حُسن فيهء وما يمكن أن يدخل 


التوضيحات؛ لأنّنا قمنا بتوضيح معظم ماكان غامضاً من مطالب الرسالة في هامشها و ذلك بحسب 
الطاقة» فراجع. 


الرسائل الكلامية/60) نقد النيسابوري فى تقسيمه للأعراض / مقدمة التحقيق *'غع 


عليه الحُسن و القبح على البدل. 

ثم إن القسم الثاني من هذا التقسيم و هو ما لا يكون إلا قبيحاً و لا حُسن فيه - 
ينقسم إلى مالا يمكن أن يكون حسناً بأيّ وجه من الوجوه. و إلى ما يمكن أن يكون 
حسناً بوجه من الوجوه. 

التقسيم السادس: ما يقبح لوجه يخصه و اخر يعمّه و غيره؛ و مالا يقبح إلا لوجه 
يعمّه و غيره. 

القسم الثانى: بيان أقسام و أمثلة جديدة: قام الشريف المرتضى في هذا القسم من 
الرسالة ببيان ملاحظاته و استدراكاته على تقسيمات النيسابوري. فذكر أنه عندما 
تعرّض إلى بعض التقسيمات, غفل عن ذكر بعض الأقسام المهمّة و بعض الأمثلة: و 
هذه الملاحظات كما يلى: 

أوَاً: لما ذكر التيسابوري تقسيم الأعراض إلى متماثل و مختلف و متضادً؛ فعندما 
ذكر أمثلة المتماثل غفل عن ذكر الحرارة و البرودة و الرطوبة واليبوسة, مع أنّها من 
المتماثئلات. 

ثانياً: و عندما ذ كر أمثئلة قسم المتماثل المتضاد الذي لا يدخله المختلِف الذي هو 
ليس بمتضادٌء غفل عن ذ كر الأصوات. 

ثالثاً: لما ذكر النيسابوري أقسام الأعراض المتعلقات, غفل عن ذكر ضروب 
تعلفهاء .فى أن التتعلقات على قسمي:ة :ما نتغلق يعين واعدة تقضياة وها يتعلق 
بما لا يتناهى. 

رابعاً: و غفل أيضاً عن تفسيم المتعلّقات إلى ما يتعلّق بمتعلّقه على نحو الجملة و 
التفصيلء و ما لا يتعلّق إلا على نحو التفصيل. 

خامبا: لما :ذكر التسابورى قينئة توليك الأسناب النولدة غفل عن لسعم هذه 
الأسباب إلى ما يولّد في الزمن الثاني و ما يولّد في حال حدوثه. 

سادساً: لما ذكر النيسابوري تقسيم الأعراض المحسوسة إلى ما يكفى في 


١ 1131333333‏ مح كن 
الإحساس به محل الحياة. و مالا يكفى ذلك فيه بل يحتاج إلى الحاسّة للإحساس به 
غفل عن ذكر الأراييح. 

سابعاً: و غفل أيضاً عن تقسيم الأعراض المحسوسة إلى ما يدرك بمحل الحياة: و 
ما يُدرَك فى محلهء وما بُدرَكَ محله من غير إدراكه. 
عنوان الرسالة و نسبتها إلى المؤلف 

عتبر عير القتركي الم شي «تو هيلاة الزفيالة مكدر كا نو تكميها لها 
النيسابوري؛ و لذلك سمّاها ابن شهر آشوب (ت088ه): «تتمّة أنواع الأعراض من 
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وايما أن ابن :شه ر آضشؤت “قد كرهذه الرسالة كنا تقديت الاثنازة إلى ذلك أنفاء:ف 
نسبها إلى الشريف المرتضىء فيمكن الاطمئنان إلى صحة نسبتها إليه. 

وكانت هذه الرسالة قد طبعت فى ضمن رسائل الشريف المرتضىء ج ع ص / 7 
تحت عنوان: «نقد النيسابوري فى تقسيمه للأعراض»», و هذه الطبعة هى المقصودة 
ب«المطبوع» فى التحقيق الحالى. كما طبعت الرسالة في ضمن مسائل المرتضى.ء ص 
تحت عنوان: «الكلام فى الأعراض». 


مخطوطات الرسالة 

ألف) النسخ المعتمدة: 

.١‏ مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقم. المرقمة 17977؛ تقع في 
الصفحات )١112 ١17(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب «(ص). 
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.١‏ مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (/1303070؛ تقع فى 
الصفحات ( )١55- ١1٠‏ من المجموعة. و رمزنا لها ي«د). 

*. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى ري ال بقم. المرقمة ١74١١؛‏ تقع في 
الصفحات ( 706 -7”094) من المجموعة:. و رمزنا لها ب«أ). 

؛. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 7 تقع في 
الصفحات (581 -388) من المجموعة,؛ و رمزنا لها ب١م»).‏ 

0. مخطوطة مكتبة مدرسة الشهيد المطهرى رحمه الله بطهران. المرقمة 50777؛ تمع 
فى الصفحات (5/-54) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ش». 

ب) سائر النسخ: 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 60017؛ تقع في الصفحات 
ني اين جوع 

". مخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بقمّ المرقمة 719/8؟؛ تقع في 
الستحات ( 114411)من المسجووعة. 

*. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى وسو اللة بقم. المرقمة 5 تقع فى 
الصفحات(١1/-55)‏ من المجموعة. 

؛. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران, المرقمة 1414؛ تقع فى الصفحات 
(98-88) من المجموعة. 

5. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 0447!؛ تمع فى الصفحات 
(158-53) من المجموعة. 


سام طشم متسسفع هع متم ل أي 5-7 متو 


[نَقدُ اليسابورئْ في تقسيمه الأعراض] 
بسم الله الرحمن الرحيم 
مَسألةٌ: قال - رَضيَ اللَّهُ عنه _: 
متحت الأوراف التى عَمِلَها «أبو ويل تسل و امحنةو! فى كر أنواع 
الأعراض و أقسامها و فنون أحكامهاء فَوَجَدئه ' قد أَحَلّ بأقسام ' كان يَجِبٌ؛ أن 
تذكتها كما ذكو ها يتجرى متجرافاو أخل أيضاً فى تقسيماته” بأقسام. 
و تمثيلاته ' بأشياءً لا بدٌ من ذكرها. 


وأنا" اشية إل للف حت تكاف "هنا استذوكةو يما" قزمه ميا نا 


.١‏ أبو رشيد سعيد بن محمّد بن الحسن بن حاتم النيسابوريّ؛ من كبار المعتزلة. من أهل 
تسنابوة دخ 'قاضى القضاة غيل الجتايه امد :انيت اله الرئاسة عدو كان له 
حلقة في نيسابور, ثم انتقل إلى الريّ و توفى بها سنة 14٠‏ ه. و روى عن أبي عمرو بن حمدان. 
لةتضانف: ننه سانا فى اللكلات من العر ع بو اللقذاة كن و نيول امول يجا 
القرأن؛ و غيرها. راجع: للسان الميزان» ج”. ص 47., الرقم 114؛ الأعلام للزركلى. ج ”3 ص .٠١١‏ 
1 فى المطبوع: «فوجدتها». . فى المطبوع: «بايّام). 

. فى «د. صص») والمطبوع: يحب ). 6. اي في خلال تقسيماته. 

. معطوف علئ: «تقسيماته». 

في ام و المطبوع: لو أي 

فى «م) والمطبوع:«تتكامل». 

. فى ١م»‏ والمطبوع: «و لما». 


يما اعم اما ا > ال< ا مم 
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تع به الحاجة ' في هذا الباب» بحتشيئةٍ لل عونه و خسن تعونت 


[تقسيمات الأعراض] 
[التقسيم الأول] 
الأعراض على ضَربَينِ: ضَربٌ ' يوجبٌ لِمَن ' يَخْنّصٌ به حالاً؛ و الآَحَرُ لا 
يوجبٌ حالاً. 
وما يوجبٌ حلاً على ضَربِين: ضَربٌ يوجبٌ حالاً لِحَئٌ ”. و الضربٌ الآخَرٌ 
يوعفك الال لفيحله: 
فأمّا الذي يوجبٌ حالاً لح فأنواعٌ: الاعتقاداتٌ, و الإراداث» و الكراهاتٌ 


واالطتوذويق القر ابو لكات و الشهوة بو ااذه" التو 


.١‏ فى «م»: - «تتعلق به الحاجة», و في مكانها فراغ. و فى المطبوع وضع بدلها بين معقوفين: «لا 
بد منه». و قيل فى الهامش: «العبارة مناء و بياض فى الاصل». 

في اماه اضرب ». و فى المطبوع الع الكل يوجد بين معقوفين: «ما». 

*. في المطبوع: «أن» بدل «لمن». 

4. أي حالةٌ وصفةً مثل صفة القادر و الحئ و المريد, فإنٌ القدرة و هى عرض -إذا حلت في 
الحبم | رحن لدبخالة وفملة القادر و سك عرض الجباةوالازالة بوصاة معنن اسن 
و المريد لما يحلان فيه. 

6. فى «م» والمطبوع: «حال الحئّ» بدل «وحالاً لحيّ). و يعنى بالحىّ هنا الجملة؛ أي جملة جسم 
الح الفعال. و الجملة هنا فى مقابل المحل. 

0 لنفصيل الكلام حول عات ال و الفحياة الحالٌ لجملة الحئ لا لمحل القدرة والحياة 
راجع: المسألة الثانية و الثالثة من المسائل السلارية. 

». أي التفار. 

6. فالأعراض التى من هذا الضرب تسعة فقط. لا أكثر. راجع: الحدود. ص ”7 
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فأمًا' ما يوجبٌ حالاً لمَحَلّه فهو أنواحٌ الأكوان'. 
و أمَا مالا يوجبٌ [حالاً] لحَئٌ و لا مَحَلٌ '. فما عدا ما ذكرناه؟. 
و يَنَّسِمٌ ما لا يوجبٌ حالاً مَل و لا جَملةِ* إلى ضَرتِينِ: فضَربٌ يوجبٌ 
لكا أو ضَربٌ لا يوجبٌ ذلك. 
و الأُوّلّ هو: التأليف" إذا كانّ التزاقاً” و الاعتماداتٌ؟. 
يبي ري امبرو يبر 


الألوان, و الطّعوم ' : و الأرابيح و الحرارة. و النرودة. و الأصوات. و الآلام. 


.١‏ فى «م) والمطبوع: «و أمًا). 

؟. فمثال هذا الضرب هو الكون فقط. راجع: الحدود. ص ”7؛ المسائل السلارية, المسألة الثانية. 

7 فى المطبوع: «و لاا لمحل». 

5. أي الاثنا عشر عرضاً المتبقية من مجموع الاثنين و عشرين عرضاً التى ذكرها المتكلمون. 
راجع: مقدّمة هذه الرسالة. 

0 في «أ ص» و المطبوع: «و لا حمله». و المرادُ بالجملةٍ الحئٌء كما تقدم قبل قليل فى الهامش. 

. مثل عرض الاعتماد كما سوف يأتي. فإِنّه لا يوجب لمحله حالة و صفة المعتمد. بل يوجب 
لمحله حكماً و هومدافعة محله. زاجم الخدوة فو 

. إِنْ الحكم الذي يوجبه التأليف هو صعوبة التفكيك بين الجسمين. إذا كان التأليف صلابة أو 
كي او كثافة. و المراد بالصلابة هي التأليف الواقع علئ وجه الالتزاق. راجع: الحدود. ص 7]. 

8. فى «د. م) والمطبوع: «التزاماً». 

. فى «م» و المطبوع: «والاعتقادات». و هو سهو؛ فقد تقدّم قبل قليل أن الاعتقادات توجب 
حالاً للحى (الجملة). 

١‏ فى التطبوع :هوه يدوق واو النظف: 

1 اي المحسوسات. 

.١ 7‏ فى (اش ): «و الطعام». 

.٠‏ فى «دء شء صص': «و الارايح». و فى «م) والمطبوع: «و الارياح». 


[التقسيم الثاني] 

و الأعراض على ضَربّين: 

ضربٌ يَصِح م أن يَتعلقَ بكُلٌ حَيٌ مين قديم و مُحدَّثْ -و يوجبٌ له حالاً. 

و الضرب الآحَح لا يَصِحُ أن تعلق إلا بالمُحدَثٍ خاضة. 

و ليس فيها ما يَخَّص بالقَدِيمٍ تعالئ و لا يَصِحَ مم كدان معيو لا أرط لقعي رم 
فأمًا ما يَتَعلَقٌ بك دافن قديم أو مُحدَّث -: فالإراداتٌ؛ و الكراهاتٌ. 

و ماعداها مِن المُتعلّقات ' لا يَصِحٌ ' أن ' توجتء حالاً إلا للمُحدَثِ دون القديم. 
[التقسيم الثالث] ْ 
و الأعراض على ضَربِينِ: ضَربٌ لا يَصِحّ خلوٌ الجواهر مِن نوعهء و ضَربٌ 


يَصِحَ خلؤُّها و تَعرّيها مِن أجناسه و أنواعه. 


فالأوَلُ هو نَوعٌ الأكوان”؛ لأن الجَواهِرَ لا يَصِحَ مع وجودها أن تعرئ مِن نوع 


الكَون؛ لأنّ الجوهرَ مع نَحيِّه لايد مِن اختصاصه بالجهة, و لا يَكونٌ فيها ' إلا بكون”. 


و الضربٌُ الثانى هو ما عدا نَوعَ الأكوان؛ لأنّه يَصِحَ ' تَعَرَي الجواهر مِن كُل ما 


عدا الأكوانَ مِن المّعانى. 


تب بم سح ات 


ٍ فى المطبوع: «التعلقات». ؟. فى (دء ش): دلا تصح). 
: فى المطبوع: «إذا». 

. في «أءم) والمطبوع: «يوجب). 

. الكون: معنئ إذا وُجد أوجب كون الجوهركائناً فى جهة. الحدود. ص 74 

١ في «دء ش): الا تصح).‎ ٠ 

2 0 ش»: «تكوّن). و فى «م) والمطبوع: «يكون). 

: فى «ش» والمطبوع: + د«اآن». 
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[التقسيم الرابع] 

[و] الأعراض على ضربَين: ضرت يذل ضار خدوث الأجسام و الجواهر. 
و العريث للق بزل علو ذلك 

فَالضيرت الأول هر الاكوان أ لأنها الكعتضة إن الجواه لا تخلرقة نوعها " 

و الثاني ما عَدا الأكوان؛ لأنّه إذا جارٌ خَلوٌ الجواهر منها ' لم تَدُلَّ على حُدوثِها. 
و إن كانت هذه المّعاني* مُحَدَئةً؛ لتَقدّم الجواهر لها خاليةً منها.' 

[التقسيم الخامس] 

و الأعراض على ضُروب ئلاثةٍ: ضَربٌ لا يكونٌ إلا حَسَناًء و" لا قبح" فيه. 

و الضربٌُ الْآخَرُ لا يَكونٌ إلا قبيحأًء و لا حُسنّ فيه." 

[و الضربٌ الثالتٌ قد يَكونٌ حَسَناً. و قد يَكونٌ قبيحاً]. 

و الضربٌ الأَوَلُ: العُلومُ ' ' و النظَن عند أبي هاشم ' أ؛ فإنّهِ يَذَهَبٌ إل أن العلم 


.١‏ ومن أنواعها الحركة و السكون التى لا تخلو منها الأجسام. 

؟. كما تقدّم آنفاً في التقسيم السابق. ؟. أي مما عدا الأكوان. 

03 فى «أء د. ش»: «لم يدل». و فى (م) والمطبوع: «فلم تدل». 

. أي الأعراض التى هى غير الأكوان. 

.١‏ فلا تصدى لقي القائلل «مالا يخلو من الحوادث فليس بحادث»؛ و هى إحدئ مقدذمات 
دليل حدوث الأجسام. راجع: شرح جمل العلم و العملء ص 4 

/ا. فى المطبوع: «أو). فى «أء د. صص. م): ١لا‏ قبيح). 

4. فى «م/ والمطبوع: - «والضرب الاخر لا يكون إلا قبيحاء و لاا حسن فيه». 

.٠‏ ليس العلم عرضاً مستقلاً إلى جانب سائر الأعراضء بل هو نوع من أنواع الاعتقاد الذي يُعَدَ 
من الأعراض؛ فالعلم بهذا اللحاظ عرض أيضاً. راجع: الحدود. ص 77و 4 

.١‏ أبو هاشم عبد السلام بن أبي على محمّد الجبّائي. رأس الفرقة البهشميّة المعروفة من فرق 


«ه 


00 الرسائل و المسائل / ج” 


و النظَرّلا يكونانٍ إلا حَسَئَينَ. و عند أبي عل ': نه قد يَجِورُ أن يُكونا قبيحَين؛ بأن 
تكونا مقسّدة: 

و الضربٌُ الثاني: الجهلٌ '. و الظلمٌ '؛ و الكَذِبٌ, و إرادةٌ القَبيح, و كراهة 
امن "ارو اليم والتيو عن الكقو رو كليميا لاتطاف .بو هذا البرك 
كنيد و إِنّما ذَكَرنا الأصولٌ. 

و هذا الضربٌ على ضَربِين: أُحَدُّهما لا يُمِكِنُ على حال مِن الأحوالٍ إلا أن' 
يكون قبيحاً' و الثاني يُمكِنٌ علئ بعض الوجوء أن لا يَكونٌ قبيحاً * 


<> المعتزلة» و هو و أبوه من رؤسائهم, و لهمامقالات على مذهب الاعتزال. و من تصانيفه: كتاب 
الأنبواب الصغير و كتاب الأبواب الكبير» و كتاب الاجتهاك و كتاب الانسان, و غيرها. توفى سنة 
١‏ ه في بغداد. راجع: ميزان الاعتدالء ج 7 ص 11/8؛ وات الأعيان» ج ”. ص 703؛ الملل 
و النحل ج .١‏ ص7١7-1١1؛‏ هدية العارفين, ج ,١‏ ص 014؛ اللأعلام للزركلي؛ ج 5 ص :170. 

.١‏ أبو على محمّد بن عبد الوهّاب الجبّائئ. 

”. الجهل داخل تحت عرض الاعتقاد. فهو عبارة عن الاعتقاد الذي إذا كان له متعلق لم يكن 
معتقّده علئ ما اعتقد. الحدود. ص .4١‏ 

". الظلم داخل تحت عرض الألم؛ فهو عبارة عن كل ألم عَري من الاستحقاق؛ و العوض 
الموفي. والمدافعة, و دفع ما هو أعظم منه. الحدوه ص .1١‏ 

4. أي قول الكذبء فهو داخل تحت عرض الصوت. راجع: الحدود. ص غ6 - 050. و هكذا الآمر 
بالقبيح, و النهى عن الحسن. و تكليف مالا يُطاق. 

. الإرادة و الكراهة عرضان مستقلان. راجع: الحدود. ص ”7 

1 فى «م2 و المطبوع: - «أن). 

. لأنّه تعلق بأمرلا يمكن بأيّ وجه من الوجوه أن يخرج من القبح. مثل الاعتقاد بأنّ القديم 
تعالئ جسم فإنّه جهل قبيح؛ و لا يمكن بأيّ وجه من الوجوه أن يخرج من كونه جهلاً و يصبح 
اعتقاداً و علماً. 

6. لأنّه تعلّق بأمر يمكن علئ بعض الوجوه أن يصبح حسناً مثل الاعتقاد بن زيداً في الدار.<> 


< 
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فعكال الأول الخهل المتعلن بالله تَعالى» كاعتقاد أنه جسم أو مُحدَتٌ. 

و مِن أمثلته ': ما تَعلّق ' -مِن الجهل ' -بما لا يَجورُ تَغيُرُ حاله و خروجُه عن ' 
صفته كاعتقاد أن السوادَ مُتحّنٌ* و أنّ الجَوهرَ له ضِدٌ غيزه مِن الأجناس. 

و يجوز أن يُلحَقّ بهذا الضرب إرادةٌ الجهل الذي ذَكّرناه أولاً' أو الأمو" به؛ لأنه 
كما لا يَجورٌ تَعيّدْ المُرادٍ عن قبجه لا يَجِورٌ [تغيّرُ] قبح الإرادة المُتعلقةِ' به. 

و مثالٌ الضرب الثاني -و هو ما" يُمِكِنٌ على بعضٍ الوجوو أن لا يكون قبيحاً -: 
الجهلٌ المُتعلّقُ بما يَجِورٌ تَغيّرُ حاله. و الظلم؛ و الكَذِبُ, و باقي القبائح التي عَدَّدناها. 

اننا 6 الجيا العقان يما كرتا" تدر اد لاتكرة قينا ولا 
جَهادً' أ؛ لأنّه إذا اعتَقَدَ أن زَيداً في الدار في حالة مخصوصة. و لَم يَكُّن فيها في 


<> فإن لم يكن فيها كان جهلاً قبيحأً. لكن يمكن لهذا الاعتقاد أن يخرج من كونه جهلاً. و هو ما 
إذا فرضنا أن زيدا فى الدا. فسوف يصبح ذلك الاعتقاد علماً حسناً و يزول الجهل القبيح. 
فالجهل إن تعلق بما لا يمكن تغيّره لم يخرج من كونه قبيحاً. و إلا أمكن خروجه من القبح. 

1 فى «د. شء. ص»: «امثلة». و فى (م): «اصله). و فى المطبوع: «مسلة». 

. فى «م» و المطبوع: «يعلق». 

. فى (م) والمطبوع: «بالجهل» بدل «من الجهل». 

: فى «م» والمطبوع: «على». 

. فهذا الاعتقاد جهل لا يمكن أن يتغيّر؛ لأنّ السواد يستحيل أن يصير متحيّزاً إلا إذا انقلب 
جوهراً. و هو محال. 

1. مثل إرادة الاعتقاد بأنّه تعالئ جسم. فهذه الإرادة قبيحة و لا يمكن أن يتغيّر قبحها. 

. فى «أ. ش. صء م) والمطبوع: «و الامر). 

6. في «د. شء. ص »: «المعلقة». 4 في جميع النسخ والمطبوع: +«لا). و هو سهو. 

6ق فى المطبوع: - «ذكرناه». 

.١‏ فإنٌ الجهل لا يخرج عن كونه قبيحاً إلا بخروجه عن كونه جهلاً و تحوّله إلئ علم. و إلا 
فالجهل لا يكون حسناً. فقد تقدّم أنّه من أمثلة الضرب الذي لا يكون إلا قبيحأ و لا حسن فيه. 


يحمد ١‏ لجسا الحم 


زى 


1.6 الرسائل و المسائل / ج 7 
تلك الحالٍء فاعتقادٌه جهل. إلا أنّه كان يُمكِنٌ أن لا يَكونَ جهادٌ بأن يَكون زَيدٌ فى 
الدار فى تلك الحالٍ. 

و الضربٌ ' الذي هو ظلمٌ كان يُمكِنٌ أن يكون عدلاً» بأن يَمَعَ على خلافٍ ذلك 
الوجه. و قد يَكونُ أيضاً مِن جنسه ما ليس بظلم. 

وكذلك الكَذِبٌ. فيه الوجهان اللذان ذَ كر تاهكا مين 

و أمَا الضربٌ الثالتُ؛ فهو باقى الأعراض؛ لأنْ الحُسنّ و المَبحَ يُمِكِنٌ أن يَدَحْلَ 
في الجميع على البَدَلٍ. 

[التقسيم السادس] 

ونال وو روي عزن شرج كلها بعل ربوا ع لكر 
ترود رفع انيقل الوسوالاى كبرو يق قو (والضرت لخر كما 
يَقَبْحَ لوجه مُشاركة ' فيه كُلّ القبائح. 

فمثالٌ الأوّلٍ: الألّمُ إذا كان ظَلماً و الصوتٌ إذا كان” كَذْبا و إرادةٌ القبيح 
كتاف الختوو زان الظاك وين ليم تنتط وبين اذا نا ركه فن بهذا الوم صيواء. 
وكذلك الكذتٌ و إرادة انعو كرام الحَسَن. 

و إكنا اانه هرذ معد الاسسمناضن أناكشارك تاقد القتاتم قرح ريع الم 


.١‏ في جميع النسخ المعتمدة و المطبوع: «و الضرر». و ما أثبتناه هو الصحيح الموافق لنسخة 
مكتبة المرعشي برقم 1877. 

5 فى المطبوع: «أعراض». 

"'. فيجتمع فيه وجهان للقبح: خاصٌء و عام. 

غ. كذاء والانسب: «تشاركه». 

0. في ١م‏ والمطبوع: ب#إظلما و الصوثث إذاكان». 

1 فى المطبوع: «و لا»). 
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لأنّه يَجورُ أن يَعرِضٌ في ' الظلم أو الكَذِبٍ أو إرادة القبيح أو كراهة الحَسَنٍ أن 
يكون مَفْسَدةٌ أو عَبَئَأ فيَقيْحَ لذلك. 

و أمًا' مئال الضرب الثاني - مما مما يَقَبْحَ لوجه مُسَْرَكِ فهو سائ ند الأعراض 
ايموي ايو و0 

و اعلَمْ أنه لا يُمكِنٌ أن تَجِبَمِعْ "وجوةٌ القبح كُلّها في عَرَضٍ واحدء حبّ يَكون 
َب ظّلماًكَذِباًإرادةٌ لقبيح * كراهة لحَسَنِ مَفسَدة عَبَناً*؛ لتنافي' هذه الوجوه". 
و أكثَرُ ما يَجتَِع فيه من وجوه القُبح أن يكون العَرَضٌ مَنَلاً ظّلماً كبا و يق أن 
تكون مَفْسَدةً و عَبَئاً. وكذلك القولٌ في الكَذِبٍ و إرادةٍ القبيح و كراهةٍ الحَسَنٍ إذا 
تَعَقَ فى كُلّ واحدٍ منها المَفْسَدةٌ و العَبَتُ”. و أمّا باقى الأعراض. فإنّما تَِتَمِعُ فيها 
مِن وجوو القبح المَفسّدةٌ و العَبَّت' فاعلّهُ ذلك. 


.١‏ في م والمطبوع: - «في). 

أ فى ١م)‏ والمطبوع: «فامًا». 

ا شي «(دء صصء م): «ان يجتمع). 

غْ فى «ش» :«القبيح». ا فى المطبوع: : ابقبيح ). 

: كذاء والظاهر أنّه تكرار لقوله: «عبئاً» قبل قليل» فالانسب حذفه. 

في جميع النسخ المعتمدة والمطبوع: «لنا في». وها أشكناة هو الصحيح الموافق لما جاء في 

نسخة مكتبة المرعشئ برقم 1877. 

/ا. فى المطبوع: «الوجه). 

. فى (م» والمطبوع: «و العيب». 

9. فى «صء م» والمطبوع: - «و أمّا باقى الأعراض. فإِنّما تجتمع فيها من وجوه القبح المفسدة 
والعبث». 


© | كم 
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[موارد إخلالٍ النِسابوري في تقسيم الأعراض] 

فأمَا ما' أَخَلَّ بذكره في خِلالٍ تقسيجه: 

[أوّلاً:] فإنّه لمّا قِسَّمَ الأعراض ف تَماثلء و اختلاف. و تَضَادٌ؛ ذَكْرَ فى قسمة 
المُتَمائْلٍ ' الذي لا اختلافق فيه ولا تَضادً -التأليفٌء و الحَياةَ و القَناءَ أ» و الألَم؛ 
و أَخَلٌ بذِكر الحرارة و البُرودةٍء و الوُطوبة” و اليُبوسةٍ. و هذه أجناسٌ تّجري 
مَجرئ ما ذَّكَرَه في أنّها مُتَمَائْلةٌ لا مُخْتَلِفَ فيها و لا مُتَضادً. 

[ثانياً:] و لما ذْكَرَ قِسم ما هو مجان مشا دو لذ بلحل المُخْتَلف الاق اين 
ينف" 552 الأكراف و" الألواة و الطين مو الأراييح “ وأْخَلٌ بذِكر الأصوات؛ 
وهى عند أبى هاشم مُتَمائْلةٌ و مُتَضَادَةٌ بغَيرٍ مُخْبَلِفٍ لَيسَ بِمُتَضاة " 

فإن اعتَذْرَ اذا هو: أن الأصواتٌ غيرُ متضادةً) فد كان يجب أن يَذْكُرَها 
في باب «المُتَمائْلٍ و المُخْتَلِفف مع الاعتماداتء و الإرادات؛ و الكراهات؛ 


5 فى اش ): -«ماأ»). و فى المطبوع: «الذي» بدلها. 

؟. كذاء والانسب: «إلئ». 

7 فى «أ: «تقسيمه المتمائل» بدل «قسمة المتماثل». و فى «م)» والمطبوع: «قسمة التمائل» بدلها. 

. في «د» الكلمة غير واضحة. وكأنّها «والقيمة». و فى «ش» م) والمطبوع: «و العيمة». وفىي 
«ص» الكلمة غير منقوطة. وكأنّها «والقيامة». 

0. فى المطبوع: «و الرطوب». 

5. أي هذا القسم يكون على ضربين: ضربٌ منه متماثل» و ضربٌ متضادٌ لا يدخله المختليف 
الذي ليس بمتضاد. راجع: الحدود. ص 5"8. 

لكي «م» و المطبوع: - «الاكوان و». 

/. في «دء ش. ص »: «الأرايح). و في ١م‏ والمطبوع: «الارياح». 

4. قوله: «ليس بمتضاد» صفة «مختلف». 
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والشهوة. و التُفار أ و النظّر؛ فلا" هاهنا ذَّكَوَها ولا متاك" 


فإن “كان مُتوقفاً في القَّطع بتَضادٌ المُْتَلِففِ منهاء فقّد كان يجب أن يَذْكُرَ تُوققَه؛ 


انها مع التوقفي إما أن تكون 1 فى «المَختَلِفي الذى دن بمُتَضاد 
مع الاعتمادات و اللإرادات. أو مع” «الذي هى مُخْتَلِفَةَ»أ كالألوان و الأكوان. 


هذا اول 


.١ 
0 
١ 


بس 5 


[ثالثاً:] و لما ذَكَرَ أقسامَ الأعراضِ المُتعلّقات و كيفيّات تَعلّقَها 5 أخن فسمة" 


فى (صء. م) والمطبوع: «والبقاء». 

فى المطبوع: «ولا»). 

و حاصل التقسيم المذكور هنا هو أن الأعراض علئ أقسام: 

.١‏ متمائل فقطء لا مختلف و لامتضاد. وهو: التأليف. والحياة. والفناء. و الألم و الحرارة. 

والبرودة» والرطوبة؛ واليبوسة. فهذه ثمانية أعراض 

.١‏ مختلف فقفط. لامتمائل ولامتضاد. و هوالقدرة.. راجع: الحدود. ص 14 و لم يذكر 

المصئّف رحمه الله هذا القسم؛ لعدم تعلّق غرضه به. 

؟. متمائل ومختلف. لامتضاد. وهو:الاعتماد. والإرادة و الكراهة. والشهوة. والتُفار و النظر. 

فهذه سنّة أعراض 

غ. متمائثل و متضاة. و لايدخله المختلف الذي ليس بمتضاد. وهو:الكون. واللون. والطعم. 
0 فهذه خمسة أعراض 

0 . متمائل و مختلف و متضاد. و ا ان والظنّ. راجع: الحدود. ص 6 ؛ المقدامة: في 

انك إن مواق عل الك( شمن الأإساق امرض 10022و ل نهر المت رحيه 

الله هذا القسم أيضاً؛ لعدم تعلّق غرضه به. 


. كذاء والأنسب: «و إن». 


فى «م) والمطبوع: «(و مع). و الأنست: «في») بدل «مع». 

العبارة فيها خلل. و لعل الصواب: امع المختلف الذي هو متضاد). 

في «دء شس»: «و كيفيّه تعلقاتها». و في الم ): «تعلقه ما) و في المطبوع: «تعلقه ذا» بدل «تعلقها». 
في ١ص‏ م؛ و المطبوع: +«من». 
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روب تَعلقِها. كان يَنْبَغى أن يَذكُرها. و هي أنّ المُتعلقاتِ على ضَرتيق ضرت 
تعلق "يكين ' راجن ' تفاضياة نين غبر تاو اله كالاعنفاد .و الظن وو الارادة 
و الكراهة, و النظّر. و الضربٌ الآحَرُ يَتعلّقٌ بما لا يَتَناهِئ؛ كالشهوة, و النّغارٍ 
واالقُدرة فيا تتعلق تميق الأجتاسن أو التحتين الو ردقن المتخال :و الأواقاتف: لأنها 
نما تعلق * بالواحدٍ مِن غير تَعَدَ له إذا كانَ الجنس و المّحلٌ و الوقتٌ واحداً.' 

[رابعاً:] و أخل بقسمة أخرئ فى المُتعلقات؛ لأنّها على صرييرة: احَدهما يَتَعلقٌ 
نتُتعلقهعلن الكملة والتفضيز ”وهو الاعتقاداتٌ»: و الآراقات ,و الكراهات .٠*‏ 
و الفيوت: العانى اعفان إلا عازه كادي ١‏ لتقف وهو الفدترى الكتهوات: 


١ 7 ّ‏ 
وا القارات 7 


7 


.١‏ فى «صء م) و المطبوع:«متعلّق). 

1 فى ١صء‏ م" والمطبوع: «بغير). 

3 فى (صء م) والمطبوع: «واحد). 

غ. في «م» و المطبوع: «كالاعتقادات». 

6. فى «د. م) والمطبوع: «يتعلق). 

1. فى بداية العبارة خللء و المراد أنّ القدرة إنما تتعلق بما لا يتناهى إذا اختلف الجنس و المحل 
والدقك ]ذا كحلتك هد الأمورو قاف امور اهن راجع: الحدود. ص ./١‏ 

/ا. فى «(صء م" والمطبوع:«متعلق». 

6. فمثلاً قد يعتقد العاقل وجوب رد الوديعة على نحو الإجمال و بصورة عامّة» و قد يعتقد 
وجوب رد هذه الوديعة على نحو التفصيل والتعيين. فهنا قد تعلّق الاعتقاد بمتعلّقه على نحو 
الاجمال تارة, و التفصيل أخرئ. راجع: الحدود. ص 14 

9 فى (م) والمطبوع: «أو الإرادات». 

فى «م» و المطبوع: «أو الكراهات». 

.١١‏ في «صء م) والمطبوع: +«سبيل»). 

17+ فين 1 د. ص. م» و المطبوع: «والنفار». 
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انابسة ]اوالكنا؟ كنك قرس" الاسنات:المسولدة مرق" القفاد: 
و الاعتمادٌ" و الكَونٌ أَخَلٌ بقسمة في هذه المولّداتٍ كان يَجبُ ذكرّها. و هى أن 
َُّالَ: إن الأسبابَ المولْدَة ؛ على ضَربَين: ضَربٌ يولّدُ* في الثاني '. و الضربٌ 
الآحرْ يولّدُ" في حاله”. فمثالٌ الأَوّلِ النظَرُ و الاعتماكّ و مثالٌ الثاني الأكوان. 

[إسادساً:] و لما ذَكَرَ قسمة ما يدرك مِن الأعراض. و أن فيها ما يَكفى فى إدراكه 
محل الحَياةٍ ' '. و فيها ما يَحتاجٌ إلى بنية زائدة ' ١‏ أخَلّ لما ذَكَرَأقسام مالا يتكفي 
فى إدراكه مَحلّ الحَياةٍ ‏ بالأراء يبيح؛ فإنّه َكرَالألوان و الطّعومَ و الأصواتٌ ' د 
كر الأراييح 

نابناا]ار أغل أنه بسو فى كيف إوراة سه الدوحات وانعب 
ذكرها؛ هي أن هذه الأعراضٌ المُدرّكاتٍ على صُروب: اماك يد 


.١‏ فى (صء م) والمطبوع: «تولد). 

0 فى «د, م) والمطبوع: «و على». 

". فى «دء شس»: «و الاعتبار». 

:1 في م والمطبوع: «المولودة». 

6 فى «صء م» و المطبوع: «تولد». 

. أي فى الوقك الثاتى بعد.وقت ححدوته: 
. في 9 م( والمطبوع: «تولد». 

. اي في حال حدوثه. الحدود. ص 59. 


لا م رح اليك 


. أي ما يُحَسّ. و قد تقدّمت الأعراض المدرّكة فى بدايات هذه الرسالة. 

وان : الحرارة؛ و البرودة, و الألم. فهذه ثلاثة أعراض. راجع: الحدود. ص 18. 

١١‏ . أي تحتاج إلئ آلة: و هي العين و اللّهاة و الصماخ و الخحيشوم لأجل إدراك الألوان و الطعوم 
و الأصوات و الأراييح. فهذه أربعة أعراض. راجع: الحدود. ص 18. 

1 فى المطبوع: -«و الاصوات». 

١‏ . كذاء و الظاهر أن الصواب: «بمحل الحياة». راجع ما سوف يأتى فى الهامش. 
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و منها' ما يُدرَكُ فى مَحلَّ ومنها ما يُدرَكُ مَحلَّهِ مِن غير إدراكِ مَحلّه " ولا انتقاله 

إلى حاسّة الإدراك. فالأوَلٌ هو الألَمُ و الثانى هو اللونٌُ و الحرارةٌ و البُرودةٌ 

والأطيوات و الطعوة و الأراييح, و الثالتُ هو الأكوانٌ ' ؟ 
تحك الفييبال ”. 


سلب 


قي 5 عزنا يدرك محل زمنها»: 

.١‏ كذاء و الظاهر أن الصواب: «من غير إدراكه». راجع ما سوف يأتى فى الهامش. 

1 فى المطبوع: «الألوان». 

8. كذاء و المحصّل من كتاب الحدود و غيره فيما يتعلّق بهذا التقسيم هو أنّ الأعراض المدرّكة 
.١‏ ما يدرك بمحل الحياة فيه. و هو الألم. أي يدرك بواسطة محل الحياة -كاليد و الوّجل - 
و يكون كائناً فى محل الحياة, فإنّ الألم يكون فى اليد أو الرّجل مثلاً. 
”. ما يُدرّك بمحلّ الحياة لافيه. و هو الحرارة و البرودة. فهُما يُدرَكان و يُحَسَّان بواسطة محل 
الحياة, لكنهما لا يكونان فيه. 
". ما يدرك بالحاسّة فى محلّه. و هو الأونء و الصوت. و الطعم. و الرائحة. 

غ. ما يدرك محله من غير إدراكه و لاانتقاله إلى الحاسّة, و هو الكون. 

ولاجل توصيح ذلك ننقل هنا كلام المقرئ النيسابوري فى خصوص هذا القسمء حيث قال: 
«و زعم بعضهم أن الأكوان مُدرّكة بمحل الحياة» و استشهد علئ ذلك بأن أحدنا إذا أخذ جرادة 
فى يده قال: فإنّه يدرك حركاتها كلما اضطربت و تحرّكت. و الصحيح أنّها غير مدرّكة, 
و الحيوان إذا تحرّك فى يد إنسان فإنّهِ يْحِسَ بذلكء غير أنه يُدرك محل الحركة بالمماسّة إلى 
محل حياته؛ لأنّه كلّما اضطرب صار مماسّاً لموضع آخر من يده؛ فالمجسٌ بذلك يدرك المحل 
علئ ما ذكرت دون الحالٌ وحقيقته». الحدوده ص 1 و راجع: ص .و 07 و8 1؛ المقدمة في 
المدخل إلى' صناعة علم الكلا., ص "7/. 

6. فى «): «الرسالة». و فى المطبوع: رتوت المسسالة 
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مسألة في الكلام في حَقيقةٍ الجوهر 





كه سسا سهس لسكا 


مقدمة التحقيق 

ظهر خلاف بين المتكلمين حول أنّ الأشياء فى عدمها أشياء, أو لا؟ و هل 
الجوهر فى حال عدمه جوهر أيضاًء أو إِنّه ليس كذلكء وإِنّما يصير جوهراً إذا وُجد؟ 

فذهب معتزلة البصرة إلى الأوّلء أي إلى أن الجوهر جوهر في حال عدمه أ و إلى 
هذا ذهب الشريف المرتضىء فيما ذهب معتزلة بغداد إلى الثاني, و قالوا: إن الجوهر 
لا يصير جوهراً إلا بعد وجوده, لكن جوّزوا أن يسمّئ: «شيئاً» في حال العدم. ' فيما 
رفض الشيخ المفيد أن يكون الجوهر جوهراً أو شيئاً في حال العدم '. 

وعرفت هذه المسألة الخلافية في تاريخ الكلام باسم «مسألة المعدوم). 

وقخرص الشورت اللمرتضيى باالفصيل إلى زأنه حر هله لفسال فى العساةة 
الأو نمق السينانا البلازنة كما شار إليه في نهاية المسألة الرابعة من الطرادلسيات 
الأولىء إضافة إلى الرسالة محل البحث؛ فقد سُكل فيها عن هذه المسألة. حيث طرح 
السائل إشكالين على ها ذهب إليه الشريك المرتضى :و هما: 

الاوّل: لو كان الجوهر جوهراً فى حال عدمه. فما الذي فعله الله تعالى؟ إِنّهِ في 
الحقيقة لم يفعل شيئاً بناء على قولكم. قد يقال: إِنّه أعطى الوجود للجوهر, فحينئذ 


77 راجع: المسائل في الخلاف بين البصرييّن و البغدادييّن. ص‎ .١ 
.48 راجع: أوائل المقالات. ص‎ ." 
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نسأل: هل أن الوجود شىء غير نفس الجوهر أو لا؟ فإن كان شيئاً لزم أن يكون في 
حال عدمه كذلك؛ لأنكم ترون أنّ الأشياء في حال عدمها أشياء أيضاً فيكون الوجود 
شيئاً فى العدم. و هو واضح البطلان للزوم التناقض. و إن لم يكن شيئاً فقد ثبت ما 
قلناه من أنّ الفاعل لم يفعل شيئاً. 

الثانى: أن رأيكم يودي إلى قول المجبرة القائلين بالكسب. و لم ينضح لنا وجه 
المقارنة بين القولين» و لعل مراده أن أصحاب الكسب يقولون: إِنّ العبد لا يوجد 
كوو نجنا الله الي بردو وو الع كسيد اذ القع صار جاهزاً و العبد قام 
بكسبه فقطء فإذا سُئلوا: ما الفرق بين إيجاد الفعل و كسبه. هل هو نفسه أو غيره؟ 
أجابوا بكلام غير مفهوم: و هكذا القائلون بأنّ الجوهر جوهر في حال عدمه. فهّم 
يقولون: إِنَ الفاعل لم يجعل الجوهر جوهراًء و إِنّما الجوهر جوهر بذاته؛ و الفاعل 
إنّما أعطاه الوجود, فكأنّ الجوهر كان جوهراً جاهزاً بذاته. و الفاعل قام بإيجاده فقط 
من دون أن يضيف عليه شيئاً فإذا سُئلوا: ما الفرق بين الوجود و ذات الجوهرء هل 
هو نفسها أو غيرها؟ أجابوا بكلام غير مفهوم. هذا ما ظهر لنا من الإشكال الثاني» و 
الله العالم. 

وقد أجاب الشريف المرتضى جواباً عاماً شاملاً لكلا الاشكالين: وذلك من خلال 
بيان وجهة نظره حول المسألة. حيث يمكن تلخيص ما قاله من خلال النقاط التالية: 

.١‏ الجوهر عبارة عمًا يجب له التحيّز متى وُجد. 

؟. إذا كان كذلك فلابدٌ أن يكون فى حال عدمه على حال. بحيث إذا وُجد وجب له 
التحيّ و لهذا وجب أن يكون في حال عدمه جوهراًء وصمّ أن يقال: إنّه جوهر لذاته. 

ثم ذكر علئ كلامه دليلاً سقط نصفه الأخير من النسخ, و مفاده أن المتحيز إذا 
وُجدء إِمّا أن يكون التحيّز واجباً له أو لا. 

فإن كان واجباً فلا بدٌ أن يكون فى حال عدمه على حال بحيث إذا وُجد وجب له 
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التحيّز لذاته. واستحال أن يكون شيئاً آخر؛ لأنّ تحيّز الجوهرإن لم يكن لذاته بل كان 
بواسطة الفاعل لم يجب له التحيّز؛ لأنّ الفاعل مختار فى إعطاء التحيّز و عدم إعطائه. 

و إن لم يكن واجبأء و هذا هو القسم الساقط من النسخة, و لكن يمكن إكماله 
بصورة حدسيّة, و ذلك من خلال القول: وإن لم يكن واجباًء أمكن أن يوجد الجوهر 
من دون أن يكون متحيزاًا وهذا مستحيل؛ لأنّه قد أذ فى مفهوم و حقيقة الجوهر 
أنه يجب له التحيّز إذا وُجد. 

إذن الشقٌّ الأوّل هو الصحيح., و لا بد أن يكون الجوهر جوهراً فى حال عدمه. 
وهوالمطلوب. 


حقيقة الرسالة و نسبتها إلى المؤلف 

والذي يبدو لنا أن هذه الرسالة ليست رسالة مستقلة» و إنّما هي تشكل في 
الحقيقة المسألة الثانية من المسائل الرمليات؛ فإنّ البُصروي(ت447ه) حفظ لنا أسماء 
لضان الرمليات التى فقِد معظمُهاء و ذكر أن المسألة الشانية منها هي مسألة في 
الجوهر و سمّاها: مسالة فى الجوهرء و تسميته جوهراً فى العدم؛ و هذا ينطبق على 
مسألتنا محل البحث انطباقاً تاماً. 

أضف إلى ذلك أنه قد جاء في بداية الرسالة محل البحث ما يلى: (الميبالة الغائية 
من المسائل التي وردت على الأجلٌ المرتضى علم الهدى». و هذا أيضاً ينطبق تماماً 
على ما ذكره البُصرويء, حيث ذكر أنّ المسألة الثانية من الرمليات تبحث عن حقيقة 
الجوهر, و قد صَرّح هنا بأنّ هذه المسألة تشكل المسألة الثانية من مسائل وردت 
على الشريف المرتضى. و هذا يقوي احتمال أن تكون هذه المسألة إحدى المسائل 
الرمليات إلى درجة كبيرة. 

و إذا صمّ هذا الأمر. أمكن الجزم بصحّة نسبة الرسالة إلى الشريف المرتضى؛ 
لذكر البتبصروي للرمليات, و تصريحه بعناوينها. 


اد الرسائل و المسائل / ج” 
هذا. و كانت هذه الرسالة قد طبعت فى رسائقل الشريف المرتضىء ج 5 ص ١6‏ 
فى ضمن أجوبة مسائل متفرقة من الحديث و غيره. 
مخطوطات الرسالة 
.١‏ مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقم. المرقمة 4104١؛‏ تقع في 
الصفحة(9١35)‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«دص». 
". مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقم. المرقمة 4917١؛‏ تقع في 
الصفحة(1١3)‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«س». 


[ مسألة في الكلام في حَقِيقةٍ الجوهر ] 
[بسم الله الرَحمْن اليَحِيم] 


المسألةٌ الثانيةٌ مِن المسائل ' التى وَرَدَت على الْأَجَلٌ المُرتضئ عَلَّم المُدى ‏ 
قَدِّسَ اللَّهُ روحّه -: إذا كان الجَوهرٌ' فى عدمه جوهراً. فما ' الذي فَعَلَّ مُحَدِتّه؟ 
وهل صفةٌ الوجود و الاحداث ١اشى‏ 2) غير نفسه أ؟ 


فإن كانت شَيئا لمكم أن تكون” فى عدمها كذلك! 

و إن لم تكن" شَيئاً. فقّد حَصَلنا علئ أنّ الفاعل في الحَقيقة لم يَفعَل شَيئا!! 

و قد قالّ أصحابٌ هذه المسألة: إن أمرّكم فيها يَوولُ إلى قولٍ المُجِبرةٍ؛ لرَعمكم 
أن الجوهر لم يكن «جوهراً» بفاعله. و لاا صارَ «شَيئاً» بصانعه” و إِنّما «أوجَدّه'). 


فإذا سَالناكم عن إيجاده و هَل هو نفسٌ الجوهرء أم شَىء غيرُه؟ لم نَسمّعْ فى ذلك 
إلا ما ادَّعَته المجيرة فن الكيدب: 


1 انق مسقطك: البعالة الأرا ومع هذه العيناتز ٠‏ كيز مطاف عضر المسانل العاف الشساقة 
و الظاهر أن هذه المسائل هي المسائل ال مليات. راجع: مقدّمة هذه الرسالة. 

". في «سء ص» و المطبوع: «لجوهر». 

*. في «سء. ص» و المطبوع: «جوهر منها» بدل «جوهراً فما». و الظاهر أنه من سهو النسّاخ. 

ُ. أى غير نفس الجوهر. 

4. في «س. ص» و المطبوع: «أن يكون». و الصواب ما أثبتناه. 

. فى «س. ص» و المطبوع: «أن يكن». و الصواب ما أثبتناه. 

. في «سء ص و المطبوع:«يضايفه». و هو سهو. 

. فى #اس. ص» و المطبوع: «وجوه). و هو سهو. 


لد »ب ضحم 
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الجوابٌ ‏ و بالله التوفيقٌ -: 

إعلَّمْ أن قولّنا: «جوهرً» عبارة عمًا يَجِبٌ له التحيّرُ إذا وُجَِدَهء! لأنّ الذواتَ 
على ضربَين: 

منها: ما يَجبٌ متى وُجِدَ أن يكونَ مُتحيّراً. 

وعتياتها سنك انه اده مع الوجود. كالأعراض و القَّديم تَعالى. 

فعَبّرنا عن القسم الأول بعبارةٍ مُفيدة؛ و هي قولَنا: «جوهرٌ». 

ف نما قلنا: «إن التوفة اند أن يَكون في حال 000 جوهراً)؛ لأنه لايد أن 
يكون فى حالٍ عدمه على حالٍ يح يَجِبٌ لأجلها التحيّرُ متى وُجِدَ؛ و لهذا قلنا: (إنّه 
جوهرٌ لنفسه و جنسه). 

و الدليلٌ علئ ذلك: أنه لا يَخلو أن يكون المُتحيّرُ فى الوجود مما يجب له هذه 
الصفةٌ ولا يَجورُ عليه خلافها ولا التبدّلٌ " بهاء أو أن يكون الأمدُ بخلافٍ ذلك. 

فإن كان الأمرٌ علّى الأَوّلِء فلابُدٌ مِن اختصاصه في حالٍ العدم بِصِفةٍ يجب معها 
لواهدا الخكع عبد الوجووسيي ل را رار 

و مقا تلك الس 5 «النفس»)؛ لأنّ' 


في «سء. ص» و المطبوع: «وجدت». و الصواب ما أثبتناه. 

فى «س. ص ») والمطبوع: اعذهاء والظاهر أنّه من سهو النسّاخ. 

في ال والمطبوع: «المتبدذل». و في «ص»: «المبتذل». 

: في «س» و المطبوع: «و أن». 

في «س. ص») والمطبوع: «ممًا». و في نسخة بدل مذكورة في هامش المطبوع: ١احت).‏ 

. هذا آخرما ورد في النسختين والمطبوع؛ و المطلب ناقص. و لعلّه يمكن إكماله هكذا: «لأن 
تلك الصفة لو كانت بالفاعل لما وجب حصولها عند وجود الجوهر؛ لأنٌّ الفاعل مختار. فهو 
مخيّر بين أن يجعل الجوهر متحيّزاً و أن لا يجعله كذلك. و إن كان الأمر على الثاني لزم جواز أن 
يوجد الجوهر و لا يكون متحيّزاً. و هو محال). 


ا ل ل ا د 


)50/( 


مسألة فى إبطالٍ قول: 
«إن الشىءَ شىء لنفسه» 





مقذمة التحقيق 

ركز الشريف المرتضى فى هذه المسألة على عدم جواز أن يقال: «الشىء شىء 
فى عُرف المتكلّمين هى: «ما تقع به الإيانة بين معلومّين» أ. أي أنّ الصفة تُميّر بين 
معلوسق او :«القى غلا يمتريين الأشياء؛ لأنّه حسب رأي الشريف لمشي د 
قبله معتزلة البصرة ' أن المعدوم يسمّى شيئاًء كما أن الموجود يسمّى شيئا و هكذا 
سائر الأجناس المختلفة؛ فإِنّها كلها تسمّى أشياءء و لا يمكن أن يقال: هذا شيء؛ و 
المعلومات؛ فلا يمكن أن يقال: الشيء -كالمعدوم مثلاً -شيء لنفسه؛ فإنّه ليس هناك 
امر ليس شيئا لنفسه. بل شىء لغيره. 
فيقال: هذا موجود. و هذا غير موجود. و لذلك يمكن وصف الموجود بأنّه موجود 





إراعب دود للقيعا نوري صن 

رمق الشررت الفرشتى الى :راي ضول قصالة معدو فى المنالة الاولق هو النفا الاين 
كه أ خاو ليه فى نذا :ةلدان الزائقة موي قز ل حنة اك لا. لو اإقسافة الى وسالته رقا قشمد 
الحو هر »). 1 

#ارسر سو السكوين ارق والداك عر 
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لنفسه كما فى القديم تعالى -في مقابل الموجود لغيره. 

و أمًا «العَرَض» فليس بصفة؛ و إن كان تعريفه أنّه: «ما لالبث له كلبث الأجسام» إلا 
أنّ هذا الحكم ليس صفة, حنَّى نميّز به بين معلومّينء و نقول هذا العرض عرض 
لقعا وال ضوضى لكيوة: 
عنوان الرسالة و نسبتها إلى المؤلف 

لقد أشير في هذه المسألة إلى رأي من آراء الشريف المرتضى, و هو القول بشيئية 
الأشياء في العدم, و هو يعتبر شاهداً يدعو إلى الاطمئنان بصحّة نسبة الرسالة اليه. 

هذاء و قد طبعت هذه المسألة في رسائل الشريف المرتضى. ج 4. ص 747 في 
ضمن «مسائل شت تحت عنئوان: «إيطال قول: «إن الشىيء شىء لنفسه)؛ وهوعنوان 
مناسب. و هذه الطبعة هي المقصودة ب«المطبوع) في التحقيق الحالي. كما طبعت في 
ضمن مسائل المرتضىء ص 7٠١١‏ تحت عنوان: اوصف الشيء لنفسه)؛ و هو غير 
واضح كوضوح الأوّل. 
مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 40017!؛ تقع في الصفحة 
)١1١6(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«أ». 

. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى تحمه لليف الشركة 97؛ تفع في 
الصفحة(68١)‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ش». 

. مخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بقي المرقمة 9/8١1؟؛‏ تقع في 
الصفحة (/7591) من المجموعة. و رمزنا لها ب«د). 

:. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (108) 08؟١؛‏ تقع في 


الرسائل الكلامية/(7”37) مسألة فى إبطال قول:«إِنْ الشىء شىء لنفسه»/ مقدّمة التحقيق اع 


الصفحة(7١17١)‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ط». 

0. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى نسب اللمية العردة 5 تقع فى 
الصفحة(760) من المجموعة., و رمزنا لها ب«ي». 

”. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة 1414؛ تقع فى الصفحة (74) 
من المجموعة. و رمزنا لها ب«ب). 

. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 01417؛ تقع في 
الصفحة (7587) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ها. 

مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 504957؟؛ تقع في الصفحة 
)١10(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ع». 

. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 9740؟ تقع فى الصفحة 
(9) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ث». 

.٠‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 94784؟ تقع في الصفحة 
)١١(‏ من المجموعة. و رمزنا لها دب«ق». 

.١١‏ مخطوطة مكتبة مدرسة الشهيد المطهرى رحمه الله بطهران, المرقّمة *07#؟؛ تقع 
فى الصفحة(1) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ج). 


ره عسي اهيا نه م 


+ 2خ لطأ سسؤي ب من . الت عع سه 


[ مسألة فى إبطالٍ قول: 
«إن الشىءَ سي ء لنفسه» ] 


[بسم الله اليّحمنٍ الرّحِيمٍ] 

مسألة: 

لا يَجوزْ أن يُقال: «إنّ الشىء شي ء لنفسه)؛ لأنّ ك2 المعلوم ناذه شي ءا 
ليس بصفة؛ لاشتراكِ الموجود و المعدوم و الأجناس المُختَلِفَةِ فى إجراء هذا 
البو غلها: 

لوقل قله تقامرة' الموتهواة يانه ومنو عو لتقينة هو اعدراء ذلك فى القديم 

قيل له: لأنٌ (الكوسهوة” 0 فجارَ أن ل إلى النفس. 

فإن قيل: فما تّقولون في العَرَضٍ؟ 

قبل: إجراءٌ هذا الاسم علّى العَرَضٍ ' ليس بصِفةٍء و إن كان معنى* قولنا: 
.١‏ في «أ.د.ق. ي: «فلم يصفون). و في اشء ها لمعن الا تصفون). 
”. فى المطبوع: «الوجود). 


". فى «ه): - «العرّض». و فى المطبوع: «ما» بدل «العرّض». 
4. فى «ه) والمطبوع: «غير). 


4 الرسائل و المسائل /ج" 


«عَرض» أنه الذي لا لَبْتّ ! له كلّبْث ' الأجسام, و هذا حُكمٌ و ليس ' بصفة. 


.١‏ في «ه): الا البيت». و فى «ي»: «لا تسبت). و في المطبوع كما في المتن؛ ولكن بإهمال النقط. 
؟. فى «ه): «لا لكلية». و فى «ي): «له كليث». و فى المطبوع: «له كلية». 


”. في دأ ق): «حكم فليس». و فى (ها والمطبوع: «الحكم فليس»» كلاهما بدل «حكم و ليس»). 


الفهرس الإجمالى 8 
ج. الرسائل الكلاميّة 0 


مقدمة التحقيق 1 
السائل 0 
مشايخه 000 

تلاميذه 0 00 

وؤلفاتة ل 0 

المسائل ا ا 10 
محتوى المسائل ا ا الو 
طبعات المسائل لاحي ل عار وي ار اوم الع ا ار ااام ا ل 
مخطوطات الرسالة ا ا ا 
جوابات المسائل السَّلاريّة 1[ 000007 
المسألة الأولئ: في أن الجوهر جوهر في حال العدم ةد ة ةز ز دز 1 11 

في بيان الدليل علئ أنْ الجوهر جوهر فى حال العدم ا 1 0101011 

فى بيان الدليل علئ وجوب تحيّز الجوهر عند وجوده ب ل اه 


إبطال بعض الأدلة التى أقيمت لإثبات أن الجوهر جوهر فى حال العدم لع ١‏ 


لك الرسائل و المسائل / ج” 


مناقشة بعض فقرات كلام السائل 111[ [ذ[ذ[ز[ [ [ 1 001 
الميسألة الثاننة :فين أن الق كز توي جعالاً للجملة::دون المجل 0 00000 
مناقشة بعض فقرات كلام السائل ا 00 
المسألة الثالثة: فى أنّ الحياة توجب حالاً للجملة دون المحلّ 00000 
المسألة الرابعة: في بيان وجه اختصاص العرض بمحله 008 0000 
المسألة الخامسة: في بيان بطلان أحكام النجوم اا 00 
فى إبطال تأثير الكواكب فى الأمور الأرضيّة 0 1 1[ 0 
استدلالات و بيانات حول عدم إصابة المنجّمين في أحكامهم 0000000 
حكايات و مناظرات وقعت للمصئّف تتعلّق بعدم إصابة المنجّمين الل 
أدلّة أخرئ علئ بطلان أحكام النجوم ا 
صحّة الإخبار عن الكسوفات. و فرقه مع سائر إخبارات المنجمين 0 
المسألة السادسة: فى بيان حقيقة المنامات اذ[ ز[ز[ز [ [ 1 00000 
حقيقة المنامات و فاعلها 11 1 ا 
إبطال القول بصححة جميع المنامات ااا ا 00 
أقسام المنامات ا 000101031212121 000 
فى بيان سبب صحّة بعض المنامات ا 000 
نفي تأثير المأكولات فى حصول المنامات آزآز ز ز ز ز ز ز 0 010 0 00 
فل ملت تمتها دك الاستنا ساسج اسه امات السو ا و 1 
تأويل قوله يََيَيْةُ: امن رآني فقد رآني» ا 1 1 1[ 1[ 0000000 
فى نفى تفسير الفلاسفة للمنامات الصحيحة 11[ ا 10000 
فى بيان سبب الإنزال فى المنام بتاومطاجه جا سوا وو الو الست ع ام بم 3 
المسألة السابعة: فى توارد الأدلّة 11[ [ز[ 1[ 0000100001 


المسألة الثامنة: فى نفى كون الإرادة مقارنة لكل جزء من أجزاء الخبر ا ا 


فهرس المطالب ع 


. جوابات المسائل الرازيّة 


محتوى الرسالة ا الم عا ا ل مو لا 1 
مخطوطات الرسالة تبه استمو اتسط ا اط ام ومطوف طسوتمو مم جولول او ني 
جوابات المسائل الرازية ليتس سج واس ساو اونا نودو ع وو 
المسألة الأولئى: حرمة الفمّاع عند الإماميّة يي ا 
المسألة الثانية: علم النبيّ ييه بالكتابة و القراءة ا 
المسألة الثالثة: تفضيل الأنبياء على الملائكة م 
مناقشة ما استدلٌ به علئ تفضيل الملائكة على الأنبياء ل ا 
المتيتالة الرائعة: الد ل سف قله 1 1 1[ذ[ذ1[ز [ز [ ز 0 00-0 
المسالة الخاهية: التذاء ونه 11 0 0 
المسألة السادسة: تحقيقٌ حول قولهيجة: «نيّة المؤمن خير من عمله) 00 
المسألة السابعة: هل تقع من الأنبياء الصغائ أو الكبائر؟ 1 
المسألة الثامنة: حقيقة الّجعة از[ 0000000 
لاله العاسعة: الظطريق الو مغر فة الله شهائرة 010000 
المسألة العاشتر» الويهه ف يي فقا الله تفال ا ا 00 
المسألة الحادية عشرة: عدم وجوب خلق الخلق 000000000002 
المسألة الثانية عشرة: حقيقة الروح از ز [  [‏ ز 0000 
المسألة الثالثة عشرة: حكم الزاني بذات البعل في تزويجها 00000111 
المسألة الرابعة عشرة: الارجاء ا 0 000 


المسالة الخامسة عشرة: دخول العبد الجنة باستحقاقه مع ا و اي 1 


3 الرسائل و المسائل /ح" 


(1) جواب المسائل الواردة من طبرستان 


مقدمة التحقيق لوطاو اس با ايم ا دو لع و ا م ا 
تمتها الى لمر لق ب يي 0 
محتوى الرسالة اجوط ب ةن ومسو اروحم الكار مسواون م 1 
مخطوطات الرسالة و ا د بف 10 

جواب المسائل الواردة من طبرستان اا ا 
العيالة الأو اقبي امعان العباد إلى الله تعالئ و إليهم ا ا اضف 
المسألة الثانية: عدم إرادة الله تعالى المعاصي و القبائح ا 
المسألة الثالثة: القول فى الاستطاعة ا 1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 000101 
المسألة الرابعة: الوعيد و الشفاعة 0000 
المسألة الخامسة: القرآن محدثٌ غير مخلوق 1 1 0 
المسألة السادسة: حكم المخالف في الفروع م اماف اما ا ا 011 
المسألة السابعة: حكم مرتكب الكبائر 000000 
المسألة الثامنة: اعتبار الرؤية فى الشّهور ااا 000 
المسألة التاسعة: حكم شرب الفقّاع 0 ااا 0 
المسالة العاشرة: حكم عبادة الكافر 1 1 000001 
المسالة الجادية غشرةعدد أضول الدين ل يي 0 

جات 1 0101 


مقدمة التحقيق ا ا ل ل 1 
نيه الرسالة و عنواتها م ا ااا ا 
محتوى الرسالة الج مم بو سجاه وس عو ل ا و 1 0 


فهرس المطااب 2 


جوابات المسائل النيليّات ا ا ل ا 
المسألة السادسة: إحداث الحشرات و استحقاقها للعوض ا بطش ا 
المسألة السابعة: ماهيّة الرعد و البرق و الغيم, و وجود جبال البرد ا 
المسألة الثامنة: تعمّل عدم كون الفاعل جسماً 1[ 0000 
المسالة التاشدةة قعل سن لاشكل لدو امد 0000 
المسالة العاشرة: تعفّل فاعلٍ من دون لمسٍ أو انّصالٍ ا ب ب 
المسألة الحادية عشر: استحالة كؤن خالق الأجسام جسماً أقدره الله عل ذلك:......... 1:م 
المسألة الثانية عشر: استحالة إقدار اللّه تعالى جسماً على اختراع الأجسام 8 
المسألة الثالثة عشر: إمكان صدور الخير و الشر من فاعل واحد ا 
السمالة الزائعة مكب تعتر: عون الشالق ليها ولا عوضا 00 0 000000 
المسألة الخامسة عشر: تعفّل حدوث شيءٍ لامن شيءٍ 1 1 1 ا 
المسألة السادسة عشر: إشكال إحداث الطبائع للعالم 08 001 
المسألة السابعة عشر: إنكار صفات الطبائع ال 0 
المبدالة العافةة طم قد مقيوت | قر هدو زد خية اليه 1 1000 
المسألة التاسعة عشر: معنى «الصفة» فى القديم تعالى 1[ [ ز 0 0 00 0 
المسألة العشرون: كلام اللّهِ تعالى؛ كيف يكون؟ 0 
المسألة الحادية و العشرون: حول «الكعبة» و «الميثاق» و «العقل» و «الروح» ا 
المسألة الثانية و العشرون: أوّل ما خلق الله تعالى 00001 0 ا 0 
المسألة الثالثة و العشرون: فى «الفراغ» و نهايته و علم الباري بها 0 
الممالة الرابعة و العشرون: وجود «جابزقا» و «جابرسا» و حكم أهلها ا 
المسألة الخامسة و العشرون: حكم الأطفال يوم القيامة زد0000 0 
المسألة السادسة و العشرون: عقاب من قاتل إماماً عادلاً الوا ا 


المسألة السابعة و العشرون: حكم الملائكة و الجن بعد انتهاء التكليف يي 


0 


(:) مقدّمة فى الأصول الاعتقاديّة 


مقدّمةٌ فى الأصول الاعتقاديّة 70100ظ5ط5 
فصل فى إثبات الصانع و صفاته 1 200111 


مسألة فى الانسان الاب سو به اماس سر كم 
بيان الأفوالةق عفيقة الانيان 0 
بيان القول المختار ل 
مناقشة تعريف الفلاسفة للإانسان امورو سا و 
أدلة القول المختار في حقيقة الإنسان 0110111111 
مناقشة سائر الأقوال فى حقيقة الإنسان 50000000 
عودة إلى أدلة القول المختار فى حقيقة الإنسان 10 


الرسائل و المسائل / ج ” 


فهرس المطالب ع 


غوةة لقنا قفنة الأموال اصرق ل موقيف الاسانة ل 
مناقشة إشكالات القول المختار 11111 0000001 
الأشكال الثانى و ا تج وا امو و 


مقدمة التحقيق انق سا سوا ساي دوودة رس مايه جو ونه إن لقح مااار ولس سي ل ا ا 
نسبة الرسالة 000 12010101 
محتوى الرسالة لاساو ومح سد وح طحاو اطة ‏ كسيوة ماسوو سسا سا0 
مخطوطات الرسالة 11[ اا 0 

مسألة فى بيان حقيقة الحيّ الفعّال اند وج ابام بج امسج ساوسو 
أدلّة القول المختار ا 0001011 ا 0 
مناقشة الأقوال الأخرئ 1 00 
خوات ما قكيرة غلى النظرثة المختارة من إشكالات ا ا ا 

(5) مسألة حول قدم العالم 

مقدمة التحقيق اا ا 
هذه الرسالة 0 
عتوان الرشالة و تسبعها الى المؤلف ذ[ذ[1[ [ [ 1 000 
محتوى الرسالة ا 101 
مخطوطات الرسالة يي ا 

مسألة حول قدم العالم 15151411[ 1[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز 1000111 

الشبهة: ا اير 100 


1 الرسائل و المسائل / ج 7 


(4*) مسألة فى خلق الأقعال 

مقدمة التحقيق اس ااتسييهن اوس 0 
محتوى الرسالة لاف سقي نمنب جه شنج ج310 اشو رو مو نطوم رايد بطم ورم ابوس سمو 
بغطوظات الرسالة 1[ 01000 
مسالة فى خلق الأفعال ا 1[ 1[ 1[ 0 0 100000 
أدلّة اختيار الانسان م ل 
الدليل الأوّل ا ا ا ا ا 4 1ذ1[1[1[1[1ز[ذ1[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ 0 

الدليل الثانى 0 0 0 

الدليل الثالث لق اونا باك ا ام امو الو اا اسم ا ا ا 

ادلة بطلان الجبر ا ا 
الدليل الأوّل ا ا 0 

الدليل الثانى 1 

الدليل النالتك ل يي لي 2 

الدليل الرابع 1510[ 00001 

الأدلة القرآنيّة على الاختيار و بطلان الجبر ل 10 
تحقيق معنى «القضاء) ا ا ا 2 


مقدمة التحقيق ا 
ميختوى الرسبالة 0 
غقوان الرسالة ونسبعها إلن المو لفت 00000 1 
ينظو طات الرسالة 101111111111 ؤ[ؤز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز [ [ز[ز[ [ 000 


ميس ا 
قدمة التحق | 0 
0 ف ةالرمنالة و تبستها الل 0 
جه 1 0 
مخطوطات 9 0 ع لنفسه) 
في حقيقة الجوهر .. إن الشىيء شى 5-7 
مسألة فى الكلام فى أله ف لطا فولة:] ١‏ 0 
0 )مسا 4 ع 00 
١ 5‏ 00 
ىن 60 1 1 1 اا 5 ا 
00 نسيبتها إلى الهؤ 1110 
ن الرسالة و . 0100 
نوان 200 
عمو كَ 0 
لوطات الرسا 


